ا و . 
مصور قابل للبحث والنسخ 
هذا کتاب مصو 


حقوق اللبم والنشرحفوظة 
) للب اشر 

کت الان 
القاهة 

: ے أ لک ساج 


ٺ ۱۳۹۷ ۰ 


المؤامر ة علې تاریخ الاسلام 


کان تازیخ الاسلام ا من اخطر آهداف الاس ستشراق والتغريب 
والتبشير والغزو الثقاق ف العصز الحديث هند بدآت ' الحمَلةالاستعمارية 
غللى عالم الاسلام والعرب من خلال الأحتلال" البريطاني والفرنسى والايطالى 
والهولندى › ذلك لان الاستعمار كان يستهدف استدأمة سيْطرته على المة 
االاسلامية من خلال تخريب تاريخها وتدمير مقومات فكرها أنناسا ولذلك 
فقد بدات المؤامرة على تاريخ الاسلام منذ وقت؛ باكر ٠وامتندت‏ لتسلك 
:سبلا مختلفة وابعادا وامنعة ٠‏ 

ويمكن القول إن المؤامرة على تاريخ الاسلام تعمل فى حقول غديدة 
:اهمها + 
( اولا ) : التركيز على المناهج الدراسية ؤافسادها ٠‏ “ 
(ثانيا) : اثارة الشبهات حول الخطط والواقف واليل والحكام 
(ثالثا) : تحريف النصوص واعلاء الروايات الضعيفة . 
(رابعا) : قجديد الشم ائيليات القديمة واعداد اسرائيليات جديدة . 
(خامشا) : افساد مفهوم فريضة ائجهاد وتاویله ۰ 
(سادسا) + الدفوة الى فخرير الخازنخ من ارتباطه بالامة ومقوماتها . 
( سابعا ) : اثارة التعارض والتضارب بين القيم امتلاقية كالعروبة 
الاسام وبين الفرعونية والاشورية والفينيقية وبين العروبة ٠ ٠‏ 

(ثامنا) : انبعاث الاساطير واعادة صياغتها فى داخل التاريخ الاسلامى 
وة ارون 


(تاسعا) : محاولة تمزیق التارد ریخ الاسادتی الى ا ممنتقلة 
لاقطار مختلفة a .. ٠».‏ 9 
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(عاشرا) : اذكاء روح القومية بمفاهيمها الضيقة والعنصرية للقضاء 
على الروح الاسلامية . 

(حادى عشر) : محاولة تصوير الؤامرات التى قامت بها الفرق 
الضالة كالقرامطة والزنج والياطنية على انها دعوات عدل او حرية. . 

(ثانى طشس):: مخاولة اعتبار التاريخ الحديث ف أأقطار العربية 
المختلفة تاريخا مصريا أو سوريا أو عراقيا آو مغربيا منفصلا عن أصوله 
العربية والاسلامية ٠‏ 

(ثالث عشر) : افساد الرابطة العميقة بين « الحنيفية » دين ابراهيم 
وبين الاسلام سواء من الناحية التاريخية أو .العقمدية آو. الارتباط بين 
الموجات العربية التى خرجت من الجزيرة العربية الى الشام والعراق 
ومصر والمغضرب . 

( رابخ عشر )محاولة 'احيلام عادفة مقطوغة بين ما فيل الالام 
وما بعده عن طريق احياء الفكر الوثنى القديم وا2 ق وة 
او الفينيقية او الفارسية . 

(خامس عشر ) : محاولة تفسير انتاریخ الاسلامى والمحعاصر وفق 
مفاهيم غربية وافدة كالتفسير الور المسيحى والتفسير الماركسى ٠‏ 

(سادس عشر) : محاولة تصوير القرن الهجرى الثانى على انه عضر 
شك ومجون عن طريق اعتبار بعض الشعراء المجان - وهم قلة معزولة - 
ممثلين لامتهم ۰ 

( سابع عشر ) : اعلاء شان الشخصيات المنحرفة فى الذكر والسلوك 
من شعراء مجان أو مثيرى فتنة او اضطرابات واضفاء البطولة عليهم امثال 
أبو نواس وبشار والحلاج والسهروردى ٠‏ 

(ثامن عثر) : انكار وجود شخصية عبد الله بن سب هدما لاكره 
الواضح فى تميق وحدة المسلمين ٠‏ 

(تاسع عشر) : محاولة تفسير البطولة الاسلامية وفق آلمذاهتب الغربية 


اعتمادا على موروثات البيئة والعرق »› بينما يقاس أبطال الاسلام على 
مفاهيم الاسلام نفسھا. التی شکلتهم من جدید ۰ 

(عشرون) : اتهام الدولة العثمائية باتها دولة مستعمرة استعمرت 
عبد الخميد موقفا مشرقا ق مواجهة مؤامرات الصهيونية ومحاولاتها 
الاستيلاء على اقلسطين . 

(واحد وعشرون) : محاولة القول بان نهضة العرب لم تبداأً 
ال الحملة ا الى فض ۲ تنما دات النهضة ابرا الاسلامبة 
ادرب زعلفاء الأزهر" الذي ا الى التو حيد : 

(7) 

(اولا) : تحأمل الغرب وخصومته على الاسلام ن خا الخلاف بين 
اة والاسلام ومن حيث سرطرة الغرب الأ ية ية والعسكرية عن طريق 
على ارش الاسلام ومحاولة استداآمة هذه السيطرة بتشوده 

(هانيا) : محاولة القول. بان تاريخ الاسلام لم يستطع أن يحقق 
مفهوم الالام ومنهجه. وهذا. يعنى عجز الاسلام عن اقامة مجتمعه 
الاصيل ٠‏ 

:(ثالكا) .: "خلق « عفلية تمزيق » وحدة الفكر الأسلامى والآامة 
الاسلامة. والتارءخ الاسلامى الى قوميات واقليمبات تخثلف فيما بينها 


(رابعا) : القضاء عفى داتية الاسلام واللمة المتميزة التى انشاأها 
والعمل على صهرها ف بوتقة 'العالمية واتون الاممية حتى لاه يكون للامة 
.الاسلامية لك الوجنود الواضح المستقل القائم بنفسه ٠.‏ 


(خامسا) : الحيلولة. دون انتفاع المسلمين ؤالعصرب بتاريخهم ٠٠‏ 
ايجابياته وسلبياته من حيث هو عامل القوة وايجاد الثقة. ف ايجابياته 
والتعرف على الاخطاء لتفاديها بالنسبة لسلبياته. . 


٠‏ (ضادساً) ؛ محاولة تصويرء المسلمين بصورة الامة العاجزة أغن إن 
تحمل لواء. الحضارة وقيادة النشرية » وايجاد الخلاف بيتها وبين الأمم 
الغربية وافساد العلاقات باكارة شبهات ترمى الى تصوير المسلمين جضصوزة 
.التعصب أو دعاة العنف أو الحرب, ٠‏ 

.)۳( 

٠‏ كان التاريخ الاسلامى من خلال مناهج الارساليات الغزبية اوالمعاهة 
الوطنية فى حالة حصار على نحو يمنتهدف. افساد تصور الناشئين امتهم 
وتاريخها وعقيدتها من خلال محأازلة تصويرها على هذا النحو المضطرب 
القتردت 

ما فى. معاهد الارساليات فان الطريقة التى تجرى عليها هذه 
الجامعات هى تعليم طلبتها. أن يفهموا. التاريخ كانه علم من العلوم 
الطبيعية المبنية على الاستقراء ؛ بل.لابد من تطبيقه على نواميس الاجتماع 
« م ٩۱‏ ( دیسمبر - يتاير ) المقتطف » والهدف من هذا هو فتح. الطريق 
امام اثارة عشرات الشبهات ف تاريخ العرب والاسلام التى من شأنها ان تحمل 
الشباب على الانتقاص والاحتقار لبنى امته › ذلك لن التاريخ ف 
ت الفلم لكي الضح انس من الل النافة والطبيعية التی 
8 الى منهج التجريب الذى يطبق على الماديات ٠‏ ولا ريب ان الغربيين 
لا يطجقون هذا المنهْحٌ فى دراسة تازيخهم ولگنهم يدقعؤن به ال شباب 
المسلميڻ والعزب الذين يدرسون عنذهم انهم يعملون م على 
كراهية امتهم واحتقار تاريخهم باثارة الشبهات حوله . 

اما ق الدازس الوظئية فان تاريخ الاشلام يدرس وفق اسلوب 
"مفتغل من التشويه والتنزق من شتانه ٠‏ أن يشوده أف إعينهم ويضترف 
انفسهم عنه وذلك متهخ:صنغكة ايد "نتعمازية وتغريبية طخد وقت' بيد 


قى إبان.:الاحتلال ومنع “ذلك فقند اسبتمر حتى ا دون ان تکشف زیفه 
ؤتضادره القوى المتحرزة ۰. E‏ 

ومن آبرز عوامل القساد فى هذه المتاهج : 
(أول) : تقديم 'التاريخ الاسلامى على. صورة صراع بين القادة 
او تضارب بين القوى المختلفة بابراز الخلاف وألصراح والتشاحن دون 
ا 1 ET E‏ 
AS‏ ا فى تاريخ الأسلام وحده. ولا يستعمل فى 
ازن الفراعثة مفلا الى تذزؤين على اله ضور ة عافة جن الماد ومن 
ذلك 'محأولة التوسع فى مسالة 'الخلاف بين معاؤية وعلى أوتصويْر الأمويين 
ا انم ئة تسلطت بمفاهيم الجاغلية واغلخت القرقة » وان ألعبْاسيين 
فرمن تفلأ لهم زونح البذخ وآلتبذير » وان هفاك تنافسا وأضنحا على 
السلطة بين الزعماء” سؤاء فى :العصر الأموى أو العبانى او اف تاريع 
الاندلس ٠.‏ 

.هذه المنطلقات الخاطئة كلها لعرض تاريخنا ف "المدارس الابتدائية 
والثانوية والجامعات موضوعة وفق منهج مسموم مأاخوذ اساسا من 
بجرجى زيندان: وفيليب ‏ حتى وبروكلمان ودائرة المعارق الاسلامية وهو 
يستهدف ل جملته حجب بطولات التاريخ الاسلامى وصفحاته المضيئة عن 
شباب المسلمين والعرب ويرجع هذا الى أن هذه المناهج والكتب المقررة 
قد وضعت فى ظل الاحتلال وبقيت حتى الآن تحمل روح الكراهية والخصومة 
للاسلام وصفحاته المشرقة » فهمى تحجب هذه المعطيات وتبرز وجوه 
الصرام والخلاف والفرفة > والافتتال بين الملمين ٤‏ وقد اخاولت. هذه 
المناهج الأهتمام بوقاشم صغيرة عادية تحذث فى تواربخ كل الأمم › 
وابرازها على انها خلاقات جسيمة وهى ليست كذلك فى الحقيقة لن 
بعفها مكذوب" وبعضها قلي“ ال#كر بجتوار ال#نجابياف الضخمة ال#خرى 
المنكورة والمحجوبة ٠‏ وهى تستهدف تفثيت وقائع التاريخ وتمزيقها خت 
تحقول دون إعظاي المتظورالكامل والفكرة.الجامعة التق كدق الجقيقة › 


وهي خادعة لانها حاولت أن تظهر أشياء غير صحيحة » مثال فلك محاولتها 
اطلاق اسم الكشوف الجغرافية على رحلات الهشرين المسيحيين الذين 
سبقوا حملات الاستعمار الغربى ف افريقيا وآسيا بينما تؤكد الحقيقة 
التاريخية ن ما وصل اليه الاوربيون كان قد سبقهم اليه الرحالة العرب 
بمئات السنين ودونوه فی کتبهم . 

كذلك فان من اخطر محاولات تشويه التاريخ الاسلامى : تجزئته + 
ومحاولة تصويره علی انه تاریخ اقلیمی مصری او سوری وهو هدف اصیل 
من أهداف الاستعمار : 

وحين نعرض لنموذج من هذه النمافج وهو كتاب ( للتاريخ السياسى 
للدولة العربية ) للدكتور عبد المنعم مأاجد نجده محشوا بافقراءات متعددة 
على الاسلام وهو كتاب ظل يدرس فى كلية ال١داب‏ طيلة. خمسة اعوام 
كاملة '( ولعثه ماژال بِدرض ) ومن آبرز اخظائه ما یاتئ : 

(أولا) : قوله ( وفجاة وف سن الكربعين تملك محمد موهبة النبوة ) ٠‏ 

(ثانیا) : یقرر آن الوحی کان يتم فى المنام فيقول انه كان ينزل عليه 


رد 
(ثالثا) : ان النبی کان ينسح بعض الايات التى املاها وياتى بلخرى 
غرها ۰ 


(رابعا) : النبى وان كان من سلالة العرب اله انه اغتبر تقسه 
مرسلا الى كافة التاس . 

(خامسا) : قوله ان رسالة المسيحية رسالة عامة ,وليسبت كالييودية 
مخالفا نص القرآن ( ورسولا الى. بنى 'سرائيل ) وقوله فى نص ائجيل 
متى (. لم ارسل الا الى خراف بني اسرائيل الضالة .) . 

(سادسا). : كتب قصعة البعث والحنساب فبعبارات توحىئ بالسخرية 
والشنك 2 8 e. e‏ 
”(ضابعا) الزكاة ق الاساقم: ليست نوعا من التضامن الاجتفاعي كما 
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فى فقهنا وانما يفسرها بأنها حث على التفقة والرحمة وام تغلال فى الجهاد 
ونشر الدين ٠‏ 

(ثامنا) : ينفى المؤلف ان الاسلام عالج نظم الحياة بنصوص صريحة 
( والواقع أن الاسلام لم يدع أنه بنى مجتمعا غاية فى التنظيم ) . 

(تاسعا) : يذكر أن الاسلام حارب الربا لان معظم القائمين :به 
كانوا من اليهود وكان التشريع الاسلامى يقوم على الأغراض الشخصية . 

وينكر المؤلف آثار التسامح الاسلامى فى تحرير الشعوب من عمله.ا 
مخالفا آراء جميع المؤرخين العرب ويكتفى برأى يوحنا اليفئوس الذى 
انفرد بذكر مقاومة الأقباط ف مصر للفتح الاسلامى مدة اثنى عشر عاما 
دون مناقشة أو دليل ليخلص من هذا الى إن الفتوح الاسلامية كانت قائمة 
على السلب والنهب واتباع شهوة سفك الدماء . 

( من تقرير اللستاذ على عبد العظيم الى مجمع البحوث فى الازهر 
۰ )۰ 

ونحن حین نراجع بروگلمان آو جرجى زيدان أو دائرة المعحارف 
الاسلامية و فیلیب حتى وکل کتب هؤلاء تستعمل کمصأدر لکتابات مؤلفی 
كتب التاريخ نجد عشرات من مثل هذه السموم تركز كلها على المقالب التى 
تستهدف سوء القصد وموء الفهم وتحخاول أن تصور الاسلاأم بانه دين 
عبادة وأنه دين صلاة وصوم وحج وهى تقدم حياة الرسول لابنائنا 
منقطعة الصلة من حياكهم وديثهم ٠‏ 
| وتمشل دائ 5 المعارف الاسلامية مجموعة افتراءات كاذبة واتمامات 
حاحدة علي الاسلام : ديثه وقرآنه وتقوم على قصوبر الاسلام وكأنه من 
صتم النبن محمد ٠‏ وكذلك نحد بروكامان ف كتابه (تاري الشعوب الاسلامية) 
يدس السم ف الدسم ويتعرض, بالطعن والقدح لخلفاء المسلمين وخگامهم 
وقد حاوا حد کہ ڏدان تصوب الخافاء بصه: 3 الحگام المتنازعين على 
السلطة والخلافة » وان المويين فئة تسلطت على الرقاب فاقصت الموالي. 


~~. - 


والأعاجم واعتمدت مبدا الاستعلاء القومى والعرقى وان بنى العباس فرس 
غارقون فى الابهة والبذخ . 

اما جوانب القوة والبطولة والمجد فانها محجوبة تماما ليبدو تاريخ 
الاسلام وكانه مجموعة من الدسائس والمؤامرات فضلا عن انه تاريخ 
دول وعلی الجملة فان محاولة كتابة تاريخ الاسلام التى تمت ف العصر 
الأسلامى 

. مليئة بالدسائس والمؤامرات‎ - ١ 

+ - محشوة بالفساد والترف . 

۴ ا بالانشقاق والتمزق 2 


فضلا عن تحريكه فى اطار. صورة-ضخمة من الخلاف المستعر بين 
الحكام والفرق والأسر » ( عبد ال سبالم ) . 


وقد اشار اللستاذ يوسف العش الى هذه الظاهرة ف كتابة تاريخ 
الاسلام فقال : لقد. حاول الكثبرون أن يصمذا تاريخنا بكثرة الفتن والحروب 
والمكايد والاضطرابات وليس هنا مجال للرد عليهم › غير أن النظرة الصحيحة 
الى التاريخ من خلال عوامله العديدة تعطى البيان الواضح عن أن هذه 
الوصمات لا أصل لها صحيح' ٠‏ وأن كل. ما ف الأمر أن هناك تفاعلات فى 
المجتمع الاسلامن العربى كانت تاخذ طريقها ولابد ان تاخذ طريقها ى 
ذلك المجتمع وان هذه التفاعلات سنة من سقن. الله ولن-تجد. لننة الله تبديلا › 
وهی تفاعلإات تحدث ف كل إمة بل .ان إاللمم الجرى.كانت تتلقاها بعئف 
_أكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب ٠‏ وتاريخ_الأمم ممزوج بالجروب والفتن 
والاضطرابات اكثر من التاريخ. العربى فهذا ,تاريخ فرنسا والائيا منذ 
الثورة الفرنبمية وان .تاريخهما. ملیء بالحروب ,» حروب الثورة الفرنسية › 
روب نابلیون ) حروپ ۱۸۷۰ .جرب ۹۱٤‏ ؛ ۔حرب ۱۹۳۹ + ,کل ذلك فی 
مدى لا يتجاوز.قرنا ونصف قرن. والضجايا الټى. وقعت فى هذه الحبروب 
تتجاوز أضعافا مضاعفة ضحايا الحروب ف تاريخنا باجمعه . 


۱۱ ¬ 


ولا ريب أن مرجع هذا التشويه والفساد فى طريقة عرض تاريخ 
الاسلام هو تسليم الامة تاريخها الى اعدأئها وعدم قدرتها بعد ان تسلمت 
ارادتها على أن تصحح هذا الوضع وآن تكشف هذا الزيف وهى تعلم 
أن التاريخ المح مدر انانى ق بنا القباب واعدادكم ولا ريب 
ان تاريخ الاسلام ملىء بالبطولات حافل بالامجاد » وأنه قوة فعالة تستطيع 
ان تمد المثقفين بارادة دافعة تحول بينهم وبين مركبات النقص ف النظرة 
للامم الغربية لان امتهم قدمت الى البشرية خير ما قدمت أمة › ولان 
امتهم وان كانت تمر اليوم بمرحلة من مراحل التخلف فانها فى طريقها الى 
الفوة والتمكين وان دورة الحضارة قد مكنتها من العمل والتاثير فى البشرية 
كلها خلال الف عام كاملة فان كانت قد مرت بها بعد ذلك مرحلة تخلف 
فتلك طبيعة الاآمم ودورات المجتمعات › وآنها منذ وقت قد دخلت مرحلة 
اليقظة وقطعت إشواطا واسعة فى طريقها الى النهضة ومن حقها .ان تعرف 
تاريخها معرفة صحيحة ٠‏ وان تعرف دورها الحقيقى فى عالم البثرية 
وعلاقاتها الطبيعية بين مختلف الجناس والفرق والدعوات . 


) + ( 


حاول الاستشراق. فى العصر .الحديث إن يقدم . تصورا مضطربا للتاريخ 
الاسلامى على النحو الذى يستهدف تزييفه او انتقاصه فى نظر اصحابه › 
فلما استجاشت حركة اليقظة الاسلامية ظهرت عشرات الؤلفات عن 
الاسلام والرسول تصحح هذه الكراء وتفسد الخطة التى قام بها الامتشراق 
الذى أحس بان هدفه قد اصيب بالاتهام والشك › فكان لابد من خطة 
جديدة لاعادة كتابة المسلمين لتاريخهم على النحو الذى يؤدى الى كشف 
امراق وحن شات التفرة و اا5 مكانة الى اة 
تسعى الى استعادة مكانتها فى العالمين وترد عنها خطرا يتهددها من خلال 
الاستعمار تفسةه واشره فى الفكر وهو محاولته تصويرها بانهاً أمة قد خضعت 
للا تعمار وأصابها التاخر نتيجة دينها وعقيدتها ومحاولة اتخاذ تاريخها - 
بالتز ييف والافمياد - وسيلة لتبرير. هذا التخلف والتاخر . 


~۳ 


هنالك جاعت موجة الاتهام لكتاب التاريخ الاسلامى الحديث وتصويره 
دنه يعمد الى استثارة حماسة القراء وبعث الغرور ٠‏ 


يقول الدكتور نبيه امین فارس أحد رجال الارساليات الغربية 
والجامعات الوافدة التى تدرس التاريخ للمسلمين على أنه من العلوم 
انتج ريبية ! « ان المؤلفات الحديلة ف التاريخ العربى بصورة عامة تبحث 
ق هذا التاريخ بحا اقرب الى الءطحية نة آي العلة + وان ةة 
الولفات تستثیر حماسة القراء وتبعث ف نفوسهم القروب ٣‏ ويذڪو 
انبيه ا فا ) ومن ورائه حركة التغريب ) الى معاملة الاسلام معاملة 
الخلو'هر الطبيعية والاجتماعية وان يوضع الخانت الالهی موضع البحث 
الواÈعی‏ ای آن ينحٹ كما تبحث اية حقيقة اجتفاعية أو فكرية أو وجدائية 
ومعنی هذا الذى يدعو اليه اصحاب المؤامرة عل تاريخ الاسام : أن 
یحاکم تاریخ 'الأسلام والاسلام نفسه الى المذهب المادى الذى لا يعترف 
بالألوهية او الوحی أو النبوة والذى ینظر الى رالات السماعء على انها 
ظواهر اجتماعية قام بها افراد مصلحون مستذيرون فى مجتمعاتهم › حاولوا 
اإدجاد منهج اصلاح وتغيير واذلك :فانهم يتصورون الانبياء والرسل 
أبطاله ودعاة للحربة والاصلاح الاجتماعى فحسب »› کانوا يعملون على 
النهوض باممهم » ولا ريب أن هناك فوارق بعيدة وعميقة بين رسالات 
الماء وحركات الاصلاح . 


ورف نييه آمين 'فارس وغيره الدراسات التاريخية ق الوطن العربى 

فى البحث والمعالجة بالقمور وان عدم خض وعها للتفسير المادى سر عجزها عن 
أن تحقق الهدف الذئ. ترمى الية ٠»‏ فهو بريد الخضاعها للمتاهخ الغربية 

٠‏ الوافدة التى صنعت ق غيبة هذا التأريخ »> والتى صيخت لامم ولتارنخ 
وبيئة مختلفة » دون أن يقدر بان كل تاريخ له منهجه ف الصياغة والنقند 

مباينا لغيره من الامم والعقائد. وان المنهج الغربى فى دراسة التاريخ لا يصلح 
. للتطبيق على التاريخ الاسلامى لانه يقوم غلى أصول مادية صرفة » وعلى 
انكار الالوهية والنبوة والبغخث والجزاء »> والمسلمون يؤمنون بالالؤهية 


سے کے 


نوالنبوة والبعث والجزاء ويجعلونها اساسا ف النظرة التاريخية الى الخياة وفى 
أحركة .التاريخ » كذلك فان المنهج .الغربى فى: التأريخ يفشر. حركة المجتمغاث 
تفسر! ماديا صرفا » سواء أكان التفسير اقتصاديا أم مناخيا > أم جنسيا 
وأنه. يهمل ٠‏ ويحجب عوامل أخرى لحركة التاريخ يعترف بها الټاريخ 
٠‏ الاسلامى منها البطولة الفردية وعوامل العقائڊ والاديان وأثر الايمان بها ؛ 
فاذا أخضعنا تاريخ الاسلام للمنهج الغربى الذى يوصف بأنبه منهج علمى 
أوعصرى وحديث_فاننا نكون قد انثقصنا. الآثار الحقيقية لحركة. التاريخ 
.الاسلامى ٠‏ 


î‏ الشيورة من خلا وقواد ‏ 5 لر ا مع ألاهتمام 


ويركز نبيه أمين فارس. على العصر الجاهلى. وعلى علاقة الحضارة 
الاسلامية بالحضارات السابقة والمحاصرة وهدفه من هذا:واضح وجلى .» 
ذلك انه برد آل تون الاسان: يانه امكذاد تجاه ار رة لها راا 
افتراض زائف وشبهه استشراقية مردودة ومدحوضة ٠‏ كذلك فان محاولة 
لغرب تصوير الحضازة السلافية بائها دات صلة بالخضارات السابةة 
والمعاصرة ار ارت الوت ا الفرسة الحدية ورلن هذا 
اقول صحيحا على اطلاقه › وآنما تت تتميز الحضارة الاسلامية بانها جاءت 
بمنهج ربانی خالص يحمل تحریر اسان من عبودية اسان متا 
ومن تحرير عقله وروحه من الوثنية وعبادة غير الله ٠‏ وانها ھی التی 
حطمت ف البشرية الوثنية والعبودية السائدة فى فارس والروم والفراغنة 
ولى غير هذا فان الحضارات التالية تأخذ من الحضارات السابقة فى 
مجال التمدن والانشاء. والعلوم التجريبية وهذا يمرى على الجخ-ارة 
ألاسلامية ف جانبها المادى › أما شانتا المعنوى والفکری وهو ما يطلق 
عن الوت العيش » فالاسلام له منهجه الخاص ونظامه الاجتماعى 
ومفاهيمه الخالضة . 


آما محاولة القول بوضح التاريخ الاسلامى فى مكانه من التاريخ 
البشرى العام › فهى فى نظر التبشير والتغريب أن التاريخ البشرى هو 
تاريخ الغرب وحضارتهم القائمة الآن › والتى توحى كل الدلائل بانها 
مسيطرة وان حضارة الاسلام وتاريخه تقف ف الظل لان قومها مستعبدون 
وواقعون تحت سيطرة الغرب والاستعمار » ومن هنا تأتى دعوى وحدة 
التاريخ البشرى المسمومة التى تريد أن تضع التاريخ الاسلامى ف مكان 
محدود بالنسبة لذلك التاريخ القديم المتعدد الصور › أو التاريخ الحديث 
الذى تتمثل فيه عظمة الامم الغربية » وهنا يبدو أن موقع التساريخ 
الاقاكمى. مال ٠‏ ولكق الروت القانن الح والتظر انيف فى 
الثاريح لا يقران تارمن اكمور جلى ها الفكو ٤‏ وانما يجرس تاريخ اللا 
بآثاره العجيبة التى احدثها ف البشرية › وبذلك التوسع الضخم الذى حققه 
فى اقل من قرن من الزمان فنقل العدل والسلام والرحمة الى عالم البشر من 
الصين الى حندود فرنسا .وكشف عن الناس الظلم والعبودية والفساد 
ثم قدم للبشرية بعد ذلك المنهج التجريبى فى العلم الذى صنع الحضارة 
المادية الجديكة . 

)٥( 


وكذلك نجد إن هناك محاولة خطيرة من وراء كتابات التغفريب 
والانقفرّاق ترمى الى فطع عادقة التأريخ باكفة ومقوماكها والتضخت 
عن تاريخ بشرى او عالمى » ولا ريب أن محاولة تحريز التاريخ من ارتباطه 
اما ومقوماا حن شاك كا قول اة كفل اسمن د أن ,كين 
دعوة شعوبية »ذلك اننا انما نتطلع الى شرف متنا فلابد ان يكون التاريخ 
سلاحا من اسلحتنا فى هذه المعركة » ولذلك فان محاولة التغريب فى تقديم 
صورة قوامها الاستهانة والسخرية بأمجاد الأمة الاسلامية وتاريخها من شانها 
ان تدفع شباب هذه الامة الى احتقار هذا التاريخ ومن ثم فهو لاأ يستطيع 
أن يحمل أمانة بناء الاهة . 


ولیس معئی هذا آن تقدم الجواتب الايجابية وحدها وتحجحب 


الجوانب السلبية » ولكن المطلوب ان تقدم الجوانب السلبية بروج الانصاف 
ويعيدا عن أساليب السخرية أو الاحتقار أو الانتقاص › ولا ريب ان وضع 
الامور فى مواضعها الصحيحة من شانه أن يوجه المثقفين إلى معرفة 
الأخطار التى أحاطت بامتهم من قبل حتى يتحرروا منها › ولكن تقديم 
هذه الجوانب يجب أن يكون مجكوما باعطاء الصورة الكاملة لهذه الأمة 
فى مجال تقدمها وبطولاتها وعطائها للبشرية واقرار الدور الكريم الذى 
قامت به فى المجال الانساني لا ان تتخذ هذه السلبيات سبيلا الي الغض 
من قدرها ومکانتها ۰ 

وان من اخطر ما ا اا التاريخ الاسلامى 
هو : ايجاد التضارب .بين حلقات التاريخ, :.الوطنية والقومية والاسلامية 
العامة وهى حلقات متداخلة ليست منفصلة عن يعضها. البحض ولیس بینها 
خلاف أو صراع ». ولكن بينها .لقباء وتجاوب. وتكامل لأنها تستمد أصولها 

من القرآن والاسلام › والعرب هم جزء من تاريخ الاسلام فهم الذين 
حملوا لواء حركة الانتشار والتؤسع وقد اصهروا فى الأمم والأجناشس 
وتشكل من هذا اللقاء ما يمى الان ( الامة الاسلامية.) وان القيم الاسلامية 

هى التى شكلت العقلية الاسلامية ؤهى ألتى صنعت الفكر الامسلامى 
والحضارة الاسلامية ٠‏ 


ولذلك فان وصف التاريخ بانه عربى أو الحضارة بذلك هو تجاوز اراد 
به الاستشراق والتغريب الفصل بين العروبة والاسلام ومن شان. هذا 
:اللقاء بين الدوائر الثلاثة ( الوطنية - العروبة - الاسلام ) أن يحول 
دون وجود ذلك الصراع الذى عرفته أوربا بين أوطانها وقومياتها » ولا ريب 
ان للقومية فى الفكر الاسلامى مفهوما مختلفا عن مفهوم الغرب وان العروبة 
شىء آخر يختلف عن القوميات الغربية:. 

: )١( 

هناك محاولة لخطيرة اخزى فى طريق المؤامزة على الالام : هى 

اعلاء التنظير القومى للتاريخ الحديث ف اطار الأمة العربية على نحو 


- ۹ 


يفصل هذا التاريخ عن تاريخ الاسلام العام وعن إلأامة » يقود هذه 
المحاولة دعاة القوميات والاقليميات ء أمثال قسطنطين زريق وساطع 
االحصرى وميشيل حفلق ٠‏ 

يقول قسطنطين زريق z‏ إن هفا. التيار هو التيار الصاعد المتضخم 
یوما بعد يوم سواء نكان عربيا شاماد ام افليميا محصوزا » ولكن الذى 
تلم يذكره الكاتب أن هذا التيار دخيل وأنه. وافد قد تركز فى المجتمسع 
نالاسلامى نتيجة الآثار التى رتبها الاستعمار والتغريب والغزو الثقاف 
لتفتيت وحدة الامة الاسلامية السياسية والاجتماعيّة ‏ وأته لذلك تيار 
مصنوع وليس فيه من الاصللة ما يمتنه من الحياة والمنضو » ولقد 
:امتد بحكم الضغوط والوسأئل. وجريا مع التيار الغربى المثيل له والمنقول 
منه ولکنه لم يستطع أن يحقق نجچالحا ما > ذلك لانه لا يتفق .مع طوابع 
الفكر الاسلامى والمجتمع الاسلامى. وان تجربته قد فشلت تماما فى إن 
تعلى شان السدم والعرق والعنصر على وحدة الفكر والثقافة والعقيدة التى 
شكلتالمجتمح الاصلامى > 
لأ ريب كانت فكرة القومية وفكرة الوطنية من الوسائل التى اتخذتها 
#لاقطار الاشلامية والعربية فى مواجهة الاستعمار والاحتلال ولكنها لم تكن 
ف تدرا تاهج امناسية أو فابتة أو هة داقنة لن اعذة: الزات هن 
فى حقيقتها حلقات فى عقد متكامل : الوطنية مرتبطة بالقؤم والعنصر ء ولكنها 
كلها لاد تنى تصب ف الدائرة الواسعة الأصيئة الجامعة : الوحدة الاسسلامية 
.فى الفكر والثقافة والعقيندة التى لأ ترفض دعوات الوطنية والقومية 
ف نطاقها المحدود » وعلى النحو الذى يحقق « التعارف » الذى دعا اليه 
الاسلام ٠‏ وبجيث لا تخلق الصراع ولا الخصومة ولا العزلة ولا الانفصال 
بين الوحدات الوطنية والقومية : عربية أو اأسلامية تحت لواء « لا السه 
اله أله » ء : 


الذى ليس الا قطاعا من التاريخ الاسلامى » والذى لا يمكن أن بنفقصال 


- ۷ = 


.أو يستقل أو يتجزا بحيث يكون تأريخا ويا منفصلا عن التاريخ الاسلامى 
الاسلام هو الذى أعطاها مفهومها وطابعها فهى لا تستطيع أن تستجلى 
بالانفصال أو الاستفلال »› ولا تستطيع أن تكون تاريخا منفصلا بالنسبة 
القومية › والمعروف أن النزعة القومية نزعة مستحدثة جاعت من خلال التحدى 
الذى قام به الاتحاديون فى تركيا حين اعلنوا دعوة الطورانية فى بلادهم 
اؤحاولوا تتريك العرب فحملوا العرب على اتخاذ مفهوم العروبة لحماية 
وجودهم وكيانهم ولغتهم › ولكن العرب لم يعرفوا مفهوما للعروبة مماثلا 
للقؤمية الغربية القائمة على الصراح والخصومة بين القوميات المختلفة 
كذلك فالعرب لم يعرفوا تاریخا خاصا مستقلا بهم ولا وجودا منفصلا 
عن التاريخ الاسلامى أو الوجود الاسلامى فى تاريخهم كله الا بعد أن 
اشتعلت دعوة الطورانية فى الدولة العثمأنية على أيدى الاتحاديين بهدف 
تمزيق الوحدة الاسلامية الجامعة بين العرب والترك والتى استهدفت 
اسقاط الدولة العثمانية والغاء الخلافة وتوزيع الأجزاء العربية بين الدول 
( ۷( 

وهناك التيار الاقليمى والوطنى وهو كتابة تاريخ قطر من الاقطار 
هذا اللون من كتابة التاريخ الذى يستهدف اعلاء شان الأقطار التى فصلها 
الاستعمار عن بعضها البعض بعد أن كانت وحدة تامة ٠‏ وقد جرى هذا 
الاتجاه فى البلاد العربية بعد انتزاع الاستعمار لكجزاء من الدولة العثمانية 
۸ واحتلاله سوريا وابثان وشرق الاردن والعراق فقد علا ق هذه 
الفترة التاريخ الاقليمى منفصلا عن دائثرة الوطن العربى وعن داثشرة 
العالم الاسلامى ثم تغير هذا الاتجاه بعد ظهور الدعوة الى العروبة › 
وظلت كثير من البلاد العربية تعلى من شان تاريخها الاقليمى فى كلتا مرحلتيه 

)م ( 
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حن وال وانبانية ق لان والب اة والورية ق الام والإربرنة 
.والمغربية قى المغضرب . 


ت سذ اترات من كان ى هو اة الاتمار خر 
أن القوئ 'النفريبية حاولت أن اتجعل من هذه الدغوات مخاولاتة لعزن 
لافار شن ارما لوالاب وربطة بار ابق ادمان بوك 
جرت محاولات للبحث عن أصول عامة يمكن أن تحقق بهذا المخطط غير 
.أن المجاولات كلها عجزت عن أن تجد ما يمكنها من دعم الارتباط بين 
:العصر وبين ما قبل الاسلام ولذلك فقد سقطت هذه الدعوات. » غير أن 
بعض خصوم الاسلام مازالوا يجددون هذه المحاولات دون جدوى. ٠‏ 


وهكذا نجد أن مناهج الارساليات وكتابات الاستشراق قد حرصت 
على أن تخرج المسلمين والعرب من أصول تاريخهم ومن مفاهيمه وان 
تزدری تراثهم ومن ثم تشكلت مدرسة التغريب من هؤلاء الذين حملوا 
الثقافية باللغة العربية لتحمل الشبهات والشكوك والتى تطعن ف العقيدة 
الاسلامية والتاريح الاسلامى ومقدمة هؤلاء : جرجى زيدان وفيليب حتى 
أوطه حسين ونبيه أمين فارس وقسطنطين زريق وقادة هؤلاء هم : جولد 
سيهر ومرجليوث ولامنس . 
وف الفاامات الك تقل باعداف الأتعهان أي الفيوعية ى الصهو نة : 


.والقضاء على الهدف الذى يستطيع أن تحققه أمجاد التاريخ الاسلامى فى 


الباب الول : 


تاريخ ما قبل الاسشلام 
من الحنيفية الابراهيمية الى الحنيفية المحمدية 


() الحتيقة التمخا ( ۷ ) الشك فى التوراة . 
(۲) الجاهلية . (۸) اسماعيل والتوراة؛ 
)١(‏ اليمودية . ( ٩‏ ) العروية وليست السامية 
( 4 ) اليهود فى جزيرةالعرب )٠١( ٠‏ مؤامرة السامية . 

١ (‏ ) اليهود فى المدينة . ا ا 


٦ (‏ ) ميراث النبوة +. 


الفصسل الاول٠‏ 
الحنيذية السمحاء 


يمكن تقسيم رسالة السام الى مرجلتين + المزبحلة :اكول الى بدآها 
,نبى اله نوح الذى دعا ربه .الف سنة الا خمسين عاما ووقع الطوفان فى 
عصره ومن بعده توالت رسالات. اا2 على النحو الذى .أشار اليه 
القرآن ( منهم من قصصننا عليك ومنهم من لم نقضصص عليك ) وتبدا 
المرحلة الثانية بنبى اله ابراهيم عليه السلام الذى وصف بانه ابو الأنبياء 
اوخل از الى الأ عل اه ف رة ال واا 4 ولرل الان 
كان امة ؛ والنبى الذى ابتلاه' ربه بكلمات فاتمهن قجعله للتاس اماما ومن 
عقبه خرج 'جميعْ الأنبياء والرسل من" بعد تى قفتا رستالة الىساء بخاتم 
٠‏ النبيين : محمد بر٠‏ 4 

وابراهيم عليه السلام هو.الذى حمل زوجه وابنه اسماعیل الى بلاد 
اف فاسکنهم مگ فلم ت ابن اعبل رفع معا القواعد من الكعبة 
البيت الحرام الذى جعله اله قیاما اللناس > وما کان ابراهیم یهودیا ولا 


>. ۰*۹ >= 


نصرانيا ولكن کان حنيفا مسلما : وفى ابنيه : اسماعيل واسحق › انحصرت 
رسالة السماء » بدآات فى اسحق حتى انتهت بالمسيح عيسى بن مريم › 
ومن فرع اسماعيل جاء محمد بے ٠‏ 

« ولا ريب أن الاسلام هو الدين الاقدم الذى أوحاه الله للبشثرية 
كلها فحرفه رؤساء الاديان واخرجوه من مضمونه فكان الله تبارك وتعالی 
يرسل المرسلين لتخليصه مما ادخل اليه « شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوجا والذی أوحینا اليك وما وصيتأً به ابراهيم وموسی وعیسی أن 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ٠‏ الله 
يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ٠‏ وما تفرقوا الا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بيتهم » . 

ومن هنا فان دراسة الاسلام يجب إن تبدا بابراهيم عليه السنلام 
حيث تتشكل هذه المرحلة كلها فى اطار واحد ( من ابراهيم الى محمد ) 
مرورا باسرائيل وانبياء بنى اسرائيل وخاتمهم السيد المسيح عليه السلام 
الذى جاء بالانجيل متمما لرسالة موسى وتصديقا لما بين يديه من التوراة 
ومبشرا برسول یاتی من بعده اسمه أحمد ۰ 

ولا ريب إن الحنيفية السمحاء هى التى شكلت هذه الأمة الموحدة 
التى انتشرت منها رسالته ورسالة ابثائه والتى امتدت من العراق الى 
مصر الى المغرب » من خلال مختلف الموجات التى قذفت بها الجزيرة 
العربية خلال اكثر من ثلاثة آلاف عام وآخرها الموجة العربية الاسلامية . 

ويرى الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى : أن رسالة ابراهيم وتوابعها 
قد شكلت تيارا فقافيا ذا خصائص معينة نشا من ذلك المافى 
البعيد وجعل يفصح عن محتواه شيئًا فشيئا وخطوة خطوة على ايدى الاشوريين 
والبابليين والفينيقيين والاراميين والكنعانيين والعبرانيين وغيرهم »› على 
ان هذا الافصاح قد بلغ ذروات ثلاثا تعاقبت › كانت كل ذروة منها تزيد 
الرسالة جلاء حتى بلغ الأمر اكتماله وكماله عند الذروة الثالشة . 
اما الذروات الثلاث فهى اليهودية والمسيحية والاسلام : 


١ = 


هذا التيار الثقاف الواحد المتصل الذى كان من اخص خصائصه 
اته يحمل رسالة الهية خلقية هو ما يطلق عليه الدكتور القاروقى اسم 
العروبة ونطلق نحن عليه اسم « العروية الحنيفية » وقام ما يمكن أن 
نسميه ( تيار الحنيفية ) التى تكاملت بالاسلام رسالة محمد وذلك فى مواجهة 
التيار المسموم الذى حمل لواءه المفكرون الذين يتحركون فى اطار اليهودية 
اللأصيل اسم : « السامية » . 

يقول الدكتور الفاروقى : خلال قرون طويلة قبل الاسلام لم ينقطع 
اهل هذه الرقعة من الأرض عن الاتصال بالالوهية اتصالا يبلغون فيه 
الرسالة ولقد هياتهم ظروف حياتهم للاضطلاع بهذه المهمة اله ماوية . 

هذه الظروف : جعلت مں ارضهم صحراء وجعلت لهم موقعهم 
المتوسط بين العالمين فقد جعلت بلادهم ممرا للرائح والغادى من الغزاة . 

واذا كانت تلك العوامل الخارجية التى تهددهم بالفناء شيئا مفروضا 
عليهم ولا قبل لهم بتغييره فانهم لم يجدو! مناصا من تغيير أنفسهم من 
باطن بحيث يجعلونها كفنا لهذا الخطر الداهم ٠‏ ولبثوا الوف السنين 
يحملون فقر بيئتهم فى كبرياء الزاهد الذى لا يلبث أن يناديه المنادى الى 
الحق حتى يهب للدعوة مستجيبا . 

ويرى الدكتور الفاروقى أن المرحلة الأولى تبداأ بهجرة ابراهيم عليه 
السلام ٠۷٠١‏ قبل الميلاد وهى التى جاعت بداية خط طويل من النبوات 
التى بلغت ذروتها فى العقيدة اليهودية والمرحلة اليهودية التى تمتد الى 
مولد المسيح ٠‏ 

والمرحلة الثانية هى مرحلة رسالة السيد المسيح . 

المرحلة الثالثة هى رسالة محمد بتر : « الرسالة الخاتمة » . 

وهكذا نجد إن الحنيفية السمحة هى منطلق الفكر الربانى فى خلال 
هذه المرحلة كلها . 


۲ 


٠۷٠١ (‏ قبل الميلاد. + ٠٥١‏ بعد الميلاد موعد رسالة محمد ب ( أى 
اک 5 ا ا تد عت حه الاق فا ول الى +× 
سنة ) من الحنيفية السمحاء : دين ابراهيم واسماعيل انطلقت الدعوتان 
التى جاء الاسلام وهما قائمتان : اليهودية وألمسيحية › والذى وجد المسلمون 
انفسهم ' منذ اليوم الاول فى جدل وحوار معهما ( النصرائية فى نجران 
واليهودية فى المدينة ) من ثم فتح باب الحديث عن مفهوم الاسلام للوجود 
النيودى. والتمر اد مى ةة برغا ا4 اة اكولى :الك ازل 
على مومى وعيسى › .وما أصاب هذا المفهوم من انحراف فى التفسير › 
وما بكصل ورقف النشين اين الرب اى عبر اله اايكة واقاحت 
به دینا رسمیا للامبراطورية الرومانية ولأوربأ كلها من بعد والى اليوم 

ومن هنا نجد منطلق الاي ف ال والشبهات تثار حول 
الاسلام أو محاولة القول بان بين وبين اليهودية والمسيحية من صلات 
لن التخو الق نخدت هته الستكرقون اليهود والذهارئ:: 

وفى مقدمة ذلك ما يتصل بانكار الاستشراق الغربى ( المسيحى 
واليهودى ) هجرة ابراهيم واسماعيل الى الجزيرة العربية وكون ابراهيم 
ؤاسماعيل رسولين مبلغين ألى العرب وما يتصل بهذا من انكار التوراة 
الحاضرة لرحلة ابراهيم الى الجزيرة العربية ٠‏ ولا ريب أن فى ذلك الانكار 
و ع شف الور اة الق حملت ار امة اتن د والضهوفة من به 
وهو انكار حق الجرب فى امامة ابرآهيم وحصرها فى ابنه اسحق وحده أبى 
اليهود وذلك بمحاولة مضللة تحت اسم « شعب الله المختار » . 

يقول الكاتبان الفرنسيان : ( جاك لرومال ومارى لوروا ) تعليقا 
على نص التوراة الذى يقول : « ان الرب اوحى الى ابراهيم بالذهاب 
الى فلسطين قافا له : لنسلك اعطى هذه الكرض من ذهر مضر الى النهر 
الكيبر : نهر الفزات ) ٠‏ 

يقول الكاتبان : ان هذه الآية لو صحت فان هذا الوغعد ينصب على 
ابن ابراهيم : اسماعيل ابی العرب . 


۳ 


يقول الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى : ان التوراة هرت الحقائق 
التاريخية فى قالب يؤكد العنصرية › اما القرآن الكريم فقد قدمها فى قالب 
يؤكد ( الحنيفية ) ولكن المسالة ليست مجرد اختلاف وجهة النظر بين 
الكتابين ولكن . 

فالقرراة يوا ما فدهك الحقافق من وخهة تفر الحتدفة ال اتيا 
غيرت نفسها على مرور الزمن ›» هذا دليل على أن الحنيفية او الخير 
القانتى كما قاله القران هو احق فرجوة الختيفية ف التوراة بشكل 
محرف دليل خارجى على صدق خير القرآن الكريم . 

« أن العنصرية تمثل حزبا أو قبيلة من المماجرين أنذسهم كنسوع 
افضل من المخلوقات واتباعم نظام أخلاقى يقضى بالحفاظ على سلامة 
عنصرهم وعدم الانصهار فى أآى قبيلة أو شعب أو أى أمة .اخرى ›» أما 
الجنيفية فهى تمثل المهاجرين أنفسهم كذوى رسالة يحملونها الى البشر 
اجمع ويحققونها بالانصهار فى جسم البشرية التى كانوا وباهداء الذين 
ينصهرون معهم عن طريق المصاهرة والمؤاخاة لغتهم وثقافتهم ورسالتهم › 
لذلك جاعت التوراة بعد بلورتها العنصرية تقول بان ابراهيم هاجر لان 
يهوه مره بذلك ولكنها تتعمد السكکوت على آمر یهوه فهی تقول أنه آمر 
تلقائی عرق ای لا سبب له فاله فى نظرها فضله لانه هو » وقد فضل 
ذريته » بل قطع عهدا ( لا ميثاقا ) والفرق بين العهد والميثاق إن الأول 
ذو اتجاه واحد ( أى يلزم وجهة نظلر واحدة ) على نفسه بتفضيلها مهما 
حصل الى الأبد حتى تمدلته كاله هذا العنصر من دون الناس ء اما 
القرآن الكريم فجاء يعلن أن اله اله الجميع لا قدرة وقهرا بل حبا ورجمة 
وجاء يؤكد أن هجرة ابراهيم لسبب وجيه › هو التوحيد وان الله أعطى 
ل مدقا انه كال ستجازيه لحن لخا اذا قا رقم قق اة 
اشرات قرت وان الع :شاه االات بل حك ا 
اذا لم يحققوا هذه الامانة ( مجلة كلية الكداب م 110/1 )۰ 


ويقول : كانت التوراة كتابا الهيا عزيزا الا آن. اليهود حرفوها 


وزاغوا بها عن أهدافها الالهية ومراميها الاخلاقية العالية فجعلوا منها 
کتابا تعصبیا عنصریا حتی اسم الاله بدل فبدل أن يدعى باسم الحق 
وهو اله العالمين ورب البشر جعلته العتصرية اليهودية : ( اله ابراهدم 
ويعقوب واسرائيل ) فحسب : وأدخل ( عزرا ) الحقد والتشفى والكراهية 
والانتقام فاخذ يتغنى باعمال العنف والقتل والتخريب بل ويختلق القصص 
اختلاقا لتمجيد العنصرية اليهودية » ليس اله بل عزرا هو القائل : ( أنكم 
عابرون الاردن الى ارض كنعان فتطردون كل سكان الارض من أمامكم 
وتمحون جميع تصاويرهم وتخرجون جميع مرتفعاتهم › تملكون الأرض 
وتسکنون فیها لانی اعطیتكم الارض لکی تملكوها › تهزمون مذابحهم 
وتقطعون سوراتهم لانك انت شعب مقدس ) . 

ويقول الدكتور الفاروقى : ان عزرا بكل حق هو مؤسس الدين 
اليهودى كما نعرفه الكآن ولا عجب أن اعتبره اليهود ابنا لله › وهو الذى 
اكتملت التوراة بعمله مسحة الوثيقة نه بعمله هذا بعث الهوية اليهودية . 


وقال : أن عدم اتقان عملية التحريف من قبل عزرا هو الذى جعمل 
العلماء يكتشفون عزرا » فالحنيفية لا تزال باقية ف للتوراة لها اثارها 
وار ف سن الكودف ال رواو الذي اء خاد ا ن :+ 

الفصل الشاتى 

فى الاسلام من لم يعرف الجاهلية ) فمعرفة التاريخ للاسلام ضرورة لفهم 
الاسلام نفسه والاملام هو الذى اطلق على هذا التاريخ تعبير ( الجاهلية ) 
وھی جاهلية قريبة وجاهلية قديمة أو أولی > ولما كان الاسلام هو 
اقم رالات السماء فقية كان من الضرورئ أن يقرف اة على زسالة 


الله تبارك وتعالى رسله وآتبياءه للبشرية منذ نوح الى محمد لي 
وقد كانت هذه الرسالات الى كل أمة برسول منها الى ان وصلت البشرية 
الى مرحلة الرشد الفكرى الذى اهلها لن تتلقى الرسالة العالمية الخاتمة 
للانسانية كلها وهى الرسالة التى حمل لواءها ممحد بي بكتابه الخالد 
امعجزة ( القرآن ) . 


وحين جامء القرآن كانت البشرية تعرف اديانا منزلة انحرفت عن 
طريقها فاصبحت أديانا بشرية » ومن الأوكى اليهودية والمسيحية ومن الأخرى: 
الديانات المجوسية وغبرها ٠‏ وكانت هناك الوثنية التى ليست دينا ولكنها 
انحرافا » وكانت تتمثل ف صورة ضخمة ف بلاد اليونان ومنت بلاد العرب 
وف قلب جزيرتهم جاء ابراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل يحملون لواء 
الحنيفية السمحاء حيث آقاما القواعد من الكعبة البيت الحزام ونشا فى 
قلب جزيرة العرب فى ام القرى ومن حولها وحول الكعبة دين الحئيفية 
السمحاء الذى امتد ف اسماعيل وأبنائه من بعد والذى ظل قائما فى نفوس 
الكثيرين حتى جاعت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة للاديان 
ومتصلة اللسباب بالدعوة الابراهيمية . 

( ثم اوحينا اليك أن أتبع ملة ابراهيم حنيفا ) 

ومن ثم فان تراث النبوة التى عرفتها هذه المنطقة العربية كلها بدا 
بابراهيم عليه السلام وختم بمحمد عليه الصلاة والسلام وفيما بينهما 
كانت النبوة والرسالة قد امتدت ف بيت ابراهيم وامتدت ف ولديه اسماعيل 
واسحق » ثم امتدت فى فرع اسحق ف يعقوب والاسباط ويوسف ومومى 
وهارون وداود وسليمان ٠‏ وجاء عيمى عليه السلام خاتما لنبياء بنى 
امرائيل ثم جاء محمد صلى اله عليه وسلم من العرب ومن فرع اسماعيل 
د و واا ق 


ولا ريب آن بنى اسرائيل قد عجزو! عن حمل رسالة الله تبارك وتعالى 
على وجهها الصحيح وانهم قد حرفوا كتابة التوراة والانجيل فاستحقوا 
أن تنتزع متهم الرسالة وتسلم الى من هم آقدر على حملها . 


کا 
( ۲ ) الوثنية العربية 


ا العرب بعد رتا التوحيد الحنيفية التی قام عليها ابراهيم 
وأسماعيل الى الوئنية والشرك فالوثنية العربية ليست وثنية عميقة الجذور 
كالوشنية اليونائية ولكنها كانت ميل .الى الشرك فقد كان الغرب يتخذون 
الأصنام على انها وسائط وشفاعات تقربهم الى الله ٠‏ ويةول المؤرخون 
أن أنذئ ملح لعزت الى باد اكوجان ‏ والخجارة آنه كان لا يطعن من 
مبكة ظاعن الا حمل مغه حجرا من حجارة الحرم تغظيما للحرم وصبابة 
بمكة: فايننا حلوا وضغوه وظافوا به طوافهم بالكعبة وبمرور الزمن نمى 
النامن الغلة ف .تقديس:الحجارة على إنها اثر من آثار الكعبة وذكرى لها 
فانتقل التقديس .الى الحجز نفسه وتطور الحجر الى ضنم ولكن بقيت فة 
تتطلغ الى دين التوحيد ٠‏ دين ابراهيم » عرفت تلك الفئة بالاحتافا ؤدينهم 
بالحنيفية وكانوا قد اعتزلوا الأوثان وعافوا الميتة والدم والذبائح التى تذبح 
على النصبة لغيز :الله :وعرف من. الأحناف زيد بن عمرو بن نفيل وقسن 
ابن ساعدة وأمينة بن أبى الضلت وورقة بن نوفل ولم تكن الحنيفية امتداذا 
لليهودية أو النصرانية بل لم يكن لها بهمنا صللة أو وشيجة ( ما كان 
ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يك من المشركين ) . 

بؤكانت الوثنية تشويها لدين ابراهيم وتخحريفا له وخرؤجا عليه وليست 
الوثنية فى احقيقتها .ينا" ولكتها انحراف عن الدين المنزل . 
كذلك فقد عرفت الجزيرة العربية اليهودية والمسيحية . 
وكذلك عرف العرب عبادة الكواكب . 


.وف .هذه الفترة. أصاب فريضة الحج هذا . الانحراف الوثنی فكانوا 
يذبحون الذبائح لا ليطعموها للفقراء ولكن لبلطخوا بها جدران الكعبة 
وكإنت صلاجهم عند البيت « مكاء » كما وصفها القرآن . 


ولقد اتخذت قبافل العرب .فى الجزيرة العربية عددا من الأوثان كاللات 
والعزى ومناة' والشمس والقمر:والشعزى والنجم ( الثزيا ) وود 
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وسواع ونسرا › ولم یکونوا يؤمنون بها من دون اله بل کانوا یثرکونها 
مع الله تبارك وتعالى ويتخذونها وسطاء وقد سجل القرآن عليهم ذاك 
لی قوله تعالى : ) 

( ا الدين الخالفن.> والذين افخذوا من دونه اولتاء ما توف 
الد ليقربوا الى الله زلفى » ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه دختلقون ۲ 
ا کک ی ا کا ا 


وقد واجه القرآن ودعوة الاسلام ظاهرة الشرك هذه مواجهة صريحة 
بالاضافة الى مواجهة كل أسباب الوثنبة وانواعها من عبادة الكواكب 
والنجوم والشمس والقمر وعرض الاسلام لفساد كل الانحرافات التى 
عرفتها اللديان قبل الاسشلام وخامة ما تمل باليەؤدبة واميحية ‏ 1 
وهاجم الاسلام الوثئية وتعدد اللهة ودذعا الى عبادة اله a‏ الګحةد . 


وحين دخل الاسلام مكة فاتحا كانت الكعبة اتی ب بٽيت لعبادة اھ 
a‏ اللاحد تچ اذ کانت تحتوی و ثلاثمائة وستین صنما 


وكانت عقائد الوثنيين والمشركين من اهل مكة ممزقة منهارة: فقلْد 
عبدوا الكواكب وزعموا إن الملائكة بنات الك › وقال صاعد فى طبقات الأمم 
ان حمر کائت تعبد الشمښشس وكئانة القمر وتميم الدبزان ولخم وجنذام 
المشترى وطى سهيلا وقيس الشعرى العبور وأسد عطارد ٠‏ د 


الفصل الثالث 
اليمودية 
)۳( 
لم تدم المملكة اليهودية سوى ۷۸ مسنة انقسمت بعدها الى شطزين 
متنازعين تحطم الول عام ۷۲۲ ق ء م على يد الأشوريين وتحطم الثانى 
۹ ق ۰م علی ید البابلیین وف منفی الیهود فى بابل بین ۵۸٦‏ › ۵۳۸ ق ٠م‏ 
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تفجرت العنصرية عن الحقد .والكراهية للحالم وانبثقت جذور الصهيونية 
بمعنى التطلع السياسى والدينى. الى العودة الى أرض الميعاد وعاد اليهود 
مرة أخرى الى فلسطين ٠‏ ثم كانت ورتهم على الامبراطورية الرومانية 
التى قضت على وجودهم وأبادت جموعهم عام ١۷م‏ ثم حرم عليهم الدخول 
الى القدس وتفرق إكثر الباقين من اليهود ف الأرض وجاء منهم الى بلاد 
الغرب لجن ٠‏ :وروا فق منطقة تمت هن يثري الى خيير الى نيبام 
وكلما وقع الصراع بين المذاهب المختلفة فى أرض فلسطين بعد المسيحية 
٠كانت‏ جزيرة العرب هى المأوى لأاولئك لن شبه الجزيرة لم تكن خاضعة 
للسروم . 


ان التحريف الذى قام به اليهود للثوراة قد نقلها من المفهوم الربانى 
الان تفل جراخل دعو الاه من وه وق انار اة اة 
التي جاء بها ابراهيم حتى تتم رمالتها » الى مفهوم العنصرية الغالبة التى 
تفرض « سيادة عنصر اليهود » تحت اسم « شعب الث المختار » وهذا 
هو التحول الخطير الذى نقل دين اله المنزل بالحنيفية السمحاء الممتدة 
من ابراهيم الى اسماعيل الى اسحاق فى ابناتهما الى تلك العنصرية التى 
تجعل من الله تبارك:وتعالى. الما خاصا لليهود وتجعل من رسالة الرحمة 
الى الناس » عملا مقصورا على قوم وحدهم دون البشر جميعا بل وتجعل 
لهم الحق فى السيطرة على الأمم المختلفة واستغلها وسلبها ما تملك تحت 
ان افر 


ويرى الباحثون ان هذا التحول من الحنيفية الى العنصرية قد تم 
فى فترات سابقة للسبى البابلى. ولكنهم يركزون على إن التحريف فى التوراة 
نفسھا وقع ابان السبی البابلی : ویؤکدون ۔ کما اشار اسماعیل راجی 
الفاروقى - أن التوراة التى بين ايديتا هى الكتاب الذى جمعه عزرا حوالى 
عام ٠٠‏ قبل الميلاد وقد احمى الباحثون مجموعة من الشكوك فى مقدمتها 
تغيير اسم الاله ومنها ما أدخظه الكهنة الى التوراة ولا سيما عزرا ومنها 
للطقوس التبعيدية التى لم تكن من أصل الديائة ٠‏ 


وابرز الانحرافات هى مسالة ابراهيم عليه السادم ووعد الله له ولذريته 
فقد بنى اليهود نظرية تفوقهم على البشر وانفرادهم عن الناس وافضليتهم 
على جميع المخلوقات فى نظر الخالق على هذا التصور الباطل بان 
الاختيار لم يكن للخليل فقط بل لأبنائه وسلالته وهم يعلنون أن هذا الاختيار 
لم يكن اخلاقيا وليس له علة . 

وهذا ما كشف القرآن عن زیفه فی قوله تعالی : 

« واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس 
اماما قال ومن ذريتى › قال لا ينال عهدى الظالين » . 

فالرسالة وجهت الى بنى امرائيل على طريق الحنيفية السمحة فان 
اقاموا عليها كانوا من آهل الوعد الابراهيمى وان عجزؤا عنها وتخلفوا 
فقد سقطوا ونقل الحق تبارك وتعالى الرسالة الى غيرهم › الى الفرع 
الأخر : اسماعيل وفى هذا يقول القرآن : ( أم لهم نصيب من الملك فاإذا 
الا يؤتون الناس نقيرا ٠‏ آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلة فقد 
اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما » فمنهم من آمن 
به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ) النساء ( ۵۰ ٠. ) ٥٤‏ 

وهكذا نجد أن الانحراف الذى وقع فيه بنى اسرائيل بعد أن اعطاهم 
الله الملك اكثر من ألف سنة ما بين ( اسرائيل وعيسى ) فقد اثبتوا عجزهم 
عن جمل الرسالة على النحو الذى رسمه الحق تبارك وتعالى وانحرفوا عن 
. الحنيفية الى العنصرية ولذلك نقل الث املك من فرع اسحق الى فرع 
اسماعيل ٠٠‏ ولقد كان اليهود يعرفون صفة النبى المنتظر » وكانوا يقسمون 
به فى دعائهم فلما جاعت الرسالة الى محمد بن عبد الله عارذ وة لأانةه 
ليس من فرع اسحق وخاصموه خصومة شديدة ٠‏ 

ولا ريب أن هذه القضية هى اخطر قضايا العصر الذى نعيش فيه 
فان الصهيونية العالمية تحمل ف دعواها لواء هذا الوعد على النحو الذى 
زيفه اليهود ف التوراة وتابعوه ف التلمود وف بروتوكولات صهيون 
حين جعلوه مقصورا على فرع اسحق واولاد اسرائيل ٠‏ وحرموا 


سے ٣١‏ بے 


منه فرع اسماعيل واسماعيل هو الابن الأكبر لسيدنا ابراهيم »› وانكروا 
رحلة ابراهيم واسماعيل الى مكة وبناء الكعبة من أجل تزييف هذا الوعد . 

وتلك القضية تتمثل اليوم فى تحد خطير : حيث اسستطاع اليمود 
تزييف دوائر المعارف العالمية وكان من عملهم الخطير فرض العهد القديم 
على المسيحيين الغربيين وربطه بالانجيل « العهد الجديد » كما استطاعوا 
السيطرة على مناهج الدراسة فى أكثر بلاد العالم الغربى وف الجامعات 
.ومناهج الدين وفرض هذا الارتباط بين التوراة التى كتبها الأخبار وضمها 
الى الانجيل من أجل الاقناع بهذا e‏ وقد نتج عن هذا ان اتباع 
البروتستانتية يتابعون الصهيونية فى هذا المفهوم 
كذلك فنحن نجد هنا فى أفق الفكر الاسلامى تلك الدعوات التى 
انتشرت منذ الثلاثينات حين اطلق بعض اتباع التغريب صيحة التشكيك 
ف وجود ابراهيم واسماعيل بالرغم من وجودهما فى التوراة والقرآن . 
.وكانت هذه علامة مبكزة على وجهة الدعوة الصهيونية نحو تزييف قضية 
ابراهيم وامسماعیل , 

٤ (‏ ) 
اليهود لق جزيرة المرب 

كذلك فقد: تواترت. ف أفق الفكر الاسلامى شبهات كثبرة تحاول أن 
تجعل لليهود فى جزيرة العرب دورا ف الادب أو الاجتماع . 

فقد ظهرت ف الثلاثينات كتب ودراسات حول هذا الموضوع كتبهما 
ر حسين واسرائيل ولفنسون وغيرهما فى محاولة لخلق فضل وهمى 
الليهود واليهودية على اللغة العربية وآدابها أبان اقامتهم فى الجزيرة 
العربية قبل الاسلام منذ هجزتهم اليهة هاربين من وجه الرومان فى 
, فلم طين-مسنة. ۷١‏ وما بعدها ٠‏ 
وكان هذا العمل يجرى ف اطار الدعاية الصهيونية التى كانت تريد 
أن تقنع الشرقيين بما آقدموا على تسجيله فى دوائر المعارف وكتب التاريخ 
.الغربى:بما يبرر دخولهم الى فلسطين ٠‏ والواقع أن التازيخ ف أحخداثه 


المتصلة منذ بزغ فجر الضمير تؤكد إن .اليهود كانو! عالة على .جضارات 
مصر وبابل وأشور ولما عاد اليهود من السبى نقلوا معهم عن العرب 
البابليين الشىء الكشير مما نجده فى كتابهم المقدس وكل الذى أدوه. من الآداب 
انما جمعوه من الأساطير التى كانت سائدة فى. تلك العصور. ؛ 

اما الحنيفة فباعتبارها اطار التبواث فقد حملت فكرا ونثر | وادذښا 
وفلسفة وحكما وامالا عرفتها البيغة العريية الممتدة من بثن النهرين الى 
الشام فمصر ٠‏ 


يقول الدکتور محمد فؤاد حسنين « فالعرب لا اليونان ا هم 
الذن ع ا لجال من ال الكوة الي عة اننن مکنته من التحكف 
مصائر الكون فاطلق العربى الافكار من عقالها وحررها من جمود رجال المعيد 
اليهودى والكنيسىة المسيحية فظهرت طائفة القرائين حیث انکر اولك 
التلمود وتعاليمه كما انكمش مسلطان الكنيسبة وقد مهد هذا التطور بدوره 
لظهور حركة الاصلاح الدينى وبعث النهضة العلمية ٠ ٠‏ ۰ 
ومما عاون العرب على الاضطلاع بهذه الرسالة تسامحهم. ومبادقام 
الانسانية التى ازالت الفوارق بين الشرق والغرب كما أنهم لم يمكنوا 
اللون من أن يكون عاملا من عوامل التفرقة والتميز العنصرى والحط هَن 
القيم الانسانية ٠‏ أن العرب يؤمنون سواء فى الجاهلية أو الاسلام بالحقوق 
الانسانية كاملة غير منتقصة لكل فرد من إآفراد المجتمع البشرى ٠‏ فالدين 
الاسلامى الذى ثبت أسس هذه المبادىء يقر فى صراحة فى صراحة ووضوح أنه 
« ليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوى » ولذلك نجح الغربئ. فى 
تحقيق ما عجز عنه اليونانى والفلسفة اليونانية ›» أعنى مذهب الاند.انية ٠‏ 
ا هذا المذهب لم يقو ولم ينتضر الا بفضل العرب ولم تعرفه وربا الا فى 
العصور الوسطى وعلى يد العرب وبعد أن تتلمذت اؤربا على العرب 
ف العصر الاسلامى حيث بلغ العرب مكانة اجتماعية لم تدانهم فيها الشعوب 
الأخرى › كما شرع الاسلام لمعتنقيه وغيرهم تشريعات اخرجتهم من 


ويقرر الدكتور محمد فؤاد حسنين ان نفرا كثيرا من الاوربيين 
المنصفين مسيحيين كانوا أو يهودا يؤمنون بان العرب هم أصحاب 
. الفضل على اليونان واليهود ٠‏ والتاريح اليهودى يحدثنا أن العرب أحسنوا 
معاملة اليهود عندما كانوا يهربون من وجه الطغاة من حكامهم فى فلسطين 
أو فزعا من اضطهاد اليونان والرومان فقد نزل أولئك اليهمود الجزيرة 
العربية فوجدوا أهلا وسهاد فهذه القبائل اليهودية التى كانت تنزل يثرب 
وخيبر ووادى القرى وفد أفرادها على العرب بعد أن أفقدتهم القرون 
التى مرت بهم زوال دولتهم ولغتهم المقدسسة › تذوق اللغة العبرية 
وتجویدها حتى أاصبح من المالوف ندی انیهودی أن يعبر عن أفکاره وشحوره 
فى لغة ركيكة هى خليط من العبرية والكلدانية واليونانية فحالت ظروفه هذه 
دون خلق اداب عبرية › فما كان اولئك اليهود بمستطيعين قول الشعر 
أو اجادة النثر فغير نزولهم بين العرب هذه الاوضاع بخاصة فالعربى معجب 
بلغته معنى بها نثرا وشعرا حريصا على المحافظة عليها فصيحة نقية ٠‏ أخذ 
اليهود عن جيرانهم العرب فن الكلام والنطق الصحيح وفصاحة التعبير 
فلما رحل بنو قينقاع والنضير وقريظة ويهود خيبر ووادى القرى وغيرهم 
الى العراق والشام كانوا يتكلمون لغة عربية ويتطبعون بطباع 
عربية كلها شجاعة ووفاء وكرم واباء يقولون الشعر فى مختلف 
فنونه ويعبرون عن خواطرهم ق لغة إهل الحجاز › نزل أولئك 
اليهود فى اوطانهم الجديدة فاثروا فى أبناء ملتهم تاثيرأ قويا ولم 
يمض نصف قرن من الزمن على تحرير العرب اليهود لفلسطين والعراق 
وغيرهما حتى أصبح فى استطاعتهم التحرير فى اللغة العربية › ولم يقف 
أثر العرب والعربية ف اليهود عند اللغة وادابها بل تعدى العربية الآدبية 
الى عربية القرآن الكريم والحرص على الحافظة على كتاب الله »> وهذه 
ظاهرة جديدة لم يكن لليهود بها عهد فى عضورهم القديمة حتى قى فلسطين 
وابان قيام دولتهم وحياة لغتهم العبرية المقدسنة وقد حببت هذه الظاهرة 
. الى اليهود اقتفاء اثر العرب ومجاراتهم فى طريقة درامسة. القرآن الكريم 
وحاول اليهود الحرص على نطق إسفار العهد القديم نطةا٠صحيحا‏ . 
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«فدفعهم هذا للىي التفكير فى أعجام .اسفارهم واعرابها مقلدين المرب 
او ( البيوتم .) ولم نيقف الأثر عند الشعر بل .تعداه .الى النثر حيث. استشهد 
كتابهم بالشعر العربى واخذو ينسجون على منواله ٠‏ كذلك الأمثالٍ العربية 
وجدت طريقها مع البيان والبديع الى اليهود ولقتفم > فقد وضع يهوذا بن 
تبون مثلا كتابه المشهور ( حكم العرب ) وترجمت أمرة تبون وغیرها 
كثيرا من امهات الكتب العربية سواء ف القلسفة آو الطلب او الرياضيات 
و القصص الشعبية الى العبرية وليس هذا بمستبعد فالعرب ليسوا هم 
اصحاب فكرة المعزل ( الجيتو ) فقد فتحو؟ً أمام اليهود دور العلم ۳ 
مضراعيةا ولم يقفوا بينهم وبين غیرهم لذلك استطاع اليهود القيام بدور 
الرواة من الشعراء او انسابوا فى بعض البلاد المسيحية واخذو الى جاٹب 
بعض العلماء العرب يلقنون الاوربيين ما انتهت اليه" معرفتهم ٠‏ 

وهکذا نجد زيف تلك الدعاوى التى حاول الاستشراق اليهودي 
واتباعه آأمثال طه حسین واسرائیل ولفنسون وغیرهما نثرها ف أفق, التاريخ 
الاسلامى الحديث من خلق دور وهمى لليهود فى جزيرة العرب › وقد فصلنا 
هکا ی كثابنا ( غنْ ظه حسين فى ضوء الأساكم ) : 
| الفصل الراإبع ' 
۰ اليهود ل المديتسة . 

(e): 

هدمت « القدس » التى يطلق عليها ايلياء ¢ آو آورشلیم مزتين من 
اجل مؤمرات الیهود : ۵۹۷ ق ۰ م حيت سحقهم تبوخذنتصر وساق من 
بقى منهم الى السبى البابلى الذى لم. يستمر اكثر من خمسة واربعين عاما 
سمح بعده كورش لليهود :بالعودة الى فلسطين عام a‏ الضربة 
الثانية الماحقة عام ۷١‏ ميلادية على يد تيطس الرومانى ومنها .انتثر اليهود 
الى مختلف اطراف الارض والى الجزيرة العريية وهذه هى المجرة 
الكبرى لليهود » كما تصورها كتب التاريخ ف القرن الاول الميلادى 


بعد e‏ :وانتقاضهم ا ای آرض 
ج J.‏ م a2‏ 
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بيروت فلما بلغوا موضعا هناك على ملتقى طرق القوافل آفاموا فيه ٠‏ 

وتؤكد ات الخارخ رامات العاقن الكون جحد رة درورة 
ی ا و و ی ی 
الالام ) فساد النظرية اليمودية المطروحة التى تقول ان يهود الحجاز 
من قبائل. عربية نودت وتؤكد الديكن أن جهو الجزيرة العزبينة من 
ای نوعب اران اكه ى يذل على اعم من تل اولك 
الاباء الذین آذوا انبیاء الله موسی وداود وعیسی وقتلوا یحی وغیره من 
الرستل ٠‏ باوفتدفا تزلت الرمفة اة على محمة جن كان اليهةه 
يعيشون فى أحياء وقرى خاصة بهم وكانت لهم لغتهم العبرية التى يتخاطبون 
بها فيما بينهم ولهم طقوسهم ومدارسهم ومعابدهم ولم يكن فى الحجاز 
فى ذلك الوقت قبائل عربية متهودة › وان كان لا يبعد أن يكون هناك 
بعض افراد من العرب دخلوا فى دين اليهودية ٠‏ 

وكانت معظم معاملات اليمود ف المناطق التي اقاموا فيها سواء 
بالعالية بوادى بطحان أو فى منطقة مهزور على بعد بضعة أميال من 
اليتة تقو على الراحشات وخعاطى لرا ولمع سيطرة اة غل 
الجواتب: الاقتصادية ٠ى‏ الحيثة وضواختها ولم تحكمهم اى الشراق 
التجارنة وفذا ما خظمة الوجوة الساكمى ق اة به الجرة وكان 
واحدا من عوامل تآمرهم على الاسلام . 


وكان اليهود قبل بعثة النبی محمد - ب - يتحدثون عن قرب ظهوره 
ویقسمون به ویدعون الله به فی کل آمرهم : ( فلما جاءهم ما عرفوا کفروا 
به ) وکان خلانهم القوی ان محمدا لیس من بنی اسرائيل وقد ظنوا 
آن النبوة قد اتحضرت فيهم . 


ولا ريب إن اختيار محمد بن غبد. الله للنبوة والرسالة الخاتمة كان 
علامة على الطريق الذى اعده اله للبشرية ارتباطا بالحنيفية الابراهيمية 
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وتحررا: من الانحراف الذى احدثه اليهود ثم النضارى برسالة التوحيد 
الحق ٠‏ وكان يعنى هذا من الله بعد أن امتحن بنى اسراكيل الف سنة 
بالنبوة والملك وأنزل فيهم التوراة والزيور والانجيل › قد نقل منهم 
الامانة الى فرع اسماعيل والى العرب وأورثهم ذلك الميراث الذى جاعت به 
النبوات وجعلهم المؤمنون بكل ما ارسل الله من نبى وما انزل من كتاب . 

( قولوا آمنا بما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم ) ) الآية 

وكان هذا التحول من بنى اسرافيل الى فرع اسماعيل تاكيدا للحققة 
الابراهيمية وأحياء لها ودعما › وتكذيبا للتحريف 'اليهودى الذى ركزت 
عليه توراة عزرا بالعنصرية فى اصطفاء يهوه لابراهيم اصطفاء غير مشروط 
وجعل هذا الاصطفاء كميشاق او عقد ذى اتجاه واحد لسفته 
الميعاد . 


ولقد كشف القرآن من سيرة ابراهيم جوانب عديدة لم تعرفها الكتب 
القديمة ومنها توحيد ابراهيم وتحطيمه للاوثان التى كان يقدسها أبوه 
واهله » حيث لم يذكر هذا فى اى اثر قبل القرآن الكريم فالقرآن هو 
مصدرها الأول والأخير ومن هنا فقد انتضرت بالام لام ألحنيفية على 
العنصرية .. 

ومع هذا الموقف العئيد الخصم الذى وقفه اليهود من النبى بعد 
الهجرة ومن الاسلام كان موقف الرسول يله والاسلام منهم كريما غاية 
الكرم فقد عقد الرسول بي معهم أمانا وأحشن معاملتهم وقصد اليهم 
اكثر من مرة يدعوهم الى الاسلام ٠‏ 

فقال : ذلك أريد ٠‏ ثم قالها للثانية ٠‏ فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم . 


وف البخارى عن أبى هريرة › بينما نحن فى المىسجد اذ خرج 
غلينا رسول الله ب فقال : انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جنا 
بيت المدراس فقام النبى يم فناداهم : يا معشر يهود : اسلموا. تسلموا . 
فقالوا : قد بلغت يا ابا القاسم . 
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ثم قال فى الثانية : اعلموا أن الآرض له ورسوله » وأنى اريد إن اجليكم 
فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا أن الأرض له ورسوله . 
-. ولقد اقامت مجادلات. دينية عديدة بين اليهود .والنبى قصدوا بها 
احراجه › وقد جاب الرسول لړ على اسئلتهم ‏ ومجادلاتهم بمبا يدحض 

ثم انضم اليهنود .الى إعداء المسلمين وكانت لهم حواقف غاية فى 
التامر بالمسلمين فاجلاهم الرسول عن ,المدينة وقد استمر الرسول ب فى 
جاملته الحسنة لليهود 


ثم آجلی عمر نصاری العرب عن تجرآن يهود الحجاز : ee e‏ 
قاله س الله ۴۳ هو وصيته ا يهود ا تجنزان 
اليعن من جزيرة العرب وقد احسن عمر اخراجهم.واختار لهم أرضا 
اسان الاشلام لمعامطة اليهود وحتى #ولشك الذين اضظر النبى والخلفاء 
الراشدون الى اجلائهم عن قلب الجزيرة العربية تامينا لرسالة الحشنلام 
وجهه الأراضى الواسعة بالقرب .من الكوفة وعلى ضفاف الفرات مما. دفع 
للؤرخ اليهودى الشهير ( جريتز ) الى الاشادة بعدالة العرب وانسانيتهم 
فی کتابه ( تاريخ اليهود ) فقال : ۰ 


ان تاريخ اليهود ى بلاد العربُ فى القزن:الشابع الميلادى'وابان 
حياة. الرسول صفحة ناصعة من التاريخ اليهودي. وقا : لقد وزع عمر 
ثراضى اليهود على المسلمين المحاربين وعوض اليهود المطرودين ‏ - وهذه 
هى العدالة ‏ ارضا اخرى بالقرب. من الكوفة على الفرات حوالی. Cr‏ 
حقا : رب ضارة نافعة »› ان سيادة الاسلام نمضت ببلليوودية من كيوتها ء. 
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الفصل الخامس 
( ¥ ) 
ميرات النيوة 


استعاد الروم. بيت. المقدس عام. 1۲۹ من الفرمس ودخل. هرقل. القدس 
وفى .ايان ذلك حمل اليه « دحية الكلبى » كتاب النبى يه يدعسوه. الى 
الاسلام : 


» اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتین » 


وكان النبى ب قد أورث ميزاث. النبوة كلها : تحقيقا لانطلاقة 
الدسللم بامة العرب الى خير آمة اخرجت للناس واس قكمالا لرسالات 
الأنبياء جميعا ٠‏ فقى ۲۷ رجب قبل الهجرة بسفة وبضعة اهز رى 
بالنبى بر الى بيت المقدس › حيث صلى بالانبياء اماما وكان فلك مقدمة 
صعزاءجه عليه الضلاة والسلام الى, الأسماء الى مسورة المقتهى. حيث تلقیى 
لمر اله قبارك وتغالى بفريضة الصلاة وكان افمتجی بے قد مل بعه هجرڌه 
الى المحينة الى بيت القدس 'سبغة غشر شهرة ومازال بيت المقدس عند 
المسلمين. هو القباة الأوفى > ولا كان مذهوم الالام هو الترابط ١5١ل‏ 
مین .رسل الله وکتبه من توح الى محمد ب ولا كان الالام كما جاء به 
محمد بر هو الاسلام الذى جاء به كل نبى وكان محدد هو دعوة ابراهيم 
وسيد ولد اسماعيل فهو صاحب الميراث الحقيقى لاهامة ابراهيم 
عليه السلام . 


« شم أوحينا اليك إن اتبع ملة ابرأهيم حنيفا وما كان من المشركين » 
وهكذا اعاد الاسلام الدين الحق الى صفائة الأول والى طريقه الحق الذى 
حرفته اليهودية والمسيحية قعزلت عن ميرات اإبراهيم « قل اللهم مالك الاك 
قۇتى الملك من. قشاء وقنزع. الملل ممن تشاء » ولم قسفى الا سنوات 
قليلة من. هجرة رسول الث الى المحينة حتى. فتح للسلصون مدينة القدس 
عام ١۵‏ .هجرية 1۳١‏ م وتسلمها عمر بن. الخطاب من البطريرك صفروفيوس 
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وكتب العهدة العمرية لاهلها النصارى من اهل ايلياء وؤكان اخطر نصوصها 
التى اخد النصارى على ادراجها « النص القائل » . 


« ولا يسكن بايلياء احد من اليهمود «( 


وترى كثير من المصادر أن ( القدس ) هى هدف الرسول فى اسراثه : 
«٠‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصص 


وما كانت غزوة حنين وغُروة خيبر وغزوة اسامه بن زيد التى كان 
علمها مغروسا امام المسجد قبل التحاق رول الله بالرفيق الاعلى الا علامات 
على الطريق الذى سلكه الفتح الاسلامى غانه لم يمض بعد ذلك الا القليل 
حتى تدفقت جيوش المسلمين الى الفرات ومن ثم الى فلسطين وهزمت 
جيوش القيصر عند ( اجنادين ) فى يوليو 1۳٤‏ م ٠۳‏ هجرية واضطر القائد 
البيزنطى ( ارطبون ) الى الهرب الى القدس » وجاعت معركة اليرموك 
( انغسطس ۵٥۳١‏ ) م ٠١‏ هجرية فانتصر المنبلمون انتصارا حاسما وسقطت 
كل المدن الحصينه واحدة بعد اخرى فى ايدى المسلمين ثم سلمت 
( بيت المقدس ).الى المسلمين ضلحا ثريطة أن يحضر عمز بن. الخطاب 
امير المؤمنين ليتسلمها ٠‏ قال الطبرى فتحت ايلياء وأرضها على يد عمر فى 
ربيع الآأخر سنة ستة.عشر ٠‏ 


ومنذ تسلم المسلمون بيت المقدس وهو لا يزال فى ايديهم الا فى فترات 
قليلة :٠المراة‏ اللولى ابان الحروب الصليبية والمرة الأخرى بخد احتلال 

امرائیل للقدس عام ۱۹٩۷‏ 

الفصل السادس 
الشك ل التوراة 

...ان المحاؤلة اليهودية التلمودية التى أمتةدفت تزييف التوراة 'وتزيدف 
وعد الله لابراهيم والثى اغتمدت غليها الصهيونية الحديثة فى دعواها بان 
لھا فی ازض افلسطين .حقا ء .قد كشف البحث' العلمىن عن فساذها من تاحيتين 


من ناحية تحليل النص التوراتى نفسه » ومن ناحية نتائج الكشوف 
الأثرية فقد اثبت التحليل الغلمى أن التوراة المعاصرة قد كتبها الأنخبار 
وليست هى كتاب الله المنزل من السمأء › وايدت الكشوف الأثرية ما أورده 
القرآن وكذبت ما ذهبت اليه التوراة وخاصة فيما يتعلق بابراهيم واسماعيل 
ورحلتهما الى الجزيرة العربية ونبوة اسماعيل وعشرات من هذه القضايا 
٠التى‏ زيفتها التوراة والتلمود. : 


يقول الدكتور اسماعيل راجى القاروقى : ان هناك مجموعة من 

العلماء ء 
( فون جران »› کوهنن ۰ ویلهاوزن ). 

ف اواخر القرن الماضى دفعهم حبهم للاستطلاع لدراسة القرآن الكريم 
بحثا وراء ما يلقى الضوء على ( العهد القديم ) الذى كانوا يدرسوته 
بقصد تفهمه تفهما علميا نقديا تحايليا › وف دزاستهم. للقران؛ الكريم 
تشبعوا بالمبدا القرآنى القائل بان بنى أسرائيل تلاعبوا ف كتابهم المقدس 
وانهم حرفوه حاذفين منه ما حذفوا ومضيفين اليه ما اضافوا لطمع غير 
خلقى فى نفوسهم › فزعزع هذا المبدا ما نشأوا عليه من ايمان بان التوراة 
ھی نفسھا. فی كل حرف من حروفها من صنع الله واخذوا عادئذ بدلا من 
مختلف الايدى وراء هذه النصوص فراحوا يبجثون في اصولها وعن الاحوال 
التاريخية التى أدخلت على هذه المواد فى التوراة تحت ظروفها فكانت علوم 
الترراة النقدية التى عرفها القرن الاخير ٠‏ 


هذه هى بداية نقد الكتاب المقدس وعنها تفرعت العلوم النقدية 
جميعا ونشا علم الأثار القديمة ونشا علم التاريخ القنديم ومنذ ويلهاوزن 
وعلماء الغهد القديم يقيمون النظرية تلو النظرية والتفسير التوراتى تلو 
التفسير ويهدمون ما حققه. أسلافهم من قبل تبعا لمكتشفات الاثار التى اخذت 
تتزايد بشكل عظيم سنة .بعد سنة وتماشيا مع ما كانت تجلو عننه هذه 
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الاكتشفات من حقائق تاريخية ٠‏ ومع أت المبدا القوآنى بقى واكد مبداً 
هذه العلوم .كلها فهنى. جميعها بكل ما حققته من. تفدم, للفكر الانسائني 
تعتهر ٠‏ حواشى .علقها العبقرية. الغربية والداب العلفى. الذى. لا يعرف الكلل 
على القرآن. الكويم ولم يتقذم انحد من الدلوسين المسلمين. لدراستهم 
تی اکن > 

ويصل الدكتور الفاروقى الى حقيقة هبحت واضدة الآن فى بيثة 
الغرب وهي أن الايمان باصل التوراة الالهى قد زعزع والغى » وبهذا 
اكمل القرآن الثروة العقلية التى أشعاها الاسلام على اللاعقلية فى القرون 
الوسطى » ولم يجز علماء العهد القديم اتخاذ نوص التوراة كأنها محقة 
فيما تقوله من الائباء ال بالاثبات :العلمى وهنا جاء علم الآثار يقدم 
دلخله فائار فلمنطين ووامن. شمر وقل الحضريرى. ف داز الشام ثم آثار 
اللعملرفة وغيزها فى مصر وآكار بابل واشور فى شمالى العراق وجنوبه 
كل هذه لها علاقة رئيسية بالتوراة والتاريخ اليهودى القذيم. . 

(۳() 
ابراهيم والتوراة 

اخذ العلماء على التوراة التى نزنت على موس انها تروى تاريخ 
اليهودية من بعده حتى قيام المسيح بدعوته ومعنى هذا أن التوراة الو 
فی آيدى الناس ليست هى توراة السماء ٠‏ وتبين ان من التوراة ما كتب على 
ايام المملكة الاسرائيلية ومنها ما كتب ف المنفى بين النهرين ومنها ما كتب 
قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون ومن هنا جاء ما فيها من تعارض . 

ومما يؤخذ على التوراة انها لم تات بذكر لذهاب ابراهيم الى 
الحجاز ء وسكتت الصادر العهودية سكوتاامتعمحا ‏ كماايقولل عبد الحميد 
'البحار عن علاقة ابراهيم بالجزيرة العربية ومكة وبفاء الكحبة ثم هناك 
سكوت متعمد عن كل النهضات الدينية فى جزيرة العرب › لم قذكر شيفا 
عن هود. أو صالح.:لانهمة من. آتبياء العرب كأئما لم يكن عاد وثمود. هقاك 
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ولقد حدد بطليموس موقع عاد وثمود وكشفت الحفريات, .عن مدلئن 
الح واثيتت ذهاب ابراهيم الى مكة واقامة قواعد الييت ° ر ريإ 


يقول الاستاة السحار: : 


لعل ذلك يرجع الى أن اليهود كانوا e TA‏ ديئية مع العرب 
وکانوا ينعون غليهم انه صار لهم ( بيت محرم ) منذ ابراهيم بيتفًا قم 
يصبح لهم هيكل ف بيت المقدس الا ف آيام سليمان بن داوذ ٠‏ كذلك فقد 
تعمد كهان اليهود أن يخرجوا أنناء اسماغيل من حقوق الوّغد'الذى 
تلقاه ابراهيم من ربه فراحوا يخترعون اكذوبة ان بئنى اسرائیل هم شعب 
الله المختار ويؤكدون على ذلك ف كتابهم المقدس ولو آن ابراهيم' الم 
يقم ببتاء بيت الله بمكة لما كانت له رسالة فما ورد عته ق الد 
القديم لا يجعله من أصحاب الرسالات ولا من اولى العم من الرسلٴ ٤ ٤‏ 
لنه رجل يتجول, ف مصر وسورية ليست له دعوة. محدهة کل همه آن 
يحافظ على حياته وان ضحى بشرفه وف العهه القصم ينسب لفى امراهم 
الهوان ویسکت عن بناء بيت اث المحرم › لان ذلك البناء سيرع من شان 
ابناء عمومتهم أبتاء اسماعيل › لم يكتقوا بان يحرموا ابئاء اسماعيل 
حقوق الوعد الذى تلقاه ابراهيم من ربه بل عمدوا لان يسابوا امبماعیل 
کل فل فزعموا آن الذبيح هو اسحاق » مع آن التقالید گانت تقضى بتقديم 
الابن الأكبر قريافا ه ٠.‏ 


القضصل السابع 
)۳( 
اسماعیل والتوراة أ 


سكت اليهود وهم یعیدون كتابة. التوراة ف المنفى متعمدين الا 
تاريخ اسماعيل وذريته » وف العصر الحديث اخذ مؤرخو الصهيونية فى .اثارة 
الشبهات حول وجود اسماعيل وجرى طه حسين فى مجراهم فزعم أن وجود 
لبراحيم واسماعيل. دطورة. من الأساطير ١‏ يققول الا تاة .عفد الحميد 
السحار أن مرجن تون ف العصر القيكتورى هو قق اكتف الخاصمة 


¬ ٣ = 


الأشورية الجديدة التى بناها سرجون الثانى فى اواخر القرن الثامس قبل 
الميلاد فاصبحت إشور فجاة ملء الأسماع وزخرف المجلات المصورة فى كل 
من انجلترا وفرنسا بصور تمثل مناظر الحرب والفتح لشعب لم يكن 
يعرف عنه حتى ذاك الوقت الا بعض لمحات ف التوراة وبيانات غير 
واضحة ٠‏ وقام هنرى لايرد بالتنقيب عن نمرود وتكشفت حضارة بابل 
واشور وقد لعبت دورا هاما فى تاريخ المنطقة اذ ذاك فقد سجل الأشوريون 
ما کان بينهم وبين هؤلاء العرب من بنى اسماعيل من مناوشات وحروب . 
اعلنت الواح الطين التى كتبت بالخط المسمارى والتى وجدت فى اطلال 
بابل واشور ونیتنوی وبلاد ما بين النهرين »› ان بئى. اسماعیل کائوا حقيقة 
واقعة وان ابناءه الاثنى عشر صاروا قبائل قوية تناوىء بابل واشور 
ومصر والاغريق والرومان . 


واثبتت الحفريات والنقوش إن اسماعيل عليه السلام كان يمش فى 
الاسواق وكان صادق الوعد ئبيا ٠‏ 
۰ وهكذا كانت الكشوف الاثرية قد حررت التاريخ البشرى من الزيف 
الذى حاول دسه اليهود ومن من المزاعم التى حملوها دوائر المعارف المختلفة 
وحاولوا غرسها ف عقول الشرق والغرب لتكون آداة الى فرض مؤامرتهم . 


كذلك صححت الكشوف الاثرية ما رددته كتب التازيخ من أخطاء 
حول النبط وكشفت عن أن دولة النبط كانت قبيلة نابت بن اسماعيل وقد 
امتد سلطانها حثى. احتلت دلتا النيلوطور سيتئاء ودمشق ووصلت الى 
حدود بلاد النهرين وقد عرفها المؤرخ. اليهودى بوسيفوس فى القرن الول 
الميلادى فقد عثر على نصوص نبطية فى البتراء وكانت تعرف من قبل 
بسلع - عاصمة ملکهم بوادی مومى والحجر والعلا وتيماء وخيبر وصيدا 
'ودمشق وطور سیناء والجوف واليمن ومصر وايطاليا . 


٠...‏ وكانت كقب. التازيخ تذكر ان النبط جيل من الغجمْ ينزلون البطائح 
بين. الغراقين أما ,القبط الذين :ورد ذكرهم- ق كثابات تومنيفوس قهم آبناء 


$ 


نابت بن اسماعيل وقد اطلق اسم النبط على منطقة واسحة تمتد من نهر 
الفرات حتى تتصل بحدود الشام الى البحر الالحمر وهما من مناطق 
اولاد اسماعيل ۰ 


وقد عرفت مصر التوحيد قبل اخناتون : عرفته يوم جاء ابراهيم 
الخليل الى مصر ويوم جاء يوسف وجاء ابوه يعقوب واخوته واستقروا 
فى الدلتا وكانوا يعبدون اله وحده لا شريك له » وذلك قبل أن يدعو 
اخناتون الى عبادة الشمس ولم يكن اخناتون اول من عرف التوحيد كيا 
قيل بل كانت دعوته نكسة بعد دعوة ابراهيم واسماعیل ويعقوب, بل ردة 
ر عن التوحيد وتكشف الوثائق والاحافير آن اسحق ويعقوب ويوسف وموم 
لم یکونوا هودا بل کانوا مسلمین موحدین ( آم یقولون ان ابراهیم واسماعیل 
واسحق ویعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارى قل : أانتم أعلم ام الله ) 
والواقع التاريخى ينفى كونهم يهودا فقد كانوا مسلمين على ملة'ابراهيم 
والأسباط نهم اثنا عشر رجلا من أبناء اسرائيل ينتسبون الى يعقوب 
( اسرائیل ) حتى ص ار ملك امرائیل لداود وسلیمان وکانا من نسل 
يهودا فارادت قبيلتها ان تستاثر بالفضل وحدها فانقسمت اسرائيل بعد 
موت اسرائيل ٩۳۷‏ قى ٠‏ م الى دولتى يهوذا واسرائيل؛ ومنذ ذلك الوقت 
بدات اليهودية ٠‏ وكان ابراهيم واسحق ويعقوب قبل يهوذا وكان يوسف 
سبطا من الاسباط مثل یھهوذا وکان مومی من نسل ( لاوی ) ولم یکن من 
نسل يهوذا وقد عرف بنو اسماعيل وبنو اسرائيل ذلك الكنز الروعى 
الذى جاء به ابراهيم وكانوا يدعون الث رب العالمين حتى عرفت قبيلة 
( يهوذا ) هذا التعصب المقيت بعد ملك سليمان فادعوا أنهم وحدهم 
الناس وان من عداهم أمم وأن لن يبعث رسولا الا متهم ولن يبعث فى 
الاميين رسولا . ) 


وقد فرق القرآن بين بنى اسرائيل وبين اليهوذ فلم يات ذكر لليهود 
ف القرآن قبل ملك سليمان وقد ذكر أك بنى ارائيل بنعمثة التى انضم 
بها وبالهذى ونالكتاب ولم يذكر اليهود بخير ٠‏ ذلك بائهم ادعوا انهم 
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اجضاء الله والحباةه واتهم شعبه المختار وقصروا الخير على انفسهم دون 


( فال لن تخل اة ا من كان خود او نارق 


ارا لى التوراة امن قار :سه i‏ المنفى وكيف بدلت صفات 
اله الى صفات ( يهود ) اله البهود القامى المستبد ( سبحان الله عما يصفونر) 
وکیف كان اليهود من اوائل الشعوب التى نادت بالتفرقة العنصرية بعد إن 
کان ابراهیم يدعو .الى العالمية والى الاخوة البشرية ٠‏ وجاعت كلمة ( امى ) 
ف القرآن فسبة الى الأمة والامم ردا على مزاعم اليهود فقد قالو! ان الله 
امم علي العارین ولن. يبعث ف الأميين رسولا فياء القرآن يدحض 
هذا الزجم 


) هو الذي بعث .فى الاميين رسولا ٠.)‏ 
ذلك بانهم قالوا : ليس علينا ق الأميين سبيل ) . 
© 9 الذين يتبعون الرسول انبى الأمى ) ٠‏ 


٠.٠.‏ وهم الذين كتبوا القوراة بايديهم فى ازض السبى فحملوا أنبياء اله 
كل نقائض. النش وجعلوا ٠‏ توحا شناوب: خمو وابراهيم. كذابا وابثقى لوطا 
مكرتا .اباهماا » ورموا داود بالزنا. » وملثوا كتاب. اله باساطر الشعوب ٠‏ 
وكان. الطبزى هن .أكثز المؤرخين الذين نهلو! من التوراة التى كتبها احبار 
*اليهود فى: بابل .كون, تمحيص وفال 2 على 2 من حدث. بحدیث داود 
على. ما يوويه القصاض جادته ملئة وستين. جلدة ٠‏ 


وکان بنو اسرائیل عربا کما کانوا بنو اسماعیل ولكن الیهود بعد آن 
انقسمت مملكة بنى اسرائيل الى مملكتى اسرائيل ويهوذا عقب ملك 
سليفان خاولو! أن ينفصلوا عن أصلهم العربى. بتاسيس ( جنس ) ل سند له 
من التاريخ فاطلقوا غلى أتفسهم : اشم انراتيل نسبة الى يعقوبه بن اسحق . 
-وعاش هنو اسراشيل بين ( الكتعانيين ) وأخذوا العبرية عفهم وكاشت بينهم 


س 0 س 


ويين. للكنعانيين .اصحاب خلسطين الأصليين حزوب ٠‏ وتعمد اليهود .اقمساء 
-الکنعانیین .فى توراتهم التى كتبوها فى المنفى بعد عص موم جمثات' آلستين 
من جدول انساب ( سام ) لاسباب ديفية ”وسياسية مح أنهم يعلمؤن حَق 
العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من الصلات العنصرية واللغوية واشتد.التعصب 
بين قبائل بنی اسرائیل بعد أن صار ملك اسرائیل الى داود وسلیمان وکانا 
قن فلب در ةا وف هر ذلك التذضت' بوضوج ف اصحاحات الأنبياء 
آلتی دونت فی المنفی فلم یرد اسم مومی فی ( اشعیا ) لان مومی من 
اللاويين ٤‏ ولم يکن من نسل يهوذا يقل ول دیورانت : فى كتابه ( قصة 
الحضارة ( واکبر الظن ان المزامير لیست کلھا من وضع و وحده 
بل من وضع طائفة من الشعراء کتبوها بعد الآسر اليهودى بزمن طول 
ويقول : اذا ما وضعنا الى کات هذه المزامر (نشید سلیمان .( لاح لنا 
ما فى الحياة اليهودية من عنصر شهوانی دنیوی ولعل کتاب العهد القديم 
قد اخفوه عنا ولسنا ندری كيف غفل او تغافل رڃال الدين عما في هذه 
الانغانی من عواطف شهوانية فاجازوا وصفها بين آقوال اشعياء والخطباء . 


كذلك .ظلم ليود د سلیمان وزعمو | آنه منات ر بالل زاء اران 
بایدیهم : 
فويل للذين يتبون الكتاب بايدذيوم ) 7 
ولقد عمى على اليهود الأمر فقست قلوبهم ونسوا دعوة ايراهيم 
واسماعیل واسحاق ويعقوب ویوسف وموسی يوم راحوا یکتبون. . التورلة 
بایدیهم d‏ المنفى ونسوا الحياة الأخرى التي کانت دعوة جمیچ الأنبياء 
وحسبوا ان الانسان ناب على اعماله ف الدنيا واذا مبات ذهب الى الهاوية 
( كما كان يعتقد اهل بابل قبل بعثة ابراهيم الرسول وبعده ) ومن 
حتا كانت حيرتهم ومشكتتهم مع القدر ا مشكلة الاتشاق' وقدرة تصرف 
E Es e‏ ق 
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الأرض تتبعها حياة أآخرى ترفع عنھا کل المظالم وتصحح كل الاخطاء › 
واليهود كأنوا يؤمنون بالدهرية وبأن حياتهم الدنيا هى كل حياتهم ومن هنا 
چاعت الحيرة والقلق والشك والعذأب : 

( افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ) 


هذه هى الحقائق التى توصل اليها البحث العلمى بعد الحفريات 
والثار التى كشفت ف السنوات المأئة الآأخيرة وكلها تدحض نظريات اليهود 
التلمودية ودعاواهم وتؤيد القرآن الكريم › ولقد استطاع الاستاذ عبد الحميد 
جودة السحار رحمه الله أن يصل الى ما قدمناه من نصوص واوردها 
فی کتابه ) متحند :رول ف الین جه ) وهى اضافات هامة للباحثين 
ف عضر ما قبل الساكم وهي تكفف شن الزيوف والموم والبهات الحديذة 
التي قدمها الاستشراق والتغريب والتى هى سائدة الكن فى افق البحث العلمى 
فى تاريخ الاسلام فى الجامعات والمعاهد › يقول الاستاذ السحار : اندثرت 
ا الحضارة التى قامت فى جزيرة العرب بعد الخليل ابراهيم الى ان بعث 
خمد ول ا8 > وقد ات طن اكرفى له ا رها هة اة 2 
وستكشف اليام القادمة عن حقائق مذهلة وتوضح اثر تلك النهضة الروحية 
الث با الخال وذريكة وال فلت مو باه وجه سل اة 
ولم تعرف الشرك بال الا قبل بعث محمد بثلاثمائة سنة . 

لقد اشرك بنو امرائيل بالك وموسى بينهم › وعبدوا الهة الشعوب ف 
كن الففتور اما متو اناسل مف فلا حول الكة ف جب ا44 م 
وازدهر فيهم دين ايراهيم ولم تقع نكسة الشرك فيهم الا بعد أكثر من 
الف سنة من بعكة الخليل وظلت ملة ابراهيم فى الحنفاء منهم الى أن بعث 
محمد ي ليعيد شريعة ابراهيم « ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم 
احنيفا وما كان من المشركين » . 

.وهكذا نجد أن البحث العلمى الأصيل قد انكر التوراة .الحالية وان 


الكشوف الاكرية قد كشفت زيف الدعوى. الصهيونية وان كليهما قد اثبتا 
سلامة الحقيقة الابراهيمية الحئيفية وفساد العنصرية التلمودية . 


.= 
العروبة وليست السامية 

لا ريب أن فكرة « السامية » التى طرحها البحث الغربى الحديث 
فى اطار دراسات العرب قبل الاسلام من الدعوات الخطيرة التى اريد 
.بها انتقاص الدور الابراهيمى الذى قأمت به الحنيفية ممثلةَ فى ابراهیم 
واسماعیل ق الجزيرة العربية وامتدادها ف حواشی الشام والعراق واعلاء 
هذا الدور بنسبته الى مجهول هو ( سام ) الذى لم تذكره جير التوراة 

المكتوبة باقلام اللحبار ء 


ولا ريب إن الصهيونية التلمودية › حين ارادت ان تخطط لدعوتها 
:فى أوائل العصر الحديث وف ظل اعداد بزوتوكولات صهيون .ارادت أن 
توجد إصلا تجعل نفسها منه فرعا مسساويا للغرب وموازيا ' لهم قحد 
ادعاء نوع من القرابة ٠‏ ولكى تصرف هذا المجند كله عن الابراهيمية 
والاسماعيلية والعرب وتنسبه الى سام بن نوح »> هذا هو المخطط الاكر 
الذى لايد ان يكون قد عرفه العالم النمساوى ( اوغست لودويك شلوتئم ) 
عام ۱۸۷١‏ حين تحدث عن جنس مشترك لهذه الشعوب الت عاشت له 
اننطقة العربية واطلق عليه الجنس السامى واخذ هذه التسمية من التوراة 
( التكوين : الاصحاح العاشر ١١ / ١‏ ) أخذهامن اسم سام بن نوح ٠‏ 


والواقع ان كل موجات الهجرة الئى تدافغت من جزيرة العرب الى 
اطر اف المنطقة الممتدة من العراق الى اقصى المغرب كالبابلبين والكنعاذيين 
والعبرانيين والفنيقيين والكراميين هى موجات عربية وانها. تدفقت بعد بناعء 
الكعبة وقيام الامة الاسماعيلية التى تشكلت من اسماعيل بن ابراهيم وقوم 
جرهم فى ظل البيت الحرام فى مكة فربطت بين الجنوب والشمال وبين 
القطاعين : فطاع قحطان وقطاع عدنان فيما بعد . 

ولا ريب كانت مختلف الحضاراث التى ظهرت ف. هذه امنطقنة هى 
حضارات عربية ٠‏ يقول عبد الحميد جودة السحار : كانت جضارة بابل 


ا کے 


عربية وحضارة العموريين عرببة وحكارة الكنعانيين عربية وحضارة 

سیناء عربية وحضارة 'ګمَوڈ غربیھ- وقکه ٣اگتشفت‏ هذه الحضارات 
اوعرف .انها بحضارلت. عربية. خلاصة وللكن جعض العلمذء رأوا أن ينسيوها الى 
جه اچلى حتيع .لا يلقوا للهضواء: على مجد اقوام نافسوا ينی امرائیل منسذ 
يام اللخلهل: لبراهيم بغاطلق.الحللم الأطلبى سلرتيسر اسم السامية نسبة الى 
- القواي إسامية وللحف ارات السلمية وتبعهع الكتاب الحرب  »‏ 


>” 


ومن هنا نرى ان هتاك مؤامرة' صهيونية عن طریق 'الاستثراق 
تستهدف حجب هذا التاريخ الضخم › وان هذه المؤأمرة تجرى فى نطاق 
ء للتهواة. للكتوبة امتى سكتت عن ذكر ذهاب ابراهيم لى الحجاز وعن علاقة 
.ابرلهيع بللجزيرة للعربهة ,هبنائه .رولبننه .اسماعيل .الكصبة وذلك جريا مع 
...الهف امتلمودني للذي يرمى بللى اخراج أبناء 'اسماعدل .من بحقوق الوعد 
E SE‏ من رة ۰ .| : 
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قول السحار : عر اليهود آبناءٴ اسماعيل حقوق الوعد تلقاه 


ind ¢ 


ةمع انسياج القباتل تحت راية الاسلام آلى .بااد الشام والعراق 
ووادى النيل شماله وجنوبه والاقطار المغربية فى شمال افريقيا ثم انسياح 
”القبائل الذى استبر بعد الموجة الاسلامية الأولى من الجزيرة الى جميع 
الاتحاء والى سواحل اثيوبيا والصومال دون انقطاع ٠‏ فكل ما تقدم 
يیرر بوضوح ان کل العناصر اننا كانت من سكان جزيرة العرب الأصليين 
القدماء ومهم من هاجر الن اأقط ار الخاورة ء فالعرب فل دوز الحرزية 
ال وبعلده جنس واحد ولاسيما التشارك ف اللغفة والافكار 
والعقائد والتقاليد ظل قائما بين الباقين فى الجزيرة والنازحين منها فى 
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الجزيرة غير لغفة شمال الجزيرة ليس صحيحا بمعناه الاجمالى وكل ما فى 
الأمر تنوع فى اللهجات. واختلاف فى المسميات ٠‏ 

(. وهذه الشبهة مما ألاره طه حسين فى كتابه الشعر الجاهلى والأدب 
الجاهلى واسرائيل ولفنسون تلميذه فى كتابه « اللغات السامية » ) . 


يقول : اما الاشتراك الفعلى فقد كان قائما على ما تدل عليه نقوش 
الجنوب والشمال › وقال ان غالبية سكان الهلال الخصيب ووادى النيل 
كانت وظلت تحث اليما وتطعم بالهجرات المتوالية من الجزيرة العربية 
والتى لم يكن سعيها ينقطع الى دور العروبة الصريح ثم دور .الاسلام 
والتى تتمثل فى ؤحدة العروبة الشاملة وطابعها الذى: يطبع هذه البلاد 
وسيظل يطبعها الى الاأبد مادام وراءها الجزيرة وتظلها راية القرآن . 


ويقول لقد حكم اليونان والرومان مصر وبلاد الشام الف سنة 
۲١ (‏ ق ٠‏ م - ٠٤١‏ م ) وجاء منهم اليها وبخاصة اليونانيون الالوف 
المؤلفة واستقروا فيها ونشروا لغتهم ولفافتهم وقد جمع بينهم دين واحد 
هو المسيحية قرابة أربعة قرون وترجمت اليونان الكتب المقدسة وصارت 
لغفة عبادة وطقوس لفرق كثيرة من النصارى ومع ذلك فانهم لمم يستطيعوا 
ان يفرضوا طابعهم وصيغتهم بل كان جمهرة اهلها يرونهم غرباء وينقبضون 
عن معاشرتهم بل يعتبرونهم انجامنا ٠‏ وكذلك شان الفرس الذين كانت 
لهم السيادة على العراق اكثر من الف وماگتى عام ( 0۲۸ ق ٠ء‏ م 1٤١‏ م ) 
وكان .لدينهم وتقافتهم انتشار واسع حتى لفد مجسوا كثيرا من اهل 
.البلاد ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفرضوا طابعهم وصبغتهم فى خين أن 
الموجات العربية المريحة التى جاعت الى الهلاك الخصيب ف حكمهم ورضخ 
ملوكها لسيادتهم العليا اخذت تفرض طابعها على البلاد وتمتزج باهلها 
القدماء بسهولة ويسر › ثم جاعت موجة الفتح الكبرى تحت راية. الالام 
الى بلاد الشام والعراق ووادى النيل فاخذ التمازج يشتد بينها وبين 
السكان السابقين ولم تكد تمضى بضعة اجیال أو قرون حتی توطدت 
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السيادة فى هذه البلاد للطابع العربى الضريح وغدا شاملا عاما وليس هناك 
من تعليل لهذه الظاهرة التى تكررت فى عهد الاسللام. بما. كان :من سيادة 
الترك على هذه البلاد قرابة اجد عشر قرنا ,(, ۲۰۰ ۱۲۳۲ .) ويما كان 
من زحوف تركية كبيرة اليها واستقرارها فيها ۰ 


و رتك أن هذا كله يوك دلق 'الترابط الذى: اقامته؛ الحخفية :المكاة 
ال مدت امقحيا هة اتون ال اة فل هذه اة الو هة من 
العراق الى مصر الى افريقيا وهذا مضداق :وغد اله تبازك وتعالى لابراهيم 
اغلية: الشاك , والكين ساروا هى طزيقه حكى جتاء الالام اليد هذه 
الموجات. كلها وقد شكلت ذلك المهاد الواسع الڈى استقبل: دعنوة الحنق 
وحقق قيام هذه.الأمة الوسطى : الى كانت لخر امة: اخرجت اللخاشن ذأ ٠.٠‏ 


وفغنى هذا أن .« الحنيفية. العزبية. » وليشت « السامية: » هو الاسم 
العلمى الصجيح ويصدق هذا اذا علمنا « أن جزيرة العرب الخذت”تسمى 
باع الروت لمرن ق ك الوان اران اسار اد لفك 
فة الفن وماق نة قاع العحرب الضزيح اح بطق فلى خلا 
المستعربين فى داخلها: وتخومها الشمالية جزليا ثم. كليا منذ 'الفين: وخممنمائة 
سنة كذلك بل قبل ذلك مما تدل عليه النقوش والمدونات القديمة' واللغة 
العربية التى تكلم بها سكان الجزيرة والنازحون منها منذ. الفين ونخمسمائة 
سنة كذلك هى اللغة .العربية الصريحة بقطع النظر عن تعدد لهجاتها 
ويعدها قليلا:أو كثيرا عن اللغة الفصحى على ما تدل علينه. آثار وأسماء 
.وأعلام » ونفوس السبئيين. والحجريين 'والنبطيين . والتدمريين .واللحياميفن 
والشموديين' والصفويين ٠‏ العائدة, الى الحقبة الممتدة من القرن .الخامنن .قبل 
:المينلاد الى القرن الخامس بعدة وقد ساعدت غوامل :متنوعة "على مبزعنة 
تطووها بعد .ذلك حتى بلغت ذروتها باللغة .الفصحى قبل البعثة: المحمدية 


كذلك فان ( الحنيفية العربية ) هذه ظلت متصلة لم تنقطع بين قدماء 
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الجزيرة وقدماء النارحين فيها وبين الواقع الراهن الممتد الى الفين 
وخمسمائة عام ويصل بين قديم العروبة وحديثها وقد قال بهذا جمهرة 
من علماء العرب وباحثیهم ( انظر جواد على ج ۲ ص ۲۸۷ ) ٠‏ 


وهكذا تلتقی الذراسات الحديثة فيما أورده م محمد عزه دروزه و کتابه 
الجنس العريبى › وما آورده عبد الحميد جوده الان فی کتابه ( محمد 
رسول اث والذین معه ) وما شارت انيه الدكتورة بنت الشاطىء 8 
( الامرائيليات 'والغزو الفكرى.) . 


وذلك فى مواجهة تلك الْشبهة التى طرحها الاستشراق والتغريب لافساد 
تاريخ الحنيفية الابراهيمية العربية الممتدة من ابراهيم عليه السلام الى 
محمد به ونسبة فضلها وآثارها الى جذر قديم لم يرد فى القران وهو 
« سام » الذى التقطه التغريبيون التلموديون من ج المكتوبة بابندئ 
الاحبار . 


وله ريب أن محاولة المنامية ترمى قضلاء عن ذلك الى تعزيز الاقليمية 
المصرية والسورية واللبنانية والعراقية » وأن تلقى فى أذهان سكان وادقى 
النيل والهلال الخصيب »› وشمال افريقيا ومن الصلة بين أصولهم القديمة 
وبين العروبة وتجعلهم يعتبرون العرب الذين جاعوا هذهالمرة تحت راية 
الاسلام « غزاة » كسائر 'الغزاة الذين طرءوا عليهم ووطدوا حكمهم ل 
بلادهم بالقوة وحسب ٠‏ وكون ما هنالك من فرق هو" أنهم أعطوهم دينهم 
ولفه جى بارش من الل الذي اه دفن من جررة ارب فن 
هذه الأقطار ف دور العروبة الصريحة ٠‏ وقبل الاسلام وبعده بدوئءائقظاع 
ويغمر مدنها وقراها وصحاريها وبواديها استمرارا لما كان يجرى قبل 
دور العروبة الصريحة والذى قد تفوق أعداده اعداد سكانها اضعافا » أوالذى 
يتمثل فى كل ناحية من انحاثها وق كل مظهر من مظاهر حباتها وتقاليدها 
ولغتها تمثلا شاملا . 
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(۲ () 
اللفسة 

ولأ ريب إن الابحاث التى أجراها علماء اللغات والآثار قد كشفت عن 
حقيقة اساسية لا سبيل الى انكارها وهى ان هذه المنطقة من جزيرة 
العرب ووادى النيل والهلال الخصيب واثيوبيا متشابهة ومتشاركة ف 
الفكر واللغة والعقائد والتقاليد منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد تقريبا . 
وان ذلك يرجع اساسا الى اصل واحد مشترك غير أنهم اخطأوا حين 
نسبوا هذا الاصل الى سام بن نوح وهو أضل بعيد جدا والحقيقة أن 

النسبة الحقيقية انما تتركز فى ابراهيم عليه السلام . 


يقول الاستاذ محمد عزة دروزة : لقد اصبح آمر انسياح الموجات من 
جزترة اقعرت الع :القطار المجاورة لا فة اققحم الأزهة وون الكل 
والاشور والاكدين فى العراق والكنعان والعمور والكراميين والعبرانيين ف 
جزيرة الفرات وبلا الشام ومعظم سكان وأدئ الثيل شماله وأجذوبة ومغظم 
صكان اثيوبيا والصومال من هؤلاء المنساحين فى القرون التاريخية من 
الحقائق التى لم تحتمل جدلا ولا سيما أن جزيرة العرب ظلت ترسل 
بموجاتها الى هذه الاقطار دون انقطاع قبل دور العروبة الصريح › اى 
قبل أن تغزو اللغة العربية الصريخة لغة العرب واسم العرب اسما لهم › 
فم فى كور العروفة الفركة قبل الاسام كم متةالأستاتم الى اليو 
بما سجلت احداثه القديمة نفوس المصريين والاشورين والكلدانيين واسفار 
العهد القديم وكتب اليونان الرومان القديم وما قرره علماء الآثار 
والتاريخ ٠‏ 


ويقول عبد الحميد جوده السحار أن الاحافير والآثار ( التى قام 
بها علماء اجائب قد كشفت عن تقارب اللغات العربية القديمة عدا 
الاكادية فى الأجرومية والمنطق بحيث تشترك كل لهجة وما جاورها ولا يلحظ 
الانتقال من لهجة الى لهجة الا كما يلحظ مثل هذا الانتقال اليوم بين 
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اللهجات الفرنسية والجرمانية ( اورد هذا البرايت فى كتابه عن احافير 
فلسطين ) وقد اكد غير. واحد من الباحثين أن ابراهيم كان يتكلم العربية 
وان لم تكن العربية التى نزل بها القرآن او التى نتكلمها الوم وكانت 
اللغة فى اليمن والعراق والشام والحجاز لغة واحدة وان اختلفت لهجاتها 
كما تختلف لهجات الامم العربية هذه الايام »> ويستشهد على ذلك الاستاذ 
السحار بالاية الكريمة : 


( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ) ٠‏ 


الفصل التاسع 
مؤامرة السامية 


ان المؤامرة التى دبرتها الصهيونية التلمودية هى طرح « نظرية 
السامية » للقضاء على الصلة التى قامت بين الحنيفية الابراهيمية 
والرسالة المحمدية فاصبحت تشكل تاريخ شلاثة آلاف عام على طريق 
التوحيد الخالص بداية ثم انحرف ثم عاد اليه مرة اخرى ٠‏ كان الهدف 
متعددا » يرمى اولا الى الغض من العروبة الحنيفية التى تشكلت فى هذه 
المنطقة الواسعة بألهجرة والموجات البشرية المتوالية الخارجة من قلب 
الجزيرة الى اطرافها »> ومحاولة القول بان العرب واليهود من کا 
واحد ومخاولة القول د بان اليهود فى الجزيرة العربية هم عرب يهود 
وليسوا من الذين هربو! من مقتلة تيطس عام ۸٠‏ ميلادية وما بعدها › 
ومحاولة القول بان العرب وبنى امرائيل اولاد عم تربطهم اواصر الرحم 
والقربى المشدودة الى عرقهم السامى الذى توغل جذوره فى اعماق 
بلاد المرب . 


ولذلك فقد كان من مخطط الصهيونية التلمودية التى بدات من خلال 


الفكز والثقافة ف اواثل هذا القرن خلق هذه الدعوى العريقة ودعمضا 
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اناد اة اون الاموا اا فلك من وات قم ا ت 
فى الجامعنات ثم ورشها من هم اتباع الاستشراق اليهودى والتلمودية . 


تقول الدكتورة بنت الشاطىء › ليس غريبا وقد سيطرت فكرة 
السامية على المؤرخين الاوربيين أن تابع العلماء هذه المقولة الاسرائيلية 
لما بدا لهم من ظواهر التشابه المدعى بين العرب وبنى إسرائيل وجهها 
الات ستشراق الى تاصيل القرابة المدعاة مع التركيز بوجه خاصض ف اول 
أمر على الحجاز عهد الاسلام قريش صفوة العرب العدنانية وفيها نسب 
نبى الاسلام عليه الصلاة والسلام وعلى اليمن منزل العرب القحطانية 
الصحيحة العاربة . 


« وكذلك اخذت اللغة العبرية مكانها فى اللغات السامية »> اختا 
للعربية بما كشف علم اللغات فيما علمنا المستشرقون - من أن مما ذات 
لغة واحدة كانت تسكن البقاع الواقعة بين القفقاس وجنوب بلاد العرب 
ودل درس اللغات .السامية ان لغات تلك الامم وهى العبرية والفينيقية 
والمريانية والاشورية والكلدانية والعربية › وثيقة القرابة متحدة الاصل . 
وف مسمعى الآن صدى باق من صوت معلمنا اليهمودى الدكتور يوسف 
شاخت وهو يكشف لنا فى كلية الداب بجامعة القاهرة عن أسرار فققه 
لغتنا العربية ويبهرنا بما فى جعبته من حيل. لغوية اقنعتنا بان العربية 
ليست اله مقلوب عبرية وان العرب انما أخذوا اسمهم من عربه التى هى 
ف العبرية بمعنى الصحراء ووضعت بين أيدينا محاضرات لسلفه .اليهودى 
(.اسرائیل ولفنسون ) ابی ذؤیب فيما كنى نفسه - القاها على الطلاب 
الذين سبقونا مجموعة فى كتاب ( تاريخ اللغات السامية ) ليقراها افواج 
من الطلاب الذين لم يسعدهم الحظ بلقاء المعلم اسرائيل أبى ذؤيب والتلمذة 
عليه »› .تقر' هذه المحاضرات فترى اليهودية اختلطت فيها بالعربية . 
ولطول ما المح ف تقرير وحدة اصلها السامى فما نكاد نمي فيها الحد 


الفاصل ف تصور هذا المعلم الفقيه بين السامية واليهودية ولا بين اليهودية 
والعبرية. ٠‏ 1 

(٠‏ راجع كتاب الدكتورة بنت الشاطىء : الاسرائيليات فى الغزو 
الفكرى ) ٠‏ 


وهكذا واليهود فى اسرائيل يعيدون الجامعة العبرية ويعيدون أحياء 

اللغة .العبرية بعد اختفائها .الفى سنة كاملة ؛ نجدهم يقيمون هذه الدائرة 
الخطيرة من التامر على العرب والعربية والاسلام فى محاولة للقول كذبا 
وتضليلا بان العبرية خت العربية أو إن اليهود ابناء عم العرب وتلك 
قضية لها ابغادها الدقيقة فى داخل دائرة الحنيفية الابراهيمية على مدي 
هذه القرون المتطاولة ولا يمكن أن تقدم بهذه الصورة التى يتضح فيها عندر 
النخداع والتامر ٠‏ 
وقد دذخل الى هذا الميدان كثيرون من جنود الضهيوثية التلمودية : 

کتب دوزی : کتابه ( صلات بین العبرب وبنی اسرائیل ) تحدٹ 
فيه عن ملامح متشابهة بين قريش واليهود وكتب مارجليوث كتابه عن 
بنى اسرائيل ومكة » ذهب فيه الى إن الموطن الاصلى لبنى 'سرائيل كان 
بلاد اليمن ومنها حرجت هجرات الى شمال بلاد العرب ودليله بعض 
الفاظ التقطها من لغفة سباً البائدة تشبه الفاظا عبرية وبعض عادات 
دينية والوجهة المبتغاة هى « تاصيل القرابة المدعاة بين العرب واليهود 
مع التركيز على الحجاز مهد الاسلام وقريش صفوة العرب العدنائنية 
ؤعلى اليمن منزل العرب القحطانية » ٠‏ 


والتاريخ الصحيح والوقائع الجلى تثبت إن اليهود ما كأن لهم وجود 
ف جزيرة اإعرب وانما جاعوها من 'الشمال هاربين من تيطس الذى قتل 
منهم اأزجالا كببرة ف القدش . 


كذلك فقد جرت ادعاءات كثيرة مضللة كالقول بانهم وضعوا شريعة 


انتهبوا من مختلف الامم والحضارات مظاهر ادعوها لانفسهم وأنه لم. تكن 
لهم حضارة بحقيقية لانه لم يكن لهم وجود ثابت يمكن من قيام الحضارة . 


ولقد اسرعت الصهيونية التلمودية فالقت بهذا الركام كله الذى صنعته 
فى اطار الدعؤة الى الدولة اليهودية وبروتوكولات صهيون ٠۸١۷‏ فالصق 
باول الفرق التى عبرت الى اوربا فى عصر النهضة ( طه حسين ومحمود 
عزمى ومنصور فهمى وهيكل وسلامه مونى وأمين الخولى ) قمرعان 
ما أعلن الدكتور طه حسين فى أولى محاضراته فق الجامعة اسقاط ابراخيم 
واسماعيل وانكار وجودهما وانكار رحلة ابراهيم الى الجزيرة العربية وبناء 
الكغفة وكان هذا اول لهام المسمومة الى اؤجهتها الضهنونية القلضودية 
الى التاريخ الاسلامى ثم اسقط بعد ذلك عبد الله بن سبا اليهودى وانكز 
وجوده › ثم قدم اسرائيل ولفنسون انذى ادعى دعواه العريضة المضللة 
بالروابط بين العرب واليهود وبين العربية والعبرية فى محاولة زائفة لتمهيد 
الطريق للصهيونية العالمية فى قلب عالم الاسلام ٠‏ 


اروف أت فل ازاز فة ال رة كرك عات اختراء ية 
لدوائر المعارف العالمية بطرح مسليات خطيرة عن وعد ابراهيم وصق شعب 
الله المختار فيه وانكار ابراهيم واسماعيل وقد طرحت هذه المفاهيم فى 
داشرة ارف الساكهية الى كته الشتحر فون النموة والكهدو تون وال 
ضمت عشرات من الشبهات حول تاريخ الاسلام واأصوله وف مقدمتها 
مۇامرة السامية › وآثارها فى علم الاجناس وعلم اللغات وبدات المصطلحات 
التغريبية تفرض على التاريخ الاسلامى فبرزت عبارة تاريخ العزب » حضارة 
اقرف رتك هذه الضطلحات ق داقر ة عا وة اماع وقضت 
الصهيونية التلمودية ف التآمر ضد التأاريخ الاسلامى فدعت الى تجديد 
الحديث عن الثورات والمؤامرات الثى وقعت ضد الاسلام ودولته واطلق 
عليها ات حركات العدل ووقف طه حسين ف معهد التربية ٠۹٤۷‏ 
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وليس هناك من شك فى فساد هذه الدعوة الى السامية وألى تقسيم 
الجنس البشرى الى ساميين وحاميين وآريين › واتخاذ مصدر ذلك 
التوراة التى كتبها الاحبار فى منفى بابل ولفد وضعت هذه الدهوة 
منذ وقت بعيد تحت أضواء العلم الصحيح فتبين بطلانها لان القرون البثرية 
اکثر من ثلاثة ولان ثاائة نفر من أبتاء رجل واحد لا يمكن إن يخرج 
منهم اجناس ثلافة متباينة بمثل هذه السرعة التى تخيلها اولئك المؤرخون . 
كذلك فان الراى الصحيح هو أن الشعوب التى سكنت بلاد العراق والشام 
ومصر وافريقيا قد خرجت كلها من شبه جزيرة العرب فى أزمنة متعاقبة 
وف موجات متلاحقة منذ اكثر من ثلاثة آلاف سنة وف اطار الدعوة 
الابراهيمية الحنيفية › وان آخر هذه الموجات هى الموجة الأاسلامية 
المحمدية › وان كل هذه الشعوب ذاث الاسماء المختلفة هى غربية حنيفية 
وان كل هذه اللغات انما ترجع الى اللغة الام : اللغة التى نضجت قبل 
لغة النبى محمد والتى جاء القرآن فاستصفى اجود لهجاتها : لغة 
قریش فنزل بها . 


كذللك فقد ثبت كذب الدغوى المبطلة التى ساقها الاستشراق اليهودى 
الخاو ت لوف وحمل لواءها الدكتور طه حسين بايقاغ 'الختلاف بين 
عدنان وقحطان : لغفة وجنسا ٠‏ وقد ذهب الباحثون الى فساد هذه 
المحاولة الدأخلة فى مؤامرة السامية فهى جزء منها وفى انكار اترا 
واسماعيل والراى على انه لا توجد فوارق واسعة بين الحميرية وألعدئانية 
او انهما لغتان متميزتان وان الخلاف بينهما لا يزيد على اختلاف اللهجات 
بل ان العلماء يصلون فى تقدير الدكتور محمد عبد المنعم خفاجی › الى 
ان هناك عوامل عديدة قربت بين لغة السبئيين والحميريين من لغة العدنانيين 
واستمر عمل هذه العوامل الى ما قبل ظهور إلاسلام ٠‏ ويقول متسائلا : 
والد فكيف كان يفهم ولاة رسول الله بم على اليمن لغة آهل اليمن وكيف 
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بين يدى الرسول : والواقع أن القحطانية والعدنانية هما فى الاصل لغة 
واحدة والخلاف بينهما ليس الا خلافا ف اللهجات . 
الفصل العاشر 
الفرب والمسيحية. 

.نزلت رسالة 'الاسلام بعد المسيحية بستة قرون ففى عام ٠۲١‏ تقريبنا 
من التاريخ المسيحى انزل أله تبارك وتعالی رسالته ووحیه وقرآنه على 
شیدنا مخهة ا وکائت المسيحية أذ الك قد سیطزرت على االدولة الرومانية 
فى الغرب بعد أن انتشرت فى مصر والشام وافريقيا . 


.وكانت اجيال. معاصرة :لمولد٠‏ الرسول وموعد رسالته تعرفب اه قد 
اظل الناس. وقت رسالة خاتم. النبيين فقد كانت التوراة :المنزلة والانجيسل 
المنزل يبشران برسالة محمد ب وكانت كتب القدماء تصف ذلك العصر 
حتی آن کثیرا ممن آمن برسول .الله کان يعلم. ومن هؤلاء بلال الحبثی 
إلذى سعى. الى: الجزيرة العربية, بحثا عن رسول الك الذى أوشك عصره > 
وكان اليهؤد يستفتحون باسم الرسول محمد! على اعدائهم وقد. ظل.الكثبرون 
ممن آمنوا برسالة عيسى عليه السلام مغتصمون بالجبال مؤمنون باك ربا 
وبه نبيا جيلا بعد جيل ينتظزون النبى الخاتم حتى جاءت البشرق بنبوة 
محمد بل فامنوا به حسبما جاعت الكيات فى الانجيل المئزل .٠‏ 


وقد كانت المفاهيم المسيحية الصحيحة التى حمل لواءها اريوس ومدرسته 
من بعده تؤمن بان عیسی عليه السلام هو آخر انبیاء بنی.اسرائیل ونه 
جاء مكملا لهذه الرسالة التى جاء بها.موسى عليه المسلام ومبشرا برسول 


یاتی من بعده أسمه احمد ۰ 


لق فصل القرآن _الكريم فى مختلف القضايا والخلافات والتفسيرات 
والتغيير ات التي طر ات على طريق اله الحق واعطى المسيحية حجمها 


الحقيقى ودورها الطبيعى فليست المنيحية دينا غاما انما هى فرع" من 
الديْن أ الذى انزل على مؤمى ارسل الله بها غيسى مصدقا لما بين. يديه 
من التوراة وليحل لهم بعض الذى حرم عليهم ومصمحا للانحرافات التى 
طرات على دين موسی عليه السلام ۰ ٠آ‏ 


فدعوة المسيح : تركز على الغنوبات حب تركر اليهودية على المادة 
وتعترف المسيحية بالاخرة حيث تنكر اليهودية البعث والجزاء وتدعو الى 
الترفق بالانسانية ازاء ظلم اليهود وطعناتهم وتدعو الى التواضع والمحاسنة 
ف مواجهة استعلاء اليهودية وغطرستها وتدعو الى ( الله ) رب إلعالمين لارب 
الجنود. فقط حيث يعبد اليهود الههم ( يهوه ) ويرون أنه الههم وحدهم 
وكذلك فدعوة عيسى تدعو الى العفو عند المقمدرة واليهود, لا يعرفون 
الا المقايضة والربا. وتدعو الى احترام الحق العام بترك ما لقيصر لقیصر 
وما لله لله واليهود لا يحرمون الا حقوق طائفتهم فقط . 

هذه المعانى التى جاء القرآن بها نجد علماء الغرب ل يقبلون بها 
الا بعد اربعة عشر قرنا فيقول الدكتور جأرذر الاستاذ بكلية جيرتن بکامبرج : 

» ان يسوع ظهر لمعاونيه بی ف کی ی ا ا 
وایده بعض القسوس وخالفه رثيس الشمامسة > وان المسيحية ظهرت فى 
احضان البيئات الاسرائيلية مخالفة لتعاليم اليهودية جيث تركز . اليهودية 
على المادة بينما تركز المسيحية على المعنويات والاعراض عن الدئنيا 
والاعتراف بالأخرة ) ٠‏ ! 

ویری کثیرون ان السيد المسيح قد عبر عن حجم رسالته حين قال : 
ل تظتوا أئى جثت لانقض الناموس و الانبياء ٠‏ ما جت لائقض بل 
e‏ 


ويقول الدكتور راشد شماس كارليل ان قراءعه للكتاب المقدس :اثبتت 
ان المسيح لیس الها ولم يدع الالوهية ء وأن مسیح الاتاجيل ومسیح': i‏ 
شخصان لا يتفقان ٠:‏ وبرى الكثيرون من الباحثين الغربيين : أن المسيحية 
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لا تعتبر ديانة مستقلة عن اليهودية الا من حيث أنها حررتها من الانحراف 
الذى طراً على اليهودية وأن المسيح عيسى هو آخر انبياء بنى امرائيل . 

وهكذا نجد أنه بظهور الاسلام تجدد الحديث عن دين عيمى عليه 
السلام ورسالته فى اطار الواقع الذى تحركت فيه المسيحية الى الغرب 
وسيطرت على عالم الغرب وفق المفاهيم والتفسيرات التى حولتها من وضعها 
الصحيح الى وضع آخر مغاير لذلك تماما . 


ومن الحق أن يقال ان المسيحية لم تتمكن من أن تكون دينا رسميا 
للامبراطورية الرومانية الا عام ٠٠۴۳‏ تقريبا وان روما لم تلبت أن سقطت فى 
براحن غزو القوى المغيرة عليها عام ٠١‏ تقريبا وعندما جاء الالام 
ف القرن السابع كانت الدولة البيرنطية هى التى تحمل لواء المسيحية شم 
لم تلبث کنيسة روما ان سیطرت على اوربا سیاسیا ودینیا . ۰ 


وعند نزول الاسلام كانت هناك فرقتان مختلفتان فى المسيحية : فرقة 
رايها قائم على التفريط فى حق المسيح عليه السلام فتذهب الى انكاره تماما 
وتقول انه شخص غير تاريخى وان صورة المسيح التى تريد الكنيسة 
ان تنقشها فى عقول الناس وقلوبهم انما هى صورة مزورة ورثها الناس 
عن الوثنيات القديمة وان كل ما ف المسيحية له اصل ف ديانات الوشنيين 
التى جاءت قبل المسيحية بالوف السنين . 


والراى الثانى قائم على الافراط فى حق المسيح عليه السلام ورفعه 
الى منزلة الالوهية فجاء الاسلام ليصحح الوضع ويضع الامور فى نصابها 
فيعترف :للسيد المسيح بالوجود التاريخى وينزهه وأمه غعليهما السلام من 
الصفات المريبة ويحفظ له المكانة التى وضعه فيها الله عز وجل وينفى عنه 
بنی امرائیل وکلمته القاها الى مریم ومبشرا برسول یاتی من بعده 
اسمه احمد › ويعارض الاسلام تلك الدعوات الثلاث التى جاعت ف تفسارات 
الكهان : الصلب والتثليث والخطيئة ٠‏ فالمسيح ف نظر الاسلام رسول اش 


آ١‎ 


الى بنى امرائيل خلقه أولا كما خلق آدم عليه السلام ثم اصطفاه بعيدا 
عن التجسد والحلول ٠‏ 

« ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
کانا یاکلان الطعام »> ٠‏ 

« لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن هريم » . 

« لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة » . 


ويرفض الاسلام نظرية الابوة رفضا تاما ويقيم بدلا منها مفهوم 
« العبودية » فكل أنبياء الله عبيد لله ٠‏ ويقرر القرآن أن عيسى عليه السلام 
لم يصلب وانما شبه للذين حاولوا صلبه وان الله رفعه اليه فالاسلام يقرر. 
فى وضوح وتاكيد : أن المسيح لم يقتل ولم يصلب . 


( وقولهم أنا قتلنا المسيح عيمى بن مريم رسول الله وما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذین آختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به 
من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ) . 


كذلك فان الاسلام ينكر ان هناك خطيئة اصلية وقع فيها البشر كلهم 


نتيجة عصيان ( آدم ) عليه السلام أو أن السيد المسيح صلب فداء“ للبشر 
وتخليصا لهم من الخطايا . 

فمسالة آدم والخطيئة .والفداء قال بها بولس نقلا من الاديان البشرية : 
حيث يفول : ان الله لم يغفر لادم خطيئته بل ان غضبه لم يقف عند حد 
آدم بل تناول کل ذریته من بعده فقضى عليهم أن يعيشوا فى الخطيئة أبدا 
وان يلاحقهم الموت بالتالى ) . 

ويقرر الاسلام أنه لا خطيئة اساسا وان آدم اخطا واستغفر وغفز 
انه له : 


( فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم ) . 


2 كما يقرر آنه لا تزر أوازرة وزز آخرىی ¢ و ای فرد من 
اشر اندب كلى اكخرين:: 


وان الله تبارك وتعالى قادر على أن يرفع عن البثر اصزهم والاغلال 
التى فى أعناقهم بغير حاجة الى وساطة أحد ودون أن يصير رسوله وعبده 
عيسى عليه السلام الى ما صورته التفسيرات المسيحية أبنا لله يتجسد 
وينزل الى الارض ( تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ) . 


.. وهكذا. نجد ان. الاسلام قد -صحح دغوة عيمى عليه المسلام ووضعها فى 
مكانها بين دعوات الانبياء ورمبالات السمام: المتوالية: من نوح الى. محمد 
ولقد حفظ الاسلام المسيجية وقدمها ف آنقى صورة وجعمل الإعتراف. بها 
جزءا أصيلا من عقيدة المسلم كما.اعترف. بعيمى عليه السلام ومعجزة ولادته 
وكرمه وكرم أمه العذراء مريم وكشف عن أن كلمة الله قد تمت حقا وعدلا 
برسالة محمد غ التى هى كلمة الاسنلام الاولى التى القاها الق تبارك 
وتعالى الى كل نبى ورسول › واعلن ان الدين عند الله الاسلام » وان 
من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ٠‏ ونزل القرآن حافظا وكاشفا 
ومقررا لكل ما. جاعت به رسالات الله تبارك وتعالى » ومهيمنا على جميع 
الكتب السابقة فقد وعد الله بحفظه ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 
بينما استحفظ القائمون بالاديان السابفة على كتبهم + . 


الرسالة-: ا اما نا ويا انزل الينا.) . 


( مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول یاتی م من بعدی e‏ 
احمد ) وآعلن آنه لا يتم الام المسلم ال بالايمان بکل آنبياء الله a‏ 
واليوم الكخر ٠‏ 


اوق مخيط هذه القضية كلها قرر الاسام : 


اولا ان اة a‏ عليه 2 اخ اعطاه الله الوعد 


ثانيا : إن المسيح عبد الله ونبيه أرسله الى بني امبرائيل مكماد للرمالة 
ولیس الها ولا ابن الاله ( تعالى الله عن ان يكون له ولد ) وان المسيح 
لم يصلب ولكنه شبه لهم وان خطيئة آدم ليست خطيئة للبشرية ولكنها من 
عمل آدم الذى تاب الى الله فتاب الله عليه ولا ريب إن مفهوم الاسلام 
الاصيل الذى طرحه القرآن قد كانت له آثاره البعيدة المدى فى عضر النبى 
وبعدة فان وفد نصارى نجران حين حضروا الى :مسجد الرسشول 
بالمەينة وأقاهوا لديه إياما يتتصدثون اليه فى-هذه الامور .وغيرها فان 
الله تبارك وتعالى قد اوحى. اليه ان يدعوهم الى المباهلة : بشنان اصرازهم 
على مفاهيمهم ف المسيح وا لمسيحية وعدم تقڊل مفاهيم الاسلام »> « فمن 
حاجك فبه من بعد ما جاءلڭ ' من العلم فقل تغالوا ندع أبناعتا وابناءكم 
وانفشنا 'وانفشكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اعت الظالمين » ٤‏ فلا دعاهم 
الرسؤل الى المباهلة ترددوا وتراجعوا وانسحبوا . 


ومع ذلك فقد ظلت المسيحية مطردة ف مفاهيمها وتفسيراثها مخاصمة 
للاسنلام من اجل هذا الخلاف › ولقد. تدفق الاسلام وتملك شاطنء البحر 
الابيض المتوسط ‏ الشرقى والجنوبى: ودخل الناس ف دين لث افواجا ف 
هذه المنطقة التى سيطرت عليها الأمبراطورية الرومانية بهليتيتها ووثنيتها 
شم بمسيحيتها اكثر من الف عام » وانطوت منها اللغتان السريانية فى سوريا 
والمشيحيةا قى مص غلبت العربية وبْذا كان البحر الابيض' المتوسط مجال 
فراع واسع"؛» حاولت: فيه المسيحية اقتحام أرض الاسلام مزات وخاصة 
فى الحروب الصليبية › ثم ف الحملة الاستعمارية الحذيقة التى سيطرت علئ 
اغلب اراضى الاسلام والتى حملت, لواء التغريب والاستشراق والتبشير فى 
محاولة لتزييف تاريخ الاسلام ومفاهيمه + ۰ 
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ولكن الاسلام لم يقف من المسيحية الا موقف السماحة والكرامة كما 
وقف من عيسى عليه السلام وامه الصديقة ولا ادل على ذلك من العهود 
التى كتبها الرسول لاهل نجران والتى كتبها عمر لاهل ايلياء ( بيت 
المقدس ) وسماح المسلمين لهل الكتاب ( يهودا ومسيحيين ) بالاحتفاظ 
بهياكلهم ومعابدهم فى مختلف انحاء العالم الاسلامى ف الوقت الذى قامت 
فيه المسيحية الغربية بقتل ۷١‏ الف مسلم فى بيت المقدس ومثات الالوف 
فى الاندلس ٠.‏ كما احل الاسلام للمسلمين طعام اهل الكتاب . 


كذلك فقد حرصت کتابات الغرب على أن تخل لوا الكهب لزاع 
والحقد للاسلام فهى لم تعترف بدور المسلمين فى تحضير أوربا وانكار دور 
المنهج العلمى التجريبى الذي أنشاه المسلمون » كذلك فقد خاولت ان تصور 
تاخر المسلمين فى هذه المرحلة يان مرجعه الى الاسلام : 


يقول الكونت كاتبائى :.« من المؤسف ان تذهب. الكنيسة. الى ان 
ظهور الاسام كان ضربة قاضية على المسيحية .بم بب اعتناق كثير من اتباعها 
هذه الديانة الجديدة على حين أن الامر بعكس ذلك فقد ادت الديانة 
الاسلامية عن طريق غير مباشر خدمات جلى الى المسيحية › اذ لو لم 
تين ألخائة :الأساكمة وقد للميجة الأركودكسة (الجامعة الى اتعتنةها 
الاروام والروس والتى لم يقم أى دليل على نهضتها أن تبقى مهيمنة 
هن ,ذلك التاريخ الى الدوم وخالت دون سطوع مذنية الغرب والغج م فماذا 
ايكون مصيرز غربى آسيا واوربا فى القرون الوسطى المظلمة ٠‏ او لم تحلل 
النهضبة البروتستائية التى ظهرت على الاثر هون تدابير الارئوذكسية فى هوة 
الانحطاط ٠‏ بيد آن هذه الخدمات التى قأم بها الالام نحو المسيحية قد 
كادت أن تطمس معالمها من جراء النضال المستمر بين هاتين الديانتين 
فخجب وجه الحقيقية » ؛ 
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( ولا ) عقيدة المسيحية ف الالوهية والنبوة . 
( ثانيا ) خصومة الكنيسة للاسلام وتتحريضها على الحروب الصليبية 


اسما نة اة >٠‏ 


يقول م ٠‏ رح ٠‏ كونت : ان الكثير من الغربيين شبوا على كراهية. 
الدين الاسلامى وارتضعوا ذلك فى لبان امهاتهم › ويقول : بينما شب 
المسلمون جيلا بعد جيل على الايمان بمومى وعيسى وعلى حب المسيح 
ومريم والاديان والكتب السابقة جميعا ٠‏ 


ولا ريب ان الخلاف الاسامى بين الاسلام والمسيحية ناشىء من 'اختلاف 
مفهومهما له فان التوحيد الخالص هو أساس الاسلام والتثليث هو اساس 
المسيحية ٠‏ وعن ذلك جرى الاختلاف فى تفسير الحياة والعقيدة والمجتمع » 


ويقرر الدكتور اسماعيل راجى الفاروقى ان المسيحية الغربية هى التى 
أفسحت للتفسيرات على النحو الذى خرج بها عن الاصل المنزل ٠‏ ولا ريب 
ان المسيحية استطاعت أن تدمر الوثنية وأن تمهد للاسلام وان تعد البشرية 
لدين الانسائية حين دعت ألى كسر عنصرية اليهمودية ومادتها واعلاء 
مبدا الرحمة والاخوة البشرية والاخلاق غير أنها حين قضت على المادية 
لم تستطع أن تتوسط ومالت الى الرهبائية وجاء الاسلام كما يقول 
الدكتور الفاروقى ليرد الامور الى طريقها ألصحيح : الى الحنفية الابراهيمية 
القائمة على التوحيد والرحمة والاخاء البشرى › ومن هنا ولاصالته ولفطرته 
انتشر بنفس المرعة الخاطفة فى مختلف المواقع العربية التى كانت المسيحية 
مسيطرة عليها وف الاندلس استقر سبعمائة عام ٠‏ 

وجاء الاسلام مذكرا ومؤكدا لرسانة الله الحق : « يا آهل الكتاب قد 


جاعكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخقؤن من الكتاب » . 
( م () 


N 


« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون- هو من عند الله » 
چاء للقضاء على حد الافتراء وء الفهم . ۰ جاع بکتاب مملی املاع 
یکون نصه ا الجخ الذی لا يتغير بتغير امفاهيم والثقافة ۰ وهذا هو 
السا التار كى فة فة القرآن وحروفه » حصر القرآن ف اللغخة 
العربية » حصر مبادىء التقهم بلا وف ميا حلت للكنب الابقة 
تغريق أو ترويم: أو قفريس ٠‏ معلنا أزلية: ماهية الدين وجوهرة د*. e‏ 
كثنف الاسلام ‏ حقائق..جنديدة جاء : الامنلام ارتقاء وتقدما على ما سبقه 
فن رسالات الهية وان اتفق معها فى جوهر .الرسالة «بفتونجات, جذيدة فى 
الدين والاخلاق . پا 


°٠‏ اهمها الميزان الاخلاقى وثبات القيم ٠.‏ لقدعجزت. المسيحية:جن للعالمية 
الٹی حاولت إن تقوم بها لانها ليست دينا عالميا بل؛ دينا :مكملا:لاديان 

بنئ اسرائيل ›» جاء الاسلام بعالمية مبئية :على الخاي والأرادة : 
« بناء الاممة ۴ ؛ e‏ 


« کنتم خير أمة أخرجت للناس » تحقيق' الخبر والعندل تحقیق 
الأرادة الالهية حيث عجزت المسيحية واليهودية عن تحقيق الارادة' الالهرة 
او انشاء المجتمع الربانى » جاء الاسلام يقول بالاخنوة الغالمية ثحت 
القانون الالخلاقى . 


» أخوة عالمية مبنية على القانون الاخلاقی ) « . 
يقول تاريخ الاديان : « ان الاسلام جاء؛بمنهجية بجديدة لم تكن i‏ 


وان كانت اصولها راسخة فى الروح العربية وهى الدعوة الى اله عن طريق 
بتريية الاخ لاخيه الاصغر » ء٠٠‏ 


ولا ريب ان هذا العرض يفسر الاخطاء والشبهات التى حاول التغْريْب 
,والتبشير والاستشراق اثارتها ف أفق:الفكر الاسلامى ويرسم الخلفية التاريخية 
لوقف الغرب من الالام : ودعوته وتاریخه . 


NY 


الباب الحادى عشر 
ما قبل الاسلام 
هناك تلك المحاولة المسمومة لتزييف التاريخ الاسلامى بالقول بان 

العرب قبل البعثة كانت أمة مهيأة للحضارة والملك وانه لما جاء الى عاي 
السلام نهض بهم فنهضوا ووجههم الى الفتح والسيطرة فوصلوا بعد زمن 
قلیل. الى ما يريدون › یردد هذه الشبهة آغلب المستشرقين وکتاب الغرب 
ومنهم ما سنيؤن ومرجليوث وغيرهما » وى تطفىء ف نفوسهم تلك الاحقاد 
الت تتلظى لان الاسلام استطاع .ف أقل من قزن من الزمان أن يمتبد من 
الصين الى حدود.فرنسا » ولا ريب أن هذه الدعوى باطلة بطلايا 
شبديدا لان العرب .قبل الاسلام لم يكونوا متحضرين على ذلك النحو 
الذى جعلهم مستعدین لاستقبال الاسلام فقد قاوموا مقاومة شديدة امتدټ 
فى مكة ثلاثة عشر عاما » واضطرت الرسول الى أن يتخذ بيئة رى 
لنشر دعوته ۰ ولو کائوا على استعدأد سابق للحضارة أو الملك ها وقفوا 
موقف العناة والخصومة الشديدة على هذا التحو الذى وققفوه من الدعوة 
الاسنلامية' وفجزوا تلك الحرب العثيفة التى حاريوا بها الرسول . 


يقول الاستاذ محمد فريد وجدى: ائ فرشا وهن أرق القيائل اة 
وفهما ومكانة لم تقبل دعوة النبى الا رجالا ونساء لا يربو عددهم 
عل تكم قرات وان اغ اتون اط لواد ا ك جرا 
الى بلاد الحبشة وان النبى لبث على هذه الحالة من الاضطهاد ثلاث عثرة 
سنة فلما احست قريش من النبى الهجرة اعتزمت قتله وترصدت له › 
ولا علم أهل مكة بافلاته اقتفوا أثره » كل هذا ينطق بلسان فصيح 
ان قريشا وهى مظنة النجابة والفهم من العرب فى ذلك العهد لم تكن 
قد استعدت للملك فان المجتمع الذى يقاتل الداعى للتجديد والنهوضن 
بهذا النفوذ ويصر عليه كلاث عشرة سنة ل٠يزداد‏ بغد هذا اله عنادا وتشددا » 
هذا المجتمع الذى يقاتل الداعى بهذا النفؤر العظيم وينتهى أمره معه الىئ 
الخضوع له كرها لا يعتبر انه استعد لاقامة دولة › فلو ترك وشانه لبقى 


“ل 


على ما كان عليه › ولو إن قريشا وهى اقرب العرب الى الحضارة 
قابلت دعوة ( محمد ) بصدر رحب وأحلتها المكان اللائق بها ونهضت 
اتحت قيادته لجمع كلمة القبائل وابطال وثنيتهم لساغ أن نقول : ان محمدا 
لم يعمل أكثر ما يعمله البناء »> وجد احجارا منحوتة ومواد جاهزة فاقام 
بها قصرا فخما › آما وقد اراد آن یجعل محمد مركز دعوته یثرب › 
التی يسکنها الاوس والخزرج › وهما من مهاجرة اليمن › وليس لهم اقل 
ميزة بين العرب » ولم تكن لهجتهم بالفصيحة المنتخلة › ولا جماعتهم 
بذات القوة والمنعة » بل كانوا اوا ما يكون عليه قبيلتان من التناجر 
ؤتنازع البقاء › أما وقد اراد الله آن يتخذ محمد رجال هاتين القبيلتين 
انصارا لدعوته ومدينتهم عاصمة لدولته بعد أن خذله أقوم العرب لهجة › 
وأقربهم للنهوض مطية › فقد أمكن كل ناظر أن يقدر عظمة روحه 
العلوية › اذ تولت أبعد القبائل عن فطنة التأهل للنهوض › واقلها وسائل 
لتقويم دورها › فصاغ منها نواة تصلح أن ينجذب اليها البناء 
والاكتمال › وأن تحييها وتخرجها من مجدها القديم ٠‏ وان تؤلف فيها 
مجتمعا فتيا مملوءا حياة وقوة يصلح القيام بنفسه › ولاحداث اكبر حدث 
فى العا مين » ان هذه الاية من آيات التاريخ البشرى لا تسمح لباحث باسم 
البحث العلمى ان يتجاهل أمرها » . 


والواقع أن البحث العلمى الغربى لا يستطيع أن يستوعب أبعاد 
فهم التاريخ الاسلامى لانه يصدر عن مفهوم النظرية المادية أو المنهج 
التجريبى وكلاهما يعجز عن تقدير ما سوى المادة أو الاقتصاد من العوامل 
العديدة التى تعمل عملها ق التاريخ وبذلك لا يستطيع التصور الغربى 
ان يرى أن الايمان الذى ملا قلوب هذه الجماعة الصغيرة التى أنشاها 
الرسول ورباها وكونها فى مكة والتى تدافعت تحمل لواء الجهاد والقتح 


~~ 1٩ س‎ 


والتوسع الى اقامة الارض قد استطاعت ق هذه الفترة القليلة أن تسيطر 
من حدود الصين الى حدود فرنما فى فترة لا تزيد عن ثمانين عاما بلفت 


ون ما تضق اف الجزيرة الفرة ناته اة له كن ال كلك انون 
من الثراء المادى الذى حققته رحلتا الشتاء والصيف الى الشام والى 
اليمن » ولكن هذا المجتمع لم يكن مؤهلا قبل الاسلام ليحمل حضارة لانه 
كان وثنيا غارقا ف الفساد الاجتماعى مضطربا آشد الاضطراب › ولذلك 
فانه عارض دعوة الحق اذ جاعته ٠‏ وخأصم كلمة الحق عندما نزلت على 
رسول الله من أهله » لائه احس بان كلمة التوحيد سوف تغبر نظامه 
الدجتماعى المتطاول بالربا والثراء الفاحش والترف والشرك والخمر وواد 
الاولاد ولعب الميسر والزنا ٠‏ 


وان هذه الصورة لمجتمع الجاهلية نواضحة معروفة فى كتب التاريخ 
القديم ولكن كتاب التغريب يحاولون إن يغضوا من تلك المعجزة الخارقة 
التى حققت هذا الفتح الذى ركز كلمة اله ف الأرإض حقدا أو حسدا محاولين 
أن يبرروها على هذا النحو الزائف . 


ان الرسول م قد أنفق ثلافة عشر عاما قبل الهجرة الى المدينة 
يدعو القبائل فى مكة وما حولها » وما ترك قبيلا الا عرض عليه كلمة 
التوحيد فلم يجد الا المعارضة والخصومة ولم يجد انصاره الا الايذاء 
والقتل › فكيف يمكن أن توصف الحياة ق بلاد العرب ف هذا الوقت بانها 
حضارة مستعدة لان تجد قائدا يدفعها الى النهضة ٠‏ الحقيقة أن الاسلام 
انشا الحضارة من الكلمة الاولى ( لا اله الا الله ) وانه بنى هذا المجتمعم 
لبنة لبنة وفردا فردا ٠‏ هذه الجماعة الصغبرة هى التى شكلت ف يثرب 
امجتمع الاسلامى . 


واذا كان بعض الباحثين يحاول أن يقدم صورا رائعة للمجتمع ف الحياة 


~— ۷+ ~ 


الجاهاة فن القوة والبظولة ومن الشفر واتكدب الأسانى ومن لفل الفليا : 
وجوانب المعرفة وصور الخلق الرفيع وهذا أمر لا سبيل الى انكاره ولوس 
قرسا أن كرون 4 الخاهلنة له مبرات النبوة وميرات الحنفة الها 
ال بحل اوا وا جرا دوو اماع وول ا وة ى الدراف لري 
قبل الاسلام من خير وايمان وخلق ونبل وكرم فانما هو بقية الحنيفية › 
ولف غل ارك الۇمكرن بالخنفنة نترارون انما باه حت بء زول 
االله ھړ وکان يطلق عليهم اسم « الحنفاء » . 


ت ¥۷١‏ ت 
الیاب الان 
تاريخ الاسلام اليسوم 


اوا : الاطار الذى تحرك فيه تاريخ الاسلام + 


: كتابة البيرة . خامسا : ثورة الزنج والقرأمطة ۶ 
؛.الجهاد أ والفتح. . مادا ٠‏ اة الوالى والعرت 4 
رابعا : الخلافا بين الصحابة ٠‏ ضابعا: العروبة والاسلام . 
الفصل الاول. 


الاطار الذى تحرك فيه تاريخ الاسلام 

اعندما انزل الله الاسلام فى شبه جزيرة العرب فى مكة على محمد بن 
عبد الله كان ذلك علامة على أن البشرية قد دخلت مرحلة الرشد الفكرى 
الذى يؤهلها لتلقى رسالة عالمية شاملة قوامها معجزة البيان القرآئى 
الخالدة الباقية على الزمان ٠‏ بعد إن كانت رسالات الانبياء والرسل لامم 
مختلفة وعصور متباينة . وبذلك فل الزمن بين رشادة الاسلام وبين 
الامم السابقة بقة له » بحيث يمكن القول أن عصر ما قبل الاسلام كله كان 
بمثابة تمهید الدخول البشرية الى عصر الدين الخاتم ؛ دين الانسائية كلها 
بعد ان مرت بمرحلة الاعداد للرسالة الخالدة بالدعوة الى الله الوالحد اللحذ 
متمثلة ف آنبياء الامم وكتبها فكان الدسلام هو رسالة اله تبارك وتعالى 
مئذ وجد الانسان القاها الى الرسل جيلا بعد جيل حتى اصبحت البشرية 
مؤهلة' لتقبل متهج الحياة الثابت ممثلا ق شريعة الاسلام التى أصبح على 
کل صاحب دين منذ نزلت آن ندخلا ف دين الالام كما بشرت به كتنب 
السماء التى سبقت. القرآن : التوراة والانجيل وذلك ليظهره ,على الدين 

کله ولیصبح کتابه ( القرآن ) مهیمنا علی کل کتاب : 
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٩‏ - صورة الكون کله « الميتافيزيقيا » منذ خلق انث الدنيا الى ان 
بز اف اقرض ومن خلا ورال انت كا الك ورا الور مق 
سماوات وجنة ونار ۰ 


٣‏ - صورة التاريخ البشرى كله منذ خلق آدم وأمره فى الجنة ونزوله 
الى الارض وامتداده ف ذريته ونزول الانبياء والرسل داعين اياه الى اله 
بصفة عامة ثم ايضاح المرحلة التى بدات بالحنيفية السمحاء بملة ابراهيم 
عليه السلام الذى جعل الله النبوة والكتاب فيه وف أبنائه الى يوم القيامة 
والذى جاء منه مومى وعيسى ومحمد خاتم الرسل والانبياء وبذلك تمت 
كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ٠‏ 


قدم القرآن للمسلمين هذه الصورة الكاملة للتاريخ القديم ليدل المسلمين 
على الطريق الذى يسيرون فيه على هدى اله : طريق النبوة : 

« يريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم » ٠‏ 

لقد كشف القرآن للمسلمين تاريخ البشرية وكيف قامت حضارتها وآممها 
وکیف عقطت . 

وقدم لهم صورة الحدث الضخم : حادث الطوفان ثم ما اصاب قوم 
عاد وثمود وقوم لوط ومدین وکیف تحطمت حضاراتهم عندما انحرفوا عن 
طريق اث الذى رسمه للبشرية « تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد 
جاعتهم رسلهم بالبینات » . 

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والارض ولکن کذبوا فاخذتاهم بما کائوا يكسبون » . 

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » . 

كذلك دعا القرآن المسلمين الى النظر فى تاريخ من سلف من بنى آدم : 

« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان 
كان عاقبة المكذبين » . 
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وحذرهم من التبعية ومن البطانة ومن السبل المتفرقة حتى يستطيعوا 
أن يستوعبوا .عبر التاريخ فى العصور السابقة ويواجهوا الحياة وهم قادرون 
على النظرة المواسعة ذات الابعاد المختلفة . 

يقول الاستاذ علال الفامى : 

للتاريخ فى نظر الاسلام مرحلتان : لابد من الوقوف عندهما : 

أولا : مرحلة العمليات التاريخية التى سبقت بعثة الرسول وهذه لم تكن 
الا تمهيدا لابلاغ الانسان رشده عن طريق اكمال الدين بوجود محمد خاتم 
الرسل ٠‏ ولم يكن محمد بدعا من الرسل فقد سبقته نيوات ورسالات 
كما سبقته دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم ولكنها لم توفق| الى 
البقاء وأصابها الانحراف الذى يستوجب أن تجدد وتصلح لتفتح آفاق التقدم 
الانسانى فكان لابد أن يبعث الله الرسول الخاتم : وكانت مهمة الئبى أن 
يضع الناس فى جو الرشد المبنى على العقل والروح والقلب والجسم › ومن 
هنا فان كل ما سبق من عمليات التاريح كانه يهدف لغاية واحدة هى 
وجود الرسول نفسه » وبذلك يصبح الماضى كله فيما قبل التاريخ . 
اما التاريخ الصحيح فيبدا بالمجتمع الاسلامى والبشرية كلها فخاطبه ليسير 
وفق ما ترشد الى ناموس الكون وما بنى عليه هذا المجتمع » ٠‏ 


كذلك فقد دعا الاسلام البشرية الى الوعى بالتاريخ الماضى والقائم 
جميعا وصولا الى الحتمية الوحيدة وهى الحياة الآخرة : التى تكون 
هذه الحياة الدتيا منطلقها ومجالها العملى › وتكون هى المقر الاخير 
بالحساب والجزاء . 


هذه هى الغاية من فهم التاريخ وفهم الميتافيزيقيا معا : الأستعداد 
للمرحلة الاخيرة بالعمل فى هذه الدنيا فى ضوء عبرة التاريخ والنماية 
الحتمية للكون والائسان » وكيف يمكن أن تكون الحياة الدئيا ى ضوء هذا الفهم 
آمنة مليثة بالسكينة والخير والهدى لان البشرية تسير ف طريق الله وتعمل 
على اقامة المجتمع الربانى . 
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هذا الانسان الذى أعطاه زبه القدرة على اللحركة والارادة والمسثولية 
الاخلاقية ليكون نله من وزاء ذلك حق الجزاء » هذة الارادة مسئؤلة فى حدوذ 
قدرتها وحریتها وما قدمت من عمل » ومن هنا فان- للانشان دؤره. ف 
صناعة التاريخ وبناء المجتمعات وانشاء الجضارة .وله أيضا مسئوليته عن 
E ET e‏ 


« ولو أن إهل القرى "منوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من .السماء 
والارض » ٠.‏ ۰ ۰ 

وهكذا جد أن الاسلام حين جاء فتح ضفحة جديذة.للبشرية من حيث 
عالمية الر سالة وخلودها ء» وقد دعا الامم القائمة :الى الدخول فى دين الله لانة 
:هو الدين الحق الذى قامت غلية السموآات والذرض فقد خلق اله ا 
الاول:آذم ومنه ارسل اله اول انبیائه : توح ۰ 


«٠‏ قل يا إهل الكتاب. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أله نعبد 
الا الله وله نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. من .دون الله » . 


٠‏ أعلنٌ الأسلام وَّحدة الدين ووخحدة البشرية ‏ والثوحيد. الخالص 'قخطم 
الوثنية والآصتام وعبادة غفر الله +. وقدم للبشرية ههج .الاخاء الانسناتى 
فحطم العبودية والاذلال ومظالم الفرعونية والقيصرية ودعا المسلمين الى 
النظر ق الكون فانشا المنهج العلمى التجريبى الذى هو قاعدة الحضارة العالمية 
اليوم . > ولقد استطاع الأسلام لانه الفطرة والحق وضياء النقس البشرية 
الاصیل آن یزحف ف خلال قرن لا یزید حتی سیطر على ثلاث قارات : 
آسدا وائرشقا واورتا من وة الضين الى خير اللوان ف قاب فرتنًا 
. وقدم للبشرية ذلك الضياء الحق وتغلب على اللغات والاديان › ونقل العالم 
كله الى. نور التوحيد ونفذ باشعته .الى قلب اوربا فحررها من الوثنيبة 
.والزهبانية » وأدخلها الى عصر النهضة . 


وکان الاسلام هو العامل الاكبر الذى ال e‏ کله .الى ١‏ القعاز 
الحديث ء 
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۲ - ولا ريب كان الاسلام هو الحد الفاضل بين القديم والجديد-وائه سو 
الحدث العظيم الذى غير مجرى التاريخ العالمى كله ومنة أن نزلت. اياته 
الى اليوم وهو بعيد الاثر فى كل أحداث البشرية وسيظلن كذلك. الى أن ايرث 
الله الارض ومن عليها » ولسنا نحن المسلمين الذين نقول هذا فيؤخذ على أنه 
تجاوز فى تقدير الامور ولكن كتاب الغرب هم الذين يعترفون به فيقول 
هنرى بيرين مؤلف كتاب ( محمد وشارلان )٠‏ ان-الامسلام هو القوة,الهائلة 
التى خولت مجرى التاريخ..الاوربى وان العصر. الوسيط -والبهضة الحديثة 
شمرتان من ثمارالاسبلام وان ما يقال من ان سقوط الامبراطورية. الرومانية 
هو العامل المؤدى الى هذا التحول ف التأريخ هو:قول خاطىء »› فان هذه 
الشعوب كانت من هوان الشان وضيق الحياة الى درجة تجعلها تنظر. الى 
الرومان نظرة العبد الى السادة فما كان يخطر لها بل ما كانت ترغب 
أبدا فى أن تناوىء روما وتقضى عليها ٠‏ ما المسلمون فكانوا يعتقدون انهم 
أرقى ؤاسمى من الرومان فى جميع اسناليب الحياة ولا سيما من الناحيّة 
:التى كانت مبغٹث قوتهم أومصدر تشريعهم فلم e‏ عن ا :الروقان 
e‏ على سطرتهم وسیادتهم . 


¬ 


ولقد ظلت الدولة الرومانية قاكمة وظلت e‏ بأقية- بعد ان 
اجتاز ( الوندال) حدودها واستقروا ق نواحيها.وكل ما حدث أن انتقل 
مركزها الرئيسى من روما الى بيزنطة وأصاب حياتها العقلية: والمادية شىء 
من الركود والفساد › ولكن لم تكد تهب « ثورة الاسلام » وتضیر رکائبه 
الى أزاضى اليونان ‏ حتى:تلاشى ما كان لهم من المعحالم والكثارء وقامت دول 
'جنديدة وظهزت حفنارة جديدة حاضرت وربا من 'الشزق والجئوب فاضطرت 
ملوكها ان يوجهو! انظارهم الى الجزء الشمالى من اوزبا. حيث قامنت 
المعارك التى كتبت تازيخ أؤربا فى العصر الوسيط وآبان العصر الحديث ٠‏ 
اما الجزء الجنوبئ من وربا فلم تقع فيه ف تلك العهود الا موقعة (بنواتيه: ) 
التى انتصر فيها شارل مارتل على جيشالاندلس ٠‏ فلولا ظهوز' الاشلام 
لظلت 'الامبراظورية الرؤمانية قائمة وان انتقل مركزها ”من الغفرب الى 
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الشرق ولظل البحر الابيض المتوسط بحرا رومانيا وما قامت الثورات 
القومية التى خلقت أوربا الحدية ولا الثورات الفكرية التى تمخضت عنها 
الحضارة الراهنة » . 


وهكذا نجد ان الاسلام قد غير العالم كله . 


غير الشاطىء الشرقى والجنوبى للبحر الابيض المتوسط فادخله فى 
السلم كافة » وقامت فيه كلمة التوحيد وامتدت نحو آسيا حتى اخرجت 
القبائل التركية من وراء النهر ›» وواصل زحفه الى الصين » وف الغرب 
اقتحم الاندلس حتى وصل الى نهر اللوار › ثم لم يلبث أن اقتحم اوربا من 
البلقان حتى وصل الى اسوار فينا ٠‏ 


كذلك كان الاسلام عامل الانقطاع ا بين حضارات للفراعنة 
والرومان والفرس والهنود فبعد الف عام تقريبا عاشتها هذه المنطقة 
التى انداح فيها الاسلام : ( المنطقة العربية ) › ٤‏ اليلال الخصيب والشام 
ومصر وأفريقيا ) ف آيدى اليونان › لم تلبث بعد سنوات قليلة لہ تزيد 
على قرن من الزمان أن تحولت تماما الى رسالة التوحيد فنسيت 
لغاتها واديائها ونحلها القديمة واقبلت على الاسلام اقبالا تاما »> مع 
أن الأسلام حين سيطر على هذه المناطق لم يفرض عليها ديئه واتما اقام 
حكمه العادل وافسح لاهل الكتاب الحرية الكاملة فى حياتهم الدينية وحمى 
معابدهم وفتح لهم آفاق العمل فى مختلف المجالات فى سماحه ورحمة › غير 
ان هذه الطوائف العربية الجديدة مسرعان ما انصهرت ف البيثات التى 
عاشت فيها ولم تستعل عليها استعلاء سلطان او استعمار › وانماتآخت معها 
واصهرت اليها ومن ثم فقد دخل الئاس فى دين اله افواجا منذ عرفوا أن 
ذلك الحكم السمح العادل الذى حررهم من مظالم الرومان هو من عند اله 
لذلك فقد دخلوا فى الاسلام الذى كان موجودا ف آغماقهم وضمائرهم مثذ 
رسالة الحنيفية الأبراهيمية التى جددها محمد بم واتصل بها بعد آنل 
انحرفت فى مرحلة ما بينهما » ومن هنا فان الانقطاع ليس الا عن المرحلة 


القليلة التى تعثرت فيها الطريق من الحنيفية الى العنصرية وكان هذا 
امرا طبيعيا ف التاريخ فمصر العربية قد انفصلت عن مصر الفرعونية 
انفصالا تاما لان مرحلة الفرعونية انحرفت عن الابراهيمية وكذلك فان 
سوريا العربية قد انفصلت عن سوريا انفينيقية وان العراق العربى قد 
انفصل عن العراق الاشورى والبابلى وبالاسلام عادت سيرتها الاولى الى 
الربط بين الحنيفية الابراهيمية والحنيفية المحمدية ٠‏ 


وحین جرت المحاولات ف العصر الحديث لاعادة البلاد العربية الى 
تاريخها قبل الاسلام باحياء الفرعونية والفينيقية او الاشورية » فشلت 
هذه المحاولات فشلا ذريعا لانها كانت تجرى ضد تيار التاريخ . 


4ا كذلك فان ”رسالة محمد قد خيرت كل إساليب الحياة ورت 
اسلوب الدعوة الى الله فقد توقف منذ رسالة محمد اسلوب « الأيات » 
التى عرفت ف رسالات الانبياء الاولين. من المعجزات والخوارق كعصا موس 
او تاف صان اؤ اء يى لفوت ٠‏ فف ادناه تبازك وكقائن أن تدخل 
البشرية عصر المرشد الفكرى فتخاطب بمعجزة البيان القرآنى المعجز الذى 
تحدى الله الجن والانس أن ياتوا بمثله وقد عجزت الجن والانس وما يزال 
التحدى قائما 1 واعلن القرآن موقفه من الآيات ( وما منعفا أن نرسل 
بالكيات الا ان كذب بها الاولون ) . 


كذلك جاء القرآن بمنهج سمح يحل للناس كل الطيبات ويحرم عليهم 
كل الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم فى العصور 
الماضية وكان ذلك ايذانا بان البشرية اصبحت مؤهلة وراشدة ٠‏ فالغى 
الاسلام زواج الاخت وزواج زوجة الاب وقتل الابناء خشيه أملاق » فكان 
أن رفع الاصر ووضع الاغلال مما كان من عدم مؤاكلة الحائض وقطع 
الثياب النجسة والقصاص حتى فى الخطا وقد خفف الله عن هذه الامة 
كل ذلك واباح مشروعية الدية ( كتب عليكم القصاص ف القتلى ) أكذلك 
عفا الله عن حديث النفس مالم تعمله الجوأرح › واباح الصلاة للمسلمين 
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كل نمكان وكانت تباح فى.أماكن مخصوصة › واباح لها العمل كل الايام 
مأعندا٠ساعة.‏ الضللاة من يوم الجمعة.؛ وأعطى الرحمة الخاصة للامة 
المحمدية ‏ وضنحها. صفة الامة الوسط وأن قومها. هم الشهداء على الناس »ء 
وأهكذا جاء الاسلام بشريعة سمحة رحيمة خالدة للعاملين بعد أن انتهى عهد 
الشمزائج . المؤقتة والخاضة بامم بعينها والتشريعات الموفوتة بآاجال طويلة 
أو قصيرة » ودعا الامم كلها الى الدخول فى دين الله أفواجا وبذلك اكتمل 
فى الشريعة الاسلامية : الثبات والحركة فاشتملت على عناصر الثبات 
والاستمزار والحدود E SN‏ اا الانشانى وعنصر 
آلحرکة والتجديد والقعبيز المناست للعضور والبیئات . 


وهكذا ارتقع الاسلام بالشريعة الربانية درجة اخرى عما كان فى 
شُرَيَعة "التوزاة وشنريعة ' الأئجيل فجمع اله بين الغدل والاحسان » وبين 
الروح ق وبين الدنيا والاخرة »وجل جزاء' الحسنة مضتاعفا 
الى سبعمائة ضغف وجزاء السيئة مثلها ٠‏ وجعنل العفو دة على من 
درجة ا ۰ 
وان .عاقبتم فعافپوا پمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير 
للصابرين ) ٠.‏ 


وأعطى الثريعة صفة الالتزام الاخلاقى. وأعطى:٠‏ الانسان بحرية الاراذة 
مرتبطة بالجزاء الاخروى . 
٠١‏ وقد اثبت الاسلام قدرته على البقاء والاستمرار والتمدد فما دخل 
ق .ارض وخرج منها » وما استطاعت الازمات أن تقضى عليه او تجعله ينهار 
وظل محتفظا بذاتیته تيته الخاصة إلواضحة عن غيره من النحل والأديان > ذلك 
انه قام على آنه دين عبادة ومنهج حياة »> وأنه وضع تعالیمه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والاجلاقية ف صيغ كلية واحبول عامة واطبلق 
للمجتمعات جرية رسم طريقة الجركة والتفاصيل ف ضوء متغيرات العصر 

والییئة دون الاخلال بالاصول العامة والجدودٍ الثابتة ۰ 
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. ولقد, غير :الإساجم ‏ المجتمعات. التى .دخلها ».,جررها من,:الوثنية ورفعها 
الى مجال العزة والكرامة » والنظافة والطهارة ءيق ول .احج الباجقين 
الغربيين : 

ن .. متى بدخلت قبيلة. من القبائل الوثنية فى الامادم إبختفت جنها في 
إبجال جبادة الشيطان وعبادة البشر واكل لحم إلانسان وتقديم الضجايا 
البشرية وقتل الاإولاد. ؤالسحر.»› وصاروا يرتدون الثياب. وحلت فيهم النظافة ء 
وشعروا بالعظمة واحترام النفس وصار کرم الضيوف عندهم من اجات 
الدينية وندر شرب المسكزات وخرم القمار: والرقض كتاف اللخفة وقوضى 
فختلڌط الختهن وصارات ظطهارة' ارش هن آلقرائض ' 3 وذهبت البطالة 
الكل :وحل' العشل والكد“محلها اؤتغلب التظتام والرزانة غل ال#عقاق 
وحرمت القسوة على الحيوان والعبيد وعظم الشعور بالانشافية وآللظف 
رخو ودخل الرق و الزوجات تحت قانون .۾ یحدد د شرهما 


ویخففه » . 


والغى الاسلام التفرقة العنضرية ولتخ د ع اال اة الكر 
قالمساواة امام الدولة ومام الله وعرفت الامة الاسلامية بالامة الوسط ليس 
قط ف تقريب E SR CS SES‏ 
ا لخا نن الافراط والتفريط ا : 


f 

. .تقؤم المسئولية :فى الاسلام على ساس أن الاصضل ل a e‏ 

ن خلاف ما تقول به أدیان اخری من آن الانسان خلق جاطئا وخلاف 

ما جاعت به التعاليم 'الهندوكية من ”أن الائندبان كان .ف أول,أغره دنصلا فهو 

إن اجل هذا مجمول على ان يتخبط فى ملبلة من التقمص بينما يقزر 

القران ان الانسان ۔خلق طاهرا وخلق تاه 

'ولقد کان الاسلام منذ .اليوم الاول دعوة عالمية للبشرية کلهنا i‏ 

اران الاولى فى مكة :تشمل هذا » فهو دغوة: خاصة الى اهل مكة ودعوة 

چامة للعاملين.٠»‏ وضلة .الالام يابراهيم حبلة جنذرية بدأت تمغ اندء الدعوة 


-— A’ 


فى مكة. ولم تكن مما جاء بعد الهجرة الى المدنية ودليل ذلك إن السور 
التى تسجل هذا كله مكية نزلت بمكة . 


وقد فام الاسلام على قاعدة « لا اكراه فى الدين » ولذلك فهو لم 
يقم دعوته على الاكراه أو الفتح »> وانما أقامها على الحجة والبرهان 
ولم يتعرض للنصارى واليهود بل حافظ على كيانهم ومقدساتهم وسمح 
لهم بممارسة الحياة العامة » دون أى نوع من انواع الضغط أو الارهاق ٠‏ 


ومن أجل هذا طبع الاسلام حياة معتنقيه وما يزال يطبعها وسيظل 
يطبعها الى الوف السنين وان أى حركة فكرية أو اجتماعية تتجاهل هذه 
الحقيفة البديهية فهى تتجاهل الاطار الطبيعى لحركة الفكر والمجتمع 
الاسلاميين ٠‏ 


ه - ان إكبر ما أعطى الاسلام : الفكر والذكر والبيان والعلم فى سبيل 
معرفة الله تبارك وتعالى وآثاره فى الكون والانسان والمجتمع والحياة . 
للتعرف على نواميس الله فى الكون وسنن الله ف المجتمعات › تلك هى أعلى 
درجات الرشد الفكرى الذى دخلت ساحته البشرية بالاسلام ٠‏ الارتفاع 
فوق طفولة البشرية بالنظرة السامية ذات الابعاد التى تربط الازل بالابد 
والدئيا بالاخرة › وتستمد أول حركتها من نقطة « التوحيد » الخالس 
لتعود اليه فى نهاية الجولة له تنفك عئه » ومن هنا كانت معجزة الاسلام 
هى مزه بيان وفك افا ولذلت جام القران مجترا اق بي انه 
ومضمونه فدعا الى الحوار والبرهان والتفكير والنظر فى الكون : ( قل 
يروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم ) . 

١‏ - وبالجملة فانه منذ ظهر الاسلام وكل حدث فى العالم والبشرية 
مرتبط به على نحو من الانحاء › فلم يزل منذ ذلك التاريخ عاملا مؤثرا 
ق الاحداث لانه قدم للبشرية الدين الاول من جديد واقام عالما خالصا 
مستقلا متميزا بنظرته الربائية الى اثحياة واسلوبه الانسانى ف العيش 
وحضارته القائمة على العدل والاخاء وفكره القائم على التوحيد ٠‏ لقد 
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حمل الاشلام.الى البشرية ف مرحلة استرشادها : العدل والاخاء والتقدم 
واكد الممناواة: وهدم التفرقة العنصرية وحث على طلب العلم وأكند أن 
العلم فريضة ثم قدم منهجا كاملا تلتقى فيه غايات النفسن ومظطامحها 
العالية ويتم به بناء الفرد وبناء الجفناعة متكاملين مترابطين دون. أن 
ينقض فن قدر أحد منهها شيئا ء. ولقد اعطى الاسلام القائم على للمتوحيه : 
أعطنى الجماعة الاسلامية شحنة ضخمة من القوة والايمان وحب الاستشهاد 
والتضحية دفعت المسلمين فى اقل من قرن .الى السيطرة على القارتين آسياً 
وافريقيا والى الامتداد من الصين شرقا الى جنوب فرنسا ثم كانت جولة 
الأسنلام فى توسعه وامتداده حين دخل أرضا. جدديدة فى جنوب شرق 
آسيا وغزب افريقيا فاقتحم قلوبا جديدة فاضاف الى معتنقيه الاؤل عددهم 
مضاعفا ولقد 'كان. الاسلام على مدى التاريخ : عامل القوة وعامل المواجهة 
لكل ما اصاب المسلمين من اخطاء وتحديات وازمات وف العصر الحديث 
كان مصدز كل حركات التحرر التى قامت بها الشعوب ٠‏ ققد انطلقت 
النضالات الوطنية كلها من تحت راية لا اله اله الله واله أكبر وتحت اسم 
الجهاد فى سبيل اش . 


ومن ابرڙ قوائين. الاسلام وسننه التى لم تتخلف قدرة هذا النظام 
الفائقه غلی تجدێد تفسه واو ضياجة فکره › کلما اتخرف هذا الفكز 
أو اصابته دخائل تحول بینه وبين وة ألاصيل ¢ وبذلك کان دائنا 
کیانا حیا قادرا على الحركة والنمو والامتداد متمكنا من القخذة کلت 
اف اخ أطرافه بعطب »› ومن هنا کانت قدرته الفائقة علي التومع 
والاستقرار فى مختلف البيئات والتكيف مع عديد المجتمعات ومنڈٌ ان بزع 
تجمه الى اليوم لم يتغلب عليه متغلب من الدعوات أو الامم وان امتحن 
اهله بالازمات والشدائد فکانوا لا يخرجون منھا حتى يعودوا اليه 


ول کشف الاسلام ڪن قدرة كاملة على الحجركة والتطور .والنياء 
والتوليد والاخذ والعطاء ٠٠۰‏ كل ذلك داخل . اطارة, الثابت الاصيل ومع 
( م ٦‏ ) 
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اجتفاظه بذاتيته فهو يواجه المؤثرات الاجنبية حين تفرض عليه فلايخض 
لها ولكنه يستفيد منها ويتقبل الصالح لنموه دون ان پدعها تسیطر ايه 
أو تغير ملامحه إو تحول طريقه أو تحتويه ٠‏ لقد جاء الاسلام حاكما 
على الامم والمدنيات ولم يجىء محكوما فهو ليس مطية ذلولا للحخضارة 
الجديثة وليس خادما للمجتمعات أو الدعوات والمذاهب بل هو نظام مسبتقل 
كامل جامع له مقوماته الاصيلة التى قد تتشابه فى بعض مظاهرها مع دعوات 
لو أديان » ولكنه ف مجموعه لا يخضغ ولا يستسلم ولا يحتوى . 
والمسلمون يرون أن كل وسائل الامم وادواتها فى النهوض والتقدم بمثابة 
( مواد خام ) ياخذون منها ما يشاعون دون أنه يقهرهم هذا 
جلى معارضة أصبل من أصول نظامهم » وهذه المواد من شانها ان تنصهر 
فى بوتقة الاسلام فلا تصهره وتتحول ف اطاره ولا تتحول به 


۷ - وف هذا الضوء الكاشف لهذا الاطار تسقظ تلك الشبهات التى 
حاول طرحها اهل الكتاب ف اطار الاسلام دون ان یتبینوا ذلك » ١‏ البعد « 
الذى امتد به الاسلام عن حدود م وقفت البشرية قبل نزوله ۰ 


. ومن هذا نعرف تلك الصلات بين الاسلام وبين .اليهودية والمسيحية 
و كتاب القرآن وبين التوراة والانجيل ( الاصليين ولیس اموجودين 
الكن فى أيدى الناس ) لا ريب انها صلة المصدر الواحد : الحق تبإرك 
وتعالى الذى انزل الدين والوجى والتبوات ولكن : هناك ف القرآن 
شىء يجعله مهيمنا على. الكتب وف الاسلام اشياء تجعله ظاهرا علي 
إلډين .كله . 


وصدق رسول اھ چ اذ يقول : ' 


مقلى ومثل الانبياء من قبلي كرجل بنى بيتا فجمله وجسنه الإ موضع 
البنة فى زاوية من زوایاه فکان الناس يطوفون بالبيت ويعجبون ویقولون : 
هلا وضعت هذه اللبنة › فانا اللبئة وأنا خاتم المرسلين . ' 
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الفصل الثانى 
كتابة السيرة ق 


کانټ سيرة الرسول ل باعتبارها ا التاريخ لاسلامی هدفا من 
اهم الاهداف التى ركز عليها الاستشر اق والتغري يب والتفسير المادي 
للتاريخ . 


ولا ریب ان مولد محمد بن عبد الله وبعثه هو م E‏ الاحنداڭ 
ألفاملة التی غبرت مجری التاريخ الانسآتى كلة ¢ وکانت علامة على عصړر 
جديد هو عصر الاسلام الذى ازال عصور الجاهلية وأقر الزسالة الخاتنة 
فكان هو خاتم المرسلين وكتابه خاتم الكتب ودينه خاتم .الاديان 
المسماوية ٠‏ 


ولا ريب آن جهاد النبى فى سبيل تثبيت دعائم هذا الدين واحتمال 
عدوان الكافرين والمنافقين من اقوى الواقف التى لا يستطيع اختمالها 
الا الانبياء المؤيدون بالوحى ولقد قاومت قريش رسول الله خلاثة عشر عاما 
وادالت من المؤمنين وقاطعتهم واضطرتهم الى حياة قاسية فى الشعاب 
وضيقت الخناق عليهم وآذتهم حتى نصرهم الله بالهجرة الى المدينة بعد آن 
آمن الانصار وبايعوا الرسول وايدوه و ا بعد سبع سنوات ان يعود 
ظافرا الى مكة ومتها دانت: له القائل ى الجزيرة كلها خان منت يدنن 
الله الحق وبايعت رسول الله واتم اله نعمته ودخل الناس ف دين الله افواجا 
وتحقق قانون النصر الذى رسمه الله لرسالات السماء > ( حتى اذا استياس 
الرسل وظنوا انهم قد كذبوا آتاهم نصرنا .) . 


وبذلك حرر الاسلام العرب من جاهلية ضالة عمياء ؤاخرج البشرية 
كلها من الظلمات الى النور فانشا الرسول على هذه المبلادىء ذلك 
الل الفحت من الصحابة الذين حملوا راية الاسلام فنشروها ف آفاق 
الأرزضن. ق ستوات قليلة فامتة من تخود الصين الى قلب وريا 
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هذا الاثر الخطير الذي قسم البحر الابيض المتوسط الى حضارتين › 
وآزال اثر الف عام من نفوذ اليونان والرومان من هذه الارض المستعرية 
الممتدة من العراق الى الشام الى مصر الى أفريقيا حتى وقف ( عقبة 
ان نافع ) ودفع سحافز فرسة فى المخيط وقال: رب لو اعلم أن وراء 
هذا البحنز أرضا 'لذهبت خجاهدا ف سبيلك هذا الكز الخظيز شوتالذى 
أثار حول الاسلام ورسوله تلك الحملات الضخمة التى حملها الاضفشزاق 
والتبشير سواء اكان مصدرها مقايسة خاطئة على اساس التفسير المادى 
للتاريخ ¢ أو حقدا وکراهية نتيجة خصومة الكنيسة و خضو لغرب 
الذى کان یعتبر هذه آلارض. ملكا له ۾ باحتلال, الزومان, ا و 


ا 


ولقد ظل الاوزبيون ف" القنزؤن الوستطى-ۇختى القزن 4¥ يتناقلۆن 
أسخف الاساطير عن الاسلام وظل اكثر المستشرقين يقصدون تشون ألسقيقة 
وطمسها. عن الرسول ب وتدور الشبهات حول عدد من ا اهمها 
ألقول بان القرآن من تاليف مجمد وان الحديث النبوي. من صم الفقهاء 
وان الشريعة مقتبسة من الديانات الأخرى وان التشريعم الأسلامى متاثر 
بالقانون الرومانى. وأن الفتوج الاسلامية ليست آلا مطامع. 8 الغنائم, وان 
فقر العرب هو الذى دقعهم الى الخروج لالتماس کنوز المدائن ودمشق 
وان الخراج والجزية. ت اللذان اضطرا الؤميين الى اعتناق الالام وهذا 
E‏ التاريخية الصحيحة . 
وهم يزعمون إن الرسول عليه السلام التق بالرآهښ" بكرا وتلقى 
مئه التعاليم 'الدينية مدة من الزمن مع أن لقاء الرسنول مغ بخيرا گان 
فى سن التاسعة أو الثانية عشرة ٠‏ ومن الط ان الطفل ف هذه المزحلة 
,المبكرة لا يمکن له بحال أن يستوعب المسائل, الدينية. فضلا ,عن, أن هذا 
اللقاء - ان كان صحيحا قد حدث .هناك شكوك, كثيرة بجبول صجته 
اذ لم يستمر الا ساعة أو بعض ساعة ٤‏ وقد كان النبى فى صحبة عمه فكيف 
تسنى لبحيرا إن ينفرد بالطفل ليلقنه . 
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كذلك فهناك شبهة القول بانه تلقي من ورقة بن نوفل مفاهيم المسيحية 
وورقة بن نوفل لم يدع الى المسيحية ولکنه هو الذی قال حین سمع بنزول 
الوحى على محمد بل أنه هو النبى المنتظر الذى بشر به المسيح عيسسى بن 
مریم .ولو أن محمدا بي خذ من ورقة لروج .ذلك اعداؤه من المشركين ولسار 
خبره » كذلك غان القرآن .کذب ما. تردد من انه تلقی شیئا من. ايفين 
الرومى 'الذى. كان .يصنع السيوف وكان الرسول يتوقف عنده أحيانا ء 
ولقد دبحض القرآن. هذا حين. قال جل شبانه : « ولقد. نعلم انهم يقولون 
انما ٠‏ يعلمه .مشر .: لسان. الذى يلحدون. الف ,اعجمى ٠وهذا‏ لسان 
عربی مبین » ۰ 


واا ا بعد ؛ ا هذه a‏ برغم کدرة الآيات ادق التي 
تیدا لھ كر فا عة مف . وعلی. فرض آنه فکر فیها فقد کان 
تفکیره غامضا فان عالمه ,اذى کان يفكر فيه انما كان. بلا العرب وان 
محمدا لم يوجه دعوته منذ بعث الى. ان قبضه الا للعرب دون-غيرهم هكذا 
هذه الشبهة. التق أوردها .( موير .) فى كتابه عن الخلافة .ورددها :كثيرون 
يدحضها. ان . الايات الملكية منذ .أول : الدعسوة حملت «عالمية الاسلام 
وعموم الرسالة وان ما جاع ف القرآن امکی کله ١ي‏ یثبت أن القرآن : :جاع 
مهیمنا على الكتب السماوية وآن الاسلام اا اة ظاهرا على الدين کله . 


وهذاك من المستشرقين من شكك ف عام ولادة النبن وقد ادعى .هنزى 
لاهتس أن ولادة .النبى كائت عام 6۸٠‏ م خلافا لجميع الراء التى تتفق على 
انه کان عام ۵۷۰ م ء 
كما اتصل هذا. التشويه ببيت النبى فحاول لامنس أن يزسم «ورة 
مشوهة للسيدة. فاطمة الزهراء دون ان يقدم آی مستند تاریخی موثوق ه 
وتعرض آخزون الى زواج الرسول كى ينفذوا الى .الطعن ف التعدد ول 


شخصية الرسول :واثارة ظلال حول ميوله الجنسية »› وفاتهم إن الرسول؛ لم 
يعدد زوجاته الا بعد الاربعين وآنه. انما فعل ذلك من اجل تثبيت. قواعند. 
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الدعوة » وهناك من يحاول أن يستغل حديثا ضعيفا وصف فيه النبى بان 
قوته تعادل قوة أربعين رجلا ومنهم من يتحدث عن زواجه بعائشة ويصفها 
بانها العروس البكر ومنهم من يتحدث عن زواجه بزينب بنت. جحش › 
وکل هذه محاولات تستهدف النيل من الرسول الكريم وتدور خول اعطاء 
غنورة خاطئة تماما عن شخصية النبى بایراد احاديث غير ثابتة او موضوغة . 
أو عرض شبهات كعبارة ( الغرانيق العلا ) التى يدعون أن الرننول رددها 
واعتمدوا ف ذلك على آقوال باطلة أو ايرأد مواضع مشكوك فيها او الوصول 
بانتصوص الناقصة والمبتورة الى وصف الرسول بانه کان قاسنيا او كان 
ناقضا للعهود والمواثيق 


وهناك شبهة القول بان القرآن وما جاء به النبى ما هو الا مزيج 
تخب من معارف وآراء دينية امنابقة جاعت تفا اليهمودية أو الننيحية 
واه تاثر بها ورای انها جديرة بان توقظ قومه وان الئبى محمدا ما هو 
ا رجل مصلح ذگکی استوعب معلومات عصرة ونسقها ف اسلوب جدید 
ولقد رد القرآن على هذه الشبهات فى قوله تبارك وتعالى ( وقال الذين 
كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاعوا ظلما 
وزورا چ وقالوا اساطیر الاولين اكتبها فهى تملى عليه بكرة واصیلا : قل ئزله 
زوح القدس من ربك بالحق ) ٠‏ 


وهناك فرية برنارد لويس الستشرق اليهودى فى كتابه « العرب فى 
التاريخ » التى يزعم فيها أن محمدا كأن يستقبل ف صلاته بيت المقدس 
اإستزضاء لليهود وعندما رفضوا الايمان به والتعاون معه تحول بصلاته 
الى الكعبة فى مكة . 


والمعروف إن الرسول ب كان يصلى الى بيت المقدس بامر ربه وآنه 
كان يقلب. وجهه ف السماء متطلعا الى هداية الله تبارك وتعالى؛ لوجهنة 
البيت الحرام وقد استجاب اله له ذلك واثبت .القزآن الحكمة من الامر 
فقال تبارك وتعالى : ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها - أى قبلة 


بيت المقدس - الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينغلب على عقبيه ) ٠‏ 
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اما القول ببشرية القرآن أى بانه ليس. وحيا الهيا فهذه من التهم 
المبطللة التى لنم يتوقف القول بها والتى يجتمع 'عليها المستشرقون 
النضارى واليهود ولكن اليهود هم الذين يركزون. على. هذه .التفرقة ليقولوا 
بأن قرآن مكة كان مختلفاعن قران المديئة » وينسبون أثر ذلك الاختلاف 
الى اتصال الرسول د اا وهذه كلها شبهات رددوها وسايرهم فیا 
امثبال الدكتور طه حسین وغیره ۰ 


ولا ريب إن المستشرقين اما يخضعون للتفسير المادى الذى ينكر الوحى 
كلية وآما أنهم يصدزون عن مفهومهم المسيخحى ف نسبة الكتب المتزلة الى 
ألخوؤاريين على النحو الذى كتبت به كتبهم . 

ويشير العلامهء تيان دينيه فى كتابه عن سيرة الرسول الى هدفه 
المستشرقين: من .التحريف فيقول إن هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقبد 
سيرة الرسول لبشوا ثلاثة أرباع قرن. يدققون ويمحصون ؛ مزاعمهم حتى 
يهدموا ما اتفق عليه الجمهور من المسلمين من سيرة نبيهم ومع ذلك 
لم يتمُكنوا من اثبات اقل شىء جديد » بل أننا اذا أنعمنا النظر ف الكراء 
الجديدة الت جاء بها هؤلاء المستشرقون ' فرنسیین واتجليز ل 
e a E‏ 1 


وكذلك. نجد أولثك الذين يرون أن محمدا ا کان اداعية. .الى © 
الاجتماعى يهدف الى تغيير الاوضاع الاقتصادية أو ازالة الفوارق الصارخة 
بين الاغنياء الجشعين والفقراء المستضعفين لذلك نراه يفرض ضريبة معينة 
مسباعدة المحتاجين ويستعمل فكرة الحساب ف ف اليوم الكخر كوسيلة 
للضغط المعننوى . 

وها افيد ا كى وكات انظ ق رها الي تاكان فة 
اولك المستشرقين لمذاهب مختلفة بين النظرية المادية والتفسير الاقتصادى 
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للتاريخ أو تفسير البطولة بالدعوة الى الاصلاح وتجديد المجتمعات 


أن الى الذى تخو و الوة والخى: ورتا الا فان 
ينن بطلا ولا مصلحا اجتماعيا ولا زعيما وانما هو رسول اله يختلف فى 
اسلوب دعوته وحياته عن كل هذه الصور التى يدور حولها فكر الباحثين 
الغربيين ٠‏ ويعجزهم عن فهم النبوة وتاييد الله فهم يعجزون عن تفسير 
القدرة الفائقة التى انتشر بها الاسلام بعد وقاة النبى ولذلك فهم يحاولون 
آن يفمروا ذلك. تفسيرا ماديا ولعله يصدر عن عجز بفهم المعحجزة 
أو يضصدر عن حقد فى ذلك التعبير الخطير الذى لا ينطبق على قوائينهم 
القاصرة › فيقولون إن العرب كانوا متحضرين وكانوا مستعدين للنهضة 
ولديهم كل أدواتها فلما جاء محمد قام بهم فقاموا » وهذا كذب وتضليل 
تۇگدە الحياة الاجتماعية فى الجاهلية تماما › وآية ذلك انهم صارعوا الداعى 
وضيقوا عليه وأساءوا اليه ولم يقبلوا دعوته خلال ثلاثة غشر غاما کاملة ¢ 
زاضطروه الی ان یبحٹ عن ارض اخری ینشر فیها دعوته . 


وجملة دعغاوى.المستشرقين التى تبطلها الحقائق : قولهم إن القرآن 
ليش ؤحيا من الله ٠‏ وانما الفه الرسؤل وان الرسول عاش فى فترة. مزدهرة 
من الحضارة فى شبه الجزيرة وان الرسول نقل ف قرآنه و الكتاب 
او تعلمه من الأخرين وكلها شبهات مبطلة زائفة دحضتها الوقائع الثابتة 
والحقائق العلمية ولقد صدق كارليل حين تعى على قومه هذا وقال : 


« لقد اصبح من العار على كل فرد متمدن ف هذا العصر ان يصغى 
الى ھا بظن من ان دين الالام ذب وان دا خداع مزور وقد آن 
لنا ان ارت ما يشاع من مثل هذه الاقوال السخيفة المخجلة ۰ فان 
الرسالة التى اداها ذلك الرسول مازالت السراج المنير.مدةاقئى عشر 
قرنا لنحو مائتى مليون من الئاس امثالنا خلقهم الله الذى خلقنا . 

آكان اجدكم يظن ان هذه الرمالة التى عاش بها هذه الملايين الفائقة 
الحصر والاحصاء أكذوبة وخدعة أما أنا فلا أرى مثل هذا الرأى أبدا » ء 
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ويقول محمد كامل عياد: استطيع إن اقول بان أكثرية المستشرقين لم 
يتوصلوا الى تكوين فكرة صحيحة عن محمذ بل بشبب تغضبهم الدينى »> 
اما القلائل الذين تحرروا من هذه النزعة فيرجع فشلهم فى فهم. شخصية 
الرسولك الى 'مبالغتهم ق النظرة التاريخية فقد اثصرفث جهود. الباحثين 
و عن المنابع. والاصول 'التى اقتبست منهاً الديانة e E‏ 


وهذا يعنى أن اصرار المستشرقين على محاولة رد .الاسلام ل الاديان 
السابقة له قد حجبهم عن معرفة حقيقته ٠.وكانوا‏ فى ذلك. ظالمين 
أو متعصبين » ذلك أن دين الله واحد ولكن الاسلام. جاء .ليصحح 
الانجرافات التى اندفعت فيها تفسيرات رؤساء الاديان لاديانهم فخرجوا بها 
جن الاصول الربانية لها ».هذه الاصول التي بجاء الاسلام لیجددها 
ويكشف زيف الزيفين الذين يكتبون الكتاب بايديهم :ثم يقولون هو من عند 
الله ٠‏ وبالجملة فان الاستشراق ققد عجز عن فهم كلا الامرين : النبوة 


# ا ؤحين ننتقل الى كتابة .المنيرة ف الدب العزبئ. الخديث الجد: 
ان الشبهات التى أثارها الاستثراق الغربى واليهودى : والتفسير الحادى 


تاريخ قد القى 'ظلالا كثيفة على كتابة. السنيرة وخاصة فييا كتبه: هيكل 
وطه حسين وعبد الرحمن ن الشرقاوی وفيما aS‏ 
اقى العرييتة ٠‏ 


اما الدكتوز. هيكل فقد بدا يترجم كتاب محمد لاميل درمنجم ام 
قحبول عنه الى التاليف وقد وجيت الى الطزيقة التى اتخذها كثير: من 
الانتقننادات منها أنه أتكز. معجزات الرسول فيها عدا القران.واول اراء 
الزسول ومعزاجه وحاول أن يدعى أنه وقع ف 'منام الرسنول وبذلك 
الف الاصول الاصنيلة لسيرة الرشول وجرى مع المستشرقين شنوطا وخضع 
لكثير من مفاهيمهم التى تختلف مع مفاهيم الاسلام الاصيلة. ومتها ما يراد 
درمنجم من تأثر محمد بر بكتب اليهود والنصارى قبل البعثة :.. 
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ولقد حاول الدكتور هيكل إن يبرر إملوبه هذا فى كتاہة السيرة بانه 
انما اراد مخاطبة غير المسلمين أو مخاطبة الذين لم يتصلوا بالتقافة الاسلامية 
فى مغاهدها من الدارسين فى المعاهد العلمائية وغيرها بدعوى تقريبهم الىئ 
للام ولكن الاسلوب الذى اتخذه الدكتور هيكل لم يجد تقبلا صحيحا 
وغلب عليه اسلوب السيرة الاصيل الذى يرى فى الرسول محمد ج 'نبيا. 
يولى اله له شخضبة الئبوة الخالمة التى تختلف عن شخصيات المصلحين 
والابطال والقادة والزغماء والتی عرفت صفحاتها غعشثرزات من المعجزات 
ولقد كشف كثير من الباحثين فساد المتمج الذى عرفثه الثلائيتات عن آنکاز 
الغجزات وتغليب روح العلمانية على السيرة وعلى قهم الاسلام وهو 
اسلوب تورط فيه کثبرون' من آمثال محمد فريد وجدئ ؤمحمد مصطفیٰ 
المراغى وثابغه هيل وكشف عنه شيخ الاسلام مصطفی | صبری ف كتابة 
وق ا والعالم من اه عز وجل ٠‏ ۰ 


غير ان اسلوب الدكتور هيكل على آلرغم من نقصه وقصوره ا 
يختلف عن منهج طه حسين فى كتابه ( على هامش السيرة ) الذى اعاد 
فيه آحياء: الامرائيليات والأساطير القديمة التى خلص منهاا علماء المسلمين 
سنفرة الرشول فاعاد اضافتها مرة اخرى اليها › قال هيكل : اخالف طه 
ف اتخاة النبى وعصره مادة لادب الاسنطوزة ومن رايى ان لا تتخة 
حياة .النبى مادة لادب الاسطورة › انما يتخذ من التاريح وآقاصيضه 
مادة لهذا الادب وما اندثر و ما هو ف حكم المندثر وما لا ترك صدقه 
او كذبه فى حياة النفوس والعقائد اثرآً ما › والنبى وسبرته وعصره 
يتصّل بخياة ملايين المسلمين جميعا بل هى فلدة من هذه الحياة ومن 
از فلذاتها عليها وآكبرها آثرآ ٠‏ اعلم أت هذه الامراثيليات قد اريد بها 
اقامة ( مليولوجية اسلامية ) لافساد الغقول والقلوب من سواد الشعب 
ولشكيك المستنيرين وؤدفع الريبة الى نفوسهم ف شان الاسلام ونبية وقة 
كانت هذه غاية الاساطار التى وضعت لف الاديان الأخرى » من اجنل 
ذلك ازتفعت صيحة المضلحين الدينبين dı‏ فيع aE‏ لتطهار العقائة' 
من هذه الآؤهام ') ء. 


کا 


ویری كتير من الباحثين ان ما قاله ظه حمنين فى هامش أالسشيرة 
له يعدو ما قاله فى كتاب الشعر الجاهلى ولكن بطريقة اكثر مكرا . 


ولا ريب إن إملوب العلمائية الذى اختطه هيكل واسلوب .السفرية 
الذى اختطه طه حسين واسلوب تفسير البطولات الاسلامية. بالورافة 
الذى. اختطه العقاد بمثابة المقدمة للمحاولات التى قدمت من بعد 
لقفسير حياة الرضول تفسنيزا ماديا خالصا على النحو الذى اضطنعه 
عبد الربحمن الشزقاوى . 


فكتاب محمد رسول الحرية يحاول آن يكتب عن الرسول لكريم على 
اڼه زعيم من زعماء الحرية ولذلك فهو ينكر الوحى. انكارا.تاما خلال 
ګټابه کله » فضلا عن آنه یجری. مجری طه حسين فى التفسير المادى 
ویحاول آن یصور الرسول علی آنه مصلح اجتماعی وآن هدف رسالته 
اقتصادى يرمى الى اخراج الفقراء من الفقر وبذلك يتخة سيرة الرسول 
تبريرا للمفاهيم الماركسية فطه حسين وعبد الرحمن الشرقاوئ لا يرزيان فى 
رسالة الاسلام الا جانبا واحدا هو أنها ثورة فقراء » وبذلك يخرجان 
عن مفهوم الرسالة الجامعة التى لا يمكن أن توصف بانها ثورة لانهنا 
زسالة خالدة وللثورة موقف فتصل بعصر اؤ بيثة ف حالة من احنوال 
الذغيير » وليس الذين آمذوا برسالة محمد هم اا وخدهم ولیمن 
اأيدف هو معالجة قضية الفقر وحدها ء 


وينظر عبد الرحمن الشرقاوى الى مر الامراء والمعراج على انه منام 
گما یری ان لقاء التبى لجبريل اول مرة فى غارثوو هو منام.ايضا 
فهو يصور الرحلة الى السماء التى وقعت بانتقال الرسول من.مكة الى 
بيت المقدس ومن بيت المقدس الى السموات العلا على انما رحلة 3 
لكام » وعلى أن الوحى بالرسالة هو ايضا من الاحتلام . 


وکوک کک ينر كلمة القرآن قلا يذكرها ويتسب 
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کل معافى القرآن الى النبى ويصف قصص القرآن على أنها تجارب للنبى 
وهناك أيضا محاولات الادعاء بان النبى كان رحالة وان ما جاء به كان 
نتيجة تجاربه لا بۆؤحی من ربه وهو يسترسل فى ادعاء ان محمدا کان 
زخالة معتيا يما عتد الزومان والفرس ولا رنب ف فسناد هذا الادعاء 
وكذب القول بان لنب جاب البلاد العزبية شمالة. وجذوبا وانه كان معي 
با عند الرؤمان والفرس * ولا يوجد ما يدل على ذلك فى المصادرً الصحيخةا 
افا ما ترجم من كتب عن الرسول الى العربية فاننا ناخذ على المترجمينق 
تركهم سوعءات الكتاب الغربيين دون دحضها › ومثال: ذلك كتاب المستشرق 
( ر ۰ ف ۰ بودلی ) الذی ترجمه ارون ت اع ( الرسول ) 
فقد نسب ب بؤدلئ الى النبى 4 عبادة الأصئام ووصف النبى بانه وارث 
حراس اصنام الكعبة وزل قدمه فى سيرة النبى وازواجة الطاهرات 
وادعی استمداد الرسول من > الرهبان 5 رحلاته البعيدة المتعددة ومن 
الوعاظ ف سوق عکاظ ۰ 


”وادعىٰ أن انب تأثر ببْحيرا الراهب وقش بن. ساعدة وورقة بن 'نوفلة 
وله ادعاءات كثيرة برحلات التبى الى الشام واليمن“وفلمطين وآشيا! 
سيا الصغرى وقارس وكلها غير صحيحة فان رحلات نبىئ الى.الشام 
لم :تزد' على المرتين او الثلاث وهو لثم يجتمع مع بحيرا اله نى المرة 
الاولن حيث كان ق ضخبة عمه أبى طالب وكان ف الثالثة عشرة من عمره » 
اما بحرا فق اعترف بوة النتن ومات قل اله ٠‏ افا ورك فكان وحة 
ولم يعرف عئه دعوة الى النصرانية وأما قس بن ساعدة فقد كان موحدا 
مؤنننا بالبغ اما امية ابن بى الصلت فقد كان نمثل قس ف العقيدة 
ويعلّم ان بيا يبعث من الغرب ولم يرده عن الالام ١‏ اله اللصستد عة 
بعثة لني + ) 


ا 
& 


جديرة به a‏ ا اصيلة ل قواجهة تحدیات اة 


الريب والاركية * 


~٩۳ 
الفصسل الثالث'‎ 
. الجماد والفقح‎ 


کان تركيز الأستشراق القوي التفرة سقف تاا شرت الفنيم 
آلأساسية اللاسلام المتمثلة فى فريضة الجهاد الى كان لها ظابخها المتميز 
الواضح المختلف عن إساليب الحرب والفتال الت غرفثها البشرية قبل 
الأساام : فقد كان '( الجهاد الأسلامىئ ) عملا وائياً اساسا ولم يگن عملا 
عَذُواتيا ولا حربا بالمعتى المعروف قالشلمۈن الم يتخزكوا ألى الجهناد 
۴ عتدما وف اله ق وجه دغوتهم ومتعهم من NEE‏ وحالن دون 
مسيرقهم لأذاعة “كلفة اله الى العالمين '» هذا المعنى كان وما يزال خير 
ممم تماما وعلى وجهه الصحيح ق دائرة الغرب التي عرفت فوم الحرب 
ولف لی ر جوا النمو : 


ن ولفلك كانت أكبر الشبهات التى وجهت الى i‏ ا فرزية 
انتشنار الاسلام بالسيف » والدعوى بان الاسلام استولى :على هذه 'البلاد 
نللتى دخلها عن طريق :الحرب والقتال وهى فرية.يرددها بعضن الغرنيين 
هن المؤرخين فى محاولة لاثارة الشبهة حول طبيعة الأشلام وجوهر عملية 
#الفتح التى قادها المسلمون ويستهدفون من ذلك الطعن فى-الأسلام 'والتقليل 
من شان اندفاعته واثارة الغبار حول أسلوبها الذى يخللف اختنلافا كيرا 
ما فعسل: ملوك آوریا حين اقتحموا بلاد .الغال: وفرضوا المسيحية ak‏ 
ا وقتلوا وشنقوا وأسالوا الدماء . 


..: لقد كانت حركة التوضع الاسلامى حزكة واضحة ,الدلالة : أنهيا تستهدف 
هند القوى المعادية المتسلطة التنى تآمرت على الاسلام ف الجزيرة العربية 
,وحاولت أن تتجمع للفتك به. ›» وهي القوى التى ١لم‏ تكن إلا متسلطة 
مكروهة من آهل تلك الاقطار المسيطرة باساليب القهر والعنف والظلم »> ولذلك 
خان قوى الاسلام الفاتحة لم تكن تستهدف أكثر من تحرير هذه الشعوب 
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من ذلك النفوذ الظالم دون ان تنرص على هده الامم دين الاسلام بل 
تركت لها حرية العبادة وأعطتها الفرصة الكاملة وأقامت نها جوا من السلام 
والرحمة والعدل » ثم كان اسلوب الحكم ألآاسشلامى نضسه فى سماحته وعدله 
ورحمته هو الذى دفع هذه الشعوب التى استقبلته بالحماسة وافرجة 
لانه خلصها من الظالمين - دفعهًا الى اعتنأقه والدخول فيه › وموفف کتاب 
الغرب من هذه القضية وغيرها یختلف باختلاف التيارات فان الدول التي 
استعمرت العالم الاسلامى ( الفرنسيين والانجليز وألهولنديين ) انوا 
حریصین عن طریق الاستشراق ان يغضوا من قدر الاسلام وعظمته ليمهدوا 
لسيطرة نفوذهم ولاخضاع الاجيال الجذيدة الات بحضارتهم والتنگړ 
لتاريخهم وكان هناك تفسیر مسیحی مصدره التبشير وهو. مواز للتفسير 
الاستعمارى مرتبط به › یستهدف الانتقاص من قدر الاسلام حتی لا يجہد 
ذلك فى ألنفس الغربية اعجابا وتقبلا ثم جاء التفسير الماركمى للتاريخ 
وهو تفسار مادی لا يرى فالفتح والجهاد ا صورة الدافع الاقتصادى 
الذى جري عليه فى تفسير وقائع التاريخ كله ومن ثم فانه يرى أن المسلمين 
خرجوا من‌جزيرتهم من أجل الرزق وبحثا وراء الثروة وطمعا فى الغنائم ؛ 
وهذا التفسير لم يخدع أحدا فقد عرف !لمثقفون جميعا أن. الاقتصاد عامل 

من العوامل المحركة للتاريخ ولكنه ليس العامل الوحيد وليس. العامل 
الاكبر وان هناك عوامل اخری كثيرة جركت التاريخ وكان, اللايمان 
بوالعقيدة اثرها الكبير فى حركة التاريخ وف حدوث. كثير. من التغييرات 
الضخمة والتحولات الخطيرة البعيدة المدى › كذلك فان من يقرا تاريخ 
الالام ويعرف القليل عن هذه العقيدة يعرف إن ذلك التحول. الخطبير 
ألذى احدةه الاساام ق عبن غاما لا بقامن بالقايين المادية وان الحان 
الذين خرجوا من ديارهم وتركوا أهليهم وؤثرواتهم وماتواء فى سبيّل كلمة 
الله لم .يكونوا طلاب غنم أو مال وانما كانوا يؤمنون بفكرة عميقة امتلكت 
"عليهم ”أنفسهم فباعوا. اتفسهم وأموالهم. وقدموا: أرواحهم . رخيصة من اجتل 
.تحقيقها وصارعوا الدولتين الكبيرتين فى اوج مجدهما وهم الاقل عندة 
نوجندا وما كائوا. يتظرون الى هذا الأشلوب المادى من حساب النفوذ 


لادی فقد. كانوا يؤمنون بان تاييد اله لهم سوف يجعلهم أكبر من عددهم 
إضعافا مضاعفة ونه سيحقق لهم النصر الانهم خرجوا في سبيل غاية عليا 
وف سبیل احقاق كلمة الله وتحرير الامم والشعوب من ظلم. انظالمين 
واخراچ الناس من عبادة الفرد ا عبادة e‏ الام ۰ 


ولقد جاء التفسير اليهودى للتاريخ أيضا فكانت وجهة .نظره ا 
العقل المتطلع الى الحقيقة لانها أقامت رأيها على الهوى والمطمع 
التزييف للخقائق ق لاقزاز فكرةلیست لها ف افر الننتائية .تقلا ولا فى 
العلم الصحيخ مكانا »> هى فكرة.السيطرة:العرقية باستغلاء العنضر والدعوى 
اسم شعب اه الختار ويتزييف وعد اه #ابزأهيمؤامكته 'وقصزه عفن 
اسرافيل وخدة وانكار اشماعيل وقرعه كلة + 


ومن هنا. نرى ان التفسيرات الوافدة كلهنا للتاريخ تحمل أجواء 
وتسوقها اغراض › وتقدم شبهات وزيوفا ونظريات. لا تثبت كثيرا مام 
 .‏ وقلما نجد ف كتابات مؤرخى الغرب روح الانصاف الكاملة › الان 
إختلاف العقائد ووجهة الثقافة والغايات من شانه أن يحول دون اعتئاق 
مفهوم الاسلام وتفسيره الصجيح الا لقلة من الذين آمنوا بالاسلام نفسه 
امثال : محمد اسد واتیان دینیه وعبد الكريم جرمانوس ومع ذلك فان 
اك جزئية من الانصاف نجدها فى قول ارنولد وينب الذئ فى إلاكراه 
فى الدعوة الاسلامية وانكر اسطورة انتشار :الاسلام بالسيف خين قبال-: 
من الميسور إن نسقط الدعوى التى شاعت بين جوانب .العالم المسيحىءغلوا 
نى نحضيم ١أكر‏ الاكراه' فى الدعوة الاسلامية > اذ لم يكن الجَخيير ببلاد الرْوم 
قالقرس بين الاسلام السيف انما كان تخييرا بين الاسلام؛ والجزية :ولفن 
e‏ -للثى استحقت الثتاء E ٠ @ ih‏ 


ویعترف زرك توینبی بان الاسلام. .حرر. e‏ فر الابيض , من 
فود استمر الف عام قبل الاسلام فاصبح وکان لم يكن تقول 


۹ 


E‏ خرو ا : ساحل البحر الابيضن المتوسط من سلطان اغ ريقى 
ومان مسیحی' مڻ سورد با الى اسباتیا عبر شال "افريقيا وكانت تلك 
ألبلدان تحت الحكم 'الاغريقى والروماتن تخو الق من السفين منذ فتنخ 
الاسكندر الاكبر الامبراطورية الفارسية واسقاط الرومانيين لقرطاجنة وذلكڭ 
بين . القرن الحادى عشرز :والسادمن عشرز قبل الميلاد » ء... 


وتلك هى القصة التى يلوكها المختصبون فى الغرب. من كتاب الاستشراق 
التابع للنفوذ الاستعمارى أو كتاب التبشير.التابعين للكنيسة وهي دعوى 
باطلة. وزائفة حين يقول احدهم:: « رد ما أخذه الاسلام من المسيحية » .. 


والحق ان المسيحبة لم تكن ف هذة المناطق وانما كان هناك الثفوذ 
اليوتانى والمروماني المغتصب المسيطر بالطلم والاستبداد على هذه المنطقة 
المتى لم تكن ملكا له يوما » هذه المنطقة القائمة على ساحل البحر المتوسط 
من ورا آل انرب ف كن سكا اقرب وك جرا ن وطن رانب 
كانت عربية منذ آلاف السنين قبل الاسلام انداحت عليها موجات الهجرة 
المتلاحقة التى خرجت من الجزيرة العربية وتوالت والتى كانت بمثابة تو 
للموجة 'الغربينة الاسلامية الكبرى التى التقت مغ جنذورها الفينيقية 
والفرغرية والاشورية والبابلية والبربرية جميغا . 


والمحفيفة التاريخية تقزر أن « 'العرب منذ ا د جاجلیتهم' يرون ان 
دود جزیرتهم من الشمال. هئ جبال طوروس > ولکن موزخی .الیونان 
والرومان حاولوا بعد .السيطرة على سؤريا :ان يجعلوا خدها مشارف الشام 
فقلدهم من جاء بعدهم من العربة والفرنجة التنى كتبوا قاريخا غير منصف »> 
والمعرؤف أن: مسناحة الجزيرة .الخربية وحدها الى مشارف الشنام كمساحة 
انجلترا ثمانى مرات › توالت موجاتهابالشسام :والحراق ومنهم المومريون 
الذين اقاموا حضارة باذخة وهم الذين انشاوا مخازن حبوب, فلسطين 
بالزفت والتی تعود کہا قدر العلماء لعثرين الف عام اما الذين لوا 


فى مصر هذه. الموجة ففد حصروا اللغة الهيروغليفية ف المعابد والدوائر 
الرسمية ونشروا لغتهم بين الشعب قبل أن يعرف الناس اسم سام وحام ثم 
اتصلوا بالجزيرة الام بقناة حفروها بين النيل والبحر الاحمر منذ أربعين 
قرنا ومنهم دولة حكمت الفسم الشمالى من العراق قبل أربعين قرنا › 
أما الموجة العربية الثانية فقد اتجهت الى الشام ومصر والعراق وشمال 
آفریفیا : کلدانیون وآشوریون وسوریون ومریان وآرامیون ۰ 


وجاعت موجة أخرى بعد سد مارب نحو الشام ومصر والعراق وشمال 
افريقيا ومنها مناذرة العراق وغساسنة الشام وغيرها من القبائل كربيعة 
ومضر وبكر وتغلب وحتى أواخر الفترة وحؤلاء هم الذين واجهوا الاحتلال 
الرومانى ثم الرومى والفارمى والحبشى قبل الاسلام ٠‏ 


ولا دخلت الموجة الاسلامية مصر والسودان وشمال افريقيا وجدت 
العربية سابقة لها ولكن حين دخلت فارس والهند والصين والمتركستان لم 
تجد جذورها فعاشت لغة للدولة ثم انسحبت بانسحابها » ۰ 


ولا ريب أن هذا الواقع التاريخى يدحض تلك الشبهة التى ترددها 
كثير من كتب التاريخح عن هذه المنطقة التى وقعت تحت النفوذ اليونانى 
الرومانى لالف عام ثم حررها الاسلام » بان أعادها الى اهلها والى 
طبيعتها الاصيلة ٠‏ والواقع أن كتب التاريخ التى بين أيدى طلبتنا وشبابنا 
لد توضح هذه النقطة وتتغافل عن أن تكشف حقيقة الرومان وانهم كانوا 
اجانب عن سكان المنطفة التى انتشر فيها الاسلام وأن وجودهم هذا كان 
استعمارا غاشما » وان الرومان تآمروا على الدعوة الاسلامية وهى فى قلب 
الجزيرة وحاولوا محاولات متعددة لفتل الرسول ل وتجميع الجموع 
لسحق الدولة الصغيرة قبل أن تستكمل قوتها ومن هنا كان اعداد النبى 
لبعث أسامة قبل أن يختار الرفيق الاعلى وحشد كبار الصحابة قيه 
علامة على أهمية هذه الثغرة ٠ ٠‏ ۰ 

( م۷( 


aD ۹A an 


. وكذلك. فان رومية تركت فى آفريقيا آتارا الا تمحى وكان من تلك الآثار 
أقهتا تكلمت اللائينية ستة قرون. ولنشات اللكنيسة: ابا عظاما على جه 
تعبير مجلة. الشزق . مثل القديس أوغطيوس ومح ذلك اإضمحلت فيها كل 
تلك .الآثار الرومانية والمسيحية ويسط الاسلام نفوذه واكتسح ميراث 
.الامبراطورية الرومانية. الذى كونته خلال الف عام فى سنوات قليلة وسيطر 
على الشام ومصر والمغرب. كله وأصبح .البحر الابيض المتوسط فاصلا حقيقيا 
بین حضارتین ودینین ۰ 


۲ .ان القول بان المسلمين هاجروا الى المدينة أو خرجوا من الجزيرة 
لان الصحراء مجدبة › فهى دعوى مبطله ورأى فاسد › ذلك أن خروج 
المسلمين من مكة الى المدينة حين هاجروا انما كان عن ارادة حرة ولم 
یفرض على أحد منهم أن يترك ماله وثرواته وآله وداره الى مصير مجهول 
ف يثزب وانما جاء ذلك بدافع الايمان العميق الذى ملا هذه النفوس 
ودفعها الى التضحية بكل ما تملك فى سبيل اعلاء كلمة الله » هؤلاء المؤمنون 
انفسهم أصحاب الهجرة هم الذين تدافعو! تحت رايات الجهناد يطلبون 
احدى الحسنيين : الموت او النصر ٠‏ من أجل تركيز رايات الاسلام فى 
الارض وابلاغ العالمين كلمة التوحيد » فلم تكن الغنيمة فى تقديرهم ف الاولى 
ولا فى الآخرة »› وانما كانت الفكرة المؤمنة والعقيدة الصامدة القوية ألتى 
هى قامل: نامي ق تفر التاريح عجر اين قاوز اقفر الاق 
او التفسير الاقتصادى أو التفسير الجغراف والايمان عامل اشد قوة وأعظم 
أشرا من كل هذه العوامل لانه هو العامل الأصيل ف تغيير أوضاع 
المجتمعات والذى عاد رسم خريطة العالم وقد عبر المسلمون عن هذا المعنى 
حين قال قائلهم : «. احرص على الموت توهب لك الحياة » ومن هنا 
قلب المسلمون موازين التقديرات فى الحرؤب وحققوا النصر بالقلة المؤمنة 
ذات العدة القليلة على الكثرة الكاثرة حيث أصبحت فئة قليلة تغلب فئة 
كبيرة باذن الله لانها حيث تقاس قلتها وكثرتها الى العدة والعدد › 
يجىء عامل الايمان فيضاعف جانب القلة العددية فترجح كفتها وفى مختلف 


AMA 


المحارك التى خاضها المسلمون كانوا « القلة » العددية بالنسبة لأعدائهم › 
فقد كانوا فى احدى المعارك ألفا امام ثلاثة الاف وف اليرموك ثلاثة الاف امام 
ماه الف وبهذة: اداد القليلة انحضي. امون على قوئ امجزاطوريك 
الفرس والروم وهى تملك الاعداد الضخمة والامكانيات الفائقة . 


ولو كان المسلمون طلاب غنيمة لعجزوا عن أن يقتحموا آفاق الارض 
معركة بعد معركة ولتشبثوا يمتاع الدنيا وحرصوا عليها ولكنهم بشهادة 
التاريخ نفسه تدفقوا دون توقف حتى بلغ قائدهم المحيط الاطلسى وغرس 
اقدام فرسه فى الماء ونظر فلم يجد فى الافق علامة على ارض أخرى 
فقال :+ 

يارب لو اعلم ان وراء هذا الماء ارضا لخضته مجساهدا فى سبيلك » 
وصدق عبد الله بن رواحة الذى قال : ما نقاتل الناس بعدد ولا فوة 
ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فانما هى 
احدى الحسنيين : أما ظهور وأما شهادة ء 


وصدق رسول الله ب الذى رمم هذا الطريق واضحا : الرجل یفاتل 
للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه : 


« فمن يقاتل لتكون كلمة اله هى العليا فهو فى سبيل اله » ٠‏ 


والحق أن ايمان المسلمين بفريضة الجهاد هى العامل الاول فى حركة 
انتشار الاسلام وحمايته والدفاع عنه » ولا يمنع هذا من أن هنناك 
عوامل كثيرة تاريخية واقتصادية واجتماعية ومادية کانت وراء احداث 
تاريخ الاسلام فى مختلف مراحله غير أن العامل الأول والاكبر ظل هو 
'الايمان بفريضة الجهاد لنشر الاسلام وحمايته والدفاع عنه . 


ولقد كان الايمان بان الموت واهب الحياة هو عدة المسلمين فى مجال 
النضر وهو العامل الاول فى معاركهم »› وقد کان هو مصدر آليقین لی تحقيق قي 


سے ۰ َ ت 


النصر » خيث كانت الغنيمة أو غريزة حب السيظرة أو غلبة القبلية أو الدم 
هى مصدر التحزك عند عدوهم وخصمهم ٠‏ 


فقد كانت حروب خصوم الاسلام قبل .الاسلام وف مواجهته انما تقوم 
على الشهوات والاهواء والمطامع يیحدوها حب المغنم والسلب والنهب 
ویذکی أوارها حب التشفى والانتقام ثم هی تقوم ف حركتها على التخريب 
والتدمير وتقض العهود والمواثيق . 


ولكن الاسلام جاء ليعلم البشرية كيف يكون الجهاد عملا فى سبيل 
الله » وكيف يكون ماذونا به حين يحال بين الدعوة وبين انطلاقها وحين 
يظلم أهلها ويخرجون من ديارهم ثم كان إملوبه الكريم الرفيع الذى 
يعلو على الانتقام والتخريب وتقض العهود حيث لا مغانم ولا مجد شخصى 
اللملوك والقواد . 

ومن ثم لا تتقرر الحرب ف الاسلام الا فى حالتين اثنتين : 

الوقوف بالقوة المادية ف وجه الدعوة السلمية أو الاعتداء على حرية 

والهدف هو أن يكون الاسلام دين البشرية لا عن طريق الاكرآه ولكن 
عن طريق الدعوة ٠.‏ 

وف اسلوب الجهاد الاسلامى ومفهومه للحرب يكمن سر الانتصار 
والتاريخ نظرا للوقت القصير الذى تم فيه والنصر المؤزر الكاسح › فقد 
كان الهدف ربانيا وحملة اللواء لا مطمع ليم فى الدنيا وكانت الحرب غير 
عدوانية بل دفاعية » وقد اقتصرت على دفع الظلم ورد العدوان والدفاع 
على النفس والمال والعرض والآاهل والدين . 


وما كانت الحرب من فطرة الناس فقد هذب الاسلام فكرتها وحصرها. 
ف اضيق الحدود . 


س 


۳ كذلك نجد أن الذين ركزوا على الاسباب الاقتصادية فى الفتح 
الاسلامى كانوا واهمين وكانوا يهدفون الى التقليل من شان تلك الانطلاقة 
القوية المؤمنة أو تفسيرها تفسيرا ماديا منكرين اثر الاسلام نفسه كعقيدة 
فى بناء هذه النفوس ودفعها الى الجهاد فى سبيل الله وتقديم أرواحهم 
رخيصة من أجل غاية معنوية عالية . 


وقد ردد هذا الراأى فيليب حتى فى كتابه ( تاريخ العرب ) وذهب 
اليه مستشرقون کثیرون منهم کیتانی وبیکر بل آن توماس ارنولد صاحب 
كتاب الدعوة الاسلامية الذى عرف بالانصاف لم يستطع أن يستوعب 
الحقيقة ٠‏ فقال : « ويعتبر توسع الجيش العربى على أصح تقدير هجرة 
جماعية نشيطة قوية الباس دفعها الجوع والحرمان :الى أن تهجر صحاريها 
المجدبة وتجتاح بلاد؟ اكثر خصبا كانت ملكا لجيران أسعد منهم حظا » . 


ولم يكن هذا ف الواقع الا ترديدا لما قاله رستم لجيوش المسلمين حين 
قال : قد علمت أنه لم يحملكم على ما انتم فيه الا خيق المعاش وشدة 
الجهد » ولكن قادة الفتح المسلمين دحضوا مقالته وكشفوا له عن الوجه 
الحقيقى لامرهم » حين قال ربعى بن عامر ) ان الله بعثنا لنخرج من 
شاء منعبادة العباد الى عبادة الله الواحد القمار ومن ضيق الدنيا 
حين قال : ان البلاد كانت ملكا لجيران أسعد. حظا فان الرومان لميكونوا 
نحو الشام كان تقدما ف المنطقة العربية الغسانية ولم يتجه الى 
ماوراءها الا بعد أت حشدت الامبراظورية الرومانية خشودها لقتال العرب 
فاضطر المسلمون الى مواجهة هذه الحشود فى اجنادين عام ٠۳‏ هجرية ٠‏ 


على. النحو الذى .دفع التبى الى موالاة ارسال حملات مؤثة وتبوك وبعث 
أسامه فان عمال فارس كانوا يتحفزون لقتال العرب وسحق انطلاقة الاسلام 


(oY‏ .ت 


فلما انتصر العرب على الفرس اكتفوا بضم العراق العربى ومنع الخليفة 
غفر جيوشه من دخول اقليم فارس واعتبر الجبال الفاصلة بين العراق 
ؤايران حدا طبيعيا ولكن الفرس أخذوا يجمعون جموعهم لازالة المسلمين 
وأمام هذا التهديد تقدمت الجيوش ففتحت فارس كلها كما تقدمت فى الجبهة 
الرومية أمام التهديد الرومانى ففتحت الجزيرة وفتحت مصر وهذا كله 
يؤكد أن الفتوح الاسلامية كانت حركة سياسية وحركة اضطرارية اندفع 
اليما المسلمون بحق حماية النفس وهى حين انتصرت فى الحرب لم تستبد 
بالشعوب وانما آتاحت لها الحرية الدينية والحكم العادل الذى كانت 
تفتقده ٠‏ ولذلك فان الشعوب استقبلت الفح الاسلامى ف كل مكان بالفرحة 
الغامرة » لتخايصهم من مظالم الحكم الروماتى الظالم والفارمى المشتبد > 
ويصور بتلر ف كتابه فتح العرب لمصر جانبا من هذه الحقيقة حين يقول : 
ان كثيرا من أهل الرأى والحصافة قد كرهوا المسيحية لما كان قيها من 
عصيان لصاحبها اذ عصت ما آمر به المسيح من حب ورجاء ف الك › 
ونسيت ذلك فى ثورتها وحروبها التى كانت تنشب بين شعبها واحزابما 
ومنذ بدا ذلك لهؤلاء العقلاء لجاوا الى الاسلام فاعتصموا به واستظلوا 
بظله » واصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين › ويساويهم 
بالفاتحين فى شرف محلهم ويجعلهم اخوانهم ف كل شىء » يسهم لهم ف الفىء 
وله يفرض عليهم الجزاء » . 


والمعروف إن الفتح الاسلامى لم يكن ف مواجهة آهالى البلاد وائما 
كان فى مواجهة المحتلين والمستعمرين وهم الدولة الرومائية 

٣‏ القد کان الفتح الاسلامئ نموذجا قريدا »لم تكن غايته ضم البلاد 
المفتوحة الىملاك الفاتحين وانما كانت غايته أعلاء كلمة الله فكلما وطئوا 
أرضا عرضوا على حكومتها وشعبها الاسلام فان. قبلوا به واتبجوه انمرفوا 
عنهم وعدوهم: اخوانا لهم فان لم يقبلوا أعطوهم الجرية فى أمور دينهم 
وتعهدوا: لهم بالاقن الداخلى' والخازجى ولم" يكرهوا أحدا على الاسلام..' 
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ولم يعمد الفاتحون المسلمون الى افناء. السكانالاصليين إو اجلائهم 
ولا. يقيمون المستعمرات أو يضعون الحوأجز بينهم وبين سكان المدن التى 
انتقلوا اليها سكانها المقيمون من قبل والمهاجرون الوافدون اليها سواء 
ف الأعتار الأهانى أو السقوق القائوننة * 

كما اتسمت الفتوح الاسلامية بالسرعة الباهرة ›» فقد سرت ف اقطار 
آسيا وافريقيا وأوربا وهرع الناس الى الفاتجين من كل جانب يتقبلون 

ولعل أبلغ عبارة فى وصف الفتوح الاملامية ما قاله الامنام ابن تيمية 
حين قال : ان المسلمينالاولين لم ينقلوا الاسلام الى الام ولكنهم نقنلوا 
الامم الى الاسلام . 

فهو بذلك نسیج وحده فی تاریخ البشر لا يشبهه فتح ولا يدانيه و لايقاس 
به ۰ فقد خرج المسلمون يعلنون كلمة أله وینترون دینه ويبذلون فی سبیل 
اله دماءهم وارواحهم ویفارقون من اجله ديارهم وآهليهم › لا يبغون 
علوا فى الارض ولا فسادا »> وهم فى فتوحهم لا يغدرون ولا يمثلون 
ولا يجهزون على جريح ولا يحاربون امراة ولا يتعرضون لعاجز ولا يمسون 
معبدا ولا يحرقون دارا . 

والحق أن .الامم لم تعرف فاتحا أرحم من العرب كما قال جوتاف 
لوبون حيث .لا اكراه. ف الدين وحيث من شاء فليؤمن › ومن شاء غير ذلك 
فله .ذلك بملءِ حريته ٠‏ ولقد كان الاسلام فى فتوحه وجكمه قائما على 
حرية العقيدة بعيدا عن القهر والغلب »› ويصدق. فى هذا ما اثبته الشيخ 
محمد عبده حين قال : لم يعهد فى تاريخ الفتوح الاسلامية ان كان له 
دعاة معروفون لهم وظيفة ممتازة دون على انفسهم العمل على نشره 
ويقفون مسعاهم على بث عقائده من غير المسلمين بل كان المسلمون يكتفون 
بمخالطة من عداهم ومحاسنتهم ف المعاماة وشهد العالم بأاسره أن الاسلام 
كان يعد مجاملة المغلوبين فضلا واحسانا عندما كان يعدها الاوربيون ضعة 
وضعفا .. 
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ولم يظهر ف تاريخ الاسلام افراد متعطشون للدماء أمثال الاسكندر 
ونهرون وریتشارد ونابليون وانما کان أبطال الجهاد الاسلامى رجال رحماعء 
تمتلىء صدورهم شوقا الى انقاذ البشرية من الظلم والعبودية والانحلال . 


وف مجال البطولة والحرب كان اعلام المسلمين يتميزون بالبراعة 
والحذكة على نحو يرتفع ارتفاعا كبيرا عن تلك النماذج الغربية التى حاولت 
مناهج دراسات التاريخ ف بلادنا أن تبرزها . 


وفى هذا يقول العلامة رفيق العظم : أن ممن اشتهر فى التاريخ ذكره 
وعظم فى عهده اثرة « هينبال » بطل فرطاجة الشهير الذى ناصب الرومان 
العداوة على ضخامة سلطانهم ومناعه بنيانهم فاجتاز اليهم جبال البرئية 
بجيوش جرارة وجند كثيف لينازلهم فى صميم بلادهم ويستنزل اقيالهم عن 
منصات مجدهم »›» ومع هذا فاين هو من مومی بن نصير ومولاه طارق 
اللذين جاءا من اقصى العربية الى اقصى المغرب فدوخا ممالك هنبال القديمة 
ف أفريقيا الشمالية وقطعا بجندهما القليل البالغ اثنى عشر الف مقاتل 
مضيق سبتة الى القارة الاوربية ففتحا مماكة الاندلس وقضيا على دولة 
القوط بالدمار » بل اين هو من عبد الرحمن بن عبد اه الغافقى الذى 
اقتحم ما وراء البرنية على عهد الخليفة هشام الاموى وانساح بجيشه 
القليل فى احشاء المملكة الفرنساوية حتى بلغ بواتو وبورغونيا على مسافة 
الف ميل من جبل طارق فذعر منه سكان الممالك الاوربية واستجاشت 
لقتله وصدته الجنود الفرنساوية والكركسون والقوط والجرمان حتى تمكنوا 
من ارجاع جيشه على ادراجه واوقفوا تياره الذى كاد يكتسح الممالك 
الاوربية بقوة عجاجه . 


« إين نابليون الذى طيقت شهرته التاريخية الاذق وعده الاوربيون 
من أشهر القواد فى العالم لحروب طويلة اصلاهم نارها واذاقهم شدة 
أوراها » لم تات لدولة بفتح جديد أؤ خير غعتيد › من قتيبة بن مسلم 
فاتح السند وتركستان › أو عبد الملك بن مروان الذى تولى منصب الخلافة 
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وقد تنازعتها أطماع الطامعين واشرابت الى التحزب والانقسام أعنأق 
المسلمين فبادر الى تلافى الخطب مبادرة الحكيم واستظهر على الشدائد. 
ببعد النظر والراى فذلل صعاب الامور وأرغم من خالفه من الئاس على. 
الطاعة ثم بعد أن استصفى لنفسه الخلافة واجرى امور الملك مجرى .السداد . 
والظمانينة اطق اللجرقن. الساذية عتان الفتح والشارة افجاست خلال 
الممالك وجابت شطوط المحيطين مرفوعة إعلام الظفر وائقة من نصر اله 
لها وحفوف عنايته بها » ۰ 


وهكذا نجد أن صفحات البطولة الاسلامية حافلة بما لم تحفل به 
بطولات الامم من مجد وفخار قائم على الخلق والسماحة والعفو والمزحمة 
وهو مالم تعرفه بطولات الحزب ف كل مكان وكانوا فى حربهم لا ينقضون 
العهد ولا يخفرون الذمة › تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ وقد 
ازالوا سلطان الجبارين عن الضعفاء والمساكين وآمتوا الناس على ما تعمله 
ایدیهم وما يناله جدهم وسعیهم ۰ 


الفصل الرابع 


الخلاف بين الصحابة 


لم يستغل الاستشراق امرا من أمور التاريخ الاسلامى كما استغل هذه 
المرحلة التى بدآت فى أواخر ولاية عثمأن بن عفان وبين ولاية على ومعاوية 
فقد اتخذت مجالا لبسط عديد من الشبهات ولاثارة مشاعر المسلمين 
بتصوير الموقف على أنه نحو من أنحاء الخلاف العنيف والصراع الشديد 
ناسين أو متجاهلين أن هؤلاء الصحابة أبطال هذه المرحلة هم صحابة 
رسول الله بر والذين تشكلوا فى ظل الدعوة الاسلامية تشكيلا خاصا 
فكانوا نماذج من الايمان والبطولة والوفاء ومن ثم فلا يمكن أن يقايسهم 
الؤرخون بمقاييس الساسة ورجال الاحزاب أو يصوروهم على أنهم 
يصارعون المطامع والاهواء ٠‏ فضلا عن إن المسلمين نهوا عن الخوض 
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ف شان هذا الرعيل من الرواد الاول الذين حملوا راية الاسلام وفتحوا بها 
الفاق داعبن الى الله ناشرين كلمته فى الخافقين ٠‏ ولذلك فان محاولة 
الاستشراق فى افساد هذه المرحلة واثارة الشبهات حولها والاعتماد على 
بي ااي رة أو الت لم كح نما كان دف مر خد 
الصورة الرائعة التى آقامت دولة الاسلام ودفعته الى حدود الصين شرقا 
والى حدود فرنسا غربا . 


ومن عجب أن الكتب التى شاعت فى ايدى الطلاب والشباب قد حملت 
هذه الصورة القاتمة ومازالت تحملها لان الذين كتبوا هذه الصفحات كانوا 
من اولياء الاستشراق ودعاة التغريب وكان خليقا بالعرب بعد أن تحررت 
ارادتهم من اانفوذ الاستعمارى والاحتلال الاجنبى أن يعيدوا صياغة تاريخ 
الاسلام من جديد فى ضوء الحقائق الصادقة والوقائع الصحيحة وآن تستبعد 
هذه الروايات الكاذبة والمشوهة والزائفة . 


ونحن نعرف إن تاريخ الالام لم يبدا تدوينه اله ف أوائل العصر 
العباسى » وهو عصر كان لرجاله موقف من الدولة الاموية التى ترتبط 
بالاحداث منذ عهد عثمان رضی الله عنھ کما کان لھا موقفها من حکم علی ابن 
ابی طالب وخلافه مع معاویه ۰ 


ولا شك أن صحابة رسول اله قد اختلفوا ووقعت بينهم المواقع ولكن 
الامر كان بفعل عوامل خارجية كثرة "همها هذه المؤامرة السبأية التى رسمها 
عبد الله بن سبا والتى يجب أن تدرس بتوسع ويكشف عن أبعادها الخطيرة »> 
هذه الابعاد التى امتدت الى الامصار الاسلامية وتحركت بعنف ف أواخر 
وتنقل ف البلاد الاسلامية » وهو راس المؤامرة التى أدت الى مقتل عثمان 
وموقعة الجمل ) ٠‏ 


بل ان ما يلقيه المؤرخون من تبعات على بعض الصحابة كعلى وطلحة 
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والزبير وعائشة هو بعد التمحيص من التبعات الثانوية » آما اقوى الاسباب 
التى ارثت الشغب وأهاجت الاضطرابات فهى مؤامرة واسعة منظمة محكمة 
هر اا غد يق ا وره رتد رها و تح ار حف 
تت ثمرها المر ومزقت وحدة الصف الاسلامى ء 


ولقد بدا عبد الله بن سبا مؤامرثه من نقطة خطبرة هى ادخال فكرة 
الوصية والرجعة الى الفكر الاسلامى بالقول برجعة محمد بل بعد موته. 
والوصية لعلى بن أبى طالب وقد اراد بذلك تسميم العقيدة الاسلامية 
فكان يقول : 


العجب ممن يزعم أن عيمى يرجع ويكذب بان مجمدا يرجع ومحمد أحق, 
بال رخو من هی :+ وقول :اا گان لکل کی وضی قانعلا وی خد 
ومحمد خاتم الائبياء وعلى خاتم الاوصياء ( تاریخ الطبرى - ۳ ٠.)‏ 


وقد رحل بهذه الافكار الى الحجاز والبصرة والكوفة ودمشق ومصر 
يبثها وينشرها ويجمع حوله الاتباع وقد بث دعاته فی کل مکان واشار عليهم 
ان يظهروا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والطعن ف الامراء . 


ومضى رجاله يثيرون الناس على ولاتهم تنفيذا لخطة زعيمهم ويضعون 
كتبا فى عيوب الامراء ويرسلوتها الى غير مصر من الامصار وقد نتج عن 
ذلك قيام جماعات من المسلمين بتحريض السبايين وقدومهم الى المدينة 
وحصارهم عثمان ف دار . 


وکان اين سیا بقول : ان عثمان اخذها بغر حق وهذا وصی رسول 
الله فائنیضوا ك هذا الامر فحرگوه هروا الامر بالمعروف والنهى عن ار 
تستمیلوا الناس وادعوهم الى هذا الامر ٠‏ 


وآتت حركة عبد الله بن سبا نتائجها فشغلت القوى الاسلامية بعضها 
ببغض وحالت بينها بين العمل لثشر الاسلام . 
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ولما سقط الخليفة عثمان وضج الناس من هول الفاجعة بدأ حلقة 
أخرى لينجو بها هو ومن معه من القصاص ثم يتحفز لاحكام مؤامرة 
أكبر وسوق هذه الجماهير نحو فأجعة أكبر وكارثة لا تذكر الى جانبها 
كارثة مقتل عثمان فانضم هو من تابعه إلى على بن أبى طالب حين 
خرجت السيدة عائشة للمطالبة بدم عثمان › ولما علموا بان المسلمين قد 
تصالهوا على بحل الامو مما واجراءالفلح وان رؤا الجكن أخذرا 
يتفاهمون وأنهم ان تم ذلك سياخذون بدم عثمان › أجمعوا أمرهم ليلا 
فورعوا أنفهم واندسوا بين الجيش ونثروا الحرب بكرة دون علم غيرهم 
واستطاعوا أن ينفذوا هذا القرار قبل أن يبدا الجيشان المتقابلان فناوش 
المندسون من السبايين قى جيش على من كان بازائهم من جيش البصرة 
فقزع الجيشان وفزع رؤساؤهما وظن كل بخصمه شرا ووقعت الحرب . 


وقد سجل الطبرى هذه المؤامرة ( ج ۲ ) فنقل عن ابن السوداء قوله : 
« ان عزكم فى خلطة الناس فصانعوهم اذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال 
ولا تفرغوهم للنظر فاذا من آنتم معه لا یجد بدا من آن يمتنع ويشغل اله 
عليا وطلحه والزبير ومن رى رايهم عما تكرهون فابصروا الراى وتفرقوا 
عليه والناس لا يشعرون » ۰ 


ومن راجع أخبار موقعة الجمل فى تاريخ ابن الاثير يرى مبلغ تاثير 
افساد السبايين لذات البين والحيلوله دون وقوع الصلح . 


وهكذا خرج مضريهم الى مضريهم وربيعهم الى ربيعهم ويمانيهم الى 
يمانيهم فوضعوا فيهم السلاح فثار أهل انبصرة وثار كل قوم فى وجوه أصحابهم 
الذين بغتوهم وحيرتهم الصدمة وخرج طلحة والزبير فسالا : ما هذا ؟ قالوا 
طرننا آهل الكوفة ليلا فقالا قد علمنا أن عليا غير منته حتى يسفك 
الدماء ويستحل الحرمة وأنه لن يطاوعنا واستطاع اهل البصرة أن يصدوا 
أولئك المعتدين حتى ردوهم الى عسكرهم وقال على : قد علمت ان طلحة 
والزؤبير غير منتهين ختى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة + والتحم الناس 
بعضهم ببعض وبدآت المعركة وانحسرت عن خمسة عشر آلف من القتلى 
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وما لا يحصى من الجرحى » وكان ممن قتل رعوس المهاجزين والانصار 
و عا اا و و سن رة وا و اخاهين: 

ولا هتل عثمان انضم ابن سبا ورجاله الى على فلما انكشف له 
أمرهم نفاهم الى المدائن . 


وکان لابن سبا مساجلات آثار فيها الشبهات مع أبى ذر وعمار بن ياسر 
ومحمد بن آبی بکر ومحمد بن ابی حذيفة ولكن كثيرا منهم کشفوا زيفه 
ومۋامراتە . 

ومع هذه الاثار الضخمة حاول الاستشراق ودعاة التغريب التقليل 
ن شان فته آ هنا ل دهت اع الي انكارة اما زوف ردد 
الدكتور اة خسان دة المعانى بينما تخف وتان التارخنة أن ابن ها 
وجماعته كانوا يعملون لحساب دولة أجنبية هى دولة الروم ( سعيد 
الافغانى : الرسالة ٠١4١‏ ) . 

وهكذا نجد أن تاريخ هذه المرحلة لم يكتب بعد كتابة علمية صحيحة » 
بعيدا عن كل العوامل التى أثرت فق المؤرخين القدامى › على النحو الذي 
صور الخلاف بين الصحابة على آنه إشبه بمؤامرات ومناورات رجال 
الحكم الحديث بيدما لم يكن صحابة رسول اله الا مثلا عاليا للخلق 
والنبل والفضل ٠‏ ويشير السيد محب الخطيب ومن قبله القاضى 
ابن العربى فى كتابه العواصم من القواصم الى أن الذين تصدوا لتدوين 
تاريخ الاسلام فى هذه المرحلة ثلاث طواثف : 

( الى فة العش والجدة حن التقري الى خضي ب امن : 

( الثائية ) : طائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب الى الث 
الا بتشويه سمعة آبى بكر وعمر وعثمان وبنى عبد شمس جميعا . 

( الثالثة ) : طائفة من اهل الانصاف والدين ( كالطبرى وابن عساكر 
وابن الاثير وابن كثير ) رات أن من الانصاف أن تجمع اخبار الاخباريين 
من كل اذاهب والشارب . 


وف اروصت انتا دة افقركة ل على أا ارخ بل على :انتا دة 
غزيرة للدرس والبحث نستخرج منها تاريخنا وهذا ممكن ميسور ٠‏ 

ويقول السيد محب الدين الخطيب :: ان احداث المائة الاولى من عصور 
الاسلام كانت من معجزات التاريخ والعمل الذى عمله أهل المائة الاولى 
لم تعمل مه أمة الرومان ولا أمة اليوتان قبلها وله امة هن إمم الارن 
«بعدها ٠‏ اما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الاريعة الراشدين واخوانهم من 
العشرة المبشرين بالجنة ؤطبقتهم من أصحاب رسول اله بل وخصوصا 
الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته - من انفق منهم من قبل 
الفتح وقاتل والذين انفقوا من بعد وقاتلوا - فانهم جميعا كانوا شموسا 
طلعت فى سماء الانسانية مرة ولا تطمع الانسائية بان تطلع ف سمائها شموس 
. من طرازهم مرة أخرى الا اذا عزم المسلمون على أن يرجعوا الى فطرة 
الاسلام واذا بدا.المشتغلون بتاريخ الاسلام من افاضل المسلمين ٠ف‏ تمييز 
الاصيل عن الدخيل من سير هؤلاء الافاضل العظماء فانهم ستاخذهم 
الدهشة لما اخترعه اخوان ابى لؤلؤه وتلاميذ عبد الله بن سبا والمجوس 
الذين عجزوا عن مقاومة الاسلام وجها لوجه فى قتال شريف فادعوا الاسلام 
كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة وقاتنوهم بسلاح التقية » بعد إن 
حولوا مدلولها الى النفاتق » فأدخلو! فى الاسلام ما ليس منبه والصقوا 
بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها . 


ولق گان الصحابة اسمئ اخلاقا وأصدق اخلاصا هه وترفعاً عن 
خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا ولكن كان فى عصرهم من الايدى 
الخبيثة التى عملت على ايجاد الخلاف وتوسيعه مثل الأيندى الخبيثة 
الت جاعت فيما .بعد فصورت الوقائع بغير صوزتها ٠‏ ولا کان اصحاب 
رسول الله بغ هم قدوتنا فى ديننا وهم حملة الكتاب الالهى والسنة 
المحمدية الى الذين حملوا عنهم أماناتهاً حتى وصلت الينا فان من حق 
هذه الامانات على أمثالنا أن يدرا عن سيرة حفظتها الاولين كل ما الصق 
بهم من افك ظلما وعدوانا لتكون صورتهم التى تعرض على انظار الناس 


~~ ا١‎ 


هن النقية الصادقة التى كانوا عليها فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس 
الى الخير الذى ساقه الله للبشر على أيديهم ٠‏ وقد اعتبر فى التشريع الاسلامى 
أن الطعن فيهم طعن ف الدين الذى هم روأته وتشويه سيرتهم تشويه 
للامانة التى حملوها وتشكيك فى جميع الاسس التى قام عليها كيان التثريع 
ف هذه الملة الحنيفية السمحة وأول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل 
بعحده من القدوة الصالحة التى من الله بها على المسلمين ليتاسوا بها 
ليواصلوا حمل أمانات الاسلام على آثارها ولا يكون ذلك الا اذا الموا 
بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات 
وصوروا تلك السبايا بغير صورتها انما أرادوا أن يسيئوا الى الاسلام 
نفسه بالاساءة الى اهله الاولين ٠‏ 


ويدعو السيد محب الدين الخطيب الى اليقظة ازاء هذه الدسيسة التى 
. دسها عليهم أعداء الصحابة ومبغضوهم ليتخذوها نموذجا لامثالها من 
الدسائس ٠‏ وعلى المؤرخين أن يتفرغوا لدراسة حقيقة التاريخ الاسلامى 
واكتشاف الصفات النبيلة فى رجاله فيعلموا أن الله عز وجل قد كأفاهم 
عليها بالمعجزات التى تمت على أيديهم وأيدى أعوانهم من احداث أعظم 
انقلاب عرفه تاريخ الانسانية ولو كان انصحابة والتابعون بالضورة التى 
صورهم بها أعداؤهم ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على ايديم 
تلك الفتوح وان تستجيب لدعوتهم الامم بالدخول ف دين اله افواجا ٠‏ 


ويقول الاستاذ صادق عرجون : إن العصر الذى دونت فيه أفدم 
مصادر التاريخ الاسلامى المتداولة بين يدى الناس لابد من الغرض المائل 
عن جانب الحق فى طريق اثبات الوقائع ولاسيما فى هذه المرحلة التى 
اعتبرتها السياسة ميد؟ للسلطان الاموى › وقد كان هذا السلطان بغيضا 
اشد البغض الى خلائفهمم على ملك الاسلام من العباسيين وق ظطل 
سلطانهم دون ما أدركنا من مصادر التاريخ الاسلامى . 


وهكکذا نعرف اتجاه الريح ¢ ونضع ایدينا على مصادر الخطر. ٤‏ 


~۷۲ 


فالاستشراق عن طريق مدرسة من كتاب تاريخ الاسلام فى خلال عصر 
الاستعمار وما بعده كانت تهدف الى تزييف التاريخ الاسلامى فى أعظم 
صفحات قوته » وهى تصوير الصحابة فى صورة قاسية من صور الخلاف 
بل والصراع بينما أن الامر لم يكن كذلك وآن الروايات التى اعتمد عليها 
المؤرخون واهية وناقصة ومبتورة فضلا عن أن العوامل الخارجية منكورة 
ومحجوية ومطعون فيها بالشك . 


وليس معنى هذا ادعاء العصمة للصحابة فالمسلمون لا يعتقدون بعصمة 
احد بعد رسول الله بيه وكل من ادعى العصمة لاحد بعد رسول الله 
فهو كاذب ولكن نحن نؤمن بان هذه الجماعة من الصحابة هم أعظم 
اهل الاسلام امتيازا فقد تربوا فى مدرسة رسول اله بم وما صدر بينهم 
من خلاف هو من طبيعة الامور ولكنه لا يصل الى هذه الصورة بينهم 
. القاسية التى تصورها كتب التاريخ محاولة استغلال بعض الوقائع لتجسيم 
, الاحداث وتضخيمها واعطائها صورة مزورة ٠‏ 


٣‏ ولقد كان الدكتور طه حسين قد تزعم هذه المحاولة لينقلها من 
مجال التعليم الى مجال الثقافة فحاول الادعاء بان القرن الثانى 
المجرى فرن شك ومجون ٠‏ 
شعراء منحلين منبوذين من المجتمع بينما ترك آفاقا واسعة من أعمال الطماء 
والفقهاء والادباء دون آن يدخلها فى حكمه المبتور ٠‏ 
وقد واجه العلامة رفىق العظأم هذه المحاولة ف تشویه التاريح الاسلامى 
وهلة لان ها تستند الى اشعار وآخبار مكتوبة ومنسوبة الى ناقلیها وهم 


— NN 


معروفون مشهورون ف التاريخ ولكن هذا وحده لا يكفى لمثل هذا الاستنتاج 
ولا تہنی عليه احکام سوداء ف تاريخ ابيض ناصح كتاريح الرشيه 
والمأمون ومن عاصرهما من العلماء. والفضلاء ٠‏ 


ویقول العلامة رفیق العظم : ان الاخبار الصحيحة للتاریخ آلاسلامی 

هى أشبه بالدر الملقى بين أشواك يحتاج من يستطيع امتخراجه من تلك 
الاشواك الى أناة وروية ونظر قى وجوه السلامة من أذى الشسك وقد عانى 
زواة الحديث ونقلة الاخبار النبوية من تمحيص تلك الاخبار وتنظيفها 
من شوائب الوضع المكذوب ولاسيما فى أيام الفتنة الكبرى التى انفقسم 
فيها المسلمون الى شيع سياسية كانت تعمل للسياسة باسم الدين وتضع من 
الاخبار ما يوافق مذاهبها السياسية وان كان فيه مساس بالدين وتشويه 
له » هذا فيما له صلة باصل الشريعة وانتسابها الى صاحب الشرع فما بالك 
باخبار الخلفاء ووقائع الاخبار وأخبار الناس ٠‏ 


وتحدث عما ورد. من اخبار التنازع بين الشيع الدينية والسياسية فى 
عصور المحنة التى مرت على المسلمين وما كتبه القصاصون فقال : نقرا فى 
كتب التاريخ اخبارا نسبتها شيع العباسيين الى خلفاء بنى أمية واخيازر 
نسبتها شيع آل على الى خلفاء بنى العباس وهي أحط ما ينسب الى 
خلفاء او ملوك او سمهم ما شثت كانوا فى مثل مزتبتهم من العزة والمنحة 
وبسطة الجاه والملك وكان من المحال أن يكونوا من انحطاط. الاخلاق 
والسيرة ف المنزلة التى انزلهم اليها الوضاعون ويدوم لهم طؤيلا ذلك الك 
.العريض والشهرة الذائعة فى التاريخ › وتقرا ما هو اقبح من ذلك فى كتب 
القصاصين منسوبا الى الخلفاء وأهل العلم والادب › فلو سلمنا بكل ما جام 
.فى تلك الكتب والاقاصيص واعتبرناها أخبارا صحيحة ليس فيها شائبة من 
شوأئب الكذب والاختلاق والتلفيق لكان لنا أقبح مثال من امثلة العمتور 
الاسلامية الاولى التى نعتبرها من مفاخر تأريْخنا الغابر المجيد ١‏ ثم يضْل 
العلامة رفيق العظم الى مقطع الامر ف ذلك الركام الذى يعتمد عليه 
(م 4 ) 
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المستشرقون ودعاة التغريب فى رسم تاريخ زائف للمسلمين فى هذا الحصر 
الاول. فيقول الحقيقة التى ينبغى ان تقال : ان التنازع السيامى بين 
الشيع الاسلامية أدخل من روايات بعض الاخبارين شوائب فى التاريخ 
الاسلامى ليست منه فى شىء وانما هى من وضع المتزلفين لبيوت الامارة 
ى آلملك أو المتشيعين لبغض المذاهب السياسية والديئية ٠‏ 


ولما انكر اين خلدون. آقوال الملفقين الذين لفقوا على الرشيد تلك 
الحكايات الشائنة لم يكن ف انكاره الا على حق, لما عرف عنه من بعد 
النظر فى التاريخ وصحة بحثه ف طبائع الاجتماع واخلاق الامم ومنازعها 
شان كل مؤرخ بحاث لا يلقى الكلام على عواهنه. ولا ياخذ الحوادث 
بظواهرها. ولا شك عند كل منصف أن ابن خلدون أوثق وأصدق كلاما. 
هن أبى نواس وامثاله من المجونيين ء٠‏ هذا اذا صحت اخبار المجون. 
المنسوبة الى هؤلاء . 


ويغرق العامة رفيق العظم بين كتب التاريخ وكتب القصاصين فيقول : 
أما القصص أو كتب القصاصين فلها شان آخر لان واضعيها انبا وضجوها 
لافزاض وبواطف تجارية إو تياسية أي ابي > ,ايا اضراهنالتجرنة 
فهى الكسب والانتفاع » أما البواعث السياسية والدينية فهى.منع العامه 
من الخوض ف سياسة الخلفاء والحكام والخوض فى أخبار الصحابة 
وما شجر بينهم على ما يقال أو يظن أو من المعلوم أنه لم .يكن فى القرون 
الاولى للاسلام من وسائل التسلية وأماكن اللهو العامة »> ما يقضى فيه 
العامة أوقات الفراغ وهم بالضرورة فى حاجة الى الاجتماع فكانت اكثر 
,احاديثهم فى مجتمعاتهم تدور على اخبار الصحابة وحوادث الصدر الإول 
,لقرب العهد به ثم سياسة الخلفاء وحكامهم » وقد كان ذلك يجر ف كشير 
من الاحيان الى الشجار ثم الفتنة كما تقرا فى اخبار اهل الستة والشيعة 
فى بغداد عاصمة الملك والخلافة . 


وكانت هذه المنازعات والفتن تقضى احيانا الى اهراق الدماء بين 


العامة الذين يتشيع كل فريق منهم لرأيه ومذهبه بلا علم ينفع أو فهم 
يردع ء. فكان .هذا سبيا على ما يظهر لتفكير العلماء فى وسيلة من الوسائل 
لشغل العامة عن الخوض فى مثل تلك الافكار . 


وقد اخذ المستشرقون كتب القصص واعتمدوها فى كثب لتاريخ الاسلام 
وأغمضوا العين عن كتب التاريخ وجاراهم الجماعة فاخذ بعض الاذكياء 
فى وضع قصص تتلى فى المجتمعات فيلهو بها العامة عن الأخبار المثيزة 
للعواطف .أو الاحقاد فكان منها المختصر المبعثر فى ثنايا الكتب ومنها 
المطول المجموع في كتب على حدة » ومن ذلك اخبار الفتوحأت کفتوج 
الشام وفتوح مصر وفتوح اليمن المنسوبة الى الواقدى وهى ليست له 
وكتاب قصة عنترة العبسى وواضعها مجهول وكتاب ألف ليلة وليلة وكاتبها 
مجهول ايضا › وقد قالوا انها مترجمة عن الفارسية ولكن اخبارها لا تدل 
على ذلك ولا استطاب الناس أمثال هذه القصص والاخبار - وأصبحت 
ضرورة من ضرورات الحياة لأن منها نوعا من التلهى وترويح النفس - 
تنافس الرواة والقصاصون ف تدوين للاخبار ووضعها تارة مجموعة وتارة 
متفرقة فى كتب الادب كاخبار العشاق والشعراء والبخلاء والكرام وغير ذلك 
فكان فيها الغث والسمين ومنها الملفق والقريب من الصحة وقد غالى 
بعض الاخباريين فى ايراد اخبار المجون والتلفيق لما فيها من العبث 
بالاخلاق والتجرد عن معنى الادب الذى اخذ عن الشعراء والادباء المنسوبة 
اللهم لب كبن قاق ها يتت التهم من ٠اطرا‏ رذاة الحففة والرونة 

ووصل العلامة رقيق العظم الى الغاية فقال : 

اها ب لن أب تراش واضراه من شدراة ذلك العضن ٠‏ وما تففى 
الى القول بات عص شك ومون و يق قصص, يراد به احند 
أمرين : : 


اما تشويه سمعة بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد والمامون واا 
سد نهمات e‏ الى أمثال تلك القصص المخزية والروايات الملفقة على 


“¥ 


انه لو صح شىء منه لما كان لنا أن نتخذه دليلا على شيوع الفحش 
والفجوز: والشك بين أهل ذلك العصر لانه مجون لا يجوز أن يتعمدي 
الماجن مهما تطاول الى النيل من سواه باسم المجون ٠‏ 

واذ قرات هذه القصص فانما لان فيها فكاهة وترويجا للنفس 
لا لانها أمثلة من تاريخ أمة كان عصرها ذاك عضر جد لا هزل وعصر 
نهضة علمية بلغت اقصى ما يمكن إن تبلغه أمة فى عشرات السنين . 


والؤاقع أنه لا يمكن الحكم على العصر .الثانى للهجرة عن طريق 
المجان والشكاك فيه أو الادباء والشعراء وهم قلة معزولة لاقمثل المجتمع 
الأسلامى تمثيلا صحيحا وانما. يحكم على المجتمع عن طريق- المضاصر 
الايجابية منه والنافعة والمضلحة » وف العصر الثانى للهجرة يوجد٠عدد‏ 
ضحم من الفقهاء والمحدثين والزهاد على مرتبة عظيمة من الايمنان 
واليقين منهم الحسن البضرى وعمرو بن غبيد ومحمد بن ادريس الشافعى 
ومالك بن انس وأو حنيفة النعسان ومالك بن دينار وعبد الله بن المبارك 
وربيعة الراى وابن سيرين والشعبى فكيف يمكن تجاهل آثار هؤلاء فى هذا 
العصر فيحجبون حجبا. تاما عن موازين التقدير ازاء: طائفة من الشعراء 
المجان ولا يمكن أن٠‏ يكون هؤلاء الشعراء من. أهل المجون. والفحش مرآة 
هنذا العصر بينما يحجب اهل العلم والقضل والرأى: الذين إقاموا :صرج 
الحضارة الاسلامية . 


- كذلك فان الاستشراق والتيشير وحركة الغزو الثقافى وألتغريب قد 
حرصت على البحث عن وجوه الخلاف ونقاط الضعف والروايات الضعيفة 
؛خننول الشبهات والعمل على اعلائها. واذاعتها > بل ذهبت هذه القوى 
#لتى سيطرت على كتابة تاريخ الاسلام ونقده ف العصر. الحديث على 
ما يسميه الدكتور الشكعة : تمجيد الفئات التى تمردت على الشرجية أثناء 
مسيرة التاريخ الاسلامى وخلع صفات البطولة عليهم مثل الاهتمام بالتمرد 
اذى قام به بابك الخرمى أو الفوضى التى اثارها الزنج أو التخريب الذى 
انتهجه القرامطة . ۰ 


۷ - 


ؤيقول : ان بض الاوساط أضدرت كتبا تدخل من خلالها فى روع 
الناشئة أن 'جماعة القرامطة جماعة اسلامية مصلحة استهدفت٠‏ اشاعة العدل 
الاجتماعى بين الناس وف الوقت الذى تقول فيه وقائع التاريخ أن القرامطة 
هم العصابات التى اسالت دماء 'المسلمين انهارا وقتلت النساء والشيوخ 
والاطفال وأستباحت الاغراض والمحارم' وعاجمت مكة فى موسم النحج وسرقت 
الحجر الاسنود وطمست بثر زمزم بجثث خجاج بيت الك . 

ه - بل ان الدكتور احمد شلبى يذهب الى أبعد من ذلك فبري 
ان الاستشراق هو وضع ذلك الاسلوب المسموم الذى تير عليه كتابة 
تاریخ الاسلام حتی اليوم : ۰ 


يقول : ان المستشرقين وضعوا الاسس الحديثة لكتابة تاريخنا الاسلام 
وتاريخنا الوطنى وگانوا ملتزمين بما ينفعهم وما ينفعهم كان فى الغالب يصيبنا 
بالضرر وقد لام هرشنو هذا الاتجاه عند الغربيين فى كتابه (علم التاريخ) حخيث 
يقول : فلما کان التاریخ یدرس لذاته بمعنی آنه کان يدرس ويستغل لتايية 
نما هو اجتبى عه م الصوالح السيامنية و الديئية لاه ابتغاء الوضول 
الى الحقيقة فى احداث الماضى الخطيرة من حيث عللها ووضعها ونتائجها : 
ويقول الدكتور شلبى : اتجه اكثر المستشرقين فى كتابة التارىخ الاسلامى 
اتجاها يثير الفتنة بين المسلمين ويضعف كيانهم ويصور لمم ترائمم 
تصويرا تشمثز منه النفوس فاسرفو! فى تصوير الصراع بين بنى آمية 
والشيعة لنغفل عن تاريخ الأمويين لان به رجالا يمكن الافتخار بم 
وهاجموا تاريخ الاتراك العثمائيين ولم يدعوا من وسيلة للحط منهمم 
الد اقذموا عليها وقدموا اأسو؟ صورة لاسماعيل وغرابى وانخدعنا بهذا 
وسرتا فيه الى ابعد مدی .۰ 


۷ - ويذهب بعض المستشرقين ف النظر الى وقائع التاريخ الاسلامى 
مظامة اقاتمة حتى يخفى دورها الذى قامت به فى نشر رسالة الاسلام وتركيز 


1۸ = 


دعائمه ومنهم من يمدح الدولة الاموية لن بنى امية كانوا خصوما للرسول 
ومن هؤلاء لامنس الى اهتم ببنى امية فى سوريا » جامعا بين رفع 
شنانهم وبين عدائهم للرسول والاسلام « فالگمویون عنده احفاد ابی سفیان 
الذى حمل لواء المعارضة فى وجه الاسلام وقاد الجيوش لحربه » وهو 
يرى أن خلافة مغاوية نصر معئوى للامة السورية على الاسلام كقوة قهرت 
سوريا وان معاوية الذى اعتمد على القباثل السورية ل حكمه گان يعيد صرح 
السيادة السورية السابقة لان هذه القبائل هى بقايا الغساسكة التصارى 
وحلفائهم » . 


وهكذا نجد أن خطة الاستشراق ف دراسة تاريخ الاسلام تقوم على 
التامر والدس والكيد وقلب الحقائق وتزييف الصحائح والتركيز على الجوائنب 
السلبية واهمال الجوائنب الايجابية ›» وهم يهدفون من ذلك الى الانتقاص 
من شان الاسلام وآن يضعوه ف الظل ولا يبرزوة الى امنور حتى لا بكثر 
معتنقوه وكذلك نجد محاولة الاكريين ف البحث عن الكثار ف العضور 
السابقة للاسلام فهم انما قصدون من ذلك اثاء 3 الشبهة بان الحضارات 
السابغة للاسلام كالرؤمائية والحيثية والاشورية كانت أعظم من حضارة 
الاسلام . 


ويركزون على انتشار الاسلام وتوسعه ويزيفون الظروف والاوضاع 
التى حققت للاسلام هذا الانتشار المريع الواسع » ويثيرون الشبهات حول 
فقر الجزيرة العربية ويدعون إن المسلمين خرجوا منها بحا وراء الرزق 
ودخلوا الحروب طلبا الغنائم . 
وهناك محاولة للتقليل من قدر الصحابة والجراة فى الحديث عنهم 
وانتقاص قدرهم وفتح طريق الهجوم على شخصياتهم على نحو يضعهم 
ق ركان لا ق الك اة ٠‏ رق عل اف د ا 
هذه المحاولة فى كتابه الفتثة الكبرى فى محاولة لتعميق الخلافات التى 
وقعت على نحو يقلل من اقدارهم ف نظر القارىء المسلم وكان طه حمين 
هو اول من قتح هذا الباب مام الكتاب الذين جاموا من بعدة › ف نفس 
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الوقت الذى لم يكن فيه طه حسين من المؤرخين أو حائزا على صفة 
رجال التاريخ ٠‏ 


وف الوقت الذى يقدس فيه طه حمين تاريخ اليونان والرومان ويقدمه 
فى اسلوب من الاعجاب والتقدير نجده ينكر ذلك بالنسبة للتاريخ 
الاسلامى ويدعو الى الغاء صفة التقدير عن الصحابة ويدعو الى النظر 
اليهم نظرته الى آى اناس ٠‏ ونحن لا نقدس الصحابة ولكن نضعهم فى 
مكانهم الصحيح من الرسول ومن السابقة ومن تاريخ الاسلام ومن بطولات 
الفتح وبتاء الدولة وبذلك لاه يمكن ان ثجعلهم فى صف ساسة الدول فى العصر 
الحدنت ولا يعقل ”أن بكون مضدر خلاقهتم صراغا على مساطة او :مظمغا 
او ملكا او هوى ٠‏ وفرق بين التقدير مع النقد وبين المطمح الذى يحمل 
لواءه قلم الدكتور طه حسين وهو الاحتقار ونسبة الصغائر الى هذا 
الرعيل الكريم تحت اسم النقد العلمى بينما هؤ يصدر عن هوى الاستشراق 
والاستشراق اليهودى اساسا الذى يطمح الى تدمير تلك الشخصیات التى 
افسحت للاسلام طريقا الى القوة والتوسع وهو ما يملا قلوبهم بالحقد 
والكراهية . 


وهناك من المستشرقين من يعلى من شان كتب معينة ويتخذها مراجع 
کالاغانی وهو كتاب لهو آو كتب المحاضرات أو ما جمعه الرواة » كذلك 
فقد اتكا الكثبرون على كتاب الامامة والسباسة المنسوب الى ابن قتينة 
وقد كشفت المراجعات على أن نسبته الى ابن قتيبة المتوق ۲۷۹ ه لم ثصح 
وتبين ان كتاب الامامة والمياسة مشحون بالجهل والغباوة كما يقول 
السيد محب الدين الخطبب ٠‏ والكذب والتزوير . 


كذلك فان هذا الاسلوب الاستشراقى والتغرببى ف تصيد الهفوات 
الصغبرة والاحذاث المعدودة › ذات الروايات المشكوك فيها والتى لم توق 
او يجمع عليها المؤرخون ف تاريخ طويل عريض كتاردخ الاسلام اتسعت 
آفاقه آربعة عشر قرنا وآقام ۱۷۸ دولة وشمل آمما متعددة متها العرب 


یاو 


والفرس والترك والهند والديلم » لا يمكن إن تكون ذات حساب أو أهمية 
وليس هناك كمال بشرى مطلق ولابد أن توجد هنات › ولكن العبرة بان 
هذھ الهنات قليلة ويسيرة وان الامم المختلفة قد عرفت هذه الاهواء 
إلبشرية التی ت تة را ق مال اک والسلطان غير أن العبرة بان 
تکون النظرة بريئة وخالصبة وبعيدة عن الحقد أو اإلتعصب او التماس 
العيب للبرءاء » ولا ريب أن النظرة العامة المنصفة الصادقة تكشف عن 


ان تاريخ الاسلام تاريخ كله بطولة. وسماحة وكرامة وجهاد فى سبيل 


المثل الاعلى وآنه بثابة. نموذج طيب كريم لم تعرفه الامم الاخرى . 


كذلك فان كتاب المسلمين المنصفين قد تعاهدوا اجتناب الخوض ف 
الفتن التى ثار ثائرها بين المسلمين فى عهد الخلفاء عثمان وعلى ومعاؤية 
رض الله عنهم اجمعيبن › هذا الاتجاه آلذى تعاهد عليه مؤرخو الاسلام بان 
لا يحرضوا بما يسنء' الى بعض الصحابة او يصفوهم بما لا يناست قدرهنم 
تقديرا لكلمة الزسول عليه الصلاة والسلام عنه حين قال : أصحابى كالتجوم بايهم 
اقديتم اهتديتم وما اثر عنه عليه الصلاة والسلام من كراهية انتقاضهم › 
وهو الخط الذى سار عليه اكثر المؤرخين المسلمين ٠‏ وقد أشار الدكتور 
احمد شلب الى هذا المعنى حين قال أن على المؤرخ المسلم أن يرعى 
الدين والوطن فى فلسفة التاريخ فاذا تحدث عن حروب الصحابة عبرها 
بدون ادانة ذاكر؟ وجهات النظر التى لا تجرح احدا ولا تقوض تراثا وان 
يتحاشى الغمزات التى تضر الوطن والدين وقال : انى وان كثت عزمت 
على “اجتناب الخوض نف الفتن التى ثار لائرها بين المسلمين فى عهد 
الخلفاء عثمان وعلى ومعاوية رضى الله عنهم جميعا لم ار بدا من ايراد 
ذكرهم مع الخليفتين السابقتين ابى بكر وعمر رضى اله عنهما لالهمم 
جميغا من دعائم الاسلام التى قامت على صروحه منارات الدين عالية 
شامخة › ققد اكتفيت من سرة هؤلاء الثلافة بما لأ يقلن بذكرة من 
هذه الفتن اثر ف النفس الا ما كان فيه نحجة بألغة يجرى بها العلم 
أو حكمة زاخرة يحتاج اليها العاقل ويتعظ بها الجاهل ٠‏ 


ولا ريب آن طه حسين وجرجى زيدان قد اساءا الفهم وزلأ وثورطا 
فى الخطا حين وصفا القزن الثانى بانه عصر الحاد. ومجون: معقمذيڻ 
على كتاب زائف لا يصلح مرجعا تاريخيا او علميا وهو الاغاى للاضفهاذئ 
الذى لم يرسم .الا لوحة خلق ٠‏ مادتها من الكذب والتمويه وصاخ مبادئها 
من الضلال والبهتان . 


وهكذا لجد من هذا العرض فا يى : 

( اولا ) : آن تاريخ الاسلام كتب ق العصر العباسى حيث كان الخلاف 
بين اصحاب الدولة الجديدة وبين الامويين ولهم صلتهم بالخليفة عثمان 
وموقفه من الخلاف بين على ومعاوية وكان بعض المؤرخين يسترضون 
الدول ٠‏ 


( فائیا ) : ان بعض المستشرقين أعجب بتاريخ بنى امية وكتي عثها 
على نحو من ابراز المحاسن بحجة ان هؤلاء احفاد بى سفيان اذى عرف 
بالخصومة مع النبى كما فعل لامنس وغيره وهؤلاء کائوا يرون أن تاريخ 
الشام هو تاريخ المريان القديم وتاريخ الدولة الرومانية وتاريخ النصارى 
حتی ان مؤرخا مكل ارئولد توينبى لا بعترّف بحضارة اسلامية فى الشام 
ولكن يرى أن المجتمم السرباتى نفسه الذى كان قاشما من قبل مازال 
قائما وان تغيرت مظاهره › وان تاريخ الاسلام بكل معطياته وما أحدثه 
من تغيبرات ليس الا بمثابة امتداد للعصر السمريائى . 


1 ( الشا ) : ان بعش الور خین امثال حرجی زیدان عجز عن أن 
يهاجم الاسلام فى عصر الثب والعصر العبانى فجعل حملته علی الالام 
مرگڑ8 على عصر بذر, آمية ۰ 


( رابعا ) اعطيت مسالة الموال ف عمد الدولة الاموية ٠‏ عحجما آكبر 
مڻ حجمها الطبنعن وقد جرى هذا المجرى بعذ ر > وکثبرون اا 
أحمد امان وغيزة ٠‏ 


( خامسا ) : عمد كثير من المؤرخين الاجانب الى التقليل. من الدور 
الخطير الذى قام به عبد الله بن سبا ورجاله ف 'تغيير مجرى الاحداث 
وفى ٠‏ مقتل عثمان وما بعد ذلك من آحداث فی عهد على بن آبی طالب 
وقد: أدخل عبد الله ہن سبا. مفاهيم جديدة مستمدة من اليهودية والفلسفة 
الهلينية كالرجعة والوصية وغيرها . 


المحترفين فى العصر الحديث والتقليل من كرامتهم ومكانتهم بنق دهم والاساءة 
ايهم واحتقارهم على النحو الذى فعله الدكتور طه حسين فى كتاب الفتنة 
الكبرى . 


( سابعا ) : اتفق مؤرخو الاسلام على اجتناب الخوض ف الفتنُ 
وعرض تاریخ وعلى ومعاوية عرضا منصفا مع تجاوز عوامل 
الخلاف . 


الفصل الخامس 
مؤامرة الزنج والقرامطلة 


حاولت مؤامرة افساد التاريخ الاسلامى التركيز على ثورة الزئج 
والقرامطة وتصويرها على أنها حركة تقدمية وآنها تمثل العدل الاجتماعى 
ف الاسلام » ولقد ركزت كثير من الكتابات على هذه إلحركات الباطنية 
التى ,استهدفت. تدمير. القيم الاسلامية ف. المجتمع الاسلامى وصولا الى 
اسقاط الدولة الاسلامية حامية النظام الاجتماعى » ,ولق كانت هذه المحاولة 
واحدة من مخطط التبشبر والاستشراق ولكن الصهيونية ارادت ف السنوات 
اللخيرة أن توفع دائرة تزييف التاريخ الاستلامى لحساب أهدافها فعقدت 
مؤتمز بلتيشور الصهيوئى ف آمزيكا عام ٠۹٤۴١‏ خلال الحرب العالمية الثائية 
الذى وصف بأنه نقطة تحول فى اتجاه الصهيونية الى: تزييف التاريخ 
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الاسلامى والعربى وقد حضر بن جوريون هذا المؤتمر وقاد اعماله :بمهارة 
الى هدفها الاساسى من تنظيم ومضاعفة عمليات التزييف لتاريخ ‏ العربب 
وملء العالم بالطبوعات والوسائل الدعائية عنه تمهيدا لإغزو الصهيونى 
امندفع لارضهم ولق استغلت الصهيونية مفاهيم الماركسية ف تفسير التاريخ 
لايجاد تصور كاذب عن الزنج والقرامطة على النحو الذي اعلنه جارودى 
فى محاضرته المشهورة التى القاها ف القاهرة وما كتبه أمثال محمد اسماعيل 
عبد الرازق فى كتابه الحركات السرية ف الاسلام ٠‏ وهو مستمد مما كتبه 
بندلی جوزی فى كتابه عن الحركات الفكرية فى الالام الذی صدر ٠۱۹۲۸‏ 
من القدس ويتبع الدكتور طه حسين هذا فى محاضرته عن العدل الاجتماعى 
القى نشرها فى مجلة « الكاتب المصرى » . ` 


وقد كشفت الابحاث العلمية الصحيحة ف شان مؤامرة الزئنج 
والقرامطة الحقائق الاتية : 

( اولا ) : لم تكن هذه الحركة تهدف الى تحقيق كرامة.الانسان 
بل كانت حركة انفصالية ولم تكن تستهدف العدل الاجتماعى بل كانت نوغا 
من الاخذ بالثار فقد حرص هؤلاء العبيد الذى حرروا انقفسهم من 
اذلال العرب عن طريق استرقاقهم والتنكيل بهم وكان أقنى اعمال 
القرامطة انهم آقاموا سوقا للرقيق يعرضون فيه الحصرائر من 
الف زت 


( ثانيا ) : كانت هذه الحركة التى وصفت بانها شورة اجتماعية 
بمثابة مؤامرة سياسية اذ كانت على صلة بالجركة الاسماعيلية فى دور الستر 
فان الفاطميين:رأوا بعد ظهور دولتهم ف المغرب ان يستقلوا. بتوجيه السياسية 
فى ذلك العصر باسقاط الدولة العباسية بعد نجاح الدولة الفاطمية ف المغرب 
العربى . 


( شالا ) : کان الحلاج امتصوف المشهور من اكير الدعاة لټحطيم 
الدولة العباسية اذ كان على صلة بالقرامطة وقد روی عنه آنه اقسم ف اجد 


أحاديثه القدسية التى كان يزعمها لنفسه أن سنة ۲۹۲ ستكون نحاسمة وهی 
السنة التى شهدت الثورة الكبرى للقزامطة . 

( رابعا ) : ظهر التناقض بين ادعاء الحركة بالتشيع والميل الى البيت 
العلوی یتما قامت بالاعتداء على الاماكن المقدسة وتجريح اضتحاب الرسول 
فقّد ھاجم ألقرامطة موس ال وقتلوا تحواً من ثلائين الفا من ھۇلاء 
الحجاج وانتزعوا الحجر الاسود من الكعبة صرفا للناس عن الحج . 


( خامسا ) : انكف لات عميقة بين الباطية ون الملييين ٠‏ 


( سادسا ) : قال القرامطة بالشيوعية ف المال والنساء وكانوا دعاة 
تخريب وسفك دماء ۰ 
اا له تضذر دة الخركات فن توح أنامى نفع لا اة 
البقاء واتخذت اساليب غاية فى العنف والتدمير اذ قام الداعون اليه 
بفظائع ل حد لها فقد حمل لواء الدعوتين متامرون ادعو الانتساب 
الى اهل البيت واستهدفوا القضاء على الدولة . 


عنهم الحدود ووجهوا خصومتهم للاساام کدين وحاولوا احلال مفهوم 
الفلسفة بديلا منه . 


( تاسعا ) : اتفقت جميع الدعوات المتامرة تحت لواء الباطئية 
على مخطط متشابه ٠‏ سواء الزنج و القرامطة او البابكية او الأفشين 
والخرمية واتخذت البآطنية من الحشيشة وسيلة ألى اغراء الباب 
المنضم اليها باعتناق مذهبها . 


J‏ 2 ) : عجزت هذه ا و a‏ ای قدر من 


~~ 10 


الكيرى وعقيدته .الواضحة ومنهجه الحضارى هو الاسلام ويقيت روه 
فن زوه ق أركاكه وماكمهة وختخه اتج اهاد الفامة ولم فقن 
هذه الفرق اكثر من وضع العراقيل ف طريق الركب السائر الجاد تجاول 
أن تصده وتريد. أن تنحرف .به وتحاول لو تحلل الناس منه عن. عصبية 
وجنسية أو حقد قديم موروث أو شذوذ واضح ( شكرى فيصل  )_‏ 


وق سل الارن مده الفرى ا كك من خا وما قدت ين 
ارقن وما امشاعت من رات وح خلك ققد جار من يف ذد 
الجماعات. بانما ثورات اصلاحية او دعوات الى العدل الاجتساعی 
وکذبوا ۰ 


الفصل السادس 
دور اليهود ف الفتنة الكبرى 


خاض الدكتور طه حضين فى كتإبهء( الفتنة الكبرى ‏ على ويتموه ) 
ف تاریخ عفان وغل ومعاوية علۍ نو اراد به جريا على مجه = 
اثارة الشكوك والشبهات ل محاولة خطيرة لتصوير الصحابة علی انهم 
جال سياسة مُوحیا أن صراعهم ‏ انا کان من اجبل امطامع والاهواء 
واعتمد ف کتابته على مصادر غامضة وروايات مبتورة تاركا المصادر 
الاساسية مثل شرح النهج لابن ات الخدت »> واریخ ابن واضح اليعقوبى 
ونقل روايات الفتنة کما رواها رواتها دون ان يحقق هذه الروايات 
وکان له هوی واضح لم يكشف عنه الا بعد أن قطع شوطا طويلا هو 
تفسير التاريخ الاسلامى تفسيرا ماديا واقتصاديا وفق مفهوم الماركسية 
والمذاهب المادية وانكار شخصية عبد الله بن سيا اليهؤدى أو التهوين من 
شانها ولم يرجع فى تجقيق ذلك الى اعلام السنة أو علماء الحديث إلذين يجب 
ان يرجع اليهم الؤرخ فى درامسة تاريخ الصدر. الأول ٠.‏ 

وصور الفتنة على أنها كانت عربية نشات. من تزاحم. الاغنياء على 
إلفىء والسلطان ومن حسد العامة العربية لهؤلاء الاغنياء .» وكرر.صفة 


« عربيبة » فى أكثر من موضع على نحو يوحى بأنه لا يريد أن يشرك 
اإحدا غير.العرب فى دم عثمان ومهد بذلك لانكار شخصية ابن سا فانه 
لم يلبث إن قال : وهناك قصة. أكثر الرواة المتاخرون من شأنها وامرفوا 
فيها حتى جعلها كثير. من القدماء والمحدثين مصسدرا لما كان من الاختلاف 
على عثمان ولا أورث هذا الاختلاف من فرقة بين المسلمين لم تمح اثارها 
بعد وهى قصة عبد الله بن سبأ الذى يعرف بابن السوداء ٠‏ 


ثم یقول : لست ادری اکان لاہن سبا خطر ایام عثمان ام لم یکن 
ونکنی أقطع بان خطره ان کان له خطر ليس ذا شان وما كان المسلمون 
فى عضر عثمان ليعبث بعقولهم وآرائهم وسلطانهم طاریىء من اهل الكتابا 
اسلم ايام عثمان ٠‏ ثم قال : ان قصة الكتاب الذى يقال ان الرواة المصريين 
قد أخذوه أثناء عودتهم الى مصر فکروا راجعين › فهذه القصة فيما ارى 
ملفقة من أصلها ه٠‏ 
٠‏ وقد كشف الاستاذ محمد محمود شاكر هذا الموقف : 


( أولا ) : قول الدكتور ( الرواة المتاخرون ) فيه ايهام شديد 
متعمد فان الطبرى الذى روى قصة ابن سبا ليس من الرواة المتاخرين 
فقذ ولد ۲۲۵ ه ومْات ٠٠١‏ فهو معاصر للبلاذرى ومن طبقة تلامية 
ابن سعد صاحب الطبقات وان سيف بن عمر الذى زوى عه الطبرى هذا 
الذْبّر هومن كبار المؤرخين القدماء فهو شيخ شيوخ الطبرى والبلاذرى 
وهو من مُرتبة شيوخ ابن سعد فلا يقال عنه ولاه عن الطبرى أنهم من 
الرواة المتاخرين كما اراد الدكتور طه ان يوهم به . 


E SNE E SS 


2 E شعزی ما هن الاد التی ب بین‎ ٠ 
ا‎ 
فالقا ) : ان الدكتنور طه أعتمد على کتاب ابن سعدالذی ف الايدى‎ ( 


NS A 


o YY 


ولاب بكر فى ۳۳ صفحة فلما جاء الى .عثمان والاجداث ف خلافته هى 
ها غلم الدکتور ویعلم الناس لم یکتب سوی ۲١‏ فلما.ذکر على بن ابی جطلالب 
لامر ف رمن افع لم یکتب شوى ١‏ صفحة .. 

( رابعا ) : إعتمد و ی ر ف 
اليهودى اللعين على أن البلاذرى لم يذكره وهو فيما يرى أهم المصادر لهذه 
القضة..وأكثرها تفصيلا ثم عاد ,فنفى .إيضا جبر الكتاب اذى فيه .الامر 
بقتىل وفد مصر:» مع. آن. البلاذری. ذکره وأطال. فيه واتی. فیه. پما لم 
هات .فی کتاب غیره ولا ندرۍ کیف ,یستقیم أن يجعل. عدم ذکره. خبرا ما 
ععجة على نفیه شم ینفی_آیضا بخبرا .آخر:قد ذکره ولج. فيه ٭... . 


ا( اسا ) د قال اعتمد علییا کک ا 
کل الكتاب ا نجزء .منه ه 


: ا آنه لم یذکره a‏ هذا الجزء.؛ 
فلا يکون یری قد ذکره ف ټرجمة عمار بن پاسر او ف ترجا ننه 
SS‏ > او ای رجل آخِر ممن 

ك فى الفتنة » كل ,هذا .جائز ولكن. الدكتور طه حین ینفی شیئا لا یبای 
ان a‏ ویغض عنه لیقول فيه بالراي الذي يشتهيه ویؤثره 
غير متلجلج ولا متوقف ٠‏ 


ا 


: کف کی اکور د ی بو را ھا این ا کی بی 
ډوی. هذا | الخبر »› > ويخاصة اذا کان الرجلان .من بطبجة, واحدة کالېلاذږرې 
والطبرى بل لعل الطبرى اق الرجلين واعلمهما واکثرهما راع باقابیق 
وتحصيله له . 


E NUE O 


YA =. 


غن اليهود الشركة فى دم عثمان والتحريض على قتل الامام فركب مركبا 
وعرا خالف فيه اسلوب العلماء فى تخريج الاخبار وكذب الرواة فى شىء 
بغضیز برهان وصدقهم فی شیء آخر بغیر برهان فقد پدا حدیثه ف اسقاط, 
قصة اليهودى ابن السوداء: عبد الله بن سبا فذكر أن الرواة المتاخرين. 
آكبروا من شانها وأمرفوا فيها وأنها نم ترد فى المصادر المهمة وأن الذى 
ذكزها الطبرى وعنه أخذها المؤرخون الذين جاعوا بعده . 


) ثامنا ( : تاليه ابن السوداء لعلى حقيقة لا يدفعها شك وقد 
رواها رجال اثبات من السنيين والشيعة وغيرهم منهم الشهر ستانى ( الملل 
ج ۲ ) وابن حزم ف الفصل + > وعبد القادر البغضدادى ف الفرق بيني 
الفرق والرسغى فى مختصر الفرق والاشفزاينى فى التبصر فى الدين وابن 
قتيبة فى تاويل مختلف الحديث وابن قيم الجوزية فى الفرق الحكمية . 


وجاء سذا ردا على ما تشكك فيه. طه حسين من إن ابن السوداء 
واتباعه الهوا عليا وان عليا حرقهم بالنار يقول : ولكنك تبمث عن 
هذا فى كتب التاريخ فلا تجد له ذكرا _ وفضلا عما ذكرنا فان اليعقوبي 
وهو مؤرخ متشيع يحدثنا عن أن عليا حرق اناسا بالنار ٠‏ ويقول 
أبن عبد ريه فى العقد الفريد : أما الرافضة ففيهاغلو شديد فى على > 
ذهب بعضهم مذهب النصارئ فى المسيح وه السبئية أصحاب عبد الله 
وقد لحرقهم على رضى الله عنه بالنار ( العقد القرية نج ۲ ) واوردها 
ابن أبى الحديد فى شرح النهج . 


( قاسعا ) ع اا ی که ا کین ری ان 
الول بانه ليس لهذا الیهودی الخبيث عبد اله بن سبا يد قى هذه الفتنة 
وان ليس لليهود عمل فی تاديث نارها وهو تخريج جد خطر ٠‏ ويقول 
اقدكتور وفخدل: آل إن الذنن ترون :هن امسر اين مسا الى هذا الحند 
يمرفون على إنفسهم وعلى التاريخ اسرافا شديدا ولنقف من هذا كله 
مؤقف ”التحفظ والتحزج والاحتياط ولنكبر المسلمين ف 'صدز الالام عن ان 


- ۳۹ 


يعبث بدينهم وسياستهم وعفولهم ودولهم رجل آقبل من صنعاء وکان ابوه 
يهوديا وڪانت أمه سوداعء › وکان هو یهودیا ثم أسلم لا رغبا ولا رهبا 
ولكن مكرا وخدعة وكيدا وخداعا ثم أتيح له من النجح ما كان يبغى 
فحرض المسلمين على خليفتهم حتى قتلوه ٠‏ ثم يقول : والى ابن السوداء 
يضيف كثير من الناس ما ظهر من الفساد والاختلال ف البلاد الاسلامية 
أيام عتمان ويذهب بعضهم الى أنه أحكم كيده احكاما فنظم فى الامصار 
جماعات خفية تتستر بالكيد وتتداعى فيما بينها الى الفتنة حتى اذا 
تهيات الامور وثبت على الخليفة فكان ما كان من الخروج والحصار 
وقتل الامام ٠‏ 


فانت ترى من هذا لماذا أصر الدكتور منذ قليل على أن يصف الفتنة 
بانها عربية وان العامة الذين كانوا شرار هذا الفتنة كانوا عامة عربية » 
وهكذا يبين الهدف من تبرئة اليهود من الاشتراك ف الفتنة وهكذا تواترت 
كتابات المستشرقين على انكار عبد الله بن سبا والصمت والتجاهل 
ازاء دور المنافقين واليهمود فى هذا ألامر › يقول محمد محمود 
شاكر « يجوز ف العقول أن تظطل يهود وأشياعها من المناففمين 
وقد ظلوا يكيدون للاسلام ولرسول الله وللمؤمنين عشر سسنوات كاملة يوما 
بعد يوم فاذا لحق رسول اله بالرفيق الاعلى فى عام ١١‏ للهجرة نزعوا 
ايديهم من كل كيد وبرئوا من كل حدت كان بعد ذلك قى تاريخ الاسلام › 
برئوا من الردة عام ١١‏ من الهجرة وبرعوا من مقتل عمر عام ۲۲ ه 
وبرئوا من الفتك بعثمان عام ٣۵‏ ھ فکیف غاب عن آصحاب رسول الله معنی 
قوله بيه : أخرجوا اليهود من الحجاز › أخرجوا أهل نجران من 
جزيرة العرب ٠‏ 


آخر ما تكلم به ب أن قال : اخرجوا اليهود من الحجاز › اخرجوا اإهل 


) ٩۴م‎ ( 


۳۰ 


نجران من جزيرة العرب »› كان آخر كلامه وهو معرض عن الدنيا 
ومقبل على الكخرة : لئن بقيت لا أدع بجزيرة العرب دينين » . 

وهكذا نجد كاتبا مسلما يكتب بالعربية هو الذى يبرىء اليهود › 
وف أكثر من موقف حاول اليهود أن يكلفوا كتاب العرب والمسلمين 
آن يعتنقوا رايا يوافق هواهم ويدافع عته › وقبل مسالة عبد لله بن سبا 
كانت مسالة ابراهيم واسماعيل ومسالة تبرئة اليهود من المؤامرة التى أعدها 
اليهود على صلب المسيح وان لم تتم ٠‏ 

وكان للدكتور طه موقفه من دعوة ابی ذر : فقد آشار الى أن 
عثمان اخرجابا ذرالى الربذة والصواب فی رای أبی ذر ما رواه ابن خلدون : 
ان أبا ذر هو الذى استاذن عثمان فى الخروج من المدينة الى الربذة وقال 
ان رسول اله أمرنى أن اخرج منها اذا بلغ البناء سلعا فاذن له 
ونزل الربذة وبنى بها مسجدا وأاقطعه عثمان صرمة من الابل واعطاه 
مملوكين وأجرى عليه رزقا وكان يتعاهد المدينة › وبين المدينة والربذة ثلاثة 
أميال ٠‏ قال ياقوت : وكانت من أحسن منزل فى طريق مكة . 


وقد أثيرت شبهات كثيرة حول ابى ذر ف العصر الاخير وحاولست 
كتابات أن تضعه على راس الشيوعيين أو الاشتراكيين وجرت محاولات 
كثيرة لتزييف موقفه ٠‏ وحقيقة موقف أبى ذر هو كما حلله الامام عبد الحميد 
ان باذیسن کالاتى على هذا التو ء 


انكر ابو ذر على معاوية أن يقول مال الله وائما يريده إن يقول مال 
المسلمين ويتهمه بأنه يريد أن يمحو اسم المسلمين لحجبه دونهم ويندد 
بالاغنياء أن يقتنوا الاموال › قال له عثمان يا ابا ذر : على أن أقضى 
ما على واخذ ما على الرعية ولا اجبرهم على الزهد وان ادعوهم الى 
الاجتهاد والاقتصاد وكان ابو ذر يرى أنه لا يجوز ادخال الذهب 
والفضة بعد أداء زكاتهما » والمعلوم المتواتر عن النبى أنه كان يأاخذ 
جزءا من المال ويترك الباقى لصاحبه وقد صح عنه بر قوله ٠‏ ليس 


۳١ 


فيما دون خمس اواق صدقة ( أى زكاة ) وقد صاب اہو ذر فيما اختاره 
. لنفسه من الزهد وعدم الادخار ولكنه أحطا فيما أراد من حمل الناس 
على حالة فضل لم يوجبها الله عليهم ولن يستطيعوها ٠‏ وقد خالف ابو ذر 
اجماع الصحابة بنظرته السابقة مع قيام الدليل المنطقى من النقل 
المتواتر والنصوص القرآنية الكثيرة المتضافرة على خلاف رأيه » وكان خلافه 
هذا فى مسألة من كبريات المسائل ومع ذلك تركوا له حرية النظر ولم 
يلق منهم من أجلها آى ضغط ولا أقل تحقير فكانوا بذلك منفذين لما جاء 
به الاسلام من احترام الآراء وحرية النظر والتفكير ولم يتعرضوا له 
فى نظره واجتهاده الا عندما خشوا من بثه الفتنة بين الناس ٠‏ والمعروف أنه 
امستأذن عثمان ف الخروج أو قال له عثمان : « لو اعتزلت » وعرض عليه 
ما رآه أصلح له فاختار الربذة وعلى كلتا الروايتين لم يامره عثمان 
بالخروج حتى يقال أنه قد نفاه كما يقول المتجنون على عثمان › واقطعه 
عثمان صرمة من الابل وأرسل اليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد اعرابيا 
ولیس صحیحا ما نسب اليه من نفی ابی ذر والناظر ف تاريخ عثمان 
عليه أن يتثبت وأن يتحرى حتى لا يقع ف ظلم وباطل ٠‏ 


( ثانيا ) : عمرو بن العاص : 

وتحدث طه حسين جاريا مجرى المستشرقين فيما أسماه انحيار 
عمرو بن التأص الى معاوية اعتمادا على رواية الطبرى الذى قال أنه 
أنحاز دن عند دعوة معاوية له ولكن هناك رواية اليعقوبى الذى يقول أن 
معاوية هو الذى أرسل الى عمرو يستنجد به ويضمه اليه ٠.‏ 


وقد تناول السيد محب الدين الخطيب موقف « عمرو » الذى شوه 
المغرضون موقفه من التحكيم فقال : ان من أعظم مناقب عمرو ( التى كذب 
فيها الكاذبون فشوهوا حقيقتها ) موقفه من التحكيم بين على ومعاوية 
لحقن دماء المسلمين فقد كان الكذابون أؤهموا الناس أن الصحابى الجليل 
أبا موسى الاشعرى كان أبله وان الفاتح العظيم عمرو بن العاص كان خداعا 


~۲ 


ماکرا وما کان الاشعرى إبله : كان ثقفا فقيها عالما وما كان عمرو خداعا 
بل کان کما قال رسول الله من صالح قریش وصدق رسول الله فان اختیار 
المسلمين هذين الرجلين العظيمين ليكونا حكما فى دماء المسلمين وف دولتهم 
كان شهادة لهما بانهما أهل لذلك وكانا عند حسن ظن الفريقين فرايا حقنا 
لدماء المسلمين أن يعزلا الرئيسيين وأن يختار المسلمون رئيسا لهم من 
جديد أو لعلهما كانا يريدان لهما عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وكذب 
وافتراء على الله والتاريخ زعم الكذابين أن عمرا خلع عليا وولى معاوية 
بل خلعهما معا كما فعل أبو موس وقد عتب معاوية على عمرو وأرسل 
اليه أبا الاعواز الذكوانى يعاتبه وتبادل عمرو ومعاوية الاحاديث ف ذلك 
والواقعة على وجهها السليم رويت عن اثنين من كبار رجال الحديث 
أحدهما الحافظ الدارقطنى والثانى الحافظ أبو عمر خليفة بن خياط 
البصرى أحد أوعية العلم ومن الذين روى عنهم آلبخارى فالحكمان 
خلعا الاميرين ولم يوليا غيرهما ولو وليا احدا لكان هواهما ف ولاء 
د اف ين عفرن الات وما وة ةلكد بون نخ ذلك فاا ق ةا 
به الى عناصر معلومة ممن يكره إكثر الصحابة ويعمل على تشويه 
سمعتهم » وقد يكون المخترع الاول لهذه الزيادة من صميم تلك العناصر 
ومن أهل الغلو فيها وقد ثبت قى الصحيحين عن آبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله بتر فال فی اصحابه : ( والذی نضسی بيده لو انفق أحدكم 
مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد منهم ولا نصيفه ) والتحقيق ف مسالة 
الحكم قد قام به خير قيام القاضى أبو بكر بن العربى ف كتابه العواصم 
من القواصم الجزء الثانى ص ٠۴١‏ وما بعدها . 

وقد روی الترمذی وابن حبان فی صحیحه عن النبی بل آنه قال : 
الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم عرضا فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم 
فبمعصیتی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اله فيوشك 


ان ياخذه ۰ 


وكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص بعد حروب الردة وكان 
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قد رجع الى سواحل الخليج الفارمى يقول له : انى قد رددتك الى العمل 
الذى كان رسول الله قد ولاكه وسماه لك فبعثك الى عمان انجازا لمواعيد 
رسول اله فقد ولیته ثم ولیته وقد احببت ابا عبد اله ان افرغك لما هو 
خير لك ف حياتك ومعادك منه الا أن يكون الذى أنت فيه احب اليك . 


فقال عمرو ' بن العاص : اما بعد فانی سهم من سهام الاسلام وانت 
بعد الله الرامى بها والجامع لها فانظر آشدها واخشاها وافضلها فارم بها 
شيئا ان جاعك من ناحية من النواحى . 


فولاه قيادة جيش من الجيوش الاربعة وهو الجيش الذى فتح فلسطين 
ومازال يخرج من جهاد خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر بعده الى 
ان ازال ظلم الوثنية والشرك والعبودية والاحتلال عن مصر وادخلها ف 


أمة محمد ء 


الفصل السابع 
الحكومة الاسلامية الاولى 


هناك دعوى عريضة يوجهها الاستشراق الى حكومة الصديق ابى بكر 
ويصفها بالتامر والاتهام ويوهم آن أبا بكر وعمر وبا عبيدة اقاموا حكومة 
ثلاثية حين اجتمعت كلمتهم ى اواخر حياة النبى على أن يحتكروا 
الحكم بعد وفاته ويتداولوه واحدا بعد واحد وان اثنتين من ازواج النبى 
هما عائشة بنت ابى بكر وحفصة بنت عمر مهدتا السبيل الى ذلك وان 
هذه المؤامرة نجحت الى حد بعيد اذ أيد عمر وأبو عبيدة أبا بكر يوم 
النسقيفة وفاز انو بكر بالخاافة وقه عاوتة ضاخباة ق الحكم قكان عمر على 
القضاء وابو عبيدة على الفىء هذا هو الاتهام الذى وجهه أشد المستشرقين 
تعصبا الأب لامنس الى الحكومة الاسلامية الاولى . 


وتجمع المصادر القديمة الموثوق بها على إن شيئا من ذلك لم يحدث 
كما يقول عبد الحميد العبادى : فالطبرى والبلاذرى اللذان استوعيا كل 
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ما أمكنهما استيعابه من الاخبار المتعلقة بقيام الخلافة الاسلامية لا ياتيان 
بخبر واحد يؤيد من قريب أو بعيد نظرية الأب لامنس › وأن الاحاديث 
ال اند ا الي لمن اغلا من الجاديك: وىة ق متات 
الصحابة وخصائصهم وهذا ينبغى أن يؤخذ بتحفظ وربما كان من واجب 
الباحث الا يستشهد بها ف مقام البحث العلمى الصريح ٠‏ أن الاب لامنس 
يهل كل الاهمال الرواية التى تشير الى الذهول الذى اصاب عمر 
ابن الخطاب عقت وفاة الى :وق خط الدكتور ا النسهورى ل كتاب 
( الخلافة ) قيمة هذه الرواية وقد اوردها ابن اسحق عن الزهرى وهى 
من اهيا :كان دافن كف فق ن غم الوسر كل اراي لانن 
وعمر الذاهل لوت الرسول كل هذا الذهول ٠‏ 


وبعد فان القول بائتمار بی بكر وعمر قدیم غير حديث فقد قال به 
روافض الشيعة منذ ظهرت الاحزاب السياسية بشكلها التاريخى فى صدر 
الشاك فزغدوا ان ا بكر وغم عفان 3 آنا عة کا برى: لش 
ف اروا فلي هاف قفو ك قرم ى اا قاق ى ا 
على أن آخذ وجهة نظر روافض الشيعة وغلاتهم عن قيام الخلافة وبنى 
فلا بف اتان مكل اتكرمة الم هة روفي ب رة 
نظر ليست لها قيمة على الاطلاق . 

والحق ان نظرية الاب لامنس لا تقوم على ساس تاريخى متين : 

( ولا ) : لگن المصادر القديمة الموشوق بها له تذكر شيا من هذا 
القبيل فالطبرى والبلاذرى اللذان استوعبا كل ما أمكنهما استيعابه من 
لار اة قالخا الرهة ل ماقان تخر و ا وة م 
قريب إو بعيد نظرية الاب لامنس ٠‏ 

( ثانيا ) : أن الاحاديث التى يستشهد بها الاب لامنس أغلبها من 


الاحاديث المروية فى مناقب الصحابة وخصائصهم وهذه ينبغى أن تؤخذ 
بتحفظ وربما كان من واجب الباحث آله يستشهد بها فى مقام البحث العلمى 
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الصريح لان معظمها بلا شك موضوع وأن السبب ف وضعه يرجع الى حالة 
الاحزاب السياسية ابان العصر الاموى وصدر العصر العباس . 

( ثالثا ) : أن الاب لامنس يهمل كل الاهمال الرواية التى تشير 
الى الذهول الذى أصاب عمر بن الخطاب عقب وفاة النبى وقد لحظ 
الدكتور السنهورى فى كتابه ( الخلافة ) قيمة هذه الرواية ولكنه لا يعلق 
عليها الاهمية التى نعلقها نحن ولبيان هذه الاهمية نثبت نص الرواية 
كما ساقها ابن اأسحق ء 


قال ابن اسحق : قال الزهرى وحدثنى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
قال لما توف رسول الث بر قام عمر بن الخطاب فقال : « أن رجالا 
من المنافقين يزعمون ان رسول الله بل قد توف ٠‏ وان رسول اله ب 
والله ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موس بن عمران فقد غاب 
عن قومه اربعين ليلة ثم رجع اليهم بعد أن قيل مات ٠‏ والله ليرجعن 
رسول الله كما رجع موس ولیقطعن ایدی رجال وارجلهم زعموا ان 
رسول اله یړ مات ۰ 


وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر 
یکلم الناس فلم یلتفت الی شیء حتی دخل على رسول اله یتر فی بیت 
عائشة ورسول الله بتر مسجى فى ناحية البيت عليه برد حبرة فاقبل حتى 
کشف عن وجه رسول الله لړ ثم اقبل عليه فقبله ثم قال : بابی انت 
وأمى ٠‏ أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لم يصبك بعدها 
موتة ابدا » قال ثم رد البرد على وجه رسول الله لر ثم خرج وعمر 
يكلم الناس فقال : على رسلك يا عمر : انصت › فابى الا أن يتكلم فلما 
رآه آبو بكر لا ينصت اقبل على الناس فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه 
وترکوا عمر فحمد الله واثنى عليه ثم قال : أيها الناس من كان يعبد 
ما فان جا ف یات ون کان د ا ن ك قن 
شم تلا هذه الآية ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن 
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مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم : ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اله 
شيئا وسيجزى اث الشاكرين ) 

قال فوا لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها ابو بكر 
يومفذ .فال واخذها القاس عن آبى بكر قاتا هى ف افواحهه «.قال 
فقال : ابو هريرة قال عمر « فوا ما هو الا ان سمعت ابا بكر ثلاها فعقرت 
حتی وقعت الى الارض ما تحملنی رجلای ٠‏ وعرفت ان رسول اله ب 
قد مات » . 


والقارىء يرى أن هذه الرواية العالية الاسناد من الاهمية بمكان فهى 
تتعلق باثبات نص من نصوص القرآن وهى من أجل ذلك بعيدة عن 
أن تكون مختلقة » والمناسبة التى وردت ف صددها لا شك صحيحة ! اذا 
كيف نوفق بين عمر المؤتمر على رأى لامائس وعمر الذاهل لموت الرسول 
كل هذا الذهول كما تدل الرواية المذكورة ٠‏ وبعد فان القول بائتمار بى بكر 
وعمر قول قديم غير حديث فقد قال به روافض الشيعة منذ ظهرت الاحزاب 
السياسية بشكلها التاريخى فى صدر الاسلام » فزعموا ان أبا بكر وعمر 
وعثمان ( لا با عبيدة كما يرى لامانس ) قد ائتمروا ببئى هاشم 
وغصبوهم حقهم فى الخلافة . 


ولا آدل على حدوث هذا الزعم من شعر السيد الحميرى الذى يفيض 
مدحا لیئی هاشم وذما للخلفاء الثلاثة الاوائل ۰ 


روی صاحب الاغانی ( ج ۷ ص ٩١‏ ) قال : جلس المهدى يوما 
یعطی قریشا صلات لهم وهو ولی عهد فبدا ببنی هاشم ثم بسائر قریش 
فجاء السيد فرفع الى الربيع رقعة مختومة وقال أن فيها نصيحة للامام 
فأوضلها اليه فاوضلها فأذا بها “ 


هھ 
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منعوا تراث محمد أعمامه وبتيفه وابنته عديلة مريما 


قال وهى قصيدة طويلة قال فرمی بها الى ابی عبيد الله ثم قال اقطع 
العطاء فقطعه وانصرف الناس ودخل السيد اليه فلما رآه ضحك وقال 
قد قبلنا نصيحتك يا اسماعيل ولم نعطهم شيا ٠‏ 


قال الشهر ستانى ف الملل والنحل ف كلامه على المغيرية احدى فرق 
غلاة الشيعة : إن زعيمها المغيرة بن سعيد العجلى كان يزعم أن أول 
ما خلق الله هو ظل محمد وعلى قبل ظلال الكل ثم عرض على السموات 
والارض إن تحملن الامانة وهى أن يمنعن على بن آبى طالب من الامامة 
فأين ذلك ثم عرضها على الناس فامر عمر بن الخطاب ابا بكر أن يتحمل 
منعه من ذلك › وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة 
له من بعده › الخ هامش بن حزم ج ۲ ص ٠١‏ فالاب لامنس لم يزد على 
ان اخذ وجهة نظر روافض الشيعة وغلاتهم الى قيام الخلافة وبنى عليها 
بحثه الخاص بشكل الحكومة الاسلامية الاولى وهى بعد وجهة نظر 
ليست لها قيمة علمية على الاطلاق ٠‏ 


الفصل الثامن 
الموالى والمرب 


لم تكن قضية الموالى والعرب قضية مثارة الا فى محاولة المتعرضين 
من كتاب الغرب والاستشراق لتاريخ الاسلام والنظر فيه ف اطار فكرة 
العنصرية التى عرفتها وربا فى القرن التاسع عشر بعد آن اعلن جوبنيو 
نظريته المعروفة ›» وقد جرى تطبيق هذه المحاولة فيما يسمى بالنظرة 
العنصر ية الى التاريخ العربى الاسلامى › فحاول بعض الباحثين تصوير 
احداثه فى صورة نزاع حاد بين العرب الحاكمين والشعوب المحكومة 
من فرس وترك وبربر وغيرهم فى محاولة لاثارة الصراع بين هذه الاجناس 
وبعث خيوط يمكن أن تفسد النفوس تحت اسم العنصريات أو القوميات 
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الضيقة وكانما لم تكن العلاقة بين هذه الامم وبين العرب الا تطاحنا 
على السلطة وصراعا على السيادة وذلك فى محاولة تشويه دور العرب 
الحضارى . 


وقد ترجم الى اللغة العربية كتابان يحملان هذه السموم هما : 

١‏ - السيادة العربية والشبعة والاسرائيليات : بقلم فان فلوتهن 
ترجم ۱۹۳٤‏ ۰ 

٣‏ الدولة العربية وسقوطها : بقلم ولهاوزن ترجم 1۹۵١‏ ء 

وقد حاول الكاتبان اظهار تاريخ القرن الاول المجرى وكانه صراع 
دموى بين العرب كسادة وحكام وبين هل البلاد المفتوحة ٠‏ وقد تأر بهذا 
التفسير كثير من المؤرخين العرب فراحوا يطبقونه على مظاهر كثيرة فى 
التاريخ العربى الاسلامى كما يقول الدكتور فاروق عمر فوزى فى ثقده 
لما كتب عن الحركة البابكية التى صورها المغرضون فى صورة انتفاضة 
قومية ايرائية حيث قام أصحاب الدراسة بتجريد الحركة من سياقها التاريخى 
الشامل وحصرها فى جانب العنصرية . 


وقد واجه المؤرخون العرب المعأاصرون هذه القضية المثارة فكشفوا 
وجه الحق فيها على هذا النحو : 

ان محاولة القول باضطهاد الحكم العربى للموالى واحتوائهم آمر 
يحتاج الى تمحيص ونقد وان مراجعة وقائع التاريخ تثبت العكس فان 
التسوية موضع تنفيذ الدول الحاكمة » وهذه الدعوة تفسها هى التى استغلها 
الالام هو الذى دعا الى التسوية بين العناصر الاسلامية جميعا » بل 
ن البخرة جا وان فعرة الشاك اللمساواة انا ليان اها 
خصوم الاسلام فى محاولة احتواء هذه العناصر ضد الدولة الاسلامية ٠‏ 


والمعروف كما يقول الدكتور عبد العزيز للدورى فى كتابه ( جذور 
الشعوبية ) ؛ أن الأمويين استخدموا الموالى بكثرة ف الدواوين وهى عماد 
الادارة الحلية واستخدموهم ف الجبايه والامور المالية ولكنهم لم 
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يسلموهم الرئاسة حيیٹث اقتصرت الامارة وقيادة الجيوش علی العرب ومع 
ذلك فقد وصل الى مكان القيادة طارق بن زياد ومقاتل بن حيان النبطى 
وبعض الامراء مثل یزید بن آبی مسلم آمير أفريقيا ۰ 


أما فى مجال القضاء فقد فتح امام الموالى حتى أن قاضى الكوفة 
ف زمن الحجاج كان سعيد بن جبير وهو مولى ٠‏ 

وف مجال الضرائب المعروفة والموروثة فان الامر لم يتجاوز حده . 

أما العطاء فقد شمل بعض الموالى فى صدر الاسلام وذلك عندما 
كان عددهم قليلا وكانت حاجة العرب اليهم فى الفتوح كبيرة ولكن اتساع 
المجرة العربية من الجزيرة الى البلاد الجديدة وانتظام الجميع فى 
الجيش لم يدع مجالا أو ضرورة للموالى ضمن صفوفه فاقتصر العطاء 
على المرب . 


وأما مسالة الزواج فقد كانت مسالة العناية بالانسان لا تزال قائمة 
بين القبائل وواضحة فى تزويج البنات وهى فقضية لا توجب السخط 
أبناء الاعجميات ٠‏ 


يقول الدكتور عبد العزيز الدورى : أن ما يقال عن احتقار العرب 
للموالى مر فيه نظر فالموالى لم يكونوا صنفا واحدا فى الاساس فهناك 
اناس من السبى أو من أسرى الحرب الذى استرقوا ثم اعتقوا وهۇلاء 
قلة بين الموالى وهم عند تحررهم تبقى الفروق قائمة بينهم وبين 
أسيادهم وهم لا يرتقون الى منزلتهم اجتماعيا » ولكن جل الموالى اناس 
دخلوا الاسلام ووجدوا أن المجتمع لا يزال يتالف من قبائل! وآن دور 
القبائل كبير فى الحياة الاجتماعية اذ لا كيان ولا منزلة اجتماعية خارج 
اا فا رای الى اقتال افا رمات رمو اتشات 
ينطوى على الحلف يضمن للمولى مكانا فى المخطط الاجتماعی فالولاء ف 
وا ق e‏ اا الق فون فى 
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الحماية اللازمة كما أنهم بدورهم يعززون مكان احلافهم أو يساعدونهم 
ماديا » وف هذا الحلف شىء من عدم التكافۇ الا أنه لا ينطوى على 
مهانة واحتقار » ففى اول الامر رافق اعتزاز القبائل بانسابهم ربط 
المنزلة الاجتماعية بالنسب وهذه وجهة قبلية لا تنسجم والروح العربية 
السمحاء التى تجلت ف الاسلام ٠‏ ولما تطور المجتمع باستقرار المرب 
وتعودهم على الحياة الحضرية ›» ضعفث الاسس القبلية واتجهمت الادارة 


الى المركزية وازدادت سلطتها ولم تبق خضرورة لهذا الولاء لان السلطة 
لم تعد تعتمد على القبائل بل على الخليفة وأمرائه فاخذ هذا الولاء 
يتقلص بوضوح . 


ون ر الى فقا الال هة كات الدواون وا کا 
فى مكانة طيبة ولديهم من النفوذ والتاثير الثىء الكثير ٠‏ ومنهم الفلاحون 
واصحاب الحرف وكانوا فى منزلة اجتماعية متواضعة › فقد كانت القبائل 
تنظر الى الفلاحة والحرف نظرة لا تخلو من استهانة ›» وما نقله 
المستشرقون من اشارات وعبارات التقطوها من هنا وهناك لم تكن فى 
الحقيقة شواهد صحيحة تشبر الى احتقار الموالى وهذه القصص التى 
رددوها انما هى تسجيل لحالات شاذة وفردية . 


ولقد كانت الموالى منتشرة فى عالم الاسلام كله اسيا وافريقيا واوربا 
ولم يكن لها مشكلة أو ازمة وأما مواقف الانتفاض فكانت ف منطقة فارس 
فقد استطاعت الشعوبية إن تحتوى الموالى تحت اسم المساواة والعدالة 
فجندتهم لمؤامرتها وكان بعض الموالى لازالوا على ديانتهم القديمة من 
المجوسية والمزدكية وان غطوها بشعار من الاسلام ومن ثم استغلت ف 
مخحلط المؤامرة الباطنية ووضعت ف التعاليم السرية دون أن تعرف ابعاد 
الخطط . 
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الفصل التاسع 
الشبهات والزيوف المتارة 


ان مراجعة كتابات التاريخ خلال هذه الفترة التى تمثل العصر الاسلامى 
الاول تکشف عن کثبر من الاخطاء والزيوف والشبهات بهدف انتقاص الدور 
الذى قام به الاسلام و الغض من قدر النتائج الخطيرة التى حققها . 


( أولا ) : تهويل بعض الكتاب فى معارضة قريش للاسلام : متأثرين 
فلك بذعابات ظوافف مكرضة ذخات نرغات خاضة فح الصفابة جنها 
لآن قريشا والعرب هم الصحابة الذين أهتدوا بالتدريج فمنهم السابقون 
ومنهم اللاحفون وكلا وعد الله الحسنى ولا ريب أن صحابة رسول اله 
كانوا من أكمل الاعوان فى أنضج شعوب الارض احلاما واسلمها فطرة 
وأسرعها انصافا وأصدقها فى نصرة الحق بعد الاستجابة له ›» نصرته 
وحفظ إمانته والنصيحة بكل ما يملكون ٠‏ 


ا 6 ما وة ق قك الا تاين :من درن 
أ ستو فم فة حففه اعلام النكة ورتقوا فة العكرضان اة هذا 
العصر وتسوىء سمعة الصحابة والايهام بانهم ف مستوی وضع من مستواهم 
الرفيع الذى رفعهم الله اليه . 

( ثالثا ) : ليس صحيحا ما نسب فى مسألة التحكيم الى أب موسی 
ديق فن أن كرا كبا صورفة إا الاه اقام مزر كانوا 
يلبسون الحق بالباطل بحسب الاهواء ٠‏ 


( فالقا) > خقذيز العجرة الجتماعية الت كنت ق مض على يه 


~٤۲ 


فى الواقع الآن وهو حادث لا تعرف مصر فى تاريخها أعظم ولا أعجب عمنه 
ق الوت التن وقد غج الامتعفار الكربى أن يكت مثل هذة الك ة 
فى الجزائر أو غيرها ٠‏ 


( رابعا ) : وجوب العدول عن اعتبار التاريخ الاسلامى تاريخ 
حروب وفتن واحداث وآشخاص وأن ينر اليه على أنه تاریخ الدعوة 
الاسلامية وكيفية انتشارها وأسباب نجاحها ومن الذى أعان على ذلك 
. وكان له أثر فيه باخلاقه وتضحيته ›» ومن الذى إأساء الى هذه الدعوة 
وسار فى غير طريقها وأفسد على الامة دينها ودنياها وكيف طرا على 
تطهیر تاریخ الاسلام من الدسائس المكذوبة على أصحأب رسول الله اعتمأدا علي 
تحقیقات أعلام المسلمين وأئمتهم ۰ ويقوم المنهاج على آن تاریخ الاسلام 
نفسه وتطور العمل بالمبادىء التى جاء بها ومن هم الذين نشروا دعوة 


ا او الى فل عل اة 
الغرب من قيام الدولة الاسلامية القوية فهى تحاول أن تثير الشبهات 
القديمة لترسم أمام الغرب صورة غير صحيحة للعرب والمسلمين ›» هذه 
الخ اة واو ات ال رما هى لكام ف روانات لخادت 
التوية القريفة ( وضتافة النهوة المفضلة هى ا تخريف الكلم. عن 
مواضعه ) وهم يجرون منذ وقت طويل على تزييف تاريخ العالم وطمس 
ذاكرته وقد عمدت الصهيونية الى مضاعقة عمليات تزييف العرب والاسلام 
راغت إن کسر على عفن کرای درا ناكار ى الجامات 
الاوربية والامريكية ٠‏ 


والهدف هو دعم النشاط السياسى ضد العرب فى العالم والتوصل 
ومن امثال ذلك دعوتهم الى تعبئة الرأى العام الاوربى ضد العرب 
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باثارة شبهات قديمة ماتت وانطوت تشبه انتشار الاسلام بالسيف 
والقول بان أوربا ترجع بكل مقومات حضارتها الى جذور يونانية 
ورومانية وحجب الاثر العربى الاسلامى › بالرغم مما شهد به روجر بيكون 
وفرنسيس بيكون » كذلك باعادة بعث أحاديث الحركات الباطنية مثل 
الاسماعيلية والقرامطة والحلاج والادعاء بانها نماذج للديمقراطية 
والاشتراكية ق الاسلام ۰ 

( سادسا ) : ليس الاسلام تاريخ حروب وليس تاريخ مناورات 
سياسية وليست حروب الاسلام بمعنى الغلب ولكنها تمدر عن مفهوم 
الجماد. ق سبل اه وغايته السامية هى فم الطريق: امام ,الذعوة 
الاسلامية وازاحة الذين بحولون دون انطلاقتها ء لقد اندفع المسلمون 
لتحرير هذه الشعوب من أغلال الكسروية والفرعونية والقيصرية فزالت 
وهلك کسری فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده وهلك فرعون فلا 
فرعون بعده › وتدفق السيل لاحد عشر سنة للهجرة النبوية ( 1۳۲ ) ف مروج 
الشام وفلسطين وسهول العراق وفارس وربوع مصر والمغرب الاقصى وأودية 
هملايا ۰ 


( سابعا ( أكاذيب المستشرقين تتمثل فى سوء الفنهم أو سوء 
القصلد فهم ايدرسون الأصادم وق عقولهم فكرة مسبقة وف تفوسهم' اخساس 
بالتعصب والحقد لذلك الدين الذى اقتحم عليهم أوربا وصمد فيها خمسمائة 
لمحاربته وصده والحيلولة دون امتداده مرة أخرى وصدق الامير شكيب 
ارسلان ف تصوير عمل المستشرقين : هؤلاء المستشرقون اذا عثروا على 
حكاية شاردة أو نكتة فاردة E]‏ زاوية کتاب یکاد يکون محرفا سقطوا 
عليها تهافت الذباب على الحلوى وجعلوها معيارا ومقياسا » لا بل 
صيروها محكا يعرضون عليها سائر الحوادث ويغفلون ويتغافلون عن 
الاحوال الخاصة والاسباب المستثناة . 

5 فا 2 امقة ان التغرنجى والستف رقي الى مان الوك 
فى كتاب تاريخ البشرية الذى صدر عنه مجافيا للحقائق التاريخية عن 
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الاسلام ففى القسم الثانى من المجلد الثالث من كتاب تاريخ البشرية 
حاولت اليونسكو اذاعة الشبهات والاكاذيب الآتية ٠‏ 

( أولا ) : أن الاسلام احتفظ ف ركن الكعبة بالوثن المهم لاهل 
مكة وهو الحجر الاسود ٠‏ 

( ثانيا ) : ان الاسلام كان توفيقا من نظريات مسيحية ويهودية 
ووثذية ۰ 


فى نسقه وف طريقة تعبيره ٠‏ 
ولا ريب أن هذه الشبهات الكاذبة ليست الا ما ردده الاستشراق 
السودق و الاي الف ى ج اتر تفط رف او 


يقول الكتور ابراهيم العدوى : إن منهج الغرب ف كتابة التاريخ 
والذى سار فى البداية على آثار هيردوت وديودور وخاصة بالنسبة لاخبار 
الشعوب الاخرى يعتمد على الاساطير وخدمة الملوك والقواد والكهمان 
رافراة الطبقات المتتطرة والقون الافتص اة القحالة إلى ألو ٠‏ اة 
للتاريخ العربى الاسلامى ويبخاصة بعد الحروب الصليبية ونشوء مدرسة 
الأستشراق باهداف اشتعمارية وتلغل النفوة النهودى الصهيوتى ,ق كل 
فروع الفكر والثقافة فى أوربا فقد برزت فيه النزعة الى اقتناص الشوارد 
الضفزة القرة رها مم فرت كذنها بالهخعالة أو ضف الرواة > 
وذلك لتكون اساسا لنشر وترويج بعض النظريات الهدامة عن العرب 
والمسلمين والاسلام مما يكون تاثيره فعالاه بصفة عامة فى أضعاف امكانية 
أى بعث عربى على أساس العقيدة ٠‏ ومهما يكون مفعوله مخزيا عندما 
يقتضى الامر مواجهة جادة » وحاشدة لعدو شرس مثل امرائيل بما 
يمثله من تحالف الاستعمار مع الصهيونية ومن أمثال هذه شبهة قيام 
الاسلام بالسيف » وما يلقيه التعليم الاستعمارى لطلاب المغرب من أن 
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خروجه من الاندلمس بعد قرون زاهرة هى حركة طرد للمستعمرين العرب 
وما بدأ يشيع فى شباب العرب من شبهات مثارة عن عروبة فلسطين من 
كثرة ما قرأوا ف الكتب الغربية وسمعوا ورأوا من الاقلام الاستعمارية عن 
أرض المعاد وعن ملك سليمان من التهاويل ٠‏ 


ولقد كان تاريخ الاسلام هو تاريخ الشعب والناس والجماهير وتاريخ 
الف هن اة وقضاة وفقفحام وعلاة وة وكتعرام انهاه وان 
الخطط الاسلامية كانت حافلة بالاخبار نابضة بالحياة وذلك قبل قرون 
طويلة من محاولة أميل لودفيج أن يجعل من البحار والانهار أبطالا 
للتاريخ كذلك حرصت مصادر التاريخ الاسلامى على ربط المؤمنين باستمرار 
بالجهاد للدفاع عن الدولة والشريعة والحضارة . 


وكشف الدكتور العدوى عن أن الهدف من كتابة التاريخ الاستعمارى : 
هو تنشئة اجيالنا على مفاهيم تاريخية خاطئة يصعب اقتلاعها وتقوم 
الصهيونية فى بناء امبراطوريتها الوهمية على أساس أن معركتها مع 
العرب تاريخية أى انها تقوم خلالها بتزييف التاريخ العربى لصالحها 
ولذلك فان جزءا أساسيا من جهادنا هو اعتبارنا المعركة معه تاريخية 
لأن هذه الصفة الاساسية لهذا الصراع الضارى تقتضى المبادرة بتصحيح 
التكوين التاريخى لجماهيرنا وشبابنا على أساس عقائدى . 


( تاسعا ) : يعجب المستشرقون ببنى امية لان اأحدهم أبا سفيان 
كان عدو الرسول ويتمثل ذلك فيما كتبه هنرى لامنس عن معاوية ويزيد 
وعبد الملك وبقية بنى أمية ويقف آخرون من الدولة الاموية موقفا معارضا 
فيصورون الدولة الاموية بانها تعصب لفهوم الجاهلية فى الاستعلاء بالعنصر 
ويصورون الدولة العباسية بانها فارسية خرجت من يد العرب ٠‏ 


وهم لا يتحدثون عن القادة امصلحين الذين وطدوا الدول بل 

يتحدثون عن المتامرين والمعارضين ويسهبون فى تفصيل حركات التمرد 

والمعارضة ويتحدثون عن الرشيد على أنه صاحب متاع وترف ويفسدون 
( م ۱۰١‏ ) 


1. 


سيرته لانه قضى على البرامكة الذين كانوا يعدون الدولة للخروج من 
الاسلام ›» وحين يتحدثون عن المعتصم يتحسدثون عن الاتراك وينقلون 
ما كتبه الجاحظ عن فضلهم ويضربون العناصر بعضها ببعض › ضرب العرب 
بالترك وضرب العرب بالفرس وما كان تاريخ الاسلام .قبل الاستثر 
فصل بين العرب او الترك أو الفرس بل كان يراهم أمة واحدة ٠‏ وهم 
يدعون آن القرامطة طلاب عدل واصلاح وياخذون من النصوص ما يوافق 
هواهم > ففتنة الزنج فى جنوب العراق يروونها برواية النويرى لانها 
توافق, هواهم اما الحديث عن e‏ فیروونه برواية الطبرى ویاتون 
اطلاب عدل واصلاح ويتلذذ ا بایراد فقرة اراق تصف آ مرقة 
القرامطة للحجر الامسود ويطيلون الاهتمام والتوسع بالدول المنشقة 
عن الدولة العباسية ( الصفارين والسليمانيين .والطاهريين ٠‏ والبويهيين ) 
ويطيلون الوقوف عندهم لانهم يرونهم دولا فارسية ويبدون .اعجابا زائدا 
جالفاطميين لان مذهبهم لم يلق قبولا عند جماعة المسلمين ٠‏ 'ويشككون 
فيما كان فى عهد الرسول وما كان من بعده فيتحدثون عن إن هناك 
قارقا بين الفىء والغئيمة بين.عصر النبى وما بعد ذلك وهم يمون 
لاد المغرب ببلاد البربر »> وهى محاولة لانتقاصهم »> بينما كائنست 
اة( رر € 8 ااا دات مخت مخف عا ,تة ا لخر كرون :+ 
وفى تاريخ المغرب يفصلون فى الحديث بين البرير والعرب وف تاريخ المشرق 
,يفصلون بین العرب والفرس حتی یقول توینبی أن هناك بعد الاسلام 
مجشعا فارسا ومجتقعا عربيا وهم يمون دغوة التوخية التی قام بها 
الامام محمد بن عبد الوهاب باسم ( الوهأبية ) حتى يصوروها امام 
الئاس على إنها فرقة خارجة على الاسلام ويتحدثون طويلا عن المترجمين 
وترجمة الفلسفة ويركزون على مدرسة حران ويقفون طويلا عند مأ كتبه 
المسعودى عن المعتزلة دون غيره ٠‏ ويبررون وجوه العسف الصليبى فى 
أعتداد عجيب وينقلون عبارة وليم الصورى التى تقول أن الصليبيين 
اغعندما داخلوا بيت المقدس قتلوا من هله ٠١‏ الفا وان خيولهم كانت تخوض 


HS 


فى الدماء حتى صدورها كذلك صورواً العلاقة بين العرب والموالى على 
انها ختلاف وصراع ومۋامرة ٠‏ 


( عاشرا ) : حاول كثير من المستشرقين نسبة تكبة البرامكة الى 
زواج جعفر البرمكى بالعباسة أخت الرشيد بادعاء أن الرشيد قد عقد 
لهما الزواج دون الخلوة فتجاوزا أمره واتخذوا من هذه القصة طريقا 
الى تعليل موقف حامسم هو تصفية الرشيد للبرامكة وتدمير وجودهم 
السياسى والاجتماعى ف الدولة العباسية وقد أنكر ابن خلدون هذا الرأى 
وبين فساده فقال : انما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة 
واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال 
فلا یصل اليه فغلبوه على امزه وشرکوه فی سلطانه ولم یکن له معهم 
تصرف فى أمور ملكه فعظمت آثارهم وعمروا مراتب الدولة وخططها 
بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واجتازوها لمن سواهم ٠‏ 


وقد أشار المؤرخون الى مؤامرة البرامكة التى كانوا يدبرونها 
لاخراج الملك من العرب والمسلمين وقد صرح بالتهمة ابن الاثير والمسعودى 
والطبرى وابن.بدرون والاريلى وقد وصفوا البرامكة بالزندقة بمعنى. اضمار 
الكفر إو المخالفة لما أمرت به الشريعة الاسلامية. وذهب قوم: الى .انهم 
كانوا يضمرون المجوسية ٠‏ 
انيا : 
كتابات المستشرقين' ودعاة التغريب' 
عن تاريخ الالام 
ان كتابات المستشرقين عن تاريخ الاسلام قد ثبت اضطراب. كثيز منها 
ؤفساده وأحصيت أخطاء كثيرة لاعمال الاستشراق فى مجال التاريخ : 
١‏ - أخطاء : دائرة المعارف الاسلامية ٠.‏ 
۲ أخطاء : المنجد. . 
۳ - اخطاء : تاريخ الشعوب الاساتمية لبروكلمان . 
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. أخطاء : كتابات تاريخ العرب : لفيليب حتى‎ - ٤ 

ه ‏ اخطاء : کتابات جولد سيهر ولامنس ومونتجمری وات ۰ 

وعقدت موسوعة تاريخ الجنس البشرى التى تصدرها مؤسسة لليونسكو 
فصلا عن العرب والمسلمين ملىء بالشبهات والسموم والتشويهات ٠ ٠‏ 

وعن هذه المصادر أخذ كثير من كتاب العرب : 

۱| - جرجی زیدان فی كتابه تاريخ التمدن الاسلامى ٠‏ 

 ىربكلا طه حسين فى كتابه الفتنة‎ - ٣ 

۴۳ - زکی مبارك فی کتابه النثر الفنى . 

؛ - أحمد أمين فى كتابه فجر الاسلام . 

ه ‏ البکتور محمد حسین هیکل فی کتابه حياة محمد ۰ 

٦‏ عباس محمود العقاد قى كتب العبقريات ء 

۷ - اسماعیل آدهم احمد فی کتابه « عن مصادر التاريخ الاسلامى » . 

۸ - عبد الرحمن الثرقاوى فىكتابه « رسول الحرية » . 
_ أخذ طه حسين مفاهيم الاستشراق اليهودى فى انكار عبد الله بن سبا 
وتبنى شبهات مرجليوس وجولدزيهر فى القرآن المكى والقرآن المدنى 
وانكار ابراهيم واسماعیل واخذ هیکل شبهات ولیم مویر واعتمد جرجی 
زیدان فی كتابه التمدن الاسلامى على مصنفات سيديو وكريمر وجولد زيهر 
ونقل نقلا من دائرة المعارف الاسلامية ء 

وقد استهدفت هذه المحاولة التى بداها الاستشراق واتمها التغريب : 

( اولا ) : تصوير التاريخ الاسلامى وكانه ملىء بالدسائس والمؤامرات 
محشوا بالدعارة والترف متسما بالانشقاق والتمزق كما يصور الخلضماء 
بصورة المتنازعين على السلطة والخلافة . 


والوجهة فى كتابات هؤلاء جميعا تحمل طابع الاتهام ولا تقر مرحلة 
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من المراحل أو موقفا من المواقف فالعباسيون غارقون فى الترف والامويون 
متسلطون على الرقاب » وحيثما تصور كل مراحل التاريخ الاسلامى 
بالضعف والتمزق تصف حركات القرامطة والزئج بانها حركات تقدمية › 
ودعاة عدل › وان هؤلاء المتآمرين على الاسلام هم حركات من صميم 


الاسلام ء 


( ثانيا ) : فرض التقسيم الغربى لعصور التاريخ الاوربى على تاريخ 
العالم كله وتصوير العصور الوسطى التى كانت عصور الظلام فى 
اوربا على اها عصور ظلام ف العالم كله مع أن هذه المرحلة كائت عصر 
نور فى مختلف اجزاء آسيا وافريقيا بفضل الاسلام ٠‏ 


كذلك فرض الفاهيم العنصرية على الاجناس والامم ووصف الغربيين 
وحدهم بانه الجنس الابيض صانع الحضارة وان مختلف الاجناس شعوب 
متاخرة وهذه نظرية ثبت بطلانها ٠‏ 


ا فرض الاستشراق والتغريب مقاييس التاريخ الاوربى على 
تاريخنا وحاكموا تاريخنا الاسلامى اساس القيم المسيحبة الغربية كما 
اقحموا نظريات غربية كانت وليدة ظروف وتواریځ شعوب آخری وتمخضت 
عنما آحوال وظروف مغابرة فه لا يمن اعتمادها اساسا لتفسير تاریخ 
الاسلام » كذلك عمدوا الى تجاهل الاسلام كمخرج حقدة , لهذا التاريخ 
اوو د كيرا ةا من دة ال ومن قر اا و وخا 2 


وهڏا هو تصور ( قبلیب حتی ) 


( ثالثا ) : يعمد الامستشراق والتغريب الى محاولة تصوير التاريخ 
:الاسلامی على انه تاريخ العرب فيضم فيليب حتى تاريخ الاسلام كله 
تحت اسم تاريخ العرب وبصور حوستاف لوبون حضارة الاسلام تحت 
اسه فار الدرت » والواقم ان هذا الكارية يتن كازرم الغرب وخذهه 
وان دة الحضاة لنم اة الفرجة و دهم ولكته كارن القرش 
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وان الحضارة قامت على مفهوم الاسلام . 


ا السا ا بانه دين سيف بينما لا د الفتوحات والحروب ۴ تاریخ 
والدول الاخرى ء٠‏ 

( خامسا ) : يتابع فيليب حتى وعيره التفسير المادق للتاريخ فيرى 
ويرون أن الجفاف والفقر والغئيمة هى دوافع الفتح والهجرة ٠‏ 

( سادسا ) : ردد مع الغربيين إن العرب الفاتحين لم تكن لهم أى 
ثقافة أو تراث فكرى وأنهم تعلقوا بحضارة الامم التى غلبوها فنقلوا 
منها وكانوا مهرة. فى النقل . 


( سابعا ) : يذهب فيليب حتى !لى إن لكتابة التاريخ عند العرب 
اصولا شيدت على اساس الطربقة الفارسية › وقد تبين للباحثين المنصفين 
,كذب هذا الادعاء وان دراسة نشاة علم التاريخ عند العرب تؤكد أن 
هذا العلم عربى النشاة » وان اصوله الاساسية قد تمت قبل الترجمة 
عن الفارسية › وان علم التاريخ عند العرب 8 من اسول تتصل 
بدرامة الحديث والمغازى من جهة وبمتابعة الاهتمام الموروث من 
الجاهلية بالايام كما ظهر لدى الاخباريين ( عبد العزيز الدورى ) . 


( امنا ) : تفسيره للشعوبية بعيد كل البعمد عن تحليل دوافعها 
واتجاهاتها فهو يراها مجرد دعوة للتسوية بين المسلمين فى حين أن 
الحركة لها جذور عميقة ف الوعى القومى والدينى للشعوب الاخرى 
وخاصة الاب انبين وأنها وان بدات بثبرة الد.سوية ف العصر الاموى فاثها 
مرعان ما ائتقلت الى تقضيل الغجم على العرب والى مهاجمة الثراث 
والكيان الغربى الذسلامى وكانت وثيقة الي اة بالزندقة وان گائت قد 
برزت فى صورة أدبية فكرية . 
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البرامكة . : 


عن تصور ( بروکلمان ) 
( تاشعا ) : فصاد مقهوم بروكلمان للنبوة والقنرآن فيدعى إن التبن 
أعتزف ف" السنوات الاولى بآلهة الكعبنة ويرذد قصة الغرانيق وتدعلن 
انه لم كان يعرف مادة الكتاب المقدس والاساطير اليهودية وان القرآن 
من تاليفه ۰ 


( غاشرا ) : حاول الاستشراق تشويه موقف الاسلام من أهل الذمة. ¿ 
ونجد هذا ؤاضحا فى كشابات كشير من المستشرقين ومتهم الدكتوز 
٠ 1‏ س ٠‏ ترتون ف كتابة ( اهل الذمة ف الاسلام ) الذى يحاول الادغاء 
باضظهاد المسلمين لاهل الذمة اضطهادا ذاتيا قائما على مجرد التعصب 
الديتى ويدعى ( ترتون ) أن هذا الاضطهاد بدا من عمد عمر بن الخطاب 
وحاول أن يقول ان العهد المنسوب الى عمر ليس موثقا تاريخيا وانه 
منسوب الى عمر افتراء وان عمر استعمل النصارى ف الدواوين مضطرا 
ويحاول المستشرق التقاط أحداث جزئية ليبتى بها هيكلا تاريخيا يوحى 
بان اهل الذمة ف الاسلام عوملوا بتعصب دينى »› والواقع أن هل ألذمة 
بشهادة الغربيين أنفسهم قد عوملوا ارف معاملة واكرمها ف العهمود 
الاسلامية المختلفة . - 


( حادی عشر ) : حاول ( ستائلی لین بول ) آن يصور حركة 
الدفاع التى قام بها المسلمون فى مواجهة 1اطيل إسبانيا والبرتغال على انها 
قرصنة » ولف كتاب سماه « قرصان البربر » صور فيه الغارات ,البخرية الى 
کان يقوم بها عرب شمال افريقيا دفأعا عن انفسهم وردا على غزوات 
الغرب المسيحى بانها قرصنة بربرية والمعروف أن معظم قادة هذه الحسلات 
هم من المسلمين الاندلسيين الذين نفوا من وطنهم ف الاندلس . 
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الاسلامية اثارة عدد من الشبهات فى مقدمتها الجهاد وموضوع الاقليات 
غير الاسلامية . 


( ثالث عشر ) : حاول ( لامنس ) تصوير سوريا بانها بلاد لم 
تكن عربية قبل الاسلام وآنها كانت رومانية وآن العرب تسلطوا عليهما 
للخلاص من الحرب والفقر وان أهل سوريا كانوا رعايا الامبراطورية 
الثرقية وأنهم كانوا يعتبرون بيزنطيين لا عربا ٠‏ 


كما حاول توينبى أن يصور الحضارة الاسلامية على انها ثمرة العصر 
السریائى وتجاهل لامنس وتوینبی آن مناطق الشام کاہما كانت قد 
غمرتها منذ لوف السنين هجرات متعددة وضخمة من عرب الجزيرة العربية 
الذين آقاموا بها وعربوا هذه المناطق وخاصة الجزيرة وبين النهرين 
ومناطق الشام وقسما بين الفرات ووادى النيل والاردن ٠‏ وأآن هذه 
المناطق ف مفهوم الجغرافيا القديم هى إمتداد لجزيرة العرب وؤهى تمتد 
حتی جبال طوروس ۰ 


) رابع عر ) : من ا خطاء موئتجمری وات قوله عن تحئث الرسول 
ad‏ غار حراء بان أغئباء مكة کانوا يتخلصون من حرها بالذهاب الى 
الطائف ما محمد فائه كان يذهب الى غار حراء ليصطاف فيه هاربا من 
حر مكة وهذا رای ليس له رد الا السخرية بفهم وات للامور ٠‏ 


۲ - ( الرد على مونتجمرى وات ف كتابه تاريخ أسبانيا الاسلامية ) . 


يقول دكتور عند الرحمن على الحجی : کائنت دهشتی تزداد كلا 
تقدمت ف قراءة كتاب تاريخ أسبانيا الاسلامية › تزداد غرابة لشدة بعده 
عن الحقيقة الامر الذى لا يظهر ف عمومه آنه ناتج عن الجمل بل عن 
التجاهل والتعصب الذميم مع تحاشى وصف الاستاذ ؤات بالغباء . 
gs.‏ 

وف الكتاب أمور غريبة وشطط كبير عن الحقائق وتفسيرات للاحداث 

لا تحمل طابعا علميا ٠‏ واصطياد للادلة التى يبغى بها تاييد التحريفات 
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فهو يتحدث عن ( الجهماد ) وله فى الجهاد رأى غريب وانه ليكاد 
يلقى الشك على نوايا الخلفاء والقادة فى التاريخ الاسلامى فنراه يهمل 
امورا تاريخية يلزم ذكرها ف أى حديث عن التاريخ الاندلسى لانهما قد 
اتفقت ضده بينما يفصل لى موضوعات جزئية أو قضايا جانبية لانهنا 
تۇ زان اذى لى ف تاف 


وهو حين يتحدث عن الاقليات غير الاسلامية فى الاندلس يكاد يهمل 


الحديث عن التسامح الرائع الذى تمتعت به هذه الاقليات ولكنه يفصل 
۵ الحديث عن انتشار ا خلال. ذلك السلمين. التى 


بالىيف i‏ غير دينية تماما ٠‏ 


وهو يعتبر ان دافع ذلك هو الرغبة فى الحرب وان لبست ثوب الدين 
فهى أحيانا لا تختلف عن دوافعها فى الجاهلية وغمطه للحقائق باهماله 
لذكرها أو تشويهها ظاهر فى هذا الكتاب . 


ويدافع ( وات ) عن احدى الفكرتين القديمتين اللتين تبناهما عدد 
من المستشرقين ومازالقا تترددان من قبل الامعات ف بلادنا الا وهى أن 
الاسلام انتشر بالسيف › ويدافعم عن الفكرة الثانية وهى أن الاسلام قام 
وانتشر تحت تأشير العوامل الاقتصادية وليست الفتوحات الاسلامية 
الا مدفوعة ولو فى حدود بهذه العوامل ٠‏ 


وهنا یرد سؤال : هل للعامل الاقتصادی ای مکان آو تاثبر آو اعتبار 
فى ظهور الاسلام فى مكة على يد رسول اله » وهل كان هذا العامل 
هو الدافع لانتشاره ف الجزيرة وخارجها وهل هذا العامل هو الذى دفع 
المسلمين الى آن يضحوا باموالهم وانقسهم . 


ادى نة لن ق عة الان امات ول وى الد 
كمنا نشر الفكرة الدخرى : فكرة انتشار الاسلام بالسيف الى أنه ليس 
فى الاسلام من المثل والتشريغات ما يجذب الناس ولم يكن انتشاره قافنا 
على الأختيار بل كان للقوة والقهر الى تغيير اقتصادى اثر مشارك فاد 
الى مجىء الاسلام والى حدوث الانقلاب الاسلامى الذى يعتبر اكبر تغيير 
وأعظم انتقال تقدمى شهده تاريخ الانسان قاطبة ٠‏ وهل اندفاع هؤلاء 
الحفنة من العرب من الاعأصير يبشرون بالاسلام جاعلين جهادهم لاعلاء 
كلمة اله فى الارض وتحطيم الطواغيت هدفا ترخص فى سبيله النفوس 
اندفعوا بتاثير عوامل اقتصادية » ان العقيدة الاسلامية لهى الحدث الذى 
غير وسائل الانتاج والمناقع الاقتصادية بل وصاغها حسب مفاهيمه كيما 
تكون خادمة للحياة الاسلامية متمشية ضمن منهاجها داثرة فى قلكها 
وللاسلام نظامه الاقتصادى المستقل بل انه فى سبيل الاهداف الاسلامية 
تنازلت تلك .الجماعات التى حملت الاسلام الى العإلم. عن كافة منافعيا 
الاقتصادية وكل الدوافع المادية وضحت بجميع. امكاناتها المالية . 


تاريخ“ :: وطنى وقومیى واملامی چ 


( ولا ) : روافد التاريخ الاسلامى 

( شانيا ) : التاريخ وظنن وقومى واسلامى ' 
( الفا ( : العروبة والاشلام' 

) رابعا ( : مصر العربية الاسلامية.. 


الفصل الاول 
روافد التاريخ الاسلامى 


من اخطر المحاولات التى جرت ف العصر الحديث وف ظل المناهج 
الوافدة فى كتابة التاريخ ( الانشطارية ) التى انشات فلاثة روافد فى الحقيقة 
نابعة من المجرى الاكبر ولكن الاستشراق والتغريب كان حريصا على آن 
تستقل هذه الروافد وتنفصل عن المجرى الاصلى وان يقوم لها وجود 
خاص : تلك هى الدعوة الى كتابة التاريخ القومى والى كتابة التاريخ 
الاسلامى ٠‏ ومن ثم نشات دراسات تاريخية قائمة على الوطن والارض 
وظهر ما يسمى تاريخ مصر ؛› تاريخ سوريا › تاريخ العراق » وتاريخ 
لبنان الخ وقد ظهرت هذه الدراسات فى ابان سيطرة النفوة الاجنبى 
وسطوة الاحتلال البريطانى والفرنسى وكان الاستعمار حريصا على أن 
تقوم هذه الاقليميات فى كل مجال : لى مجال اللغة والتاريخ حتى 
تنفصل الاقطار وتنشا أجيالها لا تعرف الا تاريخا محدودا هو تاريخ 
قطعة الارض التى يعيشون عليها وكانها قد انقصلت عما يجاورها واستقلت 
مئذ فجر التاريخ الى الكن ولذلك فان التاريخ الوطنى كان ف منطلقه زائفا 
فى غايكه وكانت المحاولة مضلالة فان هذه التقسيمات التى سميت 
اقطارا انما جاعت بعد الحرب العالية الاولى وبعد آن انفصلت عن دولة 
الخلافة الاسلامية التى كانت تجمع اغلب البلاد العربية تحت لوائها . 
والتى كان وجودها متصلا منذ ظهور الاسلام . 


ولقد اهتم التاريخ الوطنى بدراسة الاثار القديمة حيث انبعثت 
الحفريات ما سمى بالفرعونية فى مصر وبالاشورية فى العراق وبالفينيقية فى 
لبنان وقد استهدفت كتابات التاريخ الوطنى رد العرب والمسلمين الى 
تاريخ سابق لتاريخ الاسلام من ناحية واعلاء هذه العناصر التى لم تكن 
ف حقيقتها الا موجات انطلقت من الجزيرة العربية والتى تجمع بينها 
وحدة الاصل . 
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كذلك حاول الاستعمار السيطرة على هذا التاريخ الوطني وقد اطلق. 
عليه التاريخ القومى على اساس أن المصريين قوم والسوريين قوم والعراقيين 
قوم وهو اطلاق زائف . 


وقد فرض الاستعمار فى دراسة تاريخ هذه الاؤطان قكرة آنها لاد 
لم تتحرر طوال تاريخها وذلك تبرير' لوجودها تحت الاحتاذل الغربى » 
وبالنسبة لمصر فقد كانت دراسات التاريخ ابان الاحتلال تعلم الشباب ان 
هناك تاريخا يونانيا وفارسيا وعربيا وبريطانيا وف المغرب كانوا يغلموتهم 
اڼر تاریخ المغخرب هو تاريخ رومانى خلال آلف سنة ٠‏ فلما.يدأت هذه 
الإقطار تدخل مرحلة الاستقلال وكان النفوذ الاجنبى لایزال قائما فان 
هذه الاقطار ربطت نفسها بالتاريخ القديم السابق للاسلام ف محاولة 
للاستعلاء بالفرعونية فى مصر وبالاشورية فى العراق وبالفينيقية ف لپنان ۰ 


د 


وف سوريا عندما دخلت مرحلة الاستقلال : كانت الدعنوة الى العروية 
القذيمة الجاهلية وقد اعلى شان هذه العروبة القديمة حتى صورت بانها 
عقيدة » وجرت محاولات كثيرة لاعلائها ونسبت اليها بطولات وحضاراٹ 
وذلك ختي تصبح فنافشة لعصر الالام بل لفن حاولت أن تنسب كل 
امجاد . الاسلام وحضارته الى هذه المرحلة الجاهلية وهذا ما اخذت 
په. بعض الدعوات السياسية ٠‏ 


ويتقسم التاريخ الحديث اليوم الى تاريخ وطنى والى تاريخ قومى + 
فالتاريخ الوطنى يتصل بالارض والتاريخ القومى يرتبط بالجنس العربى 
وكلاهما. جزء من التاريخ الاسلامى العام الذى يضم الحلقات الثلاث 
وا يعتبر واحدا منهما تاریخا مستقلا بذاته ۰ 


ولا ريب ان المحاولات كلها كانت تستهدف قطع تاريخ الاقطار العربية 
عن اصولها الاسلامية وخلق مقدمات زائفة لوضعها القائم » ولكن كيف 
يمكن نقلها عن امتدادها القومى المى الوطن العريى ثم الى الوطن, الأسلامى 
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الكبير ؤالحق.إن مخاولات كتابة التاريخ على أنه « تاريخ وطن » إو تاريخ 
قومئ ما تزال قائمة ق كثير من:الاقطار وهى:وان تحززت من التبعية' 
الاستعمارية فانها لم تتمكن حتى الآن من التماس الاضالة فى اعادة التاري ي : 
الوطنى أو التاريخ القومی الى مکانهما الصحيح پاعتبارها رافدین من 

5 روافد | ی الآكبر آلذى هو تاریخ الاشادم الذى يريط" هذه الاقطار 
من ناحيتين : :من اة البدء ومن ناحية : المراحل « من ناحية الوه 
التاریخى وناحية الامتداد الجغراق ٠‏ 


ومن خحق الاضالة الاسلامية علينا: أن نفهم وضع اريخ الاقطار 
والاوظان العربية الاسلافية من التاريخ :الاسلامى العام فنقرف ان التاريخ 
المضرى او التازيخ 'السورى او :التاريخ العراقى إو التاريخ المخربى ليس 
الا خحلقة من حلقاتة التازيح الاسسلامى :ترتبط به ولا تنفك عله ولا سبيل 
الى انفصال, الوطن, عن الامة ولا انفصال الامة عن وحدة الفكر الجامعة 
الثي شکل ا الاسلام هذه آلامة الجامغة عریا وقرسا وترکا وغيرها 
من e‏ 3 

١الحق‏ انه لا سبيل الى اتفصال الحلقات الثلاث سواء. ف مجال التاريخ 
او الفكز ٣‏ اكب كذلك فليس ذلك المأضى منذ ظهورالاشلام الى الكن 
مما یمکن آن یوصف بانه منقطع او انه میت بای حنال من الانخوال بل انه 
مازال يحيا فى الحاضر.ويمتد فيه ٠‏ 


وعلينا' ان نتيقظ' الى هذا التحدى الخطير الذى اول الا الاستشر 
والتغريب تحقيقه وهو قطع العصر الحديث عن الحلقات المتتابعة من 
الاسلام وتأريخه واللغة العربية والادب العربن فتلك خخاولة متصلة ف کل 
هذه المجالات وهي مضادة للفطرة وللعلم ولطبيعة: الاشياء: ٠‏ 


ون يشايع أي قطر ين هذه الاقطار ان يعيش فى تلك الحدوة 
الجغرآفية التى تحدها ارضه أو فى افو التاريخية ألتى يحدها تاریخه 
الاقليمى فان المنطقة كلها منذ جاء الاسلام قد ارتبطت ارتباطا فكريا 
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وقازنخا وجفرافا لا فواضل له من اجية امقداد الفضور لاق اداد 
الارض » فان هذا العالم الذى شكله القرآن ف اطار (١‏ لا اله :الا .اله ) قد 
ترابط بالعقيدة والفكر والثقافة والمفاهيم والقيم ولذلك فان كل محاولة 
لرده الى حدود ما فاصلا بين العرب والفرس والهنود:؛ والترك ».هى 
شخاولة باطلة : 


فليس الوطن الا بمثابة حلقه صغيرة داخل دائرة اكبر هى دائرة 
العروبة ثم ان العروية نفسها ليست الا حلقة فى دائرة الامم التى جمعها 
الاسلام على فكر موحد وعلى عقيدة واحدة » فهى متادقية جميعا بغير 
ضراع ولا انفصال على غير النحو الذى تعرفه أوربا والذى حاول.دعاة 
الاقليميات الضيقة فقله الى افق الأسلام . 
ونحن نری ان الامتداد التاریخى هو ف حد ذاته ليس امتدادا يقوم 
على العنصر ولكنه يقوم على الفكر منذ رسالة الحنيفية الابراهمية التى شكلت 
اهل التوحيد والتى واجهت كثيرا من التحديات حتى حاولت آن 
تخرجها عن جوهر الاخاء الانسائى الى العنصرية التى فرضتها بحض 
تفسیرات' اليهودية وغيرها ›» حتى جاء الاسلام لبربظ نفسة: من جدید 
بالحنيفية الابراهيمية ليقيم هذا المفهوم الجامع المتكامل . 


۲ - ان النفوذ الغريى ممثلا ف التفريب والاستثر شراق يعرف ا 
جرامة لغار ف اة الام حاف اذه كان اة ازن قوی ملنء 
بمفاخر البطولات والمواقف الحاسمة » على مقاومة الغاصب من ناحية ورحمة 
وسماحة واخاء على النحو الذى تحفل به فصول تاريخ الاسلام ولذلك 
قد كان ( الاستعمار والصهيونية والماركسية ) فى جماعها کنفوذ يجحاول 
التاثير على الوجود الأسلامى بان يعمل على تشويه .هذا التاريخ فى 
وقائعه »> وأن يعمل على تمزيقه تحت دعوات قومية التاريخ وعالمية 
التاريخ وكلتا. الدعوتين تعملان على مقاومة وحدة التاريخ لاان الذى 
تعتبر .التاريخ الحديث الآن ف البلاد العربية وف مختلف اجزاء الوطن 


سے ۰ 


الاسلامى جزءا منه لا ينفصل › سواء من ناحية الفعل أو رد الفعل 
فان ما يمر به التاريخ الاسلامى الكآن فر العالم الاسلامى ليس الا ثمرة 
المرحلة السابقة له وان تاريخ أى وطن عربى أو اسلامى لا يمكن أن. 
يدرس أو يفهم الد فى هذا الاطار الجامع › بل ان ظاهرة الاستعمار الغربى 
نفسه له يمكن أن تدرس ف الاقطار التى احتلها النفوذ الاجنبى منفصلة 
عن تاريخ الاسلام نفسه منذ فجره وف خلال مراحله المتوالية ٠‏ كذلك 
فان ظاهرة الغزوة الصهيونية لا يمكن أن تدرس منفصلة عن أبعحادها 
التاريخية والجغرافية فى العالم الاسلامى . 


الحاسمة ف تاريخ الاسلام منفصلة عن التاريخ الاسلامى العام . 
بل ان التاريخ الوطنى لاى قطر من هذه الاقطار لا يفهم ولا تفسر 
احداثه الا اذا نظر اليها فى الاطار الجامع . 
ولقد كان هدف الاستشراق من الدعوة الى قومية التاريخ ان يعزل 
المسلمين والعرب عن تاريخهم المديد المتصل وأن يغريهم بان يدعوهم 
الى أن يكون لهم وجود حديث منفصل يقوم على الاقليمية منفصلا 
عن العروية والاسلام جميعا ٠‏ 


كذلك فان الدعوة الى ( قومية التاريخ ) التى تحمل لواءها 
مخططأت النفوذ الدجنبى › ليست هى الدعوة الوحيدة المطروحة فى أفق 
مخططات اليهودية العالمية › وكلتا الدعوتين تستهدف تحطيم وحدة التاريخ 
الاسلامى التى أقامها الاسلام وتمزيق كيان الامة حول اكثر من تيار واذا 
كانت دعوة قومية التاريخ تعلى من شان « الاقليمية » وترفع شان 
« العنصرية » فان الدعوة الى عالمية التاريخ تستهدف القضاء على ذاتية 
الامسة الاسلامية وافساد طابعها المستقل وصبها فى آتون العالمية والاممية 
التى تقضى على خصائصها الخاصة ووجودهاأً القاثم بذاته ولقد كان المسلمون 
حريصين دائما على الاخوة الاسلامية الجامعة من ناحية فهم ينكرون 
الاقليميات والقوميات الضيقة ومن ناحية أخرى فهم حريصون على الاحتفاظ 
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بذاتيتهم وشخصياتهم وكيانهم الخاص أن يذوب أو يتاثر بای مؤثرات 
الاحتوامء . 


٣‏ - ويالجملة فان محاولة تقسيم التاريخ الاسلامى الى تاريخ وطنى 
وتاریخ عربی وتاریخ اقلیمی وتاریخ قومی مصری او سوری أو مغربی الخ 
هو هدف ضخم من أهداف الاستعمار وقد تخصص اكثر من مستشرق فى 
هذا المجال منهم من يخدم الاستعمار أو يخدم الماركسية او يخذم 
الصهيونية وقد طرح التغريب والغزو اللقاى فى الثلائيتات « مؤامرة » 
الفرعونية والفينيقية والاشورية من أجل رد مصر والشام والعراق عن 
ارتباطها الاسلامى الممتد خلال أربعة عشر قرنا الى صلات قديمة تتعلق 
بما كشفت عنه حفريات الآثار وقد جرى الاستشراق شوطا طويلا فى محاولة 
احياء هذه الدعوات ثم تبين له العجز المخزى عن وجود أى خيط من 
الخيوط التى تربط هذا الماضى البائد بالحاضر سواء من ناحية اللغة 
او الاخلاق او التقاليد ثم تبين ان هناك انقطاعا حضاريا عميق المدى 
بين هذه العصور البائدة وبين الاسلام ٠‏ 


ثم تبين بدلائل قومية أن ما يسمونه الفرعونية والاشورية والكنعانية 
والفينيقية ما هى الا موجات عربية متتابعة تدافعت من داخل الجزيرة 
العربية حيث استطاعت أن تستقر فى أجزاء مختلفة من امتداد الجزيرة 
العربية الى ما بين النهرين فى وديان العراق وسهول سوريا وأارض النيل 
كما تبين أن هذه المنطقة التى يطلق عليها الوطن العربى هى جزء من 
العالم الاسلامى مرتبطة به تاريخيا وجغرافيا ولقافيا وان هناك تكاملا 
اقتصاديا واجتماعيا بين مختلف اجزاء العالم الإسلامى وأنه من العسير آن 
تمثل هذه التقسيمات السياسية الاستعمارية أى معنى من معانى الاكتفاء 
الذاتى . 
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0 الفصل الشانى 


التاريخ وطنى وقومى واسلامى 
. .أولا : التاريخ الوطنى 


جرت المحاولة فى ظل الاستعمار والنفوذ الغربئ ألى مأ أطلق عليه 
,تمصير التاريخ › ويعنى هذا خلق تاريخ مصرى مستقلٍ عن التاريخ الاسلامي 
بویقوم على اساس ان مصر کیان قائم بذاته منڌ فجر التاريخ كانت لها 
جضارتها القديمة ومدنيتها قبل خمسة آلاف سنة ٠‏ وهى حضارة سابقة 
,للاسلام وغير متصلة بالعرب قوامها الاهرام والمعابد والتيل وأن هَذا 
الكيان قد واجه موجات الغزو الخارجي المختلفة » ثم يذهب دعاة هذا 
المفهوم الى تصور ان دخول مصر ف العروبة والاسأام انما کان غزوا 
,عرییا وقد قال بهذا سلامة مومی وطه حسین ثم یجری العرض التاريخى 
جلى اساس إن مصر ظلت بعد تعريبها واسلامها کی انا مستقلڈ الى 
اليوم ء 


: . ولا ريب أن هذا العرض خاطىء من الوجهة العلمية التاريخية ولكن 
,مبرر هذه الدعوى ف نظر البعض انها دفاع عن الكيان الوطذى ف وجه 
بجبلات الاستعمار الذى صور مصر على آنها لبت وجودا وطنيا فاستخدم 
,التاريخ الفرعونى وامتداده القديم ليكون ردا على هذه الاتهامات غير أن 
النفوذ الاجنبى استغل هذا ليکون دعوة اقليمية وانفصالية عن الدآشرة 
,العربية والدائرة الاسلامية وقد تکشفت ف دحض هذه الحاولة حقيقتان : 


ر الاولی ) آن الموجة الفرعونية الى مصر كانت موڃة عربية من قلب 
الجزيرة وان اللغة الهيروغليفية ذات صلة وطيدة باللغة العربية 8 غالتب 


مصطلحاتها وترکیبها ۰ 


) الثانى ) ان هناك ( انقطاعا حضاريا ) ثابتا وأكيدا وعميقا بين 
عصر السك وكل ما قبل الاسلام ٠‏ 
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ولقډ جزت محاولة اخرى لكتابة تاريخ مصر .الحديث على أنه تاريخ 
وطنى واطلق .عليه عبد الربحمن الرافعى ( تاريخ القومية المصرية ') 
استمداد! .من مخاوؤلات قام بها الجبرتى ٠‏ ومضى فى هذا الطريق محمد 
صبرى- وشفيق غربال وغيرهم فى محاولة لحصر-تاريخ مصر فى حدوده 
التاريخية .والجغرافية فى. العصر: الحديث منفصلا غن الكيان العربنى المتصل 
اجو وا اا کی 


وقد حاولت هذه الابحاث ت تصوير الحركة الوطنية فق مواجهة الاحتلجل 
البریطانی الذى بدا عام ۱۸۸۲ 4 قبل ذلك من ارهاصات فی عصر اسماعیل 
على. آنها حركة وطنية مجردة ٠‏ ولكن المؤرخين والباحثين. الغربيين 
وغيرهم كشفوا فساد هذا المفهوم وبينوا أن الحركة الوطنية فى مصر 
والحركات الوطنية فى مختلف أجزاء البلاد العربية والاسلافية كانت اسلامية 
المصدر وان حركات المقاومة كما استمدت قوتها من مفهوم الجهماد الاسلامي 
وان الازهر فى مصر كان هو المصدر' الحقيقى لحزكة المفاومة وللحركة 
ألوطنية تفسها وان الحركة الوطنية أيام عرابى كانت اسلامية الوجهة 
ؤكانت تؤمن بالجامعة الاسلامية و كانت الخركة الوطنية التن حمل 
لواءها. ألحزب الوظنى اساذمية تؤ من بالتحرك الوطنى داخل اطار المفهوم 
الاسلامى والجامغة الاسلامية اد كانت تمثلها الدولة العثمائية وقد كان 
الامر كذلك فى كل مكان وصل اليه الاستعمار غير أن النفوذ الاستعمارق 
عمد الى القضاء على هذا الرعيل من المجاهدين ( محمد فرید. وعبد العزيز 
جاویش وغیرهم ( ليفتحٍ الطريق آمام اعداد جیل جدید يۇمن بالنفوذ 
الاجنبى ويتعامل معه ولا يرفضه ويقبل سياسة المراحل وهو ما حقق كرومر 
ايجاده بانشاء المدرمبة المتفرنجة الموالية للاجنبی . والمعجيبة. باوربا 
والحضارة الغربية وعلى رأسها لطفى. السيد وسعد زغلول وعبد العزيز 
فهمی وغیرهم ( اقرا تفصيل ذلك فى كتابنا : حركة اليقظة ) . 


وقد کشف هذا کثیر من الباحثين فابانوا بان زاء السياسنة ى 
البلا العربية كائوا يقاومون النفوذ الاجتبى فرنسيا كان إو انجليزيا فى 
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نفس الوقت الذى كانوا يعتنقون فيه الفكر الغربى ويعجبون بالحضارة 
الغربية ويتحركون فى اطار النظام السيامى الديمقراطى الغربى ومع ذلك 
فان الحركة الوطنية › والدعوة الى مقاومة الاستعمار كانت اسلامية المصدر 
ويالرغم من ازاحة الاستعمار للرعيل الاول فان روح الحركة الوطنية ظلت 
اسلامية وان انحرفت عن مفهومها الجامع وقصرت نفسها فى اطار العمل 
السيامى والحزبى الذى كان لابد أن يتكامل بظهور الجماعات والهيئات 
الاسلامية التى حملت لواء تصحيح مفهوم الحرية السياسية ودفع المفهوم 
الوطنى الى التكامل فى اطار الاسلام الجامع . 


ويصور هذا محرر جريدة سيكتيتور البريطانية عام ٠٠٠١۵١‏ فيقول : 


ما هى حركة القومية المصرية وما قيمتها اذا كانت تتجاهل التقاليد 
القومية ولا تظهر شعورها نحو ماضى بلادها الحر › فالمصرى العصرى بدون 
استثناء تقريبا يفضل المظهر الكاذب المموه وهو عادة مظهر فرنمى 
كاذب ويؤثره على تقاليده الثقافية › وممم بلد اسلامى متعلم ويها حركة 
وطنية ومع ذلك فان وطنيتها تستنكر كل مظهر للروح الاسلامى والمصرى 
يحاول اليوم بادراكه وشعوره ان ينس طبيعة الاسلام فتراه يقطع نفسه 
وينفصل عن أصوله الادبية والثقافية فى آلحين الذى يستسلم فيه عن عجز › 
وضعف الى العوامل العصرية الخالية من الحياة الحقيقية . 


لقد راى اللورد كرومر الخطر الكامن فى توسيع الشقة بين مصر 
الاسلامية ومصر السياسية ولهذا السبب تاتي خطة الشيخ محمد عبنده 
قاييدا صادقا ولكن الزجال الذين يرون ما يزى الشيخ محمد عبده هم 
اليوم أقل عددا منهم منذ أربعين سنة ولا ریب ان مصر السياسية تفقد 
قراثها شيا فشيئا › ومتى فاز الوطن المصرى بالحكم الذاتى المطلق الذى 
يطلبه فانه لا يجد لديه شيئا من تقاليده الادبية والفنية والثقافية تستطيع 
ان تستخدم هذا الاستقلال السياسى لفائدتها وترويجها ء٠‏ أن الوطنية 
دون الشعور بالتقاليد إو الجنس لا تصلح لان تكون قاعدة تستطيع 
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الطبقه العاملة ان تستمد منها آى اثبات أو تشريم له قيمته وقد علقت 
مجلة الفتح على هذه الكلمة فقالت ان الزعماء السياسيين يتظاهرون بعدم 
التمسك بالاسلام تقربا الى الافرنج والافرنج يبتسمون لذلك فى مرهم. 
ابتسامة الاستخفاف › ولا يخفى على كاتب مقالة السبكتيتر أن سياسة 
الاستعمار جاهدت طويلا لافراغ سياستنا فى هذه القوالب بما لها من 
السلطان على مناهج التعليم والتربية وعلى حياة الصحافة التى تكون 
العقائد السياسية والادبية فى رعوس قرائها وبما للسياسة الاستعمارية من 
الاساليب فى ترقية من يؤيدونها من المتعلمين الى المناصب ذات التافير 
فى حياة الشرق فسياسة الشرق وقادته هم تلاميذ هؤلاء العاملين من 
الغربيين فى الغالب وقلما يشذ عن ذلك شرقى يشتغل بالسيامة . 


ثانيا : التاريخ العمربى 


طرحت حركة التغريب والغزو الثقافى مفهوم « القومية » الغربى لتدمير 


ولقد كان مفهوم دعاة العروبة منذ أن سقطت الدولة العثمانية يحمل 
هذا الترابط الجامع بين الاسلام والعروبة ›» غير أن المحاولات لم تلبث 
ان دفعت نظرية القومية العربية التى تقوم على اساس اللغة والتاريخ 
والتى عرفتها اوربا فى معارضة مفهوم الوحدة المسيحية: الجامعة وعملا على 
هدم الترابط القائم ف ظل الكتيسة الغربية واقامة الصراع بين العناصر 
الختلفة › لاتينية وسكسونية وجرمانية . 


وقد اندلعت ف آوربا حروب متعدد5 وخلافات كثبرة وسالت دماء كثارة 
وقد استهدف الذين نقلوا مفهوم القومية لغربية الى العالم الاسلامى خلق 
هذا الصراع بين المسلمين والعرب . 


ولقد حاولت حركة التغريب والغزو الثقافق ومن تابعها من الاحزاب 
العربية عزل مفهوم العروبة عن اصالته والدعوة الى علمنثها بغية القضاء 
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جد تعبير (٠‏ ویلفرد كانتول مميت ) الذى يقول أن تاريخ الشرق الادنى 
والنناء وها لم يكن" المثل الاعلى اسلاميا .على وجه من الوجوة فلن تثمر 


. .ولقد .استغلت نظرية السلالات. والعنصرية, استغلالا شديدا ف تبرير 
الاستعمار .الغربى للبلاد الاسلامية وذلك بدعوى افضلية العنصر الابيض 
صانع .الحضارة ٠‏ 


ومن هذه المحاولات ما قام به دعاة مفهوم القومية الغربية ف الغض 
من الدور الذى قام به الاسلام أوفحاؤلة ؟علاء التاريخ العربى قبل 
الاسلام وقد تکشف زيف هذه ا جمیعا واثبتت الوثائق والاسانيد 
ان الأسلام بألنمبة للعرب هو مصذْر کیائهم ووجودهم فأن الالام هو 
الذى صاغ العرب صياغة جذيدة واقام لهم وة على اشاش الغقيدة 
والفكر والثقافة وليس على اساس الجنس والعرق وكان لهم بمثابة السور 
المثيع الذى حماهم من العوادى وحطم الطغاة وهو الذي دفعهم الى أفق 
المجال العالى › وهكذا. تتبن آن موقف العرب. من الاسيلام, يختلف عن 
مفهوم القوميات, الاوربية من دینها وعقائدها فضلا عن ان الاسلام معارض 
لموچة العنصر واعلاء. السلالات و الذى حمل لن البشرية دعوة إلاخاء 
البشرى . 


آن ساطع الحصرى وميشيل عفلق وانطون سعادة قد عرضوا ونقضوا 
أكفر من مائة نظرية فى القوميات والاقليميات ليس من بينها نظرية واحدة 
غربية واسلامية اصيلة »> وكلها نظريات وافدة من الانيا وفرنساً وايطًاليا 
وبينها نظريات متعارضة ومتضادة ونظريات تعتمد عل ألبية واخرى 
على الثقإفة المشتركة وثالثة . على الارض ورابعة على اللغة ‏ والتاريج وكلها 
تختلف مع طبيعة الفكر الاسلامى ومنطلقاته ومفاهيمه وقيمه ....٠‏ 
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وقد تبين أن العروبة الحقة لا تنفصل عن ارضية الاسلام وقيمه وان 
العروبة ليست مذهبا مستقلا بذاته ولن تكون معارضة او مضادة للاسلام 
وقيمه وآن مصطلج القومية والدين الغربى يختلف عن مصطلح' العروبة 
والاسلام وان بين هذه وتلك فوارق بعيدة ادى فليس الاسلام ا 
کالادیان وانما هو عقيدة ونظام مجتمع ولیست العروبة كالقومية فان هناك 
اختلافا بين حالة الصراع الشديد الذى غرفته اورا بین الدين والقومية 
وحالة الالتقاء العميق بين العروبة و ۰ 


: 'والواقع ان اا ا فى فراحله المتصلة والمجيدة خلال اربعة 
عشر قرنا لم يفصل بين المسلمين والعرب ولا بين العزب المسلمين والعرب 
المسيأيين الا حين بدا الاستعماز يستقل الشغؤر الدينى' لتفرقة الامة الوانحدة 
واحتواء بعض” الاقليات لخدمة أهدافه. ق ضرب الاسلام » وان الختلافات 
الڻى وقعت' بين المسيخيين والمسلمين كانت" بفعل : الاشتعمار وان المذاټنخ 
نين آلدرور والستة كائت من تأثنز النفوذ ”الأجنبى وؤلقد "كان للاستعمار 
الغزبى أثره ف تغذية الغصبياث ‏ الدينية زلم قحذث” ف..الدولة العثماتية 
تغذية للعصبيات إو تفرقة .بين الاديان إو بين العرفب؛ والترك الا حان 'تولنئ 
الحكم فيهًا الاتحاديون حلقاء 'اليهؤد وعملاء المحافل ا ئية. الذين شکلتهم 
الارسساليات الاجئبية ٠.‏ 3 


ولقذ عمد التغريب والغزو الثقافى الى تخويل الحركات الوطتية الى 
عقائد قومية باعلاء العصبيات والعناصر وترسيخها ى مجال الحياة التربوية 
والسياسية مع تشكيكه العرب فى رسالة الاسلام » والتخلص من العقائدية الى 
تيم الترابا ين الا 


وقد وصف الدوس هكسلى هذه الدعوات العنصرية والقومية وألاقليمنة 
باتھا الأصتام' الجديدة التى رفعتها اق الحذنثة والتیٍ جغلت .من 
لوطه او E‏ ۰ 


۱۸ - 
ثالثا : التاريخ الاسلامى 


مضت التيارات الخلافة فى ظل النفوذ الاجنبى والتغريب تعمل لتحريف 
مفهوم وحدة التاريخ الاسلامى الجامع بين عنصرى الؤطن والقومية معا 
وذلك لخلق صراع لا يحقق الوصول الى المفهوم الجامع وكثاب التاريخ 
الاسلامى لم يتمكذوا من وضع منهج جامع لائهم كانوا يعملون من داخل 
الدائرة المجزاة فكانت كتابات جرجى زيدان تستهدف اعلاء شان الامويين 
والغض من شان عصر النبى والخلفاء الراشدين ؛› أما كتابات محمد 
عبد الله عنان فقد كانت صورا لا تحملها وحدة ولا هدف › لا تستهدف 
الدعوة الى وحدة التاريخ الاسلامى وان كانت تعارض مفهوم العروبة ولكنها 
تعلى مفهوم المصرية وكانت كتابات احمد زكى باشا تلاحق بعض القضايا 
المفبرة وقد قصرت كتابات عبد الحميد العبادى على سلامتها عند العصر 
الأول كذلك فان رفيق العظم توقف عند بعض البطولات الاسلامية الاولى 
وف مقابل ذلك جرت مخاولات طه حسين ف الارة الشبهات حول ما اسماه 
الفتنة الكبرى حين تعرض للخلاف بين عثمان وعلى ومعاوية فجمع مختلف 
الخيوط التى عرض لها الاستشراق للدفاع عن وجهة نظر معينة قوامها 
انكار وجود عبد اله بن سبا اليهودى و تبرئته من الاتمام ف مؤامرة 
مقتل عثمان ٠‏ 


ولقد كان الهدف الرئيسى من مختلف كتابات الاستشراق ودعاة 
التغريب غاية واأحدة هی « ايجاد المراع والتناقض بين العروبة 
والاسلام @ + 


وكان برنارد لويس قد تخصص ف اثارة شبهة دعوة ممارسة العرب 
للعداء العرقى ضد الموالى والزنوج › بينما نجد عشرات الباحثين والمؤرخين 
يؤكدون المعامله الكريمة التى عامل بها العرب الافارقة يقول 
توينبى : ان الحضارة العربية من الحضارات النادرة ف التاريخ التى لم 
تتخذ موقفا عرقيا من الافارقة بل عاملت السود على قدم المساواة مع 
العرب لانها اتخذت موقف الاستعلاء على العرق الابيض ف بيزنطة وروما 
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كذلك ‏ وجهت شبهات نحو مفهوم الوحدة الاسلامية دون أن تلثفت الى أن 
الوحدة التى دعا اليها الاسلام هى وحدة ثقافة فكرية وعقائدية لا فكرة 
عنصرية فقد عرف الاسلام وحدة' الفكر وجطها مقدمة على كل العنتاصر 
فالاسلام يقيم روابط المجتفع على العقيدة والاخاء بين المؤمئين بضرف 
النظر عن اجناسهم أو لغاتهم أو سابق تاريخهم . 


وقد أكدت حقاثق التاريخ أن الاسلام قطع ما قبله من عصور الجاهلية 
وان ذلك التاريخ القديم قد انطوى تماما بعد أن عاشت اليونانية والرومانية 
والمسيحية أكثر من الف سئة › فلما جاء الاسلام قطع هذا التراث وقضى 
على الفكر واللغة وآقام مفهوم التوحيد الخالض بديلا عنه فى منطقة واسعة 
تمتد. من الشام الى مصر الى المغرب كله ومن ثم أصبح البصبر المتوسط 
فاصلا حقيقيا بين حضارتين ودينين وثقافتين . 

كذلك فقد استطاعت قوى الاستعمار والتغريب أن توقع الصراع بين 
آلعرب والاتراك العثمانيين على النحو الذى فصل بينهماً وكان ذلك لحساب 
الاستعمار والنفوذ الاجنبى الذى استولى على هذه المناطق ‏ العربية وكائت 
المحاولة القاريخية ترمى الى تزييف العلاقات بين العرب والاتراك منذ 
بدات وتصويرها على أنها علاقة استعمار بينما لم تكن كذلك وانما كانت 
علاقة لقاء فى اطار الاسلام لمقاومة الغزو الغربى الذى كان يحضر لجولة 
ثانية بعد هزيمته ف الحروب. الصليبية ٠‏ 


لقد كانت محاولة الفصل بين العرب والترك من آكبر مخططات 
الاستعمار التى تمت عن طريق كتابة التاريخ على نحو من التزييف والتضليل» 
فى محاولة لخلق تصور عربى منفصل عن الاسلام وقد عملت الارساليات 
على تغذية هذه السموم وتبناها دعاة الفينيقية والماسونية والاتحاديون فى سبيل 
لمزيق وخدة التاريڂ الاسلامى والوجود الاسلامى الجامع الذى یربط بان 
العرب والاترأك ٠‏ وقد جرت المؤامرات نحو هذا الهدف حتى استطاعت 
أن تقيم خندقا واسعا بين العنصرين المسلمين كانت له آثاره البعيدة المذى 
خلال اثر من خمسين عاما » غير آن هذه الشبهات لم تلبث ان طهر 


کے ¥ 


فسادها كما تبين هدف المؤامزة من تمزيق. آذيم العالم الاسلامى لحساب 
الاستعفاز والشيوعية > وتبين ان 'الوطن العربى جزء من العالم الاسلامى 
تجمعة زابطة الفكر واللقافة والعقيدة وان الدولة العثمائية حمت العالم 
الاسلامى. اكثر من اربغمائة سنة من الغزو الاستعمارى الغربى ٠.‏ 

( راجع كتابتا : الالام والغرب )'" 


الفصل الثالث 
العر وبة وى 


مجال تكامل العروية .والاسلام یمکن ان تقدم, , الحقاثق ق الاتية : 


ولا :ليس بين الغعروبة والذمادم اقفن ولا تضااد بدليلُل آن کل 
انسان يستطيع أن يكون عربيا ومسلما ق وقثٹواحذ وقد اجتمعا ف 
الرسول وصحبه. فكانوا عربا. وكانوا مسلمين. وإن .القرآن كتاب الاسلام 
وکتاب. العربية فهو الدين . لمن اراد الدين. وهو البيان .والبلاغة. لمن اراد 
البيان. واليلاغة ..٠.‏ 


ويقول الاستاذ على الطنطاوى ٤‏ الذى یبقی من العريية ان لم يکن 
محمد والقران »> هل یبقی الا المعلقات السبع وخرب البسوس وموقعة 
ذی قار › أن هناك دائرة كبيرة ودائرة. صغيرة ٤‏ الکبری ھی الاسلام 
والصغرى هى العربية › فالعربية تنطوئ ف الأشتلذم' الأ جانبا منها والعزب 
الملنون لا يتذاقضون مع أنفسهم خين٠‏ يفرقون. بين ضصفترن قائمتين والفكرتان 
IE GS OSS‏ 
من Se‏ ا E‏ 


4 العروة جزم مئ لاام بل خي ركام لادم فالتادم ر 
.جمعت العرب كلهم على ايمان واحد ولول الاسام لبقي العرب 

فى جزيرتهم قبائل متفرقة لاقدر لها فى تاريخ الحضارة الانسائية ٠,‏ وللاسلام 
على العرب فضل .توحيدهم وفضل اطلاعهم فى معارج الحضارة ولى الحياة 


۷۱ 


الأنسانية وان العرزب توجدوا بالاسلام وان ااام جعل e 2 E‏ 
حاملة i aS‏ 


: الاسلام هو التراث الحضاري, انر e‏ ومہیجیین 
ا هو للذى . وحد. مفاهيم العرب. وحدد ؛مقاييسهم ,الإخلاقية فنقلوا) 
من وحدة الارض ووحدة الدم الى وحدة الفكر والعقيدة ٠‏ 


5 ربعا : گانت فكرة القومية عند مم انب مقترنة بالراع' واحتقار 
الامم الاخرى ولكن العروية ټتکامل مع الدول الاسلامية وتلتقې, مجها 3 
الاخَاء البشرى والتعارف » وقد اعرف الستشرقون بان .الحركات القوميية 
التی قامت فى اثحاء العالم الاسلامى لم ترم الى ا رفت اليه ازا من 
اإيجاد قوميات مستقلة متنافسة ء هذا الى أنه لم:ينشب ولا جنقظر ان 
ينشب قريبا: بين .الشعوب الاسلامية منافسبة اقتصامية كهذه.۲لمنافبة؛ العنيفة 
التی طالا اوقدت نار الكفاح ح والنزاع بين الدول للامربية ٠م‏ .ا 


8 وق اه تبارك و ا ان سير ى طریقها لبوي وان 


خامسا ؛ يجب معرفة ألفرق بين مصطلح الدين بصفة عامة وبق 
مصطلح الاسلام فالدين بالمعنى الذى يستعمل به هو و العلاقة بين الله و الأنسآن 
e 8‏ بین العلاقة بین اھ ak‏ وبين e‏ 
فان القرل بابغاد ”الدين ع فهو الوه کو ف کر 4 القرت ai‏ 
الصراع. بين: الدين والقومية لان الدين لم يكن نظاماء اجتماعيا كاملا عثذه 
ولا :كذلك .العروبة قهن مرتيطة الامسنلام انها :فنجثقة هلله EY ٠۶#‏ ا 


ا : الاسلام لاقل ا 3 عن الام کا ا الى 
للك ساطع الحصرى ومدرسة التغريبان ولا يقصل الدين ‏ تجن السيانة ڪا 
دا الى ذلا غلى. عبد الرازق ودعاة الشعوبية ٠-٠‏ 


- ۷۲ ¬ 


سابعا : أكد الباحثون فضل الاسلام على الوجود العربى نفسه › يقؤل 
الفريد كانتول سميث : والاسلام هو الذى خرج بالعرب من ديارهم الى العالم 
فالاسلام سبب عظمة ( العرب الدنيوية ) »› والعرب هم الذين نشروا الاسلام 
فى بقاع العالم ونحن نؤمن بان العرب مادة الاسلام حملوا رسالة الله الى 
العالين ولكن ليش لهم من أجل ذلك من اثر يوحى بالاستعلاء على المسلمين ‏ 


كذلك فان الاسلام هو الذى حمى اللغة العربية : حتى قال احدهم 
ان الاسلام هو الدين الوحيد فى العالم الذى مل نفوس معتنقيه فخرا واعجابا 
وهم ينظرون الى لغتهم بوصفها اللغة التى اختارها اله لاظهار دينه › 
وهی اللغة التى يتعلمها كل من اراد ان يتخذ الاسلام دينا له . 


يقول الرسول ي : ليست العربية باحدكم من اب ولا آم وائنا 
العربية اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربى ( رواه اإغافظ ابن عبار 
بسنده الى مالك عن الزهرى ) . 


گامتا : غير الاسلام موقف الامم قاعلی رابطة الفكر والعقيدة وحال 
دون 'الاشتعلاء برابطة العئصر والقرابة والقنف »> ودعا الى الخروج من 
عصبية الجاهلية وابدلها باخوة الاسلام فلم يبق بعد الاسلام نسب 
ولم تصبح القرابة هى الرابطة. . 


فلا یفرق بين المسلمين اختلاف لون ولا تباین لسان › فنا دشل 
الانسان ف الاسلام يكون واحدا من جماعة له ما لها وعليه ما عليها » 
وله يفضل الاسلام عربيا على أعجمى ولا ابيض على اسود اله بالتقوى » 
وادخل العجم ف العربية لغة ولى الاسلام دينا فنشا علماء فحول كانوا 
مصابيح الهدى ( البخارى › الطبرى › المرزوى › التبريزى › الجرجائى »› 
الاصفهانى » القروينى , الفيروزہادى › وأبو حنيفة »› سيبويه » أبن سيرين » 
الزمخشرى ) وكلهم كتبوا بالعربية › ويقول الزمخشرى : الحمد 4 الذى 


'جعلنى من علماء العربية وجعلنى على الغضب للعرب ٠٠‏ وقد أشار علماء 
الاسلام الى ان الاسلام امتاز عن سائر الاديان .بانة دين وقومية ‏ جامعة 
وآنه سياسة .وعقيدة : يقول الاستاذ محمد مليمان : ( ولا كان الاسشلام 
دينا وجنسية فقد رفع الخدود بين الامم اللاتى تدين به وكره أن يدعى 
الجاهلية وجعل أصحابها جميعا اخوانا تؤلف مجموعهم كتلة واحدة لا فضل 
قیها لعربئ على عجمی الا بالتقوی ولا لم يكن به للمجموعات البشرية 
من رابطة تتعصب لها وتعتضم بضرورتها فانه وهو دين التوحيد ودعوته 
تلاتحناد ء کان لابند للمسلمين من وحدة عامة وعصبية جامة ولسان عام وقد 
نبت الالام عربيا وبعث على لسان رسوله العربى ونزل قرآئه بلسآن عربی 
مبين قصح لهذا ان يمتزج الفرع باصله وان يتحد الاسافم بالعربية وان 
ایکون لسأن شعوبها قاظبة وقد نجحت هذه النظرية أيما نجاح وأخلص 
المؤمنون الغمل بھا فعمٹ العربية ذلك النبسط الاسيوى الافريقى الى حدود 
'جبال البرنية فى اوريا وذلك ما يعجب له علماء الاجتماع الان . 


القد دعا الاسلام الى استعراب هذه الامم حين جعل العربية لسان 
العبادة »› بين العبد وزبه » وأوجب على كل مسلم تعلم شىء متها يقيم 
به صلاته وجعل فهم القرآن وهو غاية كل مسلم معلقا على درس العربية 
وفهمها وجعل حب النبى وقومه من آصول الاسلام كما أوجب احج لتكون 
تلك القبلة وهذا الوادى احب الى المؤمن من داره وبلده . 


وهكذا جاء الاسلام نسبا وجنسية فقد ربط الاسلام بين الجنس 
والوطن وجعل الفكرة هى الدائرة الاوسع واعلى من شان الفكرة والعقيدة 
عن الجنس ( القومية ) والوطن ( الارض ) ولذلك فان مفكرى الاسلام 
لم يكونوا يصدرون عن اقطارهم ولكنهم كانوا يصدرون عن فكرة عالمية 
الاسسلام . 


تاسعا : لقد كان هدف التغريب والغزو الثقافى احلال العروبة بديلا 
عن الاسلام واعطائها صورة العقيدة وتمزيق الوحدة العقائدية الفكرية 


~~ NNE 


بالسلالات القومية والدعوات العنصرية القائمة على استغلال الدماء 
وما سبق الالام من تاریخ واجداث وآثار. وهی اقوميات وهمية اندثرتټ 
وماتت وأنقطعت عن .الحياة بالاسلام. ولم تعد پابسل وآشور:والفراعنبة 
ینای ا ان تبعث فى النفس العربية والاسلامية شيا . 


: الاسلام وليس العروية : هو الذى حمى الوطن العريى من 
ا بعذ ان تم تكوين أريع مارات صليبية فجاء. صلاح الدين الکردی 
ألم الينشل العروية من وهدتها التی کان فی الامکان ان تستمر والمماليك 
هم الذين حموا الارض العربية من التتار الذين دخلوا بغداد وازالوا الخلافة 
الأسلامية وجعلوها ه مديّنة اللموٍ والدمار « لقد قاتل المماليك الذين هم 
من جنش التتار ل من جنښش المرب اتم الاسلام اخوانهم فى الجنس 
وف الجزاثر بعد مائة وثلاثين عاما من القضاء على الكيان الجزائرى ممثاإ 
ق أللغة العربية استطاع الاسلام, ان یبعث الامة من جدید فقد رفع 
ابن باديس راية الأسلام من جديد فاضاعت شعلة الغروبة ومن هنا 
فقد تبين أنه. حيث يسقط الاسلام يسقط.العرب وانه حيث يسقط العرب 
لبعدهم عن ام ,فان الاسلام هو الذي یبقی لهم ملا . ومنقذا ۰ 


خاي عشم . : يقو موروبیرجو فی کتابه ) العالم العربي اليوم ) 
1 اة تخنی الاسلام وان الابتعاد بالعرب عن الاسلام معناه انفصال 
البناء عن أسأاسة" وقد ثبت ارا أن" وة العرب' تعنی قوة ا 


الفصضل الرابع 


٠...‏ كائتا نحقيقة ,مصن العربنة الاسلامية هدفا من حداف التغريب والغزو 
الثقافى فى محاولة جبارة لتزييف هذا المفهوم واثارة الشبهات حوله»)-وبخلق 
عدد من الدعوات : وف مقدمتها المصرية الفرعونية والمصرية الخالصة 
ضر 'العربية 3 احيلولة دون مفهوم مغر ر العربية الاسلامية 


ن 


E 


~ ¥0 


فالعمل على تجزئة التاريخ الى وطنى وقومى كان عملا اساسيا من 
أعمال الاستعمار والتغريب بل أن التاريخ الحديث : عرييا ومضريا يجب أن 
تعاد كتابته فى ضوء مفهوم وحدة التاريخ الاسلامى » ذلك أن هذا 
التاريح القائم كتب بطريقة مضللة ` حتی أن عضا من ابظال هذا التاريخ 
والذين لا نزال نعدهم أبطالا تحوم e‏ كثيز من الشبهات .فى خدماتهم 
للاستعمار والصهيونية ٠‏ 


E OE ê‏ ا 


: وقد .رد كثير من. الباحثين أسباب نكسة. ۱۹1۷ .الى .قساد, كتابة 
التاريخ الوطنى والقومی ¢ بل قول البعض ن السبب الحقيقى d‏ 
النكسة يرجم . الي أن الجيلين الماضيين قد خططا لتشکيل حياة الانسان 
الممرى تشکیلا خاصا وصبغه صبغة معينة 3 تخدم ف الواقع ا الغرض. ,الذي 
تطمع. فيه اليهودية العالمية والاستعمار والماركسية 0 أن أسئلة کثیرة حافلة 
بالشك تدور فی عقول کل من یحاول الڊرس على اماس سليم ٭ ویرد البعض 
اضطراب مفهوم التاريخ الحديث الى عدم وجود مدرسة أصيلة للتاريخ بدلا من 
الارتباط بركاب المدارس الاوربية وفرض منهج وافد على ,تفسبير التاريخ 
المصرى العربى الاسلامى حتى إن بعض إساتذة التاريخ المعاصرين اعتبروا 
مجتمع القرامطة مجتمعا اشتراكيا ووصفوه بأانهم اول من بار .ف؛ اليسار 

من العرب . العاربة والمستعربة:› يقول.. اكد کتوز: بيد .التاضرزئى : 'أن. النذى 
يتج على . عملية التزوير التاریخى E‏ الوعى .القومى. f‏ فمازلنا 
ندر التاريخ .على أنه قصص حالمة دون الاستفادة من روه الاخلاقيبة 
الناس ا التجارب الت تناسب مشکلات" اا E‏ عملية 
الخلق والابتكار وخاصة ا 2 ق ببلادتا ۇج قارتنا" 


ولا ريب أن مقطع ار فی دراسة لتاريخ اليك والمخامت 4 n‏ 
يكون وعاء لفهم , الاخطار. التى تحيط جهذه الامة اليوم ومؤشرا ٬لإتجاه‏ 
الرياح. وكاشفا . لمخططات الاستعمار والصهيونية والماركسية: فى التامر- على 
هذه المنطقة الواحدة. : العربية الاسلامية وقد أشار .كثير من ٬الياحثين‏ الى 


- ۷ 


الاخطار. التى احدقت بكتابة التاريخ القومى والوطنى لمصر ولكذير من 
الباجد العربية فى مولجهة يارات ثلاثة خطيرة : 


٠ محاولات الاستعمار الغربى وتفسيراته‎ ١ 
٠ محاولات الشيوعية وتفسيراتها‎ - ۲ 
۰ محاولات الصهيونية وتفسيراتها‎ =۳ 


ومن هنا نجد ان تاريخ مصر والبلاد العربية يكتبة اما آمريكيون 
٠او‏ بريطانيون او يهود وماركسيون وآن ما يكتبه. رجال الجامعة الامريكية 
انما يكتب من وجهة نظر غربية أو يهودية وما يكتبه أمثال الدكتور 
محمد انيس وغيره انما يكتب من وجهة نظر ماركسية وبذلك فان اجيالنا 
'الجديدة تقر تاريخها الوطنى ( الذى هو جزء من التاريخ الاسلامى ) 
غلی غير حقيقته فقد صور لها الابطنان فى تاريخها تائهين وراء سحب 

من الشك والغموض بينما وضعت هالات التمجيد والاكبار حول الذين 
خاو | كفاحها . 


3 ففى ظل الاستعمار البريطانى وصف زغماء مصر الموالون له بالبطولة 
بينما وضف الذين قاوموه بانهم كانوا من الموالين للدولة العثمانية 

وكانت كتابات المؤرخين الاجانب ترم الى رفع شان اشرة مح 
على وتبرئة اسماعيل وتفسير الاحداث التى كانت مقدمة للاحتلال البريطانى 
تفسيرا ثوصف فيه بانها قبول للحضارة الحديكة . 

كذلك فان أسماء الجبرتى وجمال الدين الافغانى ومحمد عبده وعرابي 
ظلت وقتا طويلا تحاك حولها الشبهات لانها قاومت أمرة محمد على 
وقاومت الاحتلال البريطاتى . 

باک الجبرتى عن امرة محمد على ظل وقتا طويلا مما يمثع 
١اعادة.‏ 4 ثشره وكانت الحكومة المصرية فى عصر أسرة محمد على ( وف عصر 
اسماعيل بالذات ) تشترط فى عقودها مع المطابع النص على عدم طبع 


الجزء الثالث من كتاب عجائب الآثار للجيرتي وف السنوات الاجيرة 
استغل الماركسيون رفاعة الطجطاوي وصوروه على أنه داعية للاقليمية المصرية 
كما استلغوا المؤرخ « المقريزى » وصوروا أبحاثه بانها تفسير ماركسى 
لفتارئخ :ازى 


وجاعت كتابات الدكتور محمد حسبن . هيكل وعد الرحمن الرافعى 
وأمين سعيد عن التاريج الوطنى ملونة باتجاه خاص لکل منهم ¢ فالدكتور 
هیکل ربیپ حزب الاحرار الدستوريين خصوم الوفد والرافعی تلمیذ 
مصطفی, کامل ومجمد فړید وخصم الاحزاب السياسية الوفد والاحرار 
وغیرهم وأمين سعید کان مواليا للاحتادل البریطانى وله ولاء معه فلم 
تعط أية كتابة من هذه الصورة الحقيقية للحركة الوطنية خلال الفترة 
آلتی ارختها عندما عکس کل مۇرخ انتماءه السياسىی وتبعيته ٠‏ 


وكذلك فان كتابات محمد صبرى كاتت تمثل المدرسة الفرنسية فى 
التاريخ وكانت كتابات شفيق غبريال تمثل المدرسة البريطانية فى كتابه 
التاريخ . 


أما مذكرات احمد شفيق' فكانت تمؤل الولاء للاسرة المالكة وان تحررت 
ف تعفن مراظلها منوا آلولا ٠‏ وان طلخ تمل حقلة احم فق 
رجيب الدراسات الاجنبية وكذلك كانت مذكرات اسماعيل صدقى تمثل 
الدفاع عن جيل من الموالين للاستعمار والراسمالية الغربية . 


وهكذا نجد أن جميع المادة التى بين ايدينا ذات انتماء غربى ولا 
جاغت بعد ذلك کتابات محمد انيسن وجماعة الماركسيين 8 كاتنت ذات 
انتماء المذهب e e E‏ 2 


وکلا الطريقين ل ا المفهوم u‏ 0 الوطني .کجزعء .من 
تاريخ الاسلام العام وعندما عقد مؤتمر لندن ( ابريل ٠۹۵١١‏ ) لناقشة 
)م ۱۲ ( 


تاريخ مصر الحديث : كان المسيطرون على المؤتمر امريكيين وبريطانيين 
يجمعون بين مفاهيم الرأسمالية الخربية واليهودية العالمية ٠‏ 


وكانت إسماء الصهيونيين بارزة ( ناداف شعران ) جبرائيل باتر 
جاکوب لانداد › فاتیکوتش › برنارد نويس وهؤلاء جميعا لهم مواقف 
صريحة ضد المصريين والعرب . 

وقد آشار الباحثون الى عشرات الكتب التى تصدر فى مختلف أقطار 
العالم : بل أن هناك مؤلفات صدرت اشترك فى كتابتها عدد من اساتذة 
مختلف الجامعات : الجامعة العبرية بالقدس وجامعة لندن وجامعة اكسفورد 
ومدرسة الشئون الشرقية والافريقية فى لندن وجامعة بنسلفانيا الامريكية 
حول تاريخ مصر الحديث بعنوان التغييرات الاجتماعية والسياسية فى مصر 
والجديد فى هذا الكتاب هو محاولة لتصوير مصر فى الستينات بمصر ايام 
المماليك فى ضوء تفسير مادى للتاريخ . 


ونرى الذين يعملون فى حقل الدراسات التاريخية فى مصر والبلاد 
العربية قد احتواهم احد التيارين : التيار الراسمالى والتيار المارکى 
وكلاهما خاضع للتفسيرات الصهيونية ومن هنا فانه كلما ارتفعت الاصوات 
باعادة كتابة تاريخ مصر الحديث نشعر بان الامر لن يكون اكثر من الانتقال 
من التبعية الغربية الراسمالية الى التبعية الماركسية الشيوعية فى تفسير 
التاريخ من خلال العلاقات الاقتصادية . 


وان المدرسة التى اشتغلت بكتابة تاريخ مصر كانث محتواة في اطار 
حزبيتها وفى مفاهيمها الضيقة › ومعنى هذا ان كتابة تاريخ مصر 'ستظل 
مقيدة بسلاسل فوق سلاسله الاولی دون آن یکون قادرا على تفسیر تاریخ 
مصر تفسيرا اسلاميا أصيلا باعتبار آن مصر جزء من الوطن العربى 
والامة الاسلامية ٠‏ ۰ 


بل اثه أعندما يعلن احد الكتاب ان الصحافة هى مصدر خطير لكتابة 


۷۹ ت 


تاريخ مصر الحديث فاننا نجد أن الصحافة المصرية نفسها فى هذه المرحلة 
كانت محتواة للنفوذ الفرنسى او الانجليزى وان الصحف المصرية الخالصة 
كانت محتواة للحرية السياسية التى كانت قد قامت على أساس مفهوم مصر 
للمصريين فهى لم تكن ف يوم من الايام قائمة على فهم مصر فى اطارها 
العربى الاسلامى فهى اما وطنية خالصة أو منتمية الى العروبة ولكنها فى 
نفس الوقت لا تتحرك فى اطار المفهوم الاسلامى الجامع فان هؤلاء الذين 
نشاوا فى ظل المفهوم الحزبى والسياسى المصرى كانوا يبدأون تاريخ مصر 
من الحملة الفرنسية ويتحدثون عن عصر محمد على واسماعيل والثورة 
المصرية ۱۹١‏ والاحزاب السياسية الخ ويتحدثون عن بطولات هذه الفترة : 
عمر مكرم وعرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول الخ وهذه الكتابات 
بلونيها الغفربى ( شفيق غربال ) والماركسى ( لويس عوض ‏ محمد 
انيس الخ ) لا تخرج عن دائرة الاقليمية والسخط على الدولة العثمانية 
والاعجاب بالغرب والتاقلم ف اطاراته ٠‏ ولا يزيد التفسير الماركسى عن التفسير 
الغربى للتاريخ اله تلك المحاولات اليسيرة التى ترمى الى الحديث .عن 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ولكنهم جميعا يقفون موقفا واضحا من 
الخصومة للدائرة العربية وللدائرة الاسلامية وهو نفس الامتداد الذى عرفته 
المدارس السياسية التى بداها حزب الامة ثم حزب الوفد والاحرار 
والسعديين وغيرهم وهو القائم على التحرك من داخل دائرة الولاء للحضارة 
الغربية والفكر الغربى ومخاصمة الانجثيز سياسيا ومتابعة الغرب فكريا 
وقبؤل تنظيماته الديمقراطية . 2 

ومن الحق إن يقال ان التحليل الغربى للتاريخ مغرض وناقص وأن 
التحليل الماركسى للتاريخ ليس كافيا فضلا عن ماديته الخالصة وهناك 
عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية تؤثر فى حركة التأريخ وخاصة العوامل 
المعتوية ٠‏ ` ۰ 


وما اتحدث به عن مصر هو بمثابة الصورة المكررة فى مختلف اجزاء 


+, \A* 


بداية تاريخهم هو الحملة الفرنسية هو الذى أوهم الجزائريين ان بدء 
تاريخهم هو عام ۱۸۳١‏ وهو العام الذى احتلت فيه فرنسا الجزائر ٠‏ 

وقد انشا الاحتلال فى مصر »› كما أنشا .كل مكان ›» اجيالا تنتسب 
الى الاستعمار ( الانجليز فى السودان والعراق ) والفرنسيين فى ( تونس 
والجزاثز ومراكش وسوريا ولبنان ) كل .ما تتكون منه شخصية هذه 
الاقطار الحديثة من أسباب الرفاهية. والتقدم المادى وكما حجب على 
الجزائريين تاريخ الاسلام الحضارى ف الشرق وفى بغداد قرطبسة ذلك 
التاريخ الذى أفادت .منه أوربا كل الفائدة فقد حجب عن المشارقة معرفة 
تازيخ المغربا والاندلى ولت كدب ناريخ وخاصة قاريع الدب فتناون 
مضر والشام والعراق والجزيرة وحدها على أنها هى الوطن العربن . 


ولقد جرص الاستعمار فى مختلف أجزاء العالم الاسلامى على حجب ماسوى 
التاريخ الاقليمى الذى لونه بلون الولاء للدولة المحتلة وربطه بتاريخ 
العرب » يقول أحمد سيكوتورى : لقد تعلمنا نحن المثقفين الافريقيين فى 
مدارس الاستعمار تاريخ فرنسا وحروب الغال وحياة جان دارك ونابليون 
وقرانا لامرتين وممرح موليير ودرسنا التنظيم الادارى لفرنسا كما لو كانت 
پلادنا اوربا ولیست افريقيا ٠‏ ولقد قدم الاستعمار لنا من العلم والثقافة 
الفذرالذى يرى أنه يخلق مثا ات قربط مصالحها بخجلة الامستحمار ٠‏ 
فتح مصر 
يعد فتح مصر الاسلامى أضخم الاحداث قاطبة ف تاريخ هذا القطر 
ل آن بعض المؤرخين المنصفين يصفه بانه أعظم انقلاب اجتماعى عرفته 
مصر فى تاريخها القديم والحديث ٠‏ يقول السيد محب الدين الخطيب : 
کلى الذين كتبوا تاريخ الفتح الاسلامى ضر قفون مبهوقين فام المعجزة 
الکن كنت لترو ين الائ من الوجهة الكزسة شل أن نتائج المعجزة 
الادبية والاجتماعية والقومية اعظم من ذلك بکثر لانها قد عجز عن مثلها 
ك الارض واقربهم الفرنسيون فى الجزائز منذ ١١‏ غاماً الى الآن مع 
توافر وسائل الطباعة وادوات التاثير والضغظ . 
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الفاتح ولا ما يحمله من عدة ولا بما كان لهذا الجيش من نصر عجيب وتوفيق 
لا مثيل له ولكن معجزة الاسلام الخالدة ف هذا الفتح هى فيما احدثت من 
الى صف اللغة التى تتكلم بها اليوم ء فقد حول الاسلام نفوسهم 
وعقولهم وقلوبهم وايمانهم الى حالة عجزت عقول ادهى الامم عن أن 
توفق الى مثلها أو الى جزء منها فلم تفلح ٠‏ هذا النجاح فى الائقلاب 
الاجتماعى لم يقتصر به العرب على مصر حتى يبحث له المتنطعون عن 
علل خيالية وأسباب وهمية › بل سبق مثله فى الشام والعراق وتلاه مثله 
فى شمال أفريقيا والسودان ولو بقيت قيادة الاسلام فى أيدى أهله الاولين 
واستمرت طريقتهم على ما كانت عليه لوصل هذا الانقلاب بلغته وآدابه 
وعقائده الى اليابان والى آمريكا . 


والواقع ان دخول مصر فی الاسلام لیس کہا يصوره بعض خصوم 
التاريخ الاسلامى بانه فتح عربى على التحو الذى عرفته مصر بالفتح 
الیونانى والرومانى والفارسى فان مصر كانت عربية اساسا قبل دخولها ف 
ر e‏ العربية المتوالدة قبل a‏ بآلاف قد 
قد كشفت عن ان الفراعنة عرب وان لغتهم متداخلة ف اللغة العربية الى 
نسبة كبيرة من حروفها ومعانيها ٠‏ 


ولقذ كان دخول مصز ف الاسلام عاملا حاسما قى القضاء على العبودية 
الفرعونية والرومانية والقاء نظام الطبقات الذى كان سائذا فى جميع 
حكومات الأمر الفرعونية كم فى زمن الاسكندر المقدونى تلمينة ارسنطو 
وخلفائه البطالمه والزومانيين الجائرين إى أنه كان للاسلام شرف القضاء 
غلى هذا النظام البغيض بيد غمرو بن العاض »› كذلك فقذ أعلن الاسلام 
المساواة ف الحقوق والواجبات القانونية والاجتماعية بين أهل مصر › 
واغلنت الدولة الفاثخة عن نازلها عن نحقها القانونى ف الرَام غر المسلمنين 


بالاحتكام الى شريعة الدولة وقضائها ف الامور المتصلة بالدين كالاحوال 
الشخصية . 

والواقع ان الاقباط اصل مصر الاصليين كانوا يتطلعون الى التحرر 
من النفوذ الرومانى البغيض المتسلط باسلوبه العبودى العنيف ولذلك فقد 
حقق لهم الفتح الاسلامى هذه الخرية وقضى على هذا النفودذ وكان 
المسيحيون واليهود ينتظرون من قادة الفتح وعامة جندهم الطعن فى الانبياء 
السابقين وف المسيح وامه فما لبثوا أن راوهم أعظم حرمة لهذه الشخصيات 
الكريمة من اهل الديانتين وابلغ تنزيها لهم حتى عن بعض ما قيل عنهم 
فى التوراة تفسها وكان الكهنة وعظماء الكئيسة الارثوذكسية يحسبون أن 
ابطال الدين الجديد سيحولون بينهم وبين استمرار رئاستهم الديئية على 
جماهير قومهم فعجبوا حين راوا رؤساء المسلمین يقرون کل شىء على ماکان 
عليه ويحمون معابدهم ۰ 


ووجدوا إن الرجال الجدد يكرهون الجدل والمراء » وقد التزموا 
طريقة القرآن التى تقول لكل مسلم : ادفع بالتى هى احسن ٠‏ وجادلهم 
بالتى هى احسن ٠‏ وانقلب العدو صديقا ٠‏ وكان الحكام الجدد يعرضون 
الاسلام على المصريين ويعرفونهم بمبادئه وآهدافه بلسان الحال لا بلسان 
المقال ٠‏ كان الاسلام الذى يعرضونه عليهم اخلاقا يعاملون بها الناس 
فى بساطة لا تصنع فيها ولا تكلف ولا رياء › واذا اخطا جندى من جنود 
الفتح وجد المصرى الذى يقع عليه الخطا ابواب رؤساء ذلك الجتدى 
مفتحة لكل صاحب ظلامة فاحب المصريون دين الاسلام لانه دين الاخلاق 
الكريمة ولحبهم للاسلام احبوا لغة الاسلام فعزموا على أن ينتقلوا اليه 
باتخاذ لغته لبيوتهم واسواقهم ومجتمعاتهم فتقرب المصريون ليقراوا القرآن 
بلغته التى آنزله اله بها وليصلوا الصلاة الاسلامية بلغة الضاد والتى اختارها 
اله لوحيه وكتابه ولŞګخر‏ اديانه ٠‏ ومئذ ارتضى المصريؤن لائفسهم أن يكونوا 
عربا من أمة العرب اصبحوا أمة اسلامية فى قلب وطن الاسلام وقد مضى 
عليهم بضعة عشر قرنا وهم ثابتون عليهما رغم ما نزل بهم من احداث . 
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ويصور احد الباحثين ( مصر بعد الفتح العربی ) فیقول : کان جيش 
الفتح اثنى عشر الف مقاتل من القبائل العربية المختلفة ›» وبدات هجرات 
عربية الى مصر اكثرها هجرة قبائل القيسية ثم اليمنية ونزلت بطون 
قيس بالخوف الشرقن حول بلبيس واستمرت رحلة القبائل العربية وهجرتهم 
متلاحقة ما الاقباط فكانوا اكثرية عند الفتح ٠‏ قال المقريزى انهم كانوا 
على قسمين متباينين فى أجناسهم وعقائدهم »› احدهما اهل الدولة وكلهم 
روم من جند صاحب القسطنطينية ملك الروم وديائتهم أجمعهم ديانة الملكية 
وكان عددهم يزيد على ثلاثمائة الف رومى . 


والقسم الكخر عامة أهل مصر ويقال لهم القبط وانسابهم مختلفة 

لا يكاد يعرف منهم الحبشى من النوبى من الاسرائيلى الاصل من غيره 
وكلهم يعاقبة ( وبيئهم وبين الملكية اهل الدولة من العداوة بما منع التزاوج 
بينهم ويوجب قتل بعضهم بعض ) ۰ 


ودارت الخزب بين العرب والروم وقت الفتح ٠‏ اما القبط فكانوا 
هونا للعرب وبعد الفتح كتب عمرو آمائا لبنيامين بطرك الاقباط فخرج من 
بيته فى الصحراء وعاد الى كرسى بطريركيته بعد أن غاب عنه ثلاثة عشر 
سنة واعتبر الاقباط أهل ذمة وفرض على كل من بلغ الحلم ( ديناران ) 
واستثنی الئساء والصبية والشيوخ وظل الاقباط يدفعون هذه الضريبة نحو 
قرن من الزمان واعتنق عدد كبير من الاقباط الاسلام وكان من الطبيعى 
وهذه العوامل تعمل مجتمعة لادماج الشعبين احدهما فى الأخر أن تنشر 
اللغة العربية بين الاقباط ليمكن التفاهم بين الحاكم والمحكوم وظل انتشار 
اللغة العربية بطيئا طوال القرن الاول للهجرة وقبل نهاية القرن ۸۷ هھ - 
۷ م وجاء الامر بالدواوين فنسخت الى العربية وكانت من قبل تكتب 
بالقبطية واليونائية » وتاريخ آخر ورقة كتبت باليونانية ٠١١‏ ه واقدم ورقة 
بالعربية ٠١‏ ه وظل التحول يتم بالتدريج خلال القرون الثلاثة الاولى 
للهجرة حتى اذا كان القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) كانت 
غالبية الشعب المصرى يتكلمون العربية ولا يفهمون القبطية بدليل ان رجال 
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الكنيسة المصرية اضطروا فى هذا القرن ان يلقوا مواعظهم ف الكنائس 


وف القرن الثالث اسقط العرب من ديوان الجند ومنعت اعطياتهم 
فانتشروا فى القرى المصرية واشتغلوا بالزراعة وتزوجوا من المصريات وف 
هذا القرن امتزج الشعبان ٠‏ ولم يبدا القرن الرابع حتى كانت مصر شعبا 
واحدا جديدا هو خليط من الشعبين العربى والقبطى يدين معظمه بالدين 
الاسلامى ويتكلم سواده مسلمين وأقباطا باللغة العربية . 


واندمج الاقباط فى العرب واعتنقوا الاسلام : 


وبعد تدوين الدواوين اخذوا يدخلون فى الاسلام ويتعلمون العربية 
لرغبتهم فى الاحتفاظ بمكانتهم واعمالهم وقد اعتنق بعض الاقباط الاسلام 
فرارا من الضرائب التى كانت مفروضة عيهم ولا كثر دخول الاقباط فى 
الاسلام نقض الخراج فلما ولى عمر بن عبد العزیز ( ٠١١ ٩٩‏ ) كتب 
عامله فى مصر أيوب بن شرحبيل اليه يشكو لكثرة دخول الناس ف الاسلام 
وما لذلك من أثر ف نقص قيمة الخراج ثم استاذنه فى فرض الجزية على 
من اسلم فرد عليه عمر بن عبد العزيز . 


« قبح الله رايك : ان اله انما بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا 
فضع الجزية عمن اسلم ولعمرى لعمر اشقى من آن يدخل الناس كلهم 
ف الاسلام على يدی » . 


وقد كان دخول الاقباط فى الاسلام فى مصر دخولا طبيعيا يسير مع 
التطور المنطقى للحوادث والتاريخ فى مصر بعد الفتح العربى ولقد كان 
لبساطة الاسلام ويسر تعاليمه بعد الاثر فى جذب هؤلاء الاقباط اليه وقد 
شهد بهذا الرآى شاهد من أهل الديانة المسيحية هو سير توماس ارنولد 
فال : 
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« والحق أن كثيرا من مسيحيى مصر تركوا النصرانية بمثل هذه السهولة 
وهذه السرعة التى اعتنقوا بها النصرانية فى مستهل القرن الرابع الميلادي ؛ 
كما ان مرعة انتشار الاسلام ف الايام الاولى من الاحتلال العربي قد تکون 
راجعة الى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء اكثر من 
ان تكون راجعة الى الجهود آلظاهرة التى قام بها الفاتحون لجذب الاهلية 
الى الاسلام وآن الاساس اللاهوتى لبقاء اليعقوبيين حزبا منفصلا والشعائز 
التى جاهدوا فى سبيل الاحتفاظ بها ودفعوا ثمنا غاليا فى هذا السبيل. قسة 
اجتمعت ف عقائد كانت صيغتها أشد ما تكون غموضا وايهاما من الناحية 
الميتافيزبقية SN AES GSS‏ 
وحدائية الله البسيطة الواضحة وهى دين محمد ٠‏ 


عروبة مصعر ‏ ... 4 


جرت محاولات التشكيك فى عروبة مصر والادعاء بان الصر شخضية 
فرعونية مسيحية وان العصر الاسلامى عارض يسير لم يغْير هذه الشنخصية 
وان مصر كانت مهد الحضارة التى قامت فجر التاريخ حول البحر المتوسط 
وانها حملت الدعوة الموسوية والمنيحية ومدرمة الاسكندرية التی + جددث 
المعتقدات اللاهوتية . 


وترتبط هذه الدعوة بالدعوة الى نحضاأرة البحر المتوسط التى كائنت 
'فيها امتدادا للحضارة اليونانية والامبراطوزية اليونانية شنم تزمى هنذه 
:الدغوة الدولة العثمانية بانها دولة اسثعمارية وان مضار قك يفزض عليهنا 
نفوذ الاتراك ويطلق على هذا الاستعمار 'التركى ٠‏ 1 


ومن ھۇلاء الكتاب لطفی السيد وطهةٍ حسین وسلامة مومی ومریت 
و E‏ وکل هڏه محاولات تحاول ان تشکف غ و 
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فاذا اريد معرفة صلة مصر بالعرب قيل أن مصر يمكن إن تكون 
( واصلا ) بين البلاد العربية كما هى قادرة على إن تكون ( فاصلا 
بينها ) . 

والهدف من هذا تحقيق مطمح النفوذ الاستعمارى وابعاد مصر عن 
المجامعة العربية والاسلامية واغرائها بطموح وهمى زائف أن تكون امة 
فرعوئية › مصر قائمة بذاتها حتى يتحقق هدف القوى الكبرى ف الفصل 
بين الوجود الاسلامى المتكامل بين أفريقيا وآسيا وهو مشروع قديم حاولت 
الدول الاجنبية تحقيقه للحيلولة دون قيام وحدة عربية اسلامية تضم 
آسيا وافريقيا ۰ 


وقد اثيرت هذه القضية خلال العصر الحديث مرة بعد مرة » وكانت 
تستهدف فی تجدیدها تحقیق هدف استعماری او صهیونى إو لدعاة القوميات 
اة فاا ا رن ذا على وجه مح وأكما درن دق مدق 
يرمى الى اعلاء احد. التيارات ويختلف ف هذا دعاة الفرعونية القبطية › 
عن دعاة الماركسية عن دعاة البعث » وقد تجاهل الجميع الواقع الحقيقى 
الذى وصلت اليه مكانة مصر من العالم !لاسلامى والوطن العربى على نحو 
قضى تماما على كل العوامل السابقة لذلك سواء من ناحية مفاهيم الوثنية 
الفرعونية والمفاهيم الهلينية او الفكر الرومانى بل ان اللغة العربية قد 
حلت محل اللغة التى كانت قائمة فى هذة البلاد وانه لم تعد للفرعوئية 
٠ى‏ آثار واضحة ف ذاكرة الشعب المصرى مما يدل على ائه حدث انقطاع 
حضاری وان مصر اعادت تشكيل شخصيتها ف اطار العروبة والاسلام ولم 
يعد هناك اى تناقض بين الاطراف الثلائة التى تتحرك فيها مصر : وطنا 
وعروبة واسلاما وهڏا الڏى قول به عن مصر › نقول به عن کل اجزاء 
الوطن العربى . 


ولقد كان لاستعلاء فكرة القومية العربية فى الستينات اثرها لى 
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مخططات التغريب والغزو الفقاق كواحدة من الوسائل المصطنعة لتفمزيق 
مفهوم (مصر العربية الاسلامية) واعادة مصر الى مفهوم جزئى ولكن مفهوم 
القومية الذى طرح ف البلاد العربية كان مفهوما واقدا وكان منقولاه من نظريَات 
غربية تختلف اختلافا عميقا عن الواقع ف البلاد العربية وعلاقتها بالعالم 
الاسلامى وعن مفهوم الاسلام الجامع الذى يقوم على الوحدة الجامعة 
ويسمح بقيام القوميات ف اطارها كما تبين إن فكرة القومية قد حملت معها 
فكرة العنصرية وفكرة الدم والتسب والاستعلاء بها عن العنصر الأخر وهذا 
ما يرفضه المفهوم الاسلامى بل لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان الاسلام جاء 
لحرب هذه العنصرية ( كلكم لادم وآدم من تراب : له فضل لعريى على 
عجمی ولا ابيض على اسود الا بالتقوى ) . ٤‏ 


ف الرد على هذه الدعاوى التى جددها مريت بطرس غالى 
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يقول ابراهیم مدکور : ليس ل بلادئا مڻ يستطيع آن يقول ان اصله 
فرعونی مائة ف المائة › آو شرکسی او عثمانی او مملوکی › ان مصر بالذات 
من البيئات الاجتماعية والجغرافية القادرة آكبر من غيرها على امتصاص 
عناصر مختلفة ومتعددة » والاسلام لم يكن قائما أبدا على اساس قوق 
او عثصری ۰ ان کل تراث قديم لا يمکن اعادته من جديد ولنکن يمکن 
النظر اليه فى ضوء الواقع قالفرعوئية الامة ينظر اليها فى ضلوء الالام 
والعروبة » وان عوامل تكوين الامة هى : الزمن والموقع الجغرال والثقافة 
والتاريخ »› والمصرية والغربية بئات عم واخوات » نحن لى الحقيقة مصريون 
وعرب ونستطيع إن نلائم بين الطرفين ٠‏ 


ویحاول امثال باهور لبیب وزکی شنوده تصور وجود مصرى اليوم 
قائم على الاساس الفرعوتى و وان الاقباط هم السلالة المباشرة لقدماء 
الملصريين وان تراثهم ما هو الا امتداد لتراث هؤلاء الاجداد وقد ورثوا 
منهم الملامح والطبائع والاخلاق . 
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ویرد فؤاد محمد شبل على هذه آلدعوى يقول : أن .الكاتب انزلق 
الى. القولى بان الاقباط هم البقية من قدماء المصريين التى وقفت أمام 
نوائب الدهر وأنهم هم وحدهم الذين ورثوا عن قدماء المصريين التقاطيع 
ولملامح. وسائر الاوصاف الجسدية › والكاتب هنا يروج لنظرية ضالة 
مشللة فاته يجرد ٣ه‏ # هن الشعب الضرق من أضائثه الحضارية ;بجحل 
هذه الصلة وقفا. على المسيحيين المصريين دون أن يستند على اساس فهل 
المؤلف يضمن اتصال النسب بين قدماء المصريين والمسيحيين المصريين دون 
سواهم ٠‏ الم تحكم مصر بالفرس واليونان .والرومان اجيالا طويلة قبل الفتح 
العربى ٠‏ لقد. وفد. العرب باعداد زهيدة وكان السكان وقت الفتح يتراوحون 
بين ثمانية ملايين واثنى عشر مليونا فهل يعنى اعتناق المصريين الاسلام 
وصيرورته على مدى الايام عقيدة اكثريتهم الساحقة › فهل يعنى هذا 
زوال؛ اصالتهم المصرية » ولم لا يعفى اعتفاق المصريين المسيحية - وهي بالمثل 
عقيدة وفدت على مصر من خارجها - زوال صفتهم المصرية وفقا لمنطق المؤلف 
واذا كانت المصرية لقافة فلقد تشرب الاقباط بالثقافة اليونانية » وكما أنهم 
يستوعبون الان مثل المسلمين سواء بسو!ء الثقافة :العربية واللغة العربية 
وهى اليوم لغة الكنيمسة المرقسية وهل حقيقة أن المسيحيين المصريين يختلفون 
فى القد والسحنة والاخلاق ؤالعادات عن اخوائهم المسلمين المصريين . 
لانه كما ندغى الكاتب قد تنبن لعلماء الاجئاس أن التشابه يكاد .أن يكون 
اسسا بين الموميات المصرية القديمة وبين اقباط اليوم وبذلك يمكن 
القنول بان اقباط مصر هم من ناحية الجنضش سلالة مباشرة لقدماء 
7الضزيين ' فهسل يقضسد الكاتب القول أن مص امتان : اة اصلية. هى 
الى الاقلية ائحندرت من اصلاب قدماء المضريين مباشرة وأمة دخيلة هى 
الاغلبية ؟ 


(F). 
الانقطاع الحضارى‎ 


تكد جميتع ابخاث التاريخ المئصفة إن هناك انقطاعا حضاريا قام 
فى مصر والبلاد العربية بعد ظهور الاسلام واكد توينبى أنه بحث غن 


> ۹ 


الحضارة الفرعونية ق كيان مصر .الحديث ووجد أن هناك اتقطاعا حضاريا 


وقال الدکتور صبحی وحیده : تغيرت مصر تغيرا عميقا شاملا بعد 
الفتح العربى عما كانت عليه من قبل فصار ابناؤها يفكرونْ بالعربية 
لا بالهيروغليفية أو الاغريقية ويشعرون شعورا اسلامنیا لا فرعونیا ولا مسیحیا 
ویتنفسون فی جو آسيا المخواية يعد ان کانوا یتنفسون فى جو البحر 
الابيض المتوسط . 


واعلن خطا الذين يقولون بان المصريين لم يتغيروا قط وأن الذى تغير 
وتمصر هو من هبط عليهم من الخارج › وان المصريين تغيروا ماديا ؤمعنويا 
واشار حسین فوزی فی کتابه سندباد مصری « إن التحول الكبير ف¿ حياة 
مض بالفتح العربي قد فقا فاا اما عق ركه النابق خت اة 
الاسلامى وآنه من الخطا ان نحمل الاسلام واللغة العربية تبغة انفضال 
قراغن ارفا انكو رعا أف اترات اد تفت دارا الق 
عندما تحولت من الوثنية الى المسيحية فى القرون الاولى بعد الميلاد ويقول 
جمال حمدان : ان الفتح العربى لمصر كان نقطة حاسمة بين مرحلتين وان 
هناك معارضة للقول بالاستمرارية المصرية منذ بدء التاريخ حثى الآن » . 


وهذا كله يعنى انقطاعية مصر عن تاريخ استمر اكثر من ألف صبنة 
ب الونكة الفرخرنية واليوانة والروناية المة > 


وان الاستمرارية التى عرفتها مصر هى استمرارية الحنيفية الابراهيمية 
الممتدة عبر أصول الديانتين المنزلتين على موسى وعيسى عليهما السلام 
ويمكن القول بالانقطاعية فى الفكر والثقافة والعقيدة ولا استمرارية فى 
الحضارة المادية » وان الاستمرارية المادية منفضلة عن الانقطاع ف مجال 
الحياة الثقافية والروحية وان مصدر هذا. التغيير هو التعريب والاشلام وأن. 
القول بغير ذلك انما يعنى تجاهل اكثر من ثلائة عشر قرنا جمعت ينيل 
مصر والعرب فى اطار الاسلام . 


١‏ وتؤكد المصادر كلها على وجود الارضية العربية السابقة للاسلام فى 
مصر والعراق وسوريا فيقول الدكتور حمدان : ان عروبة مصر الفرعونية 
قبل الاسلام لا تختلف فى نوعها ودرجتها عن عروبة العراق الاشورى قبل 
الاسلام او عروبة الشام الفينيقى قبل الاسلام وليس هناك فارق بين نوع 
العروية شرق السويس وغربها واما القول بان مصر فرعونية اصلا عربية 
مصاهرة هو منطق جاهلى › منطقق ما قبل الاسلام ونوع من الردة التاريخية 
ينسب الابن الى جده دون أبيه أو قبل ان ينسبه الى ابيه » ليس العرب 
هنا الاب الاجتماعى فقط وانما هم بنفس الدرجة : الأب البيولوجى . 


ويقول الدكتور حمدان : ان الانفطاع بالمعنى الحضارى ›» هذا 
الأنقطاع يمثل أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى والروحى ويمثل نقطة 
تحول حاسمة وخط تقسيم فى وجودنا للامادى » وهناك من يحاول أن 
بالغ فى جانب الاستمرارية فى كياننا لا ليبرز أصالة ما ولكن ليقلل من 
أجانب الانقطاع وبالتالى ليضخم البعد الفرعونى فى تاريخنا فيبعدنا عن 
اغروبتنا ويطمس معالمها ويرى الباحثون : أن العروبة هى مضمون 
چنمی ومضمون قاف ايضا قامت على الرحلات والهجرات المتوالية التى 
عمت حتى أواخر المغرب قبل الاسلام وبينما انقطعت الفينيقية 
والفرعوني والنزكرنة فقد تحققت الاستمرارية العربية وان كل الغطاء 
'البشرئ الذى يعطى ما يعتبر الآن.العالم الغربى هو أساسا فزشة واحدة من 
جذر واحد وعلى الاقل فان الاختلاط والانصهار الدموى بين العرب الوافدين 
والسكان الاصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى . 


٤ (‏ ) 
ر الفرغونةة 
الدعوة الى الفرعونية كانت تقوم على ساس ان مصم. ليست عربية 
ول اسلامية وهى ثحملل الدعوة الى احياء الاثار الفرعونية والقيم 
.الفرعوتية وبعث الادب المصرى القديم على اساس تمجيد مصر الفرعونية 
والفراعين العظام والالهة الخالدين والتبرؤ من العرب والحضارة الاسلامية 


= ۹۱ کے 


والقول بان لمصر كيانا انسانيا وحضاريا خاصا وانها لا تمت الى بقينة 
الاقطار العربية الد بصلات واهية واهمها الدين واللغة وكان الاستعمار يغذى 
هذه الحركة ويشجعها ويمهد لها بالعون الادبى وسواه ليقض على مفهوم 
وحدة التاريخ الاسلامى الجامع وليعزل مصر عن الوطن العرنى والعالم 
الاسلامى ولكن مرعان ما تبين عجز هذه الدعوة عن الاستمرار لانها لا تملك 
:من التراث الفرعونى › ما يمكنها من توطيد قاعدة للعمل › وكان رد الفعل 
قويا فى بروز الاتجاه الاسلامى الصريح الذى. يربط بين قيم الفكر الاسلامى 
وبيان اللغة العربية وكانت الدعوة الفرعونية غامضة لم يستطع دعاتها أن 
يقنعوا بها الناس ومازالت هذه الدعوة ضد التيار على الحو الذی کتب په 
.سلامه موسی وتلمیذیه نجیب محفوظ ولویس عوض ۰ وقد دعا سلامه موسی 
الى تغيير الحروف العربية الى حروف لاتينية وتبنى هذه الدعوة عبد العزيز 
فهمی ولکنها باعت بالفشل . ا 


كذلك فقد فشلت الدعوة الى القول بان مصر جزء من الشخصية 
الاوربية على النحو الذى دعا اليه قامسم أمين وطه حسين . 


الحيلولة دون وصول مصر الى المنهوم الاصيل ء 


ونحن نعرف لماذا ركز التغريب والغزو الثقافى على الدعوة الى 
الفرعونية فى مصر حيث لم يكن الغرض هو اعادة حظتازة تحجرت بڊقدر 
ما كان اخراجا للمسلمين والعرب من قيمهم ومفاهيمهم » ذلك آن هناك 
تقاربا واضحا وتداخلا صريحا بين الوثنية اليونانية والفرغونية والمسيحية 
فى عديد من النصوص »› وليست كلمة الفرعونية ف المفهوم التاريخى 
الصحيح الا ذلك النوع من الحكومات الاستبدادية الجائرة والانظمة العبودية 
الظالة التى عرفتها هذه المنطقة قبل الاسلام : سواء أكانت فارسية 
او رومانية أو هندية أو فرعونية › هذه العبودية التى قضى عليها الاسلام 
فيما قطع من استمرارية التاريخ ف العالم الاسلامى ونتيجة لذلك فان هذه 


٩ = 


الدعوات. الفرعونية والفينيقية والبابلية والاشورية وغيرها لم تستطع 
الحياة وسرعان ما سقطت لانها ارتبطت بالظلم البثرى وبالوثنية 
.. كذلك فقد. تكشف زيف الدعوة الى الفرعونية التى تحاول إن تقول 
ن المصريين جميجا اقباط وان العرب غزاة وان القومية المصرية تتطلب 
للغة مصرية منفصلة عن اللغة. العربية وأدبا محليا ولقد ظل دعاة التغريب 
بيغذون النظرية الفرعونية ويوجهونها اتجاها منحرفا للقضاء على الروابط 
العربية 'والاسلامية : السياسية والاجتماعية ثم تبين من بعد أن الفراعنة 
الذين قدموا الى مصر لم يكونوا الا موجة من موجات الجزيرة العربية كما 
قبين:ان اللغة العربية أصل للمصرية القديمة الهيروغليفية 
فآ ولم تكن الفرعونية مفهوما من مفاهيم التوحيد على النحو الذى يدعيه 
البعض ولكنها كانت تقوم على نظام الطبقات وسيطرة الاكليروس من 
الكهنة في المعابد فضلا عن الخمر والخنزير وتوابيت الموتى والعلامات 
والرموز بل ان الفرعونية كانت تقوم على ثاإلوث ايزيس وأوزوريس 
وحورس اما توحید اخناتون فلم یکن الأ نوعا من الشرك وعبادة الشمس 
حیث تقول الاناشید الونية ( اشرافك جمیل ف ناله الشعن :اة 
,أت واحيد ولكنك تشرق فى أشكالك كشمس مضيئة 

وقد مات اخناتون من نهم الطغخام .كان ا معتقدا بالوهية 
الشمس فقد وجد الالهة فى اله واحد هو عبادة. الشمس ولم تكن آداب 
الفرعونية الا آداب الذل والنفأق حيث يقول بتاح حتب ( أحن ظهرك . 
لمن .هو أعلى. منك ) وهى أخلاق العبودية والذلة التى حبرر الاسلام 
اليشرية منها »> كذلك عرفت مصر او قداسة الجيوانات وعبادة 
العجول والكباش والاوز والعجل. ابيس وعرفت تاليه فرعون حيا وميتا ٠.‏ 
فقید فرض هورس نفسه .الها لوادى النيل وفرض. عبإدة نفسه على 
+ ولا نجاعت المسيخية ولانها لا .تشتمل على نظام اجتماعى فقد اضطرت 
ان تأنفذ ثظاما لها من الوثنية الفرعونية وطقوسها, وتقاليدها. التى كانت 


- ۹۳ 


ف الاصل مستوردة من اليونان ومن هفا بدت روح الوثنية تربط بين 
الفرعونية والمسيحية ٠‏ 


وبالجملة فقد كانت الفرعونية هى عبادة الفرد وعبادة الفرعون وعبادة 
الشمس ٠‏ ولا ريب أن ما وقعت فيه الفرعونية كان خروجا على الحنيفية 
الابراهيمية التى عرفتها مصر › ايماناً بالاله الواحد غير ان هذه العقيدة 
ما لبثت إن انحرفت الى التجسد ف الانسان والحيوان والجماد فقدسوا 
النيل واتخذوا من السماء والشمس والكواكب آلهة حين ألهوا قوى الطبيعة 
وقد اخذوا من الديانة الهندوكية التثليث : ففى طيبه آمون وجوت وسخت 
وف منف فتاح وسخت واموزیس وف امندوس : آوزریس وایزیس وحورس 
والى اسطورة الثالوث المقدس ترد كثير من المعتقدات المصرية القديمة . 

الفصل الخامس 
شبهات ف التاريخ الاسلامى الحديث 


ردد الاستشراق والتبشبر والغزو الثغافق عشرات من الشبهات والاخطاء 
ف مجال التاريخ الاسلامى والتاريخ الحديث ( عرييا واقليميا ) يراد بها 


اولا : من هذه الدعاوى الباطلة : الدولة الثيوقراطية »> وهى محاولة 
وصف الحكومة الاسلامية بانها حكومة دينية شبيها بما حدث فى المجتمع 
الغفربى › ومن الحقائق الواضحة الاكيدة ان الاسلام لم يقم الدولة 
الثيوقراطية بدا على المفهوم الذى عرفه البابوات فى حكوماتهم » ذلك أن 
الد ف الهو اى كفل جفيم الواطتن مارد اماه لفاوق 
الحقوق والواجبات ولكل الحق ف ارتقاء أعلى المناصب ماعدا منصب 
الرئيس » وحرية العبادة ف الدولة الاسلامية مكفولة لجميع المواطنين › 
والمبادىء الاجتماعية فى الدستور الاسامى توافق جميع الديانات وان اعطت 
( م ۱۳ ( 


۱۹6 س 


٠ خاصة‎ 


ومفهوم الدولة الثيوقراطية ( ى الدولة الدينية ) لا يقوم فى العالم 
الاسلامى قط » ذلك أن الاسلام ليس دين عبادة بمعنى اللاهوت ولكنه 
اسلوب صالح للحياة. الكريمة تصوده الاصالة ويتفوق فيه الجوهر على 
المظهر › والدولة الثيوقراطية التى تولى أمرها رجال الدين ( على المعنى 
امتعارف عليه فى الغرب ) لم توجد فى تاريخ الاسلام ولا توجد فى شريعته 
السمحاء » حيث لا تقر وجود ما يسمى رجل الدين › فالعلمانية 
والثيوقراطية لا وجود لهما فى الاسلام حيث يتساوى ف الدولة الاسلامية 
المواطنون امام القانون فى الحقوق والواجبات › وحيث حرية العبادة 
مكفولة لجميع المواطنين على السواء ومن هنا فان ما يردده دعاة التغريب 
من وصف الحكومة الاسلامية بالدولة الثيوقراطية ليس صحيحا على اطلاقه 
حيث لا توجد ف الاسلام سلطة للكهانة ولم تكن يوما أداة من أادوات 
الاستيداد على نمط الحكومات الثيوقراطية التى عرفت فى أوريا ›» وليس ف 
التوحيد بين السلطتين الدينية والدنيوية فى الاسلام ما يؤدى الى شىء من 
التضارب ٠‏ فليس الاسلام حقائق روحية خالصة وانما هى حقائق روحية 
ونفسية واجتماعية ٠‏ 


انيا : محاولة اطلاق كلمة العصور الوسطى على العصر الاسلامى 
الزاهر » حيث كانت إوريا تعيش فى ظلمات هذه الفترة » والمعروف إن كلمة 
العصور الوسطى على اطلاقها تعنى الفترة ما بين القرن الخامس والقرن 
الخامس عشر الميلادى » وهى الفترة التى سقطت فيها الحضارة الرومائية 
خلال عشرة قرون كاملة الى إن بدات حركة النهضة الاوربية ( الرنيسانس ) 
وتحاول كتب الغرب ان تصف هذه الفترة بالعصور المظلمة ٠‏ وهذا المفهوم 
صحيح وصادق بالنسبة لاوربا ولكنه كاذب ومضلل بالنسبة للعالم كله وللفكر 
البشرى عامة » ذلك أنه خلال هذه الفترة ظهر الاسلام ف القرن السادس 
الميلادى واشرقت شممسه فعمت العالم كله وامتدت من حدود الصين شرقا 


الى حدود فرنسا وقدمت للانسانية قيم التوحيد والعدل والاخاء كمقومات 
لحضارة انسانية كانت بعيدة المدى والاشر فى الحضارة البشثرية وف النهضة 
التى بزغت فى أوربا بعد ذلك ٠‏ لذلك فان اطلاق القول بانها فترة 
ظلام دامس › هو قول باطل › وهى محاأولة لتجاهل العصر الاسلامى الزاهر 
وذلك وفق اتجاه الفكر الغربى الذى يحاول إن يربط بين الحضارة 
الرومانية المنهارة وبين الحضارة الاوربية الجديدة كانما ليمس ف العالم 
الا أوربا وحدها ٠‏ ولذلك فان اطلاق كلمة العصور الوسطى على العالم 
كله وعلى عالم الاسلام انما هو اطلاق ظالم فالعصور الوسطى المظلمة 
انما كانت كذلك بالنسبة للغرب وحده ولكنها كانت مضيئة مشرقة بالنسبة 
للعالم الاسلامى ( الهند وفارس والامة العربية والاندلس ) . 


وتعبير العصور الوسطى تعبير غربى ينطبق على أوربا وحدها »› فقد 
سقطت هذه القارة ف الظلمات فترة ما بين سقوط الحضارة الرومانية وعصر 
الرنيسانس ( النهضة ) أما ف العالم الاسلامى فان هذه الفترة بالذات كانت 
الفترة الذهبية بالنسبة للاسلام وحضارته . 


فاذا أراد دعاة التغريب تعمیم هذا المفهوم فانما یراد به انکار فضل 
الحضارة الاسلامية على العالم . 


ثالثا : كذلك حاول التغريب والفكر الاستعمارى أن يصف مرحلة 
القرون الثلاثة السابقة للقرن العشرين بأنها ( عصر الانحطاط ) وهو تعبير 
قأس ظالم » وكان يمكن أن يطلق عليه عصر الضعف والتخلف › ولقد 
تجرى الشبهات باتخاذ هذه المرحلة أسلوبا لمحاكمة الاسلام به › أو اتخاذه 
سندا لرمى الاسلام وفكره بالقصور والتخلف وخاصة فيما يتعلق بظاهرة 
( الجبرية ) التى سادت مفهوم الفكر و؟ثرت على مفاهيم الحياة والارادة 
الانسانية ٠‏ ومن الحق إن يقال أن هذه المرحلة لها وجوه ضعفها ولها 
وجوه قوتها » ما وجوه الضعف فهى تاثر الفكر الاسلامى بالفلسفات 
المتدية والفارسشة والمجومنة > الى حملت ماهم مقدة خخطرية كوحةة 


- ۱۹١ 


الوجود والحلول والاتحاد وغيرها من المذاهب التى لا تتفق مع جوهر 
التوحيد ٠‏ والمفروض أن يحاكم الاسلام وفكره وتاريخه الى أصوله الاولى 
والى اتباع اعلامه الرواد ولا يحاكم الى انتاج فترة الضعف والجمود التى 
توقف فيها الابداع والتجديد والاجتهاد وغلب طابع التقليد ٠‏ فالفكر الاسلامى 
فى جوهره الاصيل مازال مضيئا ايجابيا مؤثرا معطيا للامم المختلفة 
والعصور المتعددة دفعات التقدم والبناء والحيوية . 


أما وجوه القوة فهى تتمثل فى عملية « التجميع » التى قام بها المفكرون 
حيث ظهرت فى هذه الفترة الموسوعات الادبية والفنية والشرعية والاخلاقية 
التى جمعت الكثار المختلفة الموزعة »> وهى عملية رد فعل لما حدث نتيجة 
الغزو الصليبى والتترى › من حرق وتدمير آثار الفكر الاسلامى فقد عمد 
العلماء والادباء الى عملية التجميع كوسيلة لقاومة فناء الفكر الاسلامى 
وهو عمل نافع ايجابى يدل على القوة لا على الضعف وان وجه اليه 
النقد بأنه لم يجر من وجهة التنسيق 'لفنى أو التحقيق العلمى ولكن 
التقدير المنصف لاخطار هذه الفترة وظروفها من شانه ان ينصف العاملين 
فى هذه المرحلة ويقدر لهم هذا الجهد على اطلاقه . 


ان تانوات اة أن تفرهن لها ونوا اتا 
كالفينيقية فى الشام والفرعونية فى مصر › وهى محاولة لاثارة التاريخ القديم 
السابق للاسلام فى سبيل القضاء على الواقع التاريخى الاسلامى الحى › 
ولاثارة دعوة الاقليمية والعنصرية على أساس من أصول الامم الشرقية 
القديمة قبل أن يصهرها الاسلام ف بوتقته ›» وقد حملت الدعوة الفينيقية 
الى لبنان الدعايات الاستعمارية لعزل اللبنانيين عن العروبة وللقول بان 
اللبنائيين هم احفاد الفينيقيين القدماء الذين كانوا سكان هذا الساحل قبل 
الاسلام وجرت المحاولة على اعتبار أن الفينيقيين ليسوا عربا وانهم أبناء 
الامارات الصليبية وحاول الاستعمار ان يدعوهم الى اقامة كيان خاص غير 
عربى ٠‏ مرتبط بالغرب › ولكن الحقائق التاريخية لم تلبث أن تكشفت 
من أن الفينيقية هى واحدة من البطون الفرعوئية والآشورية والبربرية 


- 1۹۷ 


العربية التى هاجرت من الجزيرة واتدمجت ف الارض العربية شرقا 
وغريا e‏ 


ولقد حاول النفوذ الاستعمارى إن يجند لهذه الفكرة جماعة الحزب 
القومى السورى الاجتماعى بالدعوة الى ما اسماه سوريا الطبيعية والامة 
السورية وسوريا للسوريين والسوريون أمة تامة ذات حدود طبيعية ٠‏ وسوريا 
الكبرى وقد ردد المستشرقون هذه المعانى محاولين اثارة الشبهات بان 
اللبنانيين ليسوا عربا وانهم والسوريين فينيقيون من احفاد الصليبيين الذين 
قدموا الى سوريا ولبنان ۰ 


ا ری خی 
قدموا من الجزيرة العربية - ولكن الدعوة ما تزال تعمل فى مجالات 
سياسية واجتماعية ولقافية - كذلك استعلنت فى مصر دعوة الفرعوئية بهدف 
القضاء على الوجود العربى الاسلامى »› واستهدف دعاة الفرعوئية ادخال 
مفاهيم الوئنية الفرعونية المرتبطة بالوثنية اليونانية وغيرها ٠‏ وقد 
فشلت هذه الدعوة ف أن تجد لها أرضية تنبعث منها حيث لم تجد 
تراثا فرعونيا له قيمة ديئية أو تاريخية أو اجتماعية أو عملا مكتوبا' . 
وتبين أن حضارة الفراعئة قد تحجرت ف الاهرامات والتماشيل والمعابد 
وقد تخط اها الزمن بدعوة التوحيد الاسلامية منذ أربعة عشر قرنا ٠‏ 


خامسا : ومن شبهات الاستشراق وانغزو الثقا محاولة التركيز على 
الحملة الفرنسية واعتبارها منطلقا للعصر الحديث » وهى محاولة باط لة 
زائفة بواقع التاريخ نفسه ٠‏ تحاول ان توحى بان العالم الاسلامى لم 
يمشن ال بفشل القرب وتقوكة ء٠‏ وان اقرب لم ينمقوا الأ بد أن غزاحم 
الغرب فى عقر دراهم والواقع أن العالم الاسلامى والبلاد العربية قد 
تيقظت قبل الحملة الفرنسية بامد طويل » وان هذه اليقظة بدات ف حوالى 
سئة ۱۷4١‏ م ٠‏ على التحديد بدعوة التوحيد وما كان لها من أصداء 
واسعة فى العالم الاسلامى » وهذا الواقع يسبق وصول الحملة الفرئنسية 


— ۹۸ 


بأاكثر من نصف قرن ويسبق وصول الارساليات التبشيرية بمائة عام على 
اخذت العهد المكتوب على ا المماليك بان لا يظلموا الرعية ولا يفرضوا 
علییا ای ضرائب او قیود ۰ 


ومعنى هذا أن القول باعلاء شان الحملة الفرنسية ليس الا من دعاوى 
المستعمرين والمستشرقين التى غمرت الكتب المدرسية بفضل نفوذهم »› 
الراك الصحيحة على أن الحملة الفرنسية لم کن مدر فة قر 
ما كانت عامل تقويض للنهضة الاصيلة والامم لا تتجدد من خارجها وائما 
تتجدد من مصادر فکرها ومن اعماق روحها ۰ 


وقد ولدت الحملة الفرئسية ف مصر ما ولدته المعاهد التبشبرية فى 
سواحل ببروت والشام »ولدت حذرا من المدنية التى مثلوها للناس متقاربه 
مع تقاليدهم وولد الحذر قلقا » وامتد القلق والحذر بتاثير بعض التصرفات 
السيئة فاصبح تعصبا وکرها على حد قول الدکتور شكرى فيصل : حيث 
من المستحيل عقلا أن نتصور أن الشرق العربى كان سيظل نائما لان لهذا 
الشعب تاريخا ف الحضارة وقدما فى التمدن وجذورا عريقة ولقد نهضت 
الشعوب التى هى اقل عراقة منه كالصين والهند واليابان ٠‏ وعنثنده أنه 
لولا الخملة الفرنسية لاستطاع الشرق العربى أن يثهض نمضة حقبقية . 
والشرق له تقبل ذاتى للحضارة ليس مفروضا عليه من الخارج ٠‏ 


سادسا : كانت الخلافة الاسلامية هدفا من أخطر أهداف الاستعمار 
والصهيونية فقد استطاع السلطان عبد الحميد والدولة العثمائية فى أشد 
مراحل الضعف - وهى ترمى من الدول الاوربية بالمؤامرات من اجل تمزيقها 
والقضاء على ما أطلق عليه « دولة الرجل المريض » - استطاع أن يحمل 
لواء الوحدة الاسلامية وجمع المسلمين من خارج الدولة العمائية لاقامة 
خاد شه ف و اتةه اهاري الرى وقد تحت دك اا 


۰۹۹ 


قويا اكد وحدة المسلمين الفكرية والاجتماعية والسياسية وكادت أن تفسد 
مخطط الاستعمار المندفع الى السيطرة › وتواجه الصهيونية العالمية الزاحفة 
للسيطرة على فلسطين ٠‏ ومن هنا كانت تلك الحملة الضخمة التى ساقتها 
هذه القوى على السلطان عبد الحميد ورميه باتهمامات متعددة اقلا 
الأستبداد ء وقد جرى الباحثون ورام ذلك دون تبين لحقيقة ما صاغه 
الفوة :الاستعمارى. من ضر وهمتة منتقهدفا القشاء. على الستلطان 
عبد الحميد عن طريق الجمعيات المرية الماسونية التى سيطرت ف سالونيك 
على جمعية الخحاد والترقى وساقتها الى إهدافها بعد اسقاط عبد الحميه 
من حيث حققت اهدافها فى تخليها عن طرابلس الغرب وسقوطها ف براثن 
ايطاليا ٠‏ ومن حيث تسليم فلسطين لليهود والسماح لهم بالاقامة فيها ٠‏ 
ومن حيث دخول الحرب العالمية الاولى فى صف المائيا وايقاع الخصومة 
بين العرب والترك وما جرى من اقتتال للعرب والترك المسلمين لحسابت 
الدول الغربية التى سيطرت على الشام ( سوريا ولبنان ) وفلسطين شم 
تسليم فلسطين للصهيونية العالمية » ثم كانت الخطوة الثائية فى سبيل 
اسقاط الخلافة ( علامة الدعوة الاسلامية وديانتها ) وذلك عندما سيطر 
مصطفى كمال اتاتورك على تركيا وتابع بصورة آشد قوة وعنفا مخططات 
الاتحاديين والماسونية العالمية . 


وكانت خطوته النهائية هى اسقاط الخلافة عام ۱۹۲١‏ بما فك عروة 
الوحدة بين المسلمين وأسلمهم للئفوذ الاستعمارى ثم وقوف بريطانيا فى وجه 
1ى دعوة للخلافة ووقوف الغرب كله أمام أى دعوة للجامعة الاسلامية ٠‏ 


وقد دعا حد الماسون من علماء الازھهر الى وضہ كتاب مس فيه 
وحاول ان یعلن زیفا گبیرا مفتری هو أن الاسلام دين عبادة جربا وراء 
مفاهيم الاستعمار والماسوئية وأعداء الاسلام بانكار فهم الاسلام فى بتاء 
الجتمع ٠‏ 


سابعا : وتتردد على السنة الكتاب كلمة الاحتلال التركى ٠.‏ وتوصف 


“¥ 


البلاد العربية بانها وقعت تحت سيطرة الامتعمار التركى والاستعمار 
الغربى وايراد العبارات على هذا النحو يقصد به تصوير العلاقة التى كانت 
بين العرب والاتراك على أنها علاقة امتعمار أو احتلال » وهذا مناقض 
للتاريخ والواقع معا › فالرابطة التی قامت منذ ۱۵۱۷ م حتی ۱۹۱۷ م بين 
العرب والترك داخل نطاق الدولة العثمانية لم تكن فى الحقيقة احتلال 
ولا شبيهه وانما كانت محاولة من محاأولات الوحدة والالتقاء بين اقطار 
العالم الاسلامى فى مواجهة الاخطار والتحديات ٠‏ وقد جاعت هذه الوحدة 
على اثر ضعف قوى السلاجقة والمماليك من بعدهم وتعرض البلاد العربية 
وخاصة مصر والشام لاخطار الغزو الصليبى الغربى مجددة › وتلك التحركات 
التى بداها الاوربيون مرة اخرى لاستثناف الحروب الصليبية . 


والمعروف أن العرب قد تطلعوا الى الوحدة الاسلامية العثمانية بعد أن 
ضعفت قوى المماليك فى مصر وأصبحوا هدفا لمحاولات صليبية جديدة ›» وقد 
وجدوا ف العثمانيين اخوتيم فى العقيدة منتعشا جديدا للاسلام وقوة شابة 
بدوية مقاتلة » رفعت راية الاسلام عالبة خفاقة واعادت ذكرى الابطال فى 
سبيل اعزاز الاسلام ونشره ›» كما رحب العرب فى مصر والشام بالوحدة 
الاسلامية العثمانية بعد أن نقموا على دولة الماليك لاهمالها شأنهم فى 
المرحلة الاخبرة فحاربوا فى صفوف العثمانيين . 


والواقع أنه لم يكن فى هذه المرحلة خلاف جذرى بين العرب والترك 
فقد كان الطابع الاسلامى هو مظهر الوحدة الاساسية بين العناصر المختلفة 
والوحدات المنضمة تحت لواء الوحدة الاسلامية » ومن الحق أن يقال 
ان العثمائيين قد قاموا فى المرحلة الاولى بتمثل مفهوم الاسلام ف نطاق 
الحكم وتحركوا فى اطاره ›» ويشهد المؤرخون المنصفون بان العثمانيين قد 
اقتفوا اثر الخلفاء الاولين ف العدل والتسامح وتمتلوا أعمالهم واتخذوهم 
فوا وعارا فلن اجمم القل ت غل تقر الها الق وانا 
الجوامع والمدارس . 


۱ 


ومن هنا فان القول بان الرابطة بين العرب والترك كانت استعمارا 
انما هو من النظريات المشبوهة والعبارات المدخولة التى يحاول الغفزو 
الفكرى والتبشير والتغريب اذاعتها واقرارها ف الاذهان . 


اما ما كان من الخلاف بين الترك والعرب بعد تنحى السلطان 
عبد الحميد وف ظل حكم الاتحاديين 'دعاة الطورانية فذلك هو الخلاف 
الحقيقى الذى يموه به خصوم الاسلام والعرب ويصفونه بانه خلاف بين 
الترك والعرب وهو ف الحقيقة خلاف بين الاتحاديين أتباع الماسونية واعوان 
الصهيوئية وبين العرب الذين تصدوا للزعامة ف هذه الفترة . 


ثامنا : وهناك خطا شائع وذائع › هو أن الدولة العثمانية هى التى 
اساعت الى العرب وعلقت زعماءهم على المشانق واوجدت الفرقة والخلاف 
وكانت سببا فيما ترتب على ذلك من سيطرة فرنما وانجلترا على الشام 
باجزاثه الاربعة ( فلسطين والاردن وسوريا ولبنان ) وكذلك العراق ٠‏ وذلك 
بعد الحرب العالمية الاولى ۱۹١۸‏ وبعد أن اتفق العرب مع بريطانيا على 
اقامة دولة عربية نظرر تاييدهم لها . 


والحق أن الدولة العثمانية كلمة مبهمة عامة ٠‏ والحقيقة أن ( حزب 
تركيا الفتاة ) المسمى بجماعة الاتحاد والترقى والذى تولى السلطة 
من عام ۱۹۰۸ حتى عام ۱۹۱۸ هو الى دمر العلاقات بين العرب والترك 
بدعوته الى الطورانية ومحاولته تتريك العرب والقضاء على لغتهم وتعليق 
زعمائهم على المشائق عام ٠ ۱۹١١‏ والاتحاديون جماعة سرية كانت تحاول 
النهضة بالدولة العثمائية عن طريق الوطنية والتخلص من i‏ الاسلامية 
وقد وقعت فى براثن الماسونية فانحرفت الى العمل لحساب الصهيونية 
العالمية واستهدفت قطع تركيا عن العرب واسقاط السلطان عبد الحميد 
حامل لواء الدعوة الى الجامعة الاسلامية وأعدت العدة لتمزيق الدولة 
وتسليم الاجزاء العربية وغير العربية الى الدول الاوربية على النحو 
الذى قامت به فعلا . 


~~ ۳ 


اما السلطان عبد الحميد فقد كان يدعو الى توسيع جبهة المقاومة ضد 
النفوذ الاجنبى وذلك بريط مسلمى آسيا وافريقيا بالدولة العثمائية وكان 
موقفه من العرب مشرفا وكانت اجابته فى مواجهة تحديات الصهيونية 
لدخول فلسطين من اشرف ما قاله رؤساء الدول وزعماء الامم عندما رفض 
رفضا باتا اغراء هرتزل بالملايين من الذهب وقال : تقطع يدى ولا افرط 
فى فلسطين » ان فلسطين ليست ملكا لبلادى ولكنها ملك للعرب ٠‏ 


ولكن أمثال ساطع الحصرى وجورجى زيدان وغيرهم من الباحثين 
المتاثرين باغراض خاصة يطوون هذه انصفحة ويموهونها على النحو الذى 
لا تتكشف معه تلك الفوارق العميقة بين عهمد السلطان عبد الحميد وعهد 
الاتحاديين وهم لا يميزون بين موقف السلطان عبد الحميد الذى دفع حياته 
وعرشه دمنا فى سبيل فلسطين وبين موقف الاتحاديين الذين سلموا طرابلس 
للعدو وادخلوا الدولة العثمائية الحرب العالمية الاولى لتهزم وينتشر 


عقدها ۰ 


الباب الرايع 
تفسير التاريخ الاسلامى 
اولا : تفسیر مارکمی غربی صهیونی 
ثانيا : التفسير الغربى المسيحى 
ثالثا : التفسير اليهودى 
رابعا : التفسير الماركمى 
خامسا : التفسير الاسلامى للتاريخ 


سادسا : لف مواجهة التحديات 


- °4 


الفصل الاول 
تفسیر غربی مارکمی صهیونی 


والصهيونى اخضاع التاريخ الاسلامى لعدد من مناهج تفسير التاريخ 
الغربية التى تراوحت بين : 

اولا : تفسیر غربی مسيحى للتاريخ 

ثانیا : تفسیر غربی مثالى للتاريخ 

ثالثا : تفسیر غربی مادى التاريخ 


رابعا : تفسیر یهودی صهیونی للتاریخ 


كذلك فقد حاولت مؤسسات التبشير والاستشراق أن تفرض وجهة 
دينية ووجهة قومية ووجهة عالمية للتاريخ الاسلامى ›» وحاول « ويلز » أن 
يعرض لتاريخ الاسلام من وجهة نظر بشرية وحاول ( ول ديورانت ) أن 
يعرض له من منطلق ماسونى يستهدف القضاء على الاديان والقوميات 
وحاول ( توينبى ) تفسيره فى ظل مفهومه للحضارة المسيحية الغربية ٠‏ 


( كما فعل فيليب حتى ) أو تاريخ الدول الاسلامية و تاريخ الدولة العربية 
او تاريخ الفتوح والحروب ٠‏ 


والواقع أن تاريخ الاسلام هو تاريخ الامة الاسلامية كلها التى 
صنعها القرآن وآقامها التوحيد وليس تاريخ الدولة السيامى › او تاريخ 
للعرب أو تاريخ اقليم معين أو عصر معين › مع عدم الخلط بين الاسلام 
كقرآن وسنة وبين تطبيق الاسلام أو !جتهادات البشر ف تطبيق الاسلام › 
ومع مراعاة أن السلوك السيامى لقادة السلمين وأمرائهم وحكامهم هو شىء 
آخر غير اصول الاسلام » وحياة المسلمين هى ممارسات لمبادىء الاسلام 
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وليست هى المبادىء نفسها »› وليس تاريخ الاسلام هو تاريح العرب ولا يمكن 
ان يیوصف بانه رة 2 عربی فان العرپ جزء أساسى من تاريخ الاسلإم 
ولكن الصورة لا تتكامل الا بدراسة المجتمع الاسلامى كله ›.فأرس وتركيا 
والاندلس وجزر الملايو وغيرها وان صورة التاريخ 'لاسلامى الصحيح 
لا تكون صحيحة الا بتكامل هذه الاجزاء التى هى من دعائم الامة 
الاسلامية ٠‏ 

۲ - ان تفسیر التاريخ الاسلامى عن طريق مناهج التفسير الغربى 
يعجز عن النظرة الصحيحة لحركات ووقائع التاريخ الاسلامى » فقد قاس 
الكتاب الغربيون الوقائع الاسلامية على ظروف ألامبراطورية اروا 
وغیرها مع اختلاف الظروف والمقاييس › كذلك فقد كانت نظرة الغربيين 
الى تاريخ الاسلام ناقصة وقاصرة لانها صدرت عن ذلك الاعتبار الخاطىء 
بان تاريخ الغرب هو تاريخ البشرية وأن ماعدا ذلك لیس تاريخا ولا يدخل 
فى المقاييس ولا فى الصورة العامة ٠‏ 


وأشد أنواع الخطا فكرة « الحثمية التاريخية والجبرنة الاجتماعية » 
التى يجرى تطبيقها على التاريخ الاوربى › وأشد ما عجزت عنة تفسيّرات 
الغربيين للاسلام عجزهم عن فهم ذلك انجانب المعنوى الروحى : الوحى 
والنبوة والرسالة السماوية وما یتضل بها من بتاء القوة القادرة بایمانها 
على هزيمة القوة المادية التى هى أكبر منها عدة وعددا . 


۳ - ان موقف دراسات المؤرخين. الغربيين للتاريخ :الاسلامى تخمل 
عاملین خطیرین : 
١‏ -العجز عن فهم أبعاد المعنويات . 

۲ - روح الهوى والتعصب والحقد . 


ومن ذلك موقفهم من الحركات الهدأمة التى حمل لواءها جمباعة من 
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بتنظيم حركات مرية لاقتلاع الدولة الاسلامية واسقاطها تحت امسمين 
خادعين هما « الموالى » و « أهل البيت » ولا ريب أن النظرة الصحيحة 
المنصفة تكشف عن أن هذه الحركات كانت ذات هدف واضح هو ضرب 
الدعوة الاسلامية والدولة الاسلامية ومحاولة فرض تعاليم المجوسية والوثنية 
والامرائيليات » وقد ظهرت هذه الحركة بعد ترجمة الفلسفات الهلينية 
واليونانية » ولا ريب أن فى الجرى وراء هذه المحاولات من شأنه أن ينكر 
الدور الخطير الذى قامت به الدولة الاسلامية والامة الاسلامية من داخلها 
فى مجال الحضارة والعلم والتقدم › وهى محاولة لطعن التاريخ الاسلامى 
كجزء من طعن العقيدة الاسلامية ٠‏ وان المؤامرة فى حقيقتها بدات من 
المجاعة التى احست أن نفوذها قد ازيل وسلطانها قد أبعد › ولم تكن هذه 
الحركات صادفة أو يمكن أن توصف بانها معارضة مخلصة ولكنها كانت 
محاولات هدم وتدمير ٠‏ ولقد أثبت الذين قاموا بهذه الحركات فشلهم وزيفهم 
لانهم حين سيطروا على الحكم لم يتمكنوث من تنفيذ المثل العليا التى خدعوا 
بها الناس ولم يستطيعوا أن يقدموا منهجا صالحا وانما كشفوا عن أحقادهم 
الشخصية وفشلهم الذريع » وتبين أن الدعاة اللامعين كانت لهم صلات مربية 
مع خصوم الدولة ٠‏ 


؛ - هناك مجموعة من الاخطاء تكشف عنها المعالجة الغربية لتاريخ 
الاسلام منها أن علماء الغرب فرضوا التقسيم الغربى للعصور التاريخية 
على تاريخ العالم وتعميم مقاييسهم فيها › فالعصور الوسطى مثلا هى 
عصور الظلام فى رايهم مادامت آوربا كانت فى الظلام متجاهلين الحضارة 
العربية الاسلامية التى كانت متالقة ف تلك العصور وتاريخ أفريقيا السوداء 
يبدا عندهم حينما دخلها الرحالة الاوربيون ء إما قبل ذلك فليس لها 
تاريخ › وتمتد هذه النظرة الى الفكر العالمى فهو عندهم الفكر الغربى ء 
وحينما يؤلف أحدهم كتابا بعننوان ( تكوين العقل الحديث ) لا يتعرض 
حتى بسطر واحد للفكر العربى فى العصر الوسيط أو الفكر الهندى والصينى 
وفكر بقية الشعوب . 
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وقد تجسدت هذه النظرة فى نظريات ولدت فى الغرب فى اوائل القرن 
4 وسيطرت فى اوائل القرن العشرين فقسمت هذه النظريات شعوب العالم 
الى فثات : دماء بعضها نقية زرقاء ودماء بعضها الأخر ملوثة سوداء 
والى اجناس عليا واجناس دنيا » وذهب .الغربيون الى أبعد من ذلك 
حين قالوا بان أسباب تخلف الامم مصدره وجود خصائص أصيلة فى عقلية 
هذه الامم تمنع تقدمها ومن ذلك نظرية « جب » عن الذرية فى التفكير 
وادعائه أنها احدى خصائص الفكر العربى والعقلية العربية ثم تلتقى هذه 
النظرة الباطلة مع نظرية اليهودية التى ترى ف اليهود شعب الله المختار . 


وقد صدق المؤرخ توينبى حين اعلن أن التاريخ الغربى يفرض سلطانه 
على العالم » يقول : اذا ما أردنا نحن الاوربيين أن نسال اكثرية سكان 
الارض وهى - لا غربية - عن رأيها فى الغرب فالجواب الذى سنسمعه هو 
أن الغرب كان المعتدى الاثيم فى التاريخ الحديث كما أن شعوب آسيا 
وافريفيا ستذكرنا بتغلغل المبشرين والتجار والجنود الغربيين فى ديارهم 
وكيف استرقوهم وشحنوهم عبر الاطلنطى للاتجار بهم ليصبحوا خداما 
وعمالا لدى المستعمرين الاوربيين الجشعين الذين يبحثون عن الثروة . 


ه - شهد الكتاب الغربيون بروح الانصاف التى تجلت ف كتابات 
مؤرخى الاسلام ومفكريه للامم الاخرى وخاصة لاديانها كما شهدوا بعدم 
انصاف المؤرخين الغرييين فى تناول الاسلام وفكره : 


يقول هاملتون جب : ان المؤرخ الغربى لم يكن فى الاعم الاغلب منصفا 
للاسلام والمسلمين فقد استسلم بالرغم من دعوى المنهج العلمى لعواطفه 
وأهوائه وكتب عن الاسلام والمسلمين من زاوية خلافه وتعصبه ولم يستطع 
احكام النظرة المنصفة وانما وضع أمامه صورة مشوهة تكونت من خلال 
الخصومات السياسية والدينية تحاول إن تضور الاسلام بصورة القوة التى 
زحفت على أرض الامبراطورية الرومانية فانتزعتها منها بعد الف سنة من 
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ميطرتها عليها وكان المؤرخون الغربيون يضعون دائما أمامهم خصومتين : 
خصومة الحروب الصليبية التى اقتحموا خلالها بلاد الاسلام وعادوا مهزومين 
بعد قرنين من الزمان وخصومة العثمانيين الذين عبروا الى اوربا فانتزعوا 
اجزاء كثيرة منها ووصلوا الى اسوار فيينا ولا ينسون دخول المسلمين 
الى الائدلس وهزيمتهم فى جولة بلاط الشهداء . 


وهكذا يشهد رجال من الغرب بانحراف المؤرخين الغربيين فى مواقع 
اللقاء بين الاسلام والغرب : معركة بوأتيه والحروب الصليبية والاستعمار 
الحديث وقد اعترف بعض المؤرخين الغربيين بان انتصار كارل مارتل على 
المسلمين أخر تقدم المدنية فى الغرب ثمانية قرون وهو الذى أوقع أوربا 
فى ظلمات القرون الوسطى » كذلك حاول المؤرخون الغربيون اتهام المسلمين 
يجرق مكتبة الاسكندرية حتى براهم « جيبون » وأثبت أن الذى حرقها 
هم الرومان بمراكبهم الحربية فى حصارهم لجيوش كيلوباترة بقيادة بوليوسن 
قیصر ۰ 

عجز المؤرخون الغربيون عن تفسير مرعة انتشار الاسلام فمازال 
السؤال لماذا انتصرت الجيوش الاسلامية القليلة العدد على الجيوش الضخمة 
الفارسية والرومانية موضع دهشة المؤرخين الغربيين الذين يقيسون هذه 
الامور بالمقياس المادى › يقول اربرى : لقد حاول المؤرخون المحدثون 
تعليل هذه الانتصارات الواسعة والفتوحات العظيمة برذها الى عوامل 
اقتصادية أو حربية أو سياسية ولكن تلك التفسيرات ظلت عاجزة عن التعليل 
الصحيح فكان لايد من الرجوع الى العاأمل المؤثر : الفعصال وهو الدين 
الجديد ٠‏ ان بلاغة القرآن المعجزة مع بمساطة تعاليم الاسلام التى جازت 
فى هذا الكتاب هى المفتاح لحل أعظم ( مد ) ف تاريخ الاديان ذلك ان 
الاسلام جاء يدعو الى حياة منظمة جادة › حياة جماعة » فقد عاهدوا 
الله أن يخضعوا لارادته ف كل أمر وان يجاهدوا فى حمل كافة البشر على 
ان یخضعوا لارادته فی کل امر وان يجاهدوا فى حمل كافة البشر على 
الاقرار بقدرته ٠‏ ويقول م ٠‏ روى : ان انتشار الاسلام اكبر خرقا للعادة : 
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أن امبراطورية اغسطس الرومية بعد .ما وسعها بطلها ( تراجان ) نتيجة 
فتوح عظيمة فى سبعة قرون ولكنها لا. تساوى المملكة الاسلامية التى أسست 
ف١‏ قل من قرن.* أن امبراظورية الأسكتد رلم تكن ف اتساغها آل كرا من 
كسور مملكة الخلفاء الواسعة › ان الامبراطورية الفارسية قاومت الروم 
زهاء ألف سئة وكأنها غلبت وسقطت آمام سيف الله فى أقل من عشر 
سنوات ۰ 
الفضل الثانى 
التفسير الغربى المسيحى 

يصدر التفسير الغربى المسيحى للتاريخح عن طبيعة تكوين الفكر الغربى 
المسيحى للتاريخ 'والحياة » ومن هذا يجىء نقصه وقصوره ف ذاته 
وانحرافه فى تفسير التاريخ الاسلامى فالمسيحية تقدم التاريخ على شكل 
ماساة »› أول فصولها يتالف من سقوط آدم ومن استمرار الخطيئة فى 
البشر » ونسبة هذا الانحراف والسقوط الى الاله »> ثم ادعائهم ظهور الاله 
ف التاريخ ومن خلال تاليه المسيح بدعوى غفران الخطيئة »› فالتصور 
المسيحى للتاريخ يقوم على أساس ما يمسى بالخلاص الروحى وحده › وف 
ضوء هذا المعنى خلطوا بين الالوهية والنبوة › و بين الالوهية والبشرية . 

وهذا المفهوم الذى يختلف عن مفهوم الاسلام القائم على التوحيد 
الخالص وعلى الفصل بين الالوهية والنبوة وعلى أنه لا توجد خطيئة تجعل 
من آئ انسان مسئولا عن انسان آخر ولا یعاقب بذنبه أو جریرته فضلا 
عن أن الاسلام كشف عن أن آدم اخطا وآن اله تبارك وتعالى الهمه 
أسلوب المغفرة فغفر له فليس لخطيئة آدم أى تبعبة على واحد من البشر 
من بعده » وان الانسان محاسب على عمله وحده وأنه لا تزر وازرة وزر 
اخرى » فهذا الاختلاف الواسع العميق بين مفهوم الاسلام للبشرية ومفهوم 
المسيحية للتاريخ لا يصلح للتطبيق على. الاسلام وتاريخه ومجتمعه . 
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اختلفت تفسيرات التاريخ بين المثالية والمادية » وجاعت نظرات المؤرخين 
متضاربة ٠‏ نظرة هيجل سياسية ونظرة ماركس اقتصادية ونظرية يوينبى 
روحية » ونظرة هيجل نظرة مناخ وقد ظهر ف افق الفكر الغربى تفسيرات 
متعددة فنظرة القديس إو غسطين الى التاريخ أنه تاريخ كنس يقوم على 
نظرة الآباء المسيحيين الى العالم » ويعد تفسير بلوتارك وكارليل تفسيرا 
للبطولة ف كافة صورها أما فيشر فقد كتب تاريخ اوربا بروح يتوتونية 
ونظرة امبراطورية كانت تسيطر على الفكر البريطانى ف زمنه . 


واذا راجعنا تفسيرات القديس أوغسطين ومن بعده البابا جريجور 
السابع ( بعده بسبعة قرون ) نجدهم يحتقرون الدولة والسلطة أشد 
الاحتقار ويعلون عليها المملكة الاخرى : مملكة الله أو مدينته › ثم تحول 
مفهوم التاريخ من بعد الى نظرة عقلية حاولت أن تصور التاريخ على أنه 
علم تجريبى » وتعمل على اخضاع التاريخ لقوانين عامة ٠‏ 

وكان ابرز مفاهيم التفسير الغربى للتاريخ الاهتمام بالناحية الفردية 
واهمالهم الدور الذى تقوم به الشعوب فى تطور الاحداث مع تعصبهم للبيئة 
المحلية وللطائفية وللحزبية واسرافهم فى العناية بالنواحى السياسية دون 
نواحى الحياة الاخرى وترتب على ذلك تسخير التاريخ لخدمة الاغراض 
السياسية ٠‏ 


وكان للاستعمار والتسلط على الامم أثره البعيد فى استغلال المؤرخين 
الغربيين مثل قول احدهم ( هانس روبرت رويمر ) : أن القريحة الاوربية 
وحدها تمتلك الذهن التاريخى . 

وقد علت صيحة الاجناس : واستعلى الغربيون بالجنس الابيض ونظروا 
الى علاقته بالحضارة القائمة فانكروا دور الاجناس وامتيازها ف صناعة 
الحضارات القديمة على مدى التاريخ - 


- ان فكرة الاتحاد بين اله والعالم التى فسر بها هيجل التاريخ 
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المسيحى فكرة غير صحيحة بالنسبة لمفهوم التوحيد الذى يقرر انفصال 
الخالق تبارك وتعالى عن العالم وعدم الحلول فيه › كما لا يقر الاسلام 
فكرة الاله البشر أو فكرة حلول الله فى الانسان أو فى النبى على النحو 
الذى تقوم عليه فلسفة التاريخ المسيحى . 


كذلك فان مفهوم الاسلام يختلف مع فكرة الارادة المخططة التى تفرضها 
النظرية المسيحية على التاريخ والواقع أن للانسان ارادة قادرة على العمل 
والحركة والتعبير وأن كانت حركتها محدودة » داخل ارادة الله الكبرى 
ولكن مسئولية الانسان قاصرة على حدود ارادته . 


يقول البان ٠‏ ج ٠‏ ويدجرى فى كتابه المذاهب الكبرى ف التاريخ : 
کف ر کا کن اهاه ازن فغرنيا تاف ن ا 
آدم ومن استمرار الخطيئة اما الفصل الثانى فهو ظهور الله ( جل فى علاه ) 
فى التاريخ من أغراض يسوع المسيح الانسانية وان خلاص الانسان جاء 
من خلال صلب المسيح ويقول : العنصر الاساسى فى النظرة المسيحية هو 
الاقتناع فى ضرورة ظهور الله ف التاريخ فى شكل انسانى من اجل خلاص 
البشر بعد أن غدوا فاسدين بخطيئة آدم ›» هذه العقيدة فى تجسيد الله 
يكون الفرق من حيث الاساس بصورة حاسمة بين المسيحية والنظريات 
التوحيدية الاخرى ويقول ان النظرة المسيحية ترتكز على اساس الاتحاد 
بالله وتتصل بهذا مفاهيم التجسيد والصلب والتثليث والفداء . 


وهذه هى الاسس التى يقوم عليها تفسير التاريخ الغربى ولكنها 
لا تصلح لتفسير التاريخ الاسلامى الذى يقوم على مفهوم الاسلام الذى 
يختلف اختلافا عميقا عن هذه المفاهيم . 

۳ - انتقل التفسير الغربى التاريخى من المفهوم المسيحى المثالى الى 
المفهوم المادى فظهرت محاولات تدعو الى تطبيق المفهوم العلمى المادى 
التجريبى على التاريخ » وظهرت دعوات متعددة لتفسير التاريخ تفسيرا 
مناخيا جغرافيا › ثم ظهرت مخاولات تفسير التاريخ تفسيرا يقوم على 


البطولة وف الناحية الاخرى ظهرت الدعوة الى تفسير التاريخ تفسيرا 
اقتصاديا › أو جنسيا » وكانت كل محاولة من هذه المحاولات تقوم 
بنفسها مستقلة عن الأخرى وتقوم فى مجال التفسير المادى الخالص ودون 
وجود النظرة الجامعة التى ترى أن هذه العوامل كلها يمكن أن يكون 
مجتمعة تفسيرا للتاريخ وان الدين والبطولة وعوامل المناخ والاقتصاد 
كلها عوامل وفروع يمكن أن تقوم مجتمعة فالتاريخ يتاثر بالدين وبالقومية 
ويتاثر بالاقتصاد ولكن لا يمكن لواحدة منها أن تكون هو المصدر الوحيد 
ول تفكن أن تكون الحوامل الادنة هى :وخذها المشيطرة :فان العتوبات 
والاديان والعقائد والعواطف الائسانية لها آثرها العميق . 


وان الدعوة الى اخضاع التاريخ لقوانين عامة فى تفسير. احداثه انما 
تتجاهل أن حركة التاريخ تقوم بالارادة الانسانية التى تسيطر عليها عوامل 
روحية ووجدانية مختلفة وأنها فى الاستجابة للاحداث تختلف من موقف 
الى موقف ۰ 

رف وقت ما کان الموقف کالآتی : 

- تقدم البشرية يعزى الى العقل البشرى . 

۲ - تقدم البشرية يعزى الى قادتها من أنبياء وفلاسفة . 

. ) تقدم البشرية يعزى الى العامل الجغراق ( الاجناس والشعوب‎ - ٣ 

. تقدم البشرية يعزى الى النظام الاقتصادى‎ - ٤ 

ويقول جون هرمان راندال : لقد استبدلت أوربا المثلى الاعلى. على 
العالم المسيحى موحدا يعمل بارشاد من سلطة الكنيسة بمثل على آخر قوامه 
دولة مستعلة مدرتكلة مطلقة السبادة ۰ انتقل المجتمع الاوربى من مدنية ألله 


الى المدنية الارضية من الكنيسة مدئية الله الى المجتمع العلمانى وهو 
المدئية الارضية ء 


وقد كان مؤرخو العصور الوسطى الاوربيون لا يغترفون بدور البشر 
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فى سير حوادث التاريخ › ويرون أن الثعبة الرهيبة تدور بين الاله والشيطان 
لكر وار ف كول ا الو ال مو ارش ا کو 
ان التاريخ هو عمل الانسان مائة ف المائة. وكلا المفهومين غير صحيح › 
وظهر التفسير الفردى للتاريخ الذى يمجد القادرين ويضخم من دورهم › 
ثم جاعت المدرسة الواقعية ف التاريخ وهى تشرح الاحداث فى ضوء جبرية 
الظواهر الاجتماعية والمادية شم جاء فرويد فقال أن التاريخ سلسلة ازمات 
فى نفوس أفراد أدت الى الانقلابات الهائلة ٠‏ ويدور المؤزخون حول القول 
٠‏ بان البيئة هى القوة المؤثرة فى حياة الناس وبين القول بان الوراثة هى 
العامل الوحيد المؤثر والواقع إن الوراثة والبيئة عاملان من جملة عؤامل . 


وهناك الدعوة الى التفسير البيولوجى الذى يعتمد على أثر الزمن 
ف الكائنات الحية من حيث النموؤ والانحلال والتطور › وهناك نظرية التحدى 
والاستجابة لارنولد تونيبى ونظرية وحدة الصور التاريخية رغم تباعد 
العصور لشبنجلر › والواقع أن هذه المذاهب جميعها جزئية مغزقة فى 
الانشطارية وآن كل واحد منها يعجز غجزا أكيدا عن تصوير الانسان 
وفهمه وفهم تاريخه وخاصة اذا تنثاولت دراسات من خلال المفهوم المادى 
وتطبيق مفهوم العلوم الطبيعية على الانسان والتصرفات البشرية ٠‏ 


الفصل الثالث 
التفسبر اليهمودى 


تعرض الثاريخ الاسلامى للتفسير اليهودى الصهيونى وهو تفسير 
يحاول إن يستهدف الطعن فى الرابطة القائمة بين الحئيفية الابراهيمية 
والدعوة الاسلامية المحمدية ومحاولة اثارة الشبهات حول هذه العلاقة 
الممتدة وقطع الترابط بينهما وذلك بالتشكيك ف ابراهيم وف اسماعيل وى 
قيامهما ببناء الكعبة وانكار الاصل الحقيقى للموجات العربية التى تدافعت 
خلال القرون المتوالية كالموجة الفيئيقية والشورية والفرعونية والبربزية 
والحيلولة دون الربط القائم بين دعوة التوحيد كما جاء بها ابراهيم 


- ۱٤ 


عليه السلام وكيف انحرفت على أيدى اليهودية ثم جاعت التفسيرات 
المسيحية التى اخرجتها عن أصلها وكيف أعادها الاسلام مرة أخرى الى 
أصولها الاصيلة ٠‏ كذلك فان التفسير اليهودى يستهدف الادعاء بان وعد 
الله الى ابراهيم قاصر على ابنه اسحق جد اليهود وحده وئه لا ينسحب 
على اسماعيل ابنه الاكبر وجد العرب والمسلمين وهى دعوى باطلة 
وزائفة ٠‏ كذلك فان التفسيرات اليهودية لنتاريخ هى التى آنكرت أثر الدعوة 
الابراهيمية الحنيفية والدور الذى قامت به فى بناء التجمع العربى ف 
مختلف إجزاء ما بين النهرين وفلسطين والشام ومصر واأفريقيا ووسدت 
به للاسلام » وقد جاعت الاحافير والكشوف الاثرية لتصدق ما جاء به 
القرآن الكريم فى هذا المعنى وتزييف الدعوى الباطلة التى حاولت 
التفسيرات اليهودية للتاريخ أن تخذع بها الغربيين . 


ولقد تبين أن صناعة اليهود هى تحريف الكلم عن مواضعه بدافع 
الحقد على العرب والمسلمين وعلى كل الامم التى يطلقون عليها « الجوييم » 
وأنهم هم الحريصون على التركيز على الشكل الدموى والوحثى والعنصرى 
والمستغل للشعوب الغالبة على الشعوب المغلوبة » وقد كانت وظيفتهم 
وهدفهم هو القضاء على الطابع الانسانى الذى عرفته البشرية بالاديان 
السماوية » وانكار الدور الذى قامت به الحثيفية الابراهيمية وما قام به 
العرب مئذ ذلك الوقت الى مجىء الاسلام ٠‏ ومن حقدهم نسبوا هذا كله 
الى جد سابق فاطلقوا على كل هذه القصة « اللغة السامية والديانة 
السامية والامم السامية » وهى عملية خداع. واسعة المدى تستهدف انكار 
فضل الابراهيمية الحئيفية ودور العرب واللغة العربية » وقد كان العرب 
ابرز القوى الحضارية ف العالم وهم الذين يسمونهم الكنعانيين وينكرون 
كل فضل لهم » ومن هنا كانت حملتهم على العرب وتاليب الغرب عليهم 
وعلى المسلمين باسم القوة الخطرة التى عملت على طرد الرومان وعبرت 
الى أوربا ومحاولتهم المتصلة فى تزييف .كل مقومات العرب وعلى رأسها 
الدين كاسلوب مسموم للحيلولة دون وحدة العرب وبروزهم كقوة كبرى 
ف المنطقة »› وهم يجرون على خطة التزييف لتاريخ العالم كله على النحو 


- ۲۵0 


الذى يحاولون يه ان يوجدوا لهم تاریخا واثرا حضاریا ۰ ودورهم ف 
السيطرة على مقارنات الاديان وعلم الانتربولوجيا يستهدف هذا التزييف ٠‏ 


كذلك فان التفسير اليهودى للتاريخ يعمل على اعلاء شان الحضارات 
القديمة والاديان الوثنية السابقة للمسيحية وف مقدمتها الفلسفة اليونانية 
الوثنية التى يطلق عليها علم الاصنام ٠‏ 


۲ حاول المتصدرون من الاستشراق اليهودى لدراسة الاسلام اثارة 
وجارودی ورودنسون وبرنارد لويس واسرائیل ولفنسون ۰ 


أما جولد زيهر فحاول أن يوهم بان اتصال النبى والمسلمين بالبيئات 
اليهودية ف المدينة كان له اثر فى القرآن ٠‏ وردد هذا الدكتور طه حسين 
فى محاشراته بالجامعة المصرية » كما عمل امرائيل ولفنسون على نشر 
دعوى كاذبة باعطاء اليهود دور فى الحضارة والفكر الاسلامى فى هذه 
المرحلة . 


وأما برنارد لويس فقد تخصص فى تشويه التاريخ الاسلامى وفق 
احدث نظريات التمييز والدعاوى السياسية والحرب النفسية » وله شبهات 
مثارة يرمى فيها الغرب والمسلمين بالعداء العربى ضد الزنوج ويصفهم 
بانهم عاملوا الافارقة السود معاملة سيئة وهو بذلك يعارض الحقيقة التى 
اعترف بها كل المؤزخين من حشن معاملة العرب للافارفة واهل الذمة 
وللاقليات جميعا . 


ویقول ارنولد چ : « ان الحضارة الاسلامية من الحضارات 
النادزة فى.التاريخ 'التى لم تتخذ موقفا عرقيا من الافارقة بل عاملت السود 
على قدم المساواة مع العرب لانها اتخذت موقف الاستعلاء على العرق 
الابيض فى بيزئطة وروما » . 


- ۴۳۱۹ = 


ولقد عمد برنارد لويس ف كتاباته الى تشويه التاريخ الاسلامى ف 
فى هذه الناحية بهدف اثارة الشبهات بين العرب والافارقة وكسر التحالف 
التاريتى نيه“ ولعله من ال هذا أهذك حاعة القحس ذرجة الد كتوراة 
تقديرا لهذا الدور الخطير . 


اما رودنسون فانه ينكر المفهوم الاسلامى فى مجال الاقتصاد ويرمى 
الاسلام بانه اقرب الى النظم الراسمالية » كذلك يخطىء جارودى عندما 
يصف حركات القرامطة بانها حركات اسلامية لاقامة العدل الاجتماعى . 


الفصل الراإبع 
التفسير الماركسى 


حاول دعاة الماركسية اتخاذ نظرية التفسير المادى للتاريخ وسيلة 
لتفسير تاريخ الاسلام وتعتمد النظرية الماركسية غلى اعتبار أن العامل 
الاقتضادى هو العامل الوحيد للحروب أو العامل الاكبر فى تفسير حركة 
التاريخ ٠‏ وتقول النظرية أن العلة الاصلية للحروب والتغيرات وتطور 
الجماعات ترجع الى الحالة الاقتصادية التى تعيش فيها الامهة › وأن 
اساس الكاريخ هو الاققضاد وان تاريخ البشرية هنو كاري البحث عن 
الطعام وانه ليس هناك قيم ثابتة اسمها الدين أو الاخلاق إو التقاليد › 
وقد انكر التفسير المادى للتاريخ جانب المعنويات والقوى الذاتية وكل ما ليس 
ماديا فى مقدرات التاريخ والمجتمعات . 


وقد تعرضت نظرية ماركس ف التفسبر المادى للتاريخ الى انتقادات 
كثيبرة كشفت عن فسادها وعجزها عن تفسير حركة التاريخ او تطورات 
امجتمعات الائسانية ٠‏ ومن ذلك : 
ا 
اولا : التاريخ كما يصوره ماركس ليس هو تاريخ المجتمع الائنسائى 
باكمله » بل هو تاريخ المجتمع الاوزبى وحتى ف تاريخ وربا فان‌الصراغات 
الطبقية ليست هى الصراعات الوحيدة ف التاريخ وهناك صراعات من طراز 


~۲۷ 


ر کان فاق الارن افا كو ت مها مجدهات اة وات 
الم والزراعة٠‏ وهات خوامل ك تلت الها ماركن وهن < الدين 
اتا وال فف ل قل مارك رة الور راان 


ثانيا : يتصور ماركس إن حاجات الانسان قاصرة على الجوع والظما 
والثياب ٠‏ بينما للائسان حاجات اخرى عتلية وروحية وهى ف العادة اقوى 
ثرا من حاجاته المادية ٠‏ ان ماركس يتصور الحاجات الانسانية 'التى هى 
عنده أقوى البواعث ف حياة الانسان ٠‏ ويتصورها ف حدود ضيقة فليس 
یکفی الانسان آن یرتوی ظمؤه ويشبع جوعه ویرتدى الثياب > ` 


ثالثا : ان هذه أحداث جسام ف التاريخ البشرى له يمكن عزوها الى 
الاسباب الاقتصادية منها فتوحات الاسكندر وفتح العرب لاسبانيا وحرب 
المائة سنة بين فرنسا وانجلترا » وغزوات نابليون وذهاب جماعة المتطهرين 
وكلها لم تكن بينها دوافع مادية . 


رابعا : أخطا ماركس فى عجزه عن تقدير ارادة الائسان الخاصة : 
وانه ليس مجرد آلة ف يد العوامل الاقتصادية › فليس الائشان مسلوب 
الارادة » أو قاصر المسعى او مغلوب على آمره مام المؤثرات الخارجية 
او السئن الطبيعية بل ان للانسان نصيبا كبير؟ فى القدرة على التفريق 
بين الخير والشر والضار والنافع ٠‏ وان للبشرية من الكفاية الفعلية ما يجعلها 
جديرة باحتمال تبعة أعمالهم وصنع تاريخها . 


خامسا : عجز ماركس عن فهم دور الانسان الثبيل والبطل العظيم 
وانه لا يطلب المصلحة أو يتحرى النفعة وانما يتعرض للايذاء فى سبيل 
الدفاع عن حرية بلاده أو يستهدف الشهادة فى سبيل التعلق بعقيدته وتاريخ 
البشرية حافل بهذه النماذج الكريمة على اختلاف العصور والبيئات . 


سادسا : یقول تریتون لف كتابه ( الاسلام عقيدته وعباداته ).ان 


- ۲۳۱۸4 = 


التفسير المادى يفشل فشلا ذريعا حين يرغب قى أن يعلل وحدة العرب 
:وغلبتهم على غيرهم وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات أقدامهم فلم يبق 
امام المؤرخين اله أن ينظروا فى العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة 
فرأوا انها تقع فى هذا الشىء الجديد ألا وهو الاسلام . 


سابعا : ليس العامل المادى هو العامل الوحيد أو الاكبر فى تحريك 
التاريخ ٠‏ ليس التفاعل بين الانسان والطبيعة والمجتمع هو مصدر التاريخ 
انما هناك دور الوحى والنبوة ف حياة الانسان › ودور الانسان ف بذاء 
الشاي : 


فا جبرية للمجتمع ولكن هناك ارادة الانسان › ولكن ارادة 
الانسان ليست حرة مطلقة وانما هى تتحرك فى دائرة ارادة الله ومسئوليتها 
فى حدود عملها ٠‏ ليست العوامل المادية وحدها هى التى تحرك التاريخ 
ولكن هناك العوامل الروحية والعقيدة وعواطف الانسان . 


ليس هناك مفهوم بطولة فردية صرفة ولا بطولة جماعية عامة وائما 

هثاك توازن بين الفرد والمجتمع ٠‏ 
الفصل الخامس 
التفسير الاسلامى للتاريخ 

يقف الفكر الاسلامى موقفا واضحا حاسما فى تفسير التاريخ : ويقیم 
متهجا واضحا متميزا ابرز مقوماته التكامل والنطرة الجامعة » التى تفهم 
التاريخ من خلال العوامل المعنوية والمادية على السواء وتقدر للائسان دوره 
وارادته وهی لا تجعل الاقتصاد وحده أو المناخ أو أى عامل من العوامل 
المادية اساسا لفهم التاريخ » ويستمد التفسير الاملامى للتاريخ مقوماته 
الحقيقية. من القرآن الكريم منهجا لبناء الحياة والكون والمجتمعات › 


— ۹ 


بین القيم ¢ والالتقاء بین الروح والجسد ف نظام الدين ۰ والسماء والارض 
فى نظام الكون › ويسلكها فى طريق واحد هو الطريق الى الله ٠.‏ 


ومن هنا فان أى منهج لتفسير التاريخ : سواء المسيحى إو اليهودى 
أو المادى أو الماركسى لا يصلح للتطبيق على تاريخ الاسلام وأآن المنهمج 
الوحيد الذى يصلح لتفسير الاسلام هو المنهج الاسلامى وحده . 


ذلك أن الاسلام قد جاء « ليفتح الطريق أمام الفكر لكى يفمسر التاريخ 
على اساس طبيعة العلاقات السالبة والموجبة بين قوى اله المطلقة وبين الارادة 
الانسانية المحدودة التى تصنع التاريخ دونما تدخل اى قوة أرضية حتمية 
وباعتبار ارادة الانسان كسبب من اسباب الله فى الكون » . 


فدور الانسان ف التاريخ دور واضح أصيل »› وحركته تجرى داخل ارادة 
الله المحيطة الشاملة : وقد أعطى الاسلام الفكر الانسانى صورة. متكاملة 
عن الكون والحياة والانسان وعن مهمة الانسان فى هذا الكون ومسئوليته 
التابعة من ازأدكه القافرة على العمل والتعيير ٠٠‏ والانتان هو سنه 
المخلوقات وهو مستخلف فى الارض › وقد علمه الله ما لم يعلم وكشف 
له عن قوانين الامم وسنن الحضارات فى قيامها وسقوطها ودعاه الى النظر 
فيما حاق بالاولين والنظر ف آثارهم وهم يمرون عليها مصبحين وهم 
فى بئر معطلة وقصر مشيد وفى رحلة الشتاء والصيف ومن ذلك قوله 
« ولقد اتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء.» ٠‏ وبذلك قدم القرآن 
للمسلمين تلك النظرة العميقة الصادقة فى آثار الامم القديمة التى اهلكما 
الله لانها خرجت عن سنن الله ٠‏ ولن تجد.لسنة الله تبديلا ولن تجد 
لسنة الله تحويلا . 
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( فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) . 
وأشار القرآن الى هلاك الامم التى خرجت عن سنن الله : 
( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة < 
( وکم من قري اھلکھا فجاعنا باسنا بیاتا او هم قاثلون ).› 
( وما أهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ) › 


( وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا 


( وما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ) ٠‏ 
( فكاين من قرية أهلكناها وهى ظالمة ) »› 
( وما أهلكنا من قرية الا ولها منذرون ) › 
( وما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به 
كافرون ) › 
( او لم ياتهم تبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم 
واصحاب مدين والمؤتفكات ) › 


وهكذا وضع القرآن قانون بناء الامم وموقعها من التاريخ ومن 
. الحضارة واسباب سقوطها وهزيمتها » وكما كشف القرآن عن دور الفرد فى 
حركة التاريخ ( ذلك بما كسبت أيديهم ) . 

كذلك كشف القرآن عن العمل الضخم الذى قام به الرسل والانبياء 
فى هداية البشرية ودعوتها الى الحق وتحريرها من الوثنية والعبودية 
والاباحية وكيف عات البشرية وستظل تعيش فى صراع بين الحق والباطل 
وبين الفكر الربانى الحق وبين الفكر البشرى . 


وكشف القرآن عن وحدة البثنرية وكيف خلقت من نفس واحدة »› 
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وابان عن إن الفوارق بين الشعوب فوأرق سطجية وليست عميقة.الاشر › 
کما کشف القرآن من وحدة الدين ووحدة النفس البشرية. ۰ 
وابان القرآن عن مسئولية الانسان فى صناعة. الحياة. وجنتاء اإحتمع 


كذلك قدم الاسلام تفسير التاريخ وقدم التاريخ القديم نفسه › .فكان 
أول من أعطى البشرية فكرة دراسة التاريخ به والاعتبار وكشف عن .أهمية 
التاريخ فى حياة الامم ودعا الى استكناه العبرة منه والنظر فى آثار الاقدمين 
الباقية على وجه الارض لعرفة السر الذى يكمن وراء قيام الامم. وسقوطها 
وقد اطلق القرآن اسم ( ايام الله ) على مادة التاريخ » وكشف القرآن عن 
أن للتاريخ نواميس ثابتة ونواميس متغيرة ونواميس غير منظورة تسير 
المجتمعات البشرية ٠‏ 

( وتلك الايام نداولها بين الناس ) › 

( فهل ينظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبل ) › 

وان أقصر تعبير وأعمق تصوير لمهمة التاريخ يتجلى فى دعوة 
القرآن الناس الى النظر فى التاريخ ألقديم من خلال بقايا المدنيات 
والامم الفانية والتى يمر عليها الناس اليوم وقد وجدوا فيها آية باقية 
ليسالوا : لماذا سقطت هذه الامم وماذا كان من شانها عندما خالفت 
عن أمر ربها حتى انهارت حضارتها وذهب وجودها فما تجد لها من 
اقية أو تسمع لهم ركزا . 

وان اعظم معطيات الاسلام البشرية هو اعطاؤها قانون الطبيعة وناموس 
المجتمعات والحضارات الذى يطلق عليه القرآن اسم ( سنن الله ) ٠‏ 


( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض ) › 


وقد جاء الاسلام دعوة الى ان يلتمس الناس منهج النبوة الاول ويهدي 
ال الجتمم, الرباتى. القائم: يالى ان ادى رل اه واتباخهم > 
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(. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الدين من قبلكم ) . 

وقدرها القرآن فى تصويره لمنهج الخياة على الارض بين مفاهيم 
التاريخ والحضارة والاجتماع وجعلها كلها مستمدة من أمر الله منطلقة الى 
غايته التى اعد الانسان لها قائمة بالحق ف الحدود التى اقامها وف 
الاطار السمح الذى دعا البشرية الى التحرك فيه دون الخروج منه الى 
«.الفساد » الذى ظهر فى الارض بما كسب التاس › 'وحنذر من اتباع 
دعوة: الفكر البشرى الوثنى المادى الاباحى الفاسد ( يريد الله ليبين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويريد الذين يتبعون الشهوات .أن تميلوا 
ميلا عظيما ٠‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) . 


وجملة ما وصل اليه القرآن فى فهم سنن الحضارات والمجتمعات هو 
الكشف عن مصدر الخطر الحقيقى الذى تسقط به هذه الامم والحضارات 
والمجتمعات وهو تجاوز الناس سنن الله ف الارض وخروجهم عن الاصول 
الصحيحة والحدود التى أفامها بين الحق والباطل ء 


فالقرية .التى تقف عند هذه الحدود والضوابط ياتيها رزقها رغدا 
من كل مكان » والتى تخرج عن هذه الحدود والضوابط تكون قد كفرت 
بأانعم الله فيحق عليها الدمار . 

وهكذا يكون الاسلام هو الذى قدم الى البشرية ما يسمى فلسفة 
التاريخ أو تفسير التاريخ حيث لم يقف عند عرض الحقائق بل قدم تحليل 
الوقائع وهو الملحظ الذى تنبه اليه المؤرخون المسلمون ووصل الى قمة 
فهمه ( ابن خلدون ) استمدادا من القرآن ۰ 

وهو المفهوم الذى عرفه الغرب من بعد ذلك ويشهد التاريخ بأنهم 
ما کانوا یعرفونه قبل أن ينقله اليهم ابن خلدون ۰ 

ومن هنا فان ابن خلدون مستمد من القرآن وقد أخذ منه مؤرخو 
الغرب وان كانوا قد خلطوا مفاهيمهم بكتابات افلاطون وارسطو . 


أن لكر ما يعارن دار 7 مها او را 
أو ماركسيا ) هو تجاهل حقيقة الانسان اما باعلائه الى حد التقديس 
او انكاره واعتباره ترسا فى آلة ٠‏ وأكبر أخطاء هذه المفاهيم هو عدم 
القفريق بين :اانشان وبين الأخيام اللرئ اليا متها والدنيا ,فتاه 
الول ببق افر اتن الطية و اة له كن از وا 
وتمتزة عن الادة والحيوان ويتضل بهذا فاد القول بان رادت القارة 
تخكمها قانون ابت وان حوادث التاريح ومون البخر تجرى وون تقدين+ 
وأنها لا يقيدها نظام › أو تعتمد عنى المصادفة › ذلك أن الحياة 
اة رة الان وسا ق وة إرادته غفل ودرك اع 
التغفيير . 


وتنكر النظرة المادية ارادة الانسان وتتجاهل جوانبه الروحية والمعنوية 
والنظرة الاقتصادية تنكر العوامل الاخرى غير الاقتصادية . 


فليس الانسان اله ولا نصف اله وليس الانسان بغير ارادة وليس 
الانسان خاضعا لحتمية تجيئه من المجتمع وانما للانسان ارادة وحرية 
اختیار ذات طابع محدود › وحریته واختیاره تتمثل ف قدرته على أن 
يختار سبلا ويترك أخرى ويتحمل المسئولية › وقد ذلل الله له الكون 
وما فيه لنفعته ولتحقيق استخلافه فليس الانسان فائيا ف المجتمع وليس 
له اأرادة مطلقة غير محددة فالارادة الأنسانية حرة فى حدود معينة وهذه 
الحدود المعينة هى وحدها موضع مسئوليته ٠‏ 

وهذا المفهوم الاسلامى يختلف مع مفهوم الفلسفة المثالية الغربية 
( هيجل ) والفلسفة الماركسية ٠‏ واحداهما تراه جبرية والاخرى خاضعا 
لوسائل الانتاج . 


ولا ريب أن انكار ارادة الانسان ›» من شانهأ أن تجهز على فكرة 


المسئولية مام الخير والشر والفضيلة والرذيلة » ومن الحق إن السلوك 
الاخلاقى واجب أساسى ف الاسلام والزام متصل بحركة الحياة نفسها . 
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كذلك فان الاسلام لا يعتبر. وجود الانسان فى الارض موضعا للتعذيب 
أو سجنا للبشر يسبب خطيئة أصلية › أو غير أصلية › لان المعصية الاولى 
التى ارتكبها آدم ابو البشر لا تنسحب على أحد من أبنائه وقد غفرها 
الله له : 


والاسلام فى مفهومه للانسان يختلف عن النظرية الفردية الغربية : 
هذه النظرية الشن حفن كارع هن رع أفراة دن4 وان كان الشاك 
لا ينكر أثر الافراد كعامل من عوامل رسم التاريخ بما أودع فيهم من 
قوة سواء فى السير على الطريق الصحيح أو الطريق الخاطىء. فاثر 
فرعون وهو فرد لا ینکر فی اذلال بنی امرائیل واثر ابراهیم لا ینکر فی 
انقاذ أمته من عبادة الاصنام . 


کا ا م ا ی ای اھ ت ای ر ی تثبت 
جبرية الانسان وتعطل ارادته حيث أنه يؤكد مشيئة الانسان ومسئوليته عن 
اعماله ومع ذلك فانه لا ينكر أثر المجتمع فى سير التاريخ ٠‏ 


ولا يؤمن الاسلام بالنظرية الجغرافية أو الطبيعية المتطرفة التى تبالغ 
فی اعطاء الاثر للانهار والجبال والتضاریس وآنھا هی التی تسیر التاريح : 
اما من حيث انها احدى العوامل المؤثرة فذلك ما لا شك فيه 

وفی مجال الفرد فی التاریخ یجیء مقام رسول اللہ بے وهو لیس مجال 
بطولة فردية ولا عظمة ذاتية توضع فى مجال المقارنة مع البطولات 
والزغامات ولكنها هى « النبوة » التى لها مسلكها وتاريخها ورسالتها 
المعتمدة على طول الزمن حتى ختمت بمحمد بن عبد الله ٠‏ وهو النبى 
الموحى اليه الذى لا ينطق عن الهوى وليس بعده أحد مقدس الذات أو له 
العصمة ولا يمكن ان يوصف بالعبقرية التى يوصف بها ابو بكر أو عمر 


والاسلام يقرر ازادة الفرد فى صنع التاريخ ( الاختيار ) وهى ارادة 
حرة من ناحية تصرف الانسان ولكنها تتحرك ف دائرة ازادة اش الكبرى 
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ومسئوليتها على قدر حركتها الذاتية ولكن لا يقال أن ارادة الانسان وحده 
هى التى تصنع الصورة الكاملة فان هناك العمل الخفى الذى هو من 
تقدير ارادة الله الكبرى .»> وهو عامل ياتى بغتة ومن غير انتظار أو تقدير 
محسوب وان الارادة البشرية قد تنطلق الى عمل من الاعمال ولكنها 
لا تستطيع إن تضمن ما يصل اليه أو أنها كما يقولون بمثابة صاروخ 
مقذوف فى الزمان يتجاوز دائما « تقديراتنا وحساباتنا » وقد تجىء 
الغاية مغايرة تماما للهدف الاول فالاتطلاق امر يقوم على ارادة الانسان 
ولكن المراحل التالية لذلك تقع فى دائرة القوة الكبرى التى توجه 
الامداث ۰ 

یقرر الیان واید غرای فى كتابه تفسيرات التاريخ : 

ان E SE‏ للتاريخ نظرة بناءة كثر مما سبق فهم يرون 
ان البشرية اذا اعتنقت تعاليم الوحى ( القرآن ) فان ارادتها حينذاك 
تتطابق وارادة الله ولا يعود يوجد من يعصى أوامره ويعم الرخاء بين 
البشر . 

ويحلل ولفرد كابتول سميث موقف الدعوات البشرية من التاريخ وموقف 
الاديان وموقف الاسلام فيقول : ان المملم يحس احساسا جادا بالتاريخ 
انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله فى الارض » يؤمن بان اله قد وضع نظاما 
عمليا وافعيا يسير البشر فى الارض على مقتضاه وهم يحاولون دائما أن 
يصوغوا الارض فی اطاره › ومن شم فهو دائما يعيش كل عمل فردى 
أو اجتماعی وکل شعور فردی او اجتماعی بمقدار قربه او بعده عن ذلك 
النظام الذى وضعه الله والذى ينبغى تحقيقه فى واقع الارض لانه قابل 
للتحقيق » والتاريخ فى نظر المسلم سجل المحاولة البشرية الدائم لتحقيق 
ملکوت الله فی الارض ومن ثم فكل عمل وکل شعور فردیا کان او اجتماعیا 
ذو أهمية بالغة لان الحاضر هو نتيجة الماضى » والمستقبل متوقف على 
الحاضر › آما الماركمى فيؤمن بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدى 
الى الخطوة التالية بطريقة حتمية » ولكن لا يؤمن الا بهذا العالم 

e) 
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المحسوس بل لا يؤمن فى هذا العالم الا بالمذهب الماركسى وحده 
وكل ىء عداه باطل والماركسى يتبع غعجالة التازيخ ولكن 
لا يوجها ولا يقيمسها باية مقاييس خارجةهة عنها » وما مسن 
دين استطاع أن يوحى الى المتدين به شعورا بالعزة كالشعور الذى يخامر 
المسلم من غير تكلف. ولا اصطناع > وان اعتزاز المسلم بدينه يعم المسلمين 
على اختلاف القومية وان الغربى لا يفهم الاسلام حق فهمه 
الا اذا أدرك انه اسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهرا وباطنا . 


ويقول ولفرد كانتول سميث ف المقارنة بين الاسلام والماركسية : 


انه لامر عظيم أن نقيم حياة اجتماعية سليمة على وجه الارض 
ولا شك أن الاسلام هو اجدر وأثبت تجربة تمت لتحقيق العدالة بين 
الناس »› وأنه ثمة فروقا عميقة بين الاسلام والماركسية › اهمها ان الاسلام 
یری لکل حادث دنیوی مغزیین ویقیسه بمعیارین : احدهما وقتی والآخر 
ابدی او قدری › والاسلام رغم اعترافه بمغزى التاريخ الحاسم الا انه يرى 
ان هذا المغزى لا يذوب ف خضم التاريخ نفسه بل يوجد من القيم والانماط 
ما يعلو عنى مجريات التاريخ والحكم على هذه المجريات يمكن بل يجب 
أن يكون فى ضوء هذه القيم وامقصود بذلك هو القيم الروحية التى 
لا وزن لها ف الماركسية . 


ويقول عبد المغنى سعيد : ان نظرية الاسلام فى تفسير التاريخ أعمق 
معا بينما ركزت الماركسية على الجائب امادى فقط . 


ويقول الدكتور عماد الدين خليل : إن الاسلام ليس راسماليا 
ولا اشتراكيا ماركسيا وانما هو ينظر الى المال اولا على انه ملك له وان 
الانسبان ممستخلف عليه وان له ان يتصرف فيما يملك بروح الاستخلاف ٠.‏ 


ه - يقول الاستاذ علال الفاسى ائ ميزة التفسير الاسلامى للتاريخ هى 
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الوعى بان للتاريخ نهاية وجوده يوم تقوم الساعة ويسال كل واحد 
الانسان ليس خارج التاريخ بل هو من عوامله انداخلية الفاعلة والمنفعلة 
وان عملیات التاريخ ليست دون غاية ٠‏ وقد آدرك الرسول الوجود التاریخی 
ادراكا كليا ولكنه لم يكلف نفسه أن يكون المؤرخ أو المدون للتاريخ وانما 
وضع لنا الاطار الذى علينا أن نملاه يما نكتشفه من أحداث وما نضعه من 
عمليات ولم تذكر كلمة التاريخ ف القرآن ولا ف السنة وان قص علينا 
القران قصصا لادولين لا لنعتبرها تاريخا باوقاتها وظروفها ولكن انتيقظ 
بما فيها من عبرة ويمكننا أن نبحث التفسيرات المختلفة للتاريخ او نكتشف 
غیرها بما نستطیعه من جهد وتأویل دون آن ندعی حتمية وعی خاص قد 
ينطبق على بعض الاحداث دون بعض فنقع ف آفة التعميم الذى يقع فيه 
كثير من الاجتماعيين والنفسيين ٠‏ 
وللتاريخ فى نظر المؤرخين مرحلتان لابد من الوقوف عندهما : 


وة ات ااه اى جت به الرول وحذة ل 
تكن اله تمهيدا لابادغ الانسان رشده عن طريق اكمال الدين بوجود محمد 
خاتم الرسل ولم يكن محمد بدعا من الرسل فقد سبقته نبوات ورسالات 
كما سبقه دعوات اصاذحية تشمل كل بقاع العالم ٠‏ ولكنها لم توفق الى البقاء 
واصابها الانحراف الذى يستوجب أن تجدد وتصلح لتفتح آفاق التقدم الانسانى 
فكان لابد ان يبعث الرسول الخاتم الذى يضم الناس ف جو الرشد المبنى 
على العقل والروح والقلب والجسم ٠‏ 

وان كل ما سبق من عمليات التاريخ كان يهدف .لغاية واحدة هى. 
جود الرسۈؤل ففتة 4 تلك يضح الاعى كان ها قبل التارتح أا الخازت 
الفح فبا جايكيم التادى ر البشرية كلها مخاطة لقن زفق 
فا یڑک لن ناون الکن وها نى عله هاا ۰ 


المرحلة الثائية : هى نهاية التاريخ الدنيوى والوصول الى عالم 


- A - 


ا و ی و ا ا او 
الى ما بعد الموت يزول كل تناقض ممكن من غاية التاريخ ومن أسباب 
عملياته وفى هذا الاطار يبقى الانسان عاملا مختارا لان شغله ان يوفق 
بين نواميس الكون وتعاليم القرآن وهو الذى يصنع تاريخه وتاريخ البشرية . 
والحقيقة الاسلامية فى أمر التاريخ هى : أن التاريخ نهاية وجوده يوم 
ققوم الساعة وان خط مفاهيم الماركسية والمادية التاريخية وتناقضها ناثىء 
عن تجاهل الموت والتنكر للقيم » ولكى نعمل على وعى بالتاريخ يجب 
أن لا نخرج عن التاريخ فترسل وجودنا التاريخى كان فى الاطار الذى 
خدده الاسلام مهما كان التفسير الذى يعطيه لعمليات التاريخ ›» والاطار 
الاسلامى شمولى لانه موضوع للعالم كله › لذلك ففى الوقت الذى نحافظ 
غلى كياننا داخله نكون قد وعينا تراث الائنسانية ( أى كل ما ليس من 
الاساطير ) وما ليس من الاساطير هو المعروف الذى وعته كل العقول 
لانه من فطرة الانسان ٠‏ 


- « مشكلة الخلق » كما يقون الدكتور عبد الحليم عويس هى 
« عقدة العقد » فى تفسير التاريخ فالمسلمون يسلمون بخالق خارج هذا 
الكون ذى صفات محددة لا يمكن أن يصل العقل الى تحديد كنهة › لان 
العقل أقل من هذا الادراك »› أما المذاهب الوضعية والمادية والماركسية 
فهى تختلف فيما بينها فى أصل الخلتق على أنها ترى »موما أن المسادة 
تتمتع بمؤهلات الخلق والؤوجودية ترى ان الانسان مبدا الكون ومنتهاه 
تعيش ف دائرة الاستعباد للذات وأصحاب الدين الانسانى الذين يتزعمهم 
اليكس كاريل والامر الثانى هو المحرك لعملية التطور التاريخى بعد أن 
تنتهى عملية الخلق فالفلسفة اليونانية نها رأيها الذى يسلب الله سبحانه 
خصائص الحكم فى مسيرة العالم وكانما خلق الله العالم وتركه يتدحصرج 
ككرة منزلقة ٠‏ وهناك الاختلاف فى العوامل المحركة لحركة التاريخ ويحتل 
العامل الاقتصادى المرتبة الاولى بل يكاد يكون الوحيد ٠‏ أما الاسلام فينطلق 
من ايمان بال ومن ايمان بانه مهما قيل عن أسباب ظاهرة للتحول التاريخى 


۲۲۹ 


فان الله هو الفاعل الحقيقى ومن أخطر المخاطر محاولة تجريد النصوص 
التاريخية القرآئنية من صدقها الواقعى فى موكب التاريخ بحجة أنها لمجرد 
غرس العبرة ف النفس البشرية على النحو الذى قال به طه حسين 
ومرجليوث وخلف الله بينما يطلبون من !لمؤرخ طرق الانطلاق من (الواقعة) 
وصولا الى العبرة التاريخية الحقيقية وهم يفترضون الصدق ف الجيولوجيا 
والاثار أكثر من افتراضهم الصدق فى كلام الله وهم يتجاهلون أن العبرة 
المستقاة من واقعة مزيفة مختلقة هى بذلك عبرة مزيفة مختلقة . 


يقول الاستاة عبد الحميد صديقى : ينفرد المنهح الاسلامى فى تفسير 
التاريخ أنه يتخلص من هذه الفاق فهو فى المقام الاول يتوفر لديه 
( الرؤيا الشاملة لوقائع التاريخ ) على نحو تركيبى كلى ( الا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير ) كذلك يضع المنهج الاسلامى الانسان فى مكانه 
الصحيح انطلاقا من جعله مستخلفا فى الارض ومن جعله فى أحسن تقويم ؛ 
فليس الانسان مجرد آلة تحاول أداء عملها فى ماكينة المجموع › كما انه ليس 
دمية تحركها روح العالم وليست هناك حتمية تاريخية تقود الانسان . 


فاعمال الانسان المختارة هى السبب لى صنع التاريخ وهو المسئول عن 
البدائية الى مرحلة الاقطاع الى البراجوازية الخ . 


ان هذه الاحكام المطلقة الساذجة ليست الا أوهاما . 


وللحياة فى التفسير الاسلامى معثى رفيع عال لآ يتقوقع ف دائرة 
الاقتصاد "و الابديولوجيات وائما يسمو بغابة الائسان الى آماد عليا ففضلا 
عن تحقبق خلافة الله فى الارض وفضلا عن تعمير الكون فالائنسان يعيش 
على هذه الارض فترة اختبار كبرى يبتلى فيها بشتى الوقائم والوقائم 
المضاده ليحتل مكانه الجدير به ف دائرة الخلود والاقثراب من الكمال 
المطلق ويجب على الانسان أن يثبت .آنه على مستوى الامتحان أو آنه آهل 
للامانة الملقاة على عاتقه ٠‏ وحركة التاريخ ف الاسلام تشبه أن تكون دور ىة 


- ۳۰ 


ولكنها ليست دورية صماء آلية تخضع لقوانين حتمية من صنع الانسان بل 
هى مرتبطة فى دوريتها بقوانين الله وسئنه ف تفسير الحياة وبقوائين النمو 
والموت الحضارى ٠‏ وبما أن هذه الدورية موجودة ( وتلك الايام نداولها 
بين الناس ) ف التاريخ فلا يمكن معها القول باطراد النمو الانسانى والاخلاقى 
فهذا القول نوع من القرور بما نعتقده القدرة فليس من حقه اصدار احكام 
فامة تمتد الى الانسان كله ( ائنسان ما قبل هبردوت ) وما بعده واتٽسان 
هذا العصر التاريخى والعصور التى تليه »› وليس هناك شك ف أن ثمة 
صراعا بين قوتين كبيرتين تسبران معا مع تفاوت القوة عبر التاريح كله : 
قوة الخير وقوة الشر . 


ولكن باستثناء الصراع العريض الطويل تسير الحياة فى داخلها على 
تع من التعاون اكثر من سيرها على الضراع ٠‏ وقد يكون « الصراع » 
سمة مرحلة من مراحل الافول يفقد الانسان فذيها معئاه العالمى لكن ليس 
السمة العامة المسيطرة على حركة التاريخ › والسالب لاه يتصارع مع الموجب 
وما يبدو من تخيلات المتشائمین من تناقضات فهی ليست اكثر من تكامليات 
وهی تتصل من تكاملها البسيط الى المرگب . 


. وضع الانسان ف مكانه الصحيح‎ - ١ 

۲ - فهم المعنى الخالد لرسالته على هذه الارض . 

۳ - عدم طغيان جانب من حياة الانسان على جانب آخر ٠.‏ 
E1‏ ودون فقدان الانسجام بين كل الجوانب » 


۸ - هل .يعيد التاريخ نفسه : 


يقول الباحثون ان التاريخ تسیطر عليه قوانين لا تقف عند حد الاشر 
الذی کان لھا فی ال ماضی بل انه سیکون لھا آثرها حتما فی کل ظرف مشابه 
بطرا فى المستقبل » ففى حركة كل القوى التى بنسجها تاريخ البشرية 
عنصر واضح هو عنصر الاعادة والتكرار : ولكنها ليست أعادة الاحداث 
والوقائع ولكن اعادة التفسيرات . 


۳۷ 


وقد دعا القرآن المسلمين الى التناس عبرة الماضى : وليس التاريخ 
كما يقول القرآن قصصا تروى وانما هو تحذير من المهماوى الواقعة 
فى طريق الافراد والامم و كما يصوره إحد العلماء يقول : أن سجل 
التاريخ هو الفنار الذى ينبىء الملاحين الجدد الذين يمخرون عباب 
الخياة عن الضخور الملكة ‏ التى قد تكون خافية تحت سظح بحر الوجوة 
الانسانى الذى لا يدرك غوره : 


( او لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها ) وذلك لان الناس فى كل عصر 
يواجهون نفس النوع من التعقيدات التى واجهها اسلافهم فان مواضع اخطر 
فى طريق الامة هى نفسها تقريبا سواء كان العصر ماضيا آم حاضرا وکل 
امة تصيبها السراء والضراء والارتفاع والانخفاض وان الذين له تطغيهم 
الافراح والذين لا يفقدهم السعادة اتزان عقولهم والذين لا يسمحون لانفسهم 
بان ينهاروا تحت وطاة المصائب هم الذين يسمح لهم قانون. الجياة بالبقاء 
والنمو أما الذين لاه يستطيعون الصمود امام الشهوات وفى وجه ضربات 
القدر فأولئك هم الذين ينهارون بمرعة : 


( ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) ۰ 
( أن مع العف يترا ) > 


والامم تولد وتموت : ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 
ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ) والنهار هو السعادة 
والقوة والليل هو الإفول والنهيار . 


والعالم ينمو وليس كتلة ميتة فى الفضاء وهو قابل للتوسع والامتداد 
الى غبر ما حد » والماضى يبقى والعمل ف الحاضر » ونظام الحوادث 
متغبر ولیں ڈابتا ۰ 


ويرد الباحثون نظرية هيجل فى حركة التاريخ ويرون آنه لا اساس 


- ۳۲ 


طلقا للراى القائل بان التوفيق بين الفرضية ونقيضتها ينتج عنه نظام 
جديد له خواص كل منهما › كما أن التاريخ لا يدعم هذا الرآى »› ففى 
كثير من الاحيان يولد النقيض من الفرضية فيحطمها تماما وحينئذ يتكون 
ضدهما رد فعل مغایر تماما ۰ 


( ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين ) › 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ) › 
وتبين هاتين الكيتين أن الله لا يعطى ية أمة السيطرة والقوة الدائمتين 
فكل حماعة من التاش تلط هة من الزمن وغد ما قفر هذة ال8 تزول 


من الوجود وتقوم فوق جماجمها أمة اخرى »› وان السلوك هو الذى 
يجلب عليهم الدمار ٠‏ 


ويقر القرآن أن التغيير ياتى بسبب من الداخل لا من الخارج : 
( ان اله لا یغیر ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم ) › 


ومعنى هذا أن التغيير الناجح ف الفرد والجماعة لا تتحقق نتائجه 
الا بتغير النفس أساسا . 


ولا كان من العسير على الافراد مهما اوتوا من العلم والخبرة أن 
يسبروا غور كل جانب من جوانب الحياة بفكر متزن › فانهم لا يستطيعون 
ان يضعوا لانفسهم منهجا مرتبا محبوکا تنال فيه كل ناحية من نواحی 
الانسان العدل الكامل وما كان ليس ف مقدرتهم النظر الى ما وراء فترات 
ر هن الا فاد هزون عن ان رسا لطا الاي هة 
متوازنا فی بمتطلبات کل نواحیها فالانسان لا بنظر الا الى بعض من حاجات 
البشر ويجهل الباقى › وبهذا تصيب جوانب الائسان الهملة حيف كبير › 
هذا الحيف يحطم الاستقرار فى الحياة وبهذا تخيب الانسانية فى مسعاها » 
ولكى تجد الحد الوسط اللازم لتقدمها › فهى تتارجح بين النهايتين 


- YF 


المتطرفتين ( المعروف أن وربا انتقلت من الرهبانية الى الاباحية ) وبين 
هذين يوجد الصراط المستقيم الذى أوضحه الث تعالى وهذا وحده هو 
الذى يقود الانسانية الى طريق الفلاح ف الدنيا والكخرة وكل السبل 
الاخرى تقود الانسانية الى الهلاك . 


( عبد الحميد صديقى ) 


ولقد ظنوا ان الطريق الجدلى هو الطريق الطبيعى الذى تتقدم به 
الانسانية › ولكن الواقع إن الصراع بين الفرضية وتقبضها لا يؤدى فى 
الواقع الى التقدم › وانما هو ف الحقيقة ضربة القدر القاصمة التى 
أصابت البشر جزاء اعمالهم السيثة ٠٠‏ لقد مرت قافلة البشر مرارا بالصراط 
المستقيم ولكنها لم تتخذه سبيلا ولقد مضى تاريخ الاسلام فى طريقه على 
صورة واحدة فهو تاريخ الصراع بين قوتين ف العالم » هى الشر والخير › 
وهذا الصراع من شانه ان يؤدى الى تقوية شخصية المسلمين لكى تستطيع 
ان تستخدم للصفة التى وهبها الله اياهم لكى يزيدوا فى سرعة نشاطهم الخلاق 
وفقا لاوامر الاسلام فملة الاسلام والامم غير الاسلامية قوتان متضادتان فى 
هذا العالم كانا دائما فى خصام ونزاع . 


وعلى ملة الاسلام أن تعتبر نفسها مسثولة عما يحدث من حولها وان 
تجاهد من أجل احقاق الحق وازهاق الباطل فى كل حين ٠‏ 


ويقول الاستاذ صديقى : أن هناك صفات معينة اذا تمتها الامة فى 
ابنائها نالت السيطرة والسيادة »> وحين تفقد هذه الصفات تتردى الى 
الحضيض وان اه تبارك وتعالى ينظر الى الامة التى اتيح لها أن تحكم : 
أهى أمة قائمة بالحق والعدل أو بالجور والظلم فاذا كانت طاقات الامة 
مؤجهة الى الخير سمح لها بان تزداد قوة والى أقصى حد › فانها بذلك 
تعطى الفرصة لكى تعرض قيمتها الحقيقية › وبذلك ينتفع العالم »> آما الامم 
التى ترتكس ف ( السبات ) فان طاقاتها الخلاقة تبدو عقيمة وتلجا الى 
الظلم والطغيان وتنفق موارد الارض على افناء البشر ٠‏ 


- £ 


٩‏ - يقول اقبال أن المشكلة التى واجهها الامسلام كانت هى ما بين 
الدين والحضارة من صراع متبادل وما فى الوقت نفسه من تجاذب 
تبادل . ٤‏ 


ولقد واجهت النظرية فى اول عهدها المعضلة نفسها فكان أعظم ما عنيت 
به أن تبحث عن مستقر للحياة الروحية قاثم بنفسه : تلك الحياة التى رأى 
منشها ببصیرته آنه یمکن السمو الیها لا عن طریق قوی عالم خارجی فی 
نفس الانسان وانما يتجلى. عالم جديد ف داخل النفس ذاتها › والاسلام 
يقر هذه النظرة تماما ويكملها بنظرة أخرى هى أن النور الذى يضىء 
هذا العالم الجديد المتجلى على هذا النحو ليس غريبا عن عالم المادة 
بل هو متغلغل ف أعماقه . 


. ومعنى هذا أن النظرة الاسلامية له ترى ف التاريخ على أنه نشاط من 
انشطة المادة. فحسب كما أنها لا ترى فيد نشاطا من أنشطة للروح فقط › 
وانما هو نشاط يجمع فى مضامينه هذين العنصرين معا » كما أن هذه 
النظرة المثالية الواقعية من شأنها - كما يقول الامستاذ محمد عطا. الله معلقا 
على كلام اقبال - لا يغير فكرته عن العالم والتاريخ ٠‏ ويقول : ان‌النظرة 
الاسلامية .تؤمن بالتاريح منذ بدء الخليقة الى يوم القيامة ونحدة مستقلة »› 
وأن من شان هذه الثنظرة أن تعمنق الاحسان بالمستقبل ٠‏ ولقد شار 
روز متلى الى أن الحديث عن يوم القيامة ف القرآن قد جاء صريحا بحيث 
أصبْحت احداثة واضحة للناس وكانها قد حدثت ف الماضى القريب رغم آنها 
لم تحدث بعد ١ء‏ والمسلم يفهم أن القرآن ف حديثه عن المستقبل ويوم 
القيامة "انما يرسمنهاية العالمْ الذى يعيش فيه وهو ف هذا تتكامل فى رسم 
قصة بدء الخلق وقيام المجتمعات وتدهورها ودور رسالة الاثبياء فى 
اصلاحها وتوجيهها الوجهة الرزجاثية الصحيحة » اذا ما التنسنت مهج اله 
وتحركت ف اطار حدوده وضوابطة التى رسمها للئان والمجتمعات › والامنلام 
حين يقدم هذا المنهج للانسان لاه يفره على السير عليه ولكنه بترك ذلك 
لارادته الحرة ويعطية حق الاختيار ف النير قدما او التراجع . 


- ۳۵0 


« ان الله لا يغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » . 


فيربط بين مصير الامة وارادتها › وأن لكل أمة أجلا وأن. فساد 


٠‏ - يصور. الاستاذ عبد المغنى سعيد حركة التاريخ فى مفهوم الاسلام 
فيقول : « أن .الاسلام فى نظرته الى التأريخ لا يهتم بالجزثيات والتفاصيل 
العابرة ولا يهتم بالبطولات الفردية أو تاريخ حياة الافراد وؤانما يركز على 
الكليات والاساليب والحركة الاجمالية لمجرى التاريخ ومغزى هذه الحركة › 
أى انه كان الاسبق الى النظرة الجماعية والحركية للتاريخ عن المدارس 
التاريخية الحديثة التى ينبغى على المؤرخين القدامى اهتمامهم بالبطولات 
الفردية والجزئيات وتواريخ حياة الملوك والحكام ٠‏ والقرآن الكريم ف تحليله 
لدعوات الرسل والانبياء لا يستطرد الى تفاصيل خاصة بحياتهم كافراد 
واف يقف عند حد العبرة التى تبرز هذه الدعوات كحركات تقدمية 
امستهدفت تحرير الائسان من السحر والشعوذة والخرافة ومن الامتغلال 
والتسلط الطبقى أيضا » ان دعوات الرسل كما جاء فى القرآن الكريم لم 
تکن بالبسيطة أو السهلة فقد قوبلوا جميعا بالانكار والسخرية بل والاعتداء 
والحرب من القوی المضادة التى كانت ترى مصلحتها ف الاحتفاظ بالاوضاع 
القائمة مادامت هى المستفيدة ولا تراها فى التغيير او التطور وتخشی ن یهدد 
مصالحها الخاصة » ومن هنا فقد وقفت ضد دعوات الانبياء وما تستهد 
من عدالة وتطوير : اا ا 
ا سد ون ان تنتصر الدعوة وما أن تفشل ليصب اله جام فضبه 
بكوارث الطبيعة على القوم الكافرين الظالمين وهذه النتيجة يسميها القرآن 
بالسنة أو القائون الحتمى فيقول « ولن نجد لسنة الله تبديلا ولن نجه 
لسنة اله :تحويلا » هذه السنة التى لا تقبل التبديل .أو التحويل هى قائون 
الهى تاريخى « سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان مر اله قدرا مقدورا. » 


-_ ۲۳۷ 


« وقد خلت من قبلکم سننن فسبروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين » ء 


وهكذا جاء الاسلام بمقومات نظرية علمية لتفسير ( مادى معنوى ) 
للتاريخ ٠‏ 


١‏ - يقرر الدكتور عماد الدين خليل بان التفسير الاسلامى يتميز 
على التفسير الغربى بشموله وتكامله وأنه يضع اهتماما بالغا وتقديرا كبيرا 
للقوى الغيبية التى تتدخل ف عالم الحضور بشكل مباشر وغير مباشر 
والحكمة الالهية البعيدة المدى التى توجه التاريخ وجهة دون اخرى › 
ويقول : ان فهم التاريخ لا يتم الا باسهام الطاقات الروحية والحيوية 
للانسان فى عملية التقييم ٠‏ 


ويقول الدكتور عماد الدين : ان تطبيق المنهج المادى العلمانى الغربى 
ف زاس ارتفا لحت من الخطاء وازن ما تئ كلها أن رقف ن 
حده وان نبدا من جدید بتقییم تاریخنا ودراسته وفق منهج يقدم من 
الادوات والامكانيات ما يساعد المؤرخ الممسلم على دراسة هذا التاريخ . 


ويقول عبد الحليم خفاجى : « القرآن يرشد الى المنمج الصحيح 
فى فهم التاريخ اى بالنظر اليه على انه تاريخ الرسالات السماوية لا تاريخ 
الصراع الطبقى كما تصورة الماركسية ولا تاريخ الاجناس والملوك والرؤساء 
والبطولات كما تصوره النظرية الغربية › كما يرشدنا الى اولوية دور الفرد 
المستمر فى دفع حركته الى الامام » وباستعراض القصص القرآنى يظهمر 
الاهتمام واضحا بالرسل ف المقام الاول باعتبار إن الرسول هو النموذج 
الانسانى الكامل الذى حقق السيادة على ظروفه وظروف قومه واستخدمها 
فی سبیل غایات اسمی وابقی ۰ 


وتاتى ظروف الزمان والمكان فى المقام التالى ٠‏ ولهذه الظروف وزنها 
من خلال تفاعل الائسان معها ولكن ليس لها الاولوية . 


ويقر التاريخ أنه لم يكن قط هناك عامل من العوامل الانمسانية اقوى 
اثر وأعظم من عامل الدين وكل ما عداه من الحركات المؤثرة فى حركات 
الامم فانما تتفاوت فيه القوة بمقدار ما بينه وبين العقيدة من المشابهة فى 
التمكين من اصالة الشعور ومواطن المسريرة » هذه القوة لا تضارعها قوة 
العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الاخلاق ولا قوة الشرائع 
والقوانين أذ كائت هذه القوة انها درط بالشااقة بين الرء ووطتة 
أو العلاقة بينه وبين مجتمعه أو العلاقة بينه وبين نوعه على تعسدد الاوطان 
والاقوام أما الدين فمرجعه الى العلاقة بين المرء وبين الوجود باسره 
ومن أنه يتسع لكل ما فى الوجود من ظاهر وباطن ٠‏ 


اما التفسير المادى فليس اكثر من انتسجيل لفترات الانتكاس فى حياة 
الشعوب بما يمستبقيه الانتكاس من صراعات على كل المستويات وكان موقف 
الماركسية من العامل الاقتصادى بالذات موقفا منحازا لا علميا ٠‏ 


الفصل السادمس 
تاريخ الاسلام ف مواجهة التحديات 


١‏ - ان المسلمين كانوا دائما ينتصرون ويمتلكون زمام القوة والمنعة 
والتمكين فى الارض عندما كانوا يطبقون المنهج الذاتى وينفذونه كمنهج حياة 
ونظام مجتمع وانهم كانوا يهزمون كلما تخلفوا عنه أو قصروا فى 
الاعتصام به ٠‏ 

۲ - أن المسلمين فى الاعم الاغلب خلال تاريخهم هذا كله لم يتخلفوا 
عن تطبيق التشريع الاسلامى ف مجتمعاتهم الا فى الفترة التى بدات 
بالاحتلال الغربى الحديث لبلادهم ۱۸۳١‏ الجزائر و ۱۸۸١‏ مصر وتونمس 
و ۱۹١۱۸‏ باقى أجزاء البلاد العربية ماعدا الجزيرة العريية ٠‏ 


٣‏ - أن المجتمع الاسلامى فى حالة تطبيقه للمنهج الاسلامى ليس حكما 


FA 


على هذا المنهج بل أن المنهج هو الحكم على المجتمع الاسلامى ٠‏ وقد 
اثبتٴ المنهج سلامته وعطاءه حين طبقه المسلمون تطبيقا صحيحا فى عصر 
الخلفاء الراشدين وف عدد من العصور خلال حكم الدول المختلفة قد عبره 
بما يثار من شبهات حول عجز المنهج الاسلامى على تحفيق المجتمع 
الاصيل الذى يحقق بالفعل فى الاغلب الاعم والذى كان مصدر هذه النهضة 
الباذجة الحضارة الضخمة التى عمت العالم كله واقامت منار العلم والعدل 
أكثز. من الف مسنة ٠‏ 


؛ - ان محاولة اعلام شان التاريخ السيامى القائم على امور الحكم 
والولاء والخلاف ن المراء والفرق هى حاو باطلة يراد يها حجب حركة 
الْجتمّع الدسلامى النابضة بالخياة والقوة والقافمة على اساس مفهوم الايمان 
العميق باه واقام الصلاة وايتاء الزكاة وتطبيق الاسلام كمنهج حياة 
وط شد ها لخ ادى القطن بالختو والعتل والقهانة 
والبناء والذى قدم للبشرية تلك الاضافات آلضخمة فى مختلف مجالات المدنية 
والعلم ٠‏ ولا ينقص من شان هذا وجود جماعة معدودة من شعراء المجون 
أو الفرق. الضالة أو أضحاب الؤامرات هة الدولة الامتادنة من خضوقها 
الباطنية والمجوسية وغيرها فان هذه ظاهرة دائما وقائمة فى تاريخ الامم 
كلها لا تنقص من قدر المجموع السليم المتحرك ف اتجاه التقدم 
وألا : 


ه - ان الخلافات التى كانت بين الفرق الاسلامية سواء فى مجال 
السياسة والفقه إو غيرهما كانت خلافات ف الفروع دون إن تصل الى القيم 
الاساسية التى كانت تلتقى عندها كل الجهات ( هذا باستثناء الققوى 
المتامرة الضالة ) التى كانت معزولة تماما ٠‏ وكان موقفها معروفا وكانت 
كل هذه الجهات معادية لها . 


وهنا تكون التفرقة واضحة بين الفرق الاسلامية وبين الدعوات 
الهمدامة ٠‏ 
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هذه الخطوظ العامة لم تكن واضحة ف ذهن الذين حاولوا فى العصور 
' الاخيرة كتابة التاريخ الاسلامى أو تقييمه عن طريق المناهج الواحدة . 


ولم تكن النية صادقة ولم يكن المنهج العلمى مجردا من.الموى 
.والخصومة والهدف المسموم ٠‏ يوحى بهذا ويؤكده اهتمام المستشرقين الى 
درامىة آمرين هة 

أولهما : الخلافات فى الاسلام ء 

ثانيهما : دراسة العامل الاجنبى فى الفكر الاسلامى ٠‏ 


ففى الاول يجرى التنقيب عن تلك الخلافات السياسية بين الامراء 
ؤالحكام والتوسع فيها وترك الجوانب البناءة القوية : أى الاتكاء على 
التازيخ السيامى الذى يدور ف دائرة ضيقة محدودة وتجاهل التاريخ 
الحضارى الذى يمثل المجتمع كله والاهتمام بشخصيات معينة أو خلافات 
معينة ومحاولة اعنلاء هذه الشخصيات أو تلك الخلافات لتوسيع رقعة 
الخنلاق بين المسلمين واحياء الخصومات القديمة التى انطوت وانتهنت 
بنهاية الاحزاب السياسية التى قامت عليها . 


وف الاخرى : تجرى المحاولة للقول بان هناك تأثيرا يونانيا أو فارسيا 
فى الفكر الاسلامى فى مجال الفلىسفة أو آلكلام أو الاد أو اللخة أو الفقه 
بتصيد خيوط رفيعة واهية لا يستقيم أمرها فى محاولة لاثبات ( فضل ) 
للفكر اليونانى على الفكر الاسلامى يمكن أن يوصف بانه تبعية للفكر 
الوافد مع أن الاسلام حرر نفسه من آثار الفكر الوثنى للقديم كله وكشف 
عن زيف هذا الاثر وأبان عن اصالته وقدرته على الحركة والتكامل بذاتيته 
الخاصة . ۰ 


لم يكن تاريخ الاسلام مطلقا » تاريخ ضراع على الحكم واستبداد 
سيأمى أو فتوحات وحروب من اجل الاسلاب والطموح الشخصى ٤‏ أو تاريخ 


ww 4° mm 


شاك بيات معدودة بين الأتجابيات اتضخمة »وال فن الذي بخن ةا 
المجد الباذخ والحضارة الضخمة التى عمت العالم المعروف كله اذ ذاك 
وتركت بصماتها فى كل مكان › حتى على أوربا التى رفضت عفيدة الاسلام 
ولم تستطع أن تحول دون منهج الاسلام التجريبى ومنهجه ف المعرفة 
والفكر حتى لا تجد لغة غربية واحدة ليس فيها تلك الالوف المؤلفة من الفاظ 
المصطلحات العلمية وكلمات الحضارة . 


۲ - يصور العلامة علال الفاسى التحديات التى واجهت تاريخ الاسلام 
بانها قد عملت فى مجالين : 


أولا : خلق نخبة من الباحثين والرواد لدرامسة اجتماعات وتاريخ 
البلدان الاسلامية وغيرها فى كل بلد يراد استعماره وقد تحمل هؤلاء وزر 
التكيف بالطريقة التى تقنع الرأى العام فى البلد المستعمر بضرورة تقبل 
التضحيات التى يتوقف عليها الامستعمار ومقدماته وابراز أن البلدان 
المستعمرة فى حالة من التفهقر المادى والمعنوى تستوجب الرحمة وتهيب 
بالبلاد الراقية لمساعدتها وجرها الى حضظيرة المدنية والديانة المسيحية والى 
اثارة روح الطمع ف النفوس بما ف هذه الارض المراد فتحها من خيرات 
وأاسواق وف هذا الاتجاد يقع تحريف حقائق التاريخ وقلب أساسه ونتائجه 
وتكوين أدب لا يسع قارئه الا أن يقبل ما يجده من معلومات وأفكار 
مادام غير مختص ۰ 


ثانيا : تكوين الجهاز الاستعمارى انداخلى : الذى يرمى الى تضليل 
الفكر الاهلى عن طريق الدعاة والمرتزقة الذين يحاولون بشتى الوسائل 
وبالاسلوب الذى يليق بحجاجهم أن يحقروا فى النفس كل ما هو اهلى من 
ماض أو حاضر ويرفعوا من قيمة كل ما هو المثل الاعلى عند المستعمر 
فالغة والدين اسلوب الحياة وطريقة الخاهلة ١‏ وشكذا يتحقق قكبيت الذفوة 
الاستعمارى ف الارواح والنفوس والافكار لادامة الاستعباد الجسمانى والاستقلال 
الاقتصادى . 
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وهكذا نجد أن الاستعمار والنفوذ الاجنبى الذى خلف الاستعمار سواء 
کان نفوذا اجنبیا غربیا آم مارکسیا ام صهیونیا فانه قد رکز على التاریخ. 
الاسلامى فى محاولة لافساد وجهته ولاحتوائه وللحيولة بين الامة الاسلامية 
وبين اتخاذه منطلقا لبناء حياة حرة كريمة ٠‏ 


وقد ركزت الفوى الاستعمارية على مفاهیم بینما رکزت محاولات 
الماركسية على مفاهیم أخری وکان للصهيونية جوانب اولتها اهتمامها : وقام 
الاستشراق فى كل جانب بالترويج لدعاوى اتباعه . 


۲ د ومن e e‏ التی جری iS‏ بین التيارات الثلاثة : 
وقد قام بها المستشرقان فان فلوتن فى كتابه الدولة العربية وسقوطها وولهاوزن 
فی کتابه 1 السيادة.العربية والشيعة والاسرائيليات ) وقد تاثر مؤرخو 
الغفرزب ومستشرقوه بفكرة ( جونيو ) العنصرية التى اعلنها فى القرن 
التاسع عشر وحاولوا تطبيقها على التاريخ الاسلامى محاولين تصوير احداثه 
وترك وبرير وغيرهم وحاولوا أن يظهروا تاريخ القرن الاول الهجرى وكانه 
صراع دموی بین العرب وسکان البلاد المفتوحة وقد تاثر بهذا التفيسير 
الكثير من المؤرخين ومنهم ئۇزخۈون عرب حاولوا تطہیفه على مظاهر كثيرة 
من التاريخ الاسلامى فصورت حركة الزنج وحركة القرامطة والحركة 
البابكية على انها انتفاضات قومية ٠‏ 


۳ وهناك مستشرقون آخرون عمدوا الى تطبيق المذهب المادى ف 
تفسيرهم للاحداث وكان همهم ان يجعلوا من اسلوب الانتاج وصراع 
الطبقات فى تلك الفترة اساسا لظهور الحركات والمظاهر المختلفة فى الشرق 
العربى والاسلامى مهملين كافة العوامل المتشابكة والفاعلة الاخرى من سياسية 
وروحية ونفسية وقومية واقتصادية واجتماعية . ) 
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وكان ابرز العاملين فى هذه التفسيرأت المستشرقون الماركمسيون فنجد 
مثلا المستشرق ضصياء الدين بونياتوف قى كتابه ( اذربيجان فى القرون 
السابع - التاسع ) الذى أصدره عام ۱۹٦١‏ حيث كانت اذربيجان ضمن 
تطاق الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وقد اتسم تفسيره للاحداث بطابع يستند 
الى المذهب المادى المعروف وسار مؤرخون عرب على نفس الطريق فكان 
كتاب الدكتور حسن قاسم العزيز عن البابكية وانتفاضة الشعب الاذربيجانى 
قد :الخادفة العبافية مخالة على ذلك ١‏ اوك علجب فالدكتون خن قات 
هو تلميذ المستشرق بونياتوف ولمذهبه فى التفسيز المادى . 


۲٠١‏ - هناك خطا العجز عن التفرقة بين. مبادىء الاسلام وتاريخ 
الاشلام فى النظر الى التاريخ الاسلامى ولا يوجد من يفكر انه كان لنفر ممن 
تضتموا. قمة السلطة بعد عصر الخلافة الراشدة مواقف تبعدهم عن.« منهج 
الاسلام » ولکن منهج المستشرقين يقف موقف « التمنويه » فيخلط بين 
شلوك هؤلاء الحكام وبين مبادىء الشريعة وهناك من قال أن نظام الحكم 
ف الاسلام نظام استبدادى ونسوا أن للامسلام مبادئه الواضحة التى تقيم 
الغلاقة بين الحاكم والمحكوم لمصلحة المحكوم . 

ومع أن توماس ارنولد فى كتابه ( الدعوة الى الاسلام ) كان منصفا 
الا أنه فى كتابه عن الخلافة يقع فى هذا الانحراف الشديد ويخطىء فى نسبة 
إلاستبداد الى الاسلام حيث يقول : 


« والخلافة التى عرفت هكذا كائت خكما استبداديا يضع قوة فير 
کرد قائ ااك ا غ ا ی را رن ن 
يبرر لماذا كانت الخلافة الاسلامية امستبدادية فينسب الى الملكية الفارسية 
التاثير ف الخلافة الاسلامية بعد أن قضى لعرب على سلطان الدولة الفارسية 
فيقول : ربما كان طابع الخلافة الاسلامية الاستبدادى من تراث الملكية 
الفارسية کما حازت الجماعة الاسلامية ممتلكاتها لان المجتمع العربى قبل 
الاساام لم يعرف قط أى تشكيل من هذه النظم السياسية ولم يتجائس مع 
عقيدة القرآن فى تساوى جميع المؤمنين » . 
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ثم يحاول ان يمستدل غلى ادعائه ان الخلافة ( أى رئاسة الدولة ): 
تنزع الى الاستبداد باحاديث رويت عن رسول الله تبين أن طاعة الامير من 
طاعة الرسول وتامر بالسمع والطاعة لرئيس الدولة وان ظلم . 


ويركز على هذا المعنى مرجليوث وما كدونالد وبوبر وقد رد على هذه 
الشبهة الدكتور ضياء الدين الريس فقال : ان الانصاف يقتضى أن يقال 
ان اللقرآن تعاليمه الواضحة التى توجب تساوى جميع الناس فى جميخ 
الحقوق فاذا قامت رئاسة تتفق مع هذه التعاليم التى جاء بها القرآن 
فهى التى تنطبق عليها الصفة الاسلامية ولا يستطيع أى اطاعن أن يطعنها 
حينئذ فى سموها وكفالتها لجميع الناس التساوى فى جميع الحقوق › وافلا 
لم تتفق هذه الرئاسة مع تعاليم القرآن فانه لا يصح القول بان هذه الخلافة 
خلافة اسلامية لانه اذا كانت قد صادمت تعاليم كتاب الله الذى هو دستور' 
الدعوة الاسلامية فهل يصح أن ينسب الى الاسلام ما هو متصادم مع 
دستوره ۰ 


۳ - ویتمثل التحیز الشدید فی تفسیر الاسلام فی کتابات ارنولد توینبی * 
فقد حاول توينبى أن يصور المجتمع الاسلامى وكانه امتداد للمجتمع 
المريانى وأرجعه الى عناصر الاشوريين والفينيقيين والاراميين والايرانيين 
وقال ان الاسلام هو الاستجابة الوحيدة الناجحة التى فام بها المجتمع 
السريانى ليزحزح عن صدره طغيان الهلينية عليه وتحديها الكابح له ٠‏ 


وهكذا عجز توينبى أن يفهم الاصول الجديدة التى قام عليها المجتمع 
الاسلامى متكونا من جديد على مفهوم التوحيد الخالص » وان الاسلام 
قد صهر هذه العتاضر جميعا وصاغها صيأاغة جديدة وأنه أخرج اهل هذه 
المجتمعات من الوشتية الى التو ومن العبودية البشرية الى الاخاء 
الانسانى . 


ومن اخطاء توينبى قوله ان الهجرة هى من انحدار الاسلام واعتبازة 


- 4ٍ 


البهائية والقاديائية حركتين اسلاميتين ومن ذلك دعوته الى تبعية الشرق 


٤‏ - كذلك جاعت فكرتا القومية والعالمية بمثابة تحديان أو خطران 
يراد يهما هدم الرابطة الاسلامية › فمبدا القومية يستهدف العنصرية ومبدا 
العالمية يستهدف القضاء على الذاتية الاسلامية والدعوة الى كليتهما قد ساد 
ف خط وا امن اجل مارشة مهوم السلام الذى دها أل وة فكرنة 
واجتماعية بين أهله تعلو على العنصر والقومية والدم › ولقد جاعت دعوة 
القومية بتعريفاتها تستهدف ايجاد الصراع بين العرب والفرس والترك وهم 
جميعا مسلمون › ويستهدف اعلاء شأن التاريخ الاقليمى وذلك باذاعة 
دعوات الفرعونية والفينيقية . والبابلية والاشورية وكلها موجات سابقة 
للاسلام » وانبعاث لعهود مضت وقضى الاسلام عليها حين صهرها فى بوتقة 
الوحدة الاسلامية ٠‏ 


كذلك فان مبدا العالمية الذى طرح على المجتمع الاسلامى انما اريد 
به صهر المسلمين وهم فى مرحلة المقاومة والمجاهدة والمواجهة للنفوة 
الاجنبى فى القوى العالمية للقضاء على ذاتيتهم وشخصيتهم الخاصة 
المتميزة . 


ولقد كانت محاولة تفسير التاريخ الاسلامى تفسيرا قوميا من اخطر 
محاولات التغريب والغزو الثقافى وهى ترمى الى وضع ( الاسلام ) فى 
بطن ( العروبة ) أو ( القومية ) وهى نظرية مادية لا تثبت للواقع التاريخى 
ولا تصدق ف الفهم المجرد ٠‏ وكيف يمكن إن يوضع الاسلام وهو المنهج 
الريانى المنزل من السماء والذى غير وجود البشرية فى اطار العروية 
او القومية وهى مفهوم بشرى فضلا عن أن العرب لم يكن لهم وجود 
قومى حقيقى الا بالاسلام فالاسلام هو الذى بنى للامة العربية وجودها 
وفكرها وكيانها وحركة مجتمعها فمن العجب أن يوضع فى اطار العروبة 
وقول المض ت تجار رى 


~0 


ويقول الدكتور يوسف القرضاوى : ان تفسير تاريخنا الاسلامى 
تفسيرا قوميا يقوم على عصبية عروبية تنبذ الصفة الاسلامية من اجل ارضاء 
نزعة عرقية ٠‏ ومن ذلك أنهم يعتبرون قضية فلسطين قضية عربية فتنحصر 
فى اطار ضيق وقد ادى التشبث بالقومية الى اهمال الاخوة الاسلامية فى طرحها 
ضد الوفنية والصهيونية والصليبية وقد اكدت: احداث الباكستان والفلبين 
ذلك ومازالت تؤكده وقد تسرب هذا المغهوم من الفكر العلمانى. الغربى › 
ومن ذلك تسميتهم للحضارة الاسلامية بالحضارة العربية ووصف الفتوخات 
السلدحة انها فتو ات عة ١‏ وة كلما 'المملهى. جلى الات 
أجناسهم ونحلهم عربا وان كان من بينهم ابو حنيفة وابن سينا والرازى 
والبيرونى وهذا تحريف تضافرت على نسج وقائعه جهود آفراد غإر عرب 
رضوا بالاسلام دينا وعقيدة لهم ٠‏ والتفسير القومى فى حد ذاته مناقض 
للحفيقة التاريخية ومناقض لعموم الرسالة التى لا تعترف بالحركات الطبيعية 
وهى محاولة لتركيز الثرف على العامل القومى بينما العامل العقدى 
أعظم منه ولا ريب أن القرآن قد أحدث تغييرا ملحوظا فى الالفاظ العربية 
والاستعمالات والاداء » والحضارة الامسلامية هى التى جعلت المسلمين قادة 
الدنيا وهى ليست حضارة العرب وحدهم ٠‏ ولقد كون الاسلام رجاله 
عربا وعجما تكوينا نفسيا وعقليا فصدروا فى حركتهم التاريخية على هداه 
وسننه ٠‏ ولم يكن الاسلام مناقضا للمقومات الجنسية لكل أمة من الاممم 
وشخصيتها النابعة من التطورات المختلفة عبر القرون › وبالعكس فقد عمل 
على الحفاظ على الكيان الخاص لكل أمة دون تعارض مع المفهموم 
الاسشلامى الجامع ٠‏ 


وكذلك فان محاولة التفسير القومى تزيف المفاهيم حين تزعم ان الثبى 
تعبير عن مكان عبقريتهم واختراع من اختراعاتهم . 


وقد تنبه باحثون غربيون كثبرون !لى اولية الاسلام وعمق جذوره 
وفساد هذه المحاولة حن قال وبلفر کانتول سميٹ : ان تاریخ الثرق 


- ۲٤١ 


الادنى الحديث يدل على ان القومية المجردة ليست القاعدة الملائمة للنهوض 
والبناء وما لم يكن المثل الاعلى اسلاميا على وجه من الوجوه فلن تثمر 
الجهود . 


وهكذا نجد إن النزعة القومية نزعة غير اصيلة وليست صحيحة › وانما 
رق فنها السفئون سوام انوا غزبا آم قفرا آم تركا فق هذه السنوات 
الاخيرة متابعة للتيارات الغربية فى كتابة التاريخ وقد بلغوا منها مبلغا 
شديدا عندما مزقوا التاريخ الاسلامى مرتين مرة بجعله عربيا ومزة أخرى 
يجعله اقليميا وقوميا ضيقا وكانت محاولة انتزاع تاريخ اقليم او قطر من 
تاريخ الاسلام عملية شديدة التزييف والخطا والفساد لانها تلتمس وسائل 
مصطنعة وهى عاجزة عن انتزاع جزء من التاريخ من مجرى هذا التاريخ 
الاسلامى العام الذى يحمل البواعث ويحمل المقدمات ويحمل الوسائل 
ويحمل التحديات ويجىء ذلك التاريخ ناقصا وزاثفا لانه غير مرتبط 
باصوله وخيوطه العامة الممتدة الى اكثر من إربعة عشر قرنا . 


وقد كان من أخطر اساليب هذه الدعوة حجب الاخلاق الاسلامية 
الثابتة واحياء التقاليد الشعبية والعاداأت الوثنية المتوارثة والاستعلاء 
بالفرعونيات والفينيقيات على ما بها من زيف والتغنى بها بينما لا يوجد 
ف تاريخ العرب أو المصريين والشوام أو المغاربة أعظم أثرا من الاسلام 
الذى صنع حياتهم من جديد فضلا عن إن قضية .الانقطاع الحضارى بين ما قبل 
الاسلام وما بعده هى حقيقة لا ريب فيها وقد تبين ان المدف من الدعوة 
الى القومية حجب التاريخ الاسلامى كله والحيلولة دون أن يكون المضمون 
الاسلامى هو عماد الحاضر والمستقبل والادعاء بان هناك فكرا مصرياء او عربيا 
منفصلا عن الاسلام . 


ولقد سقطت هذه الدعوات وانهارت فى السنوات الاخيرة بعد أن 
بالتفسيرات القومية او الماركسية او الغربية المادية وبعد ان تكشف فساد 


نقل واقتباس الانظمة الغربية أو الماركسية فى افق المجتمع الاسلامى 


ولقد كان من هدف التغريب والغزو اللقافى عن طريق الارساليات 
والتبشير والاستشراق اشاعة هذه المذاهب المتعددة قومية وماركسية ومادية 
ولاثارة الاضطرابات والبلبلة والحيلولة دون جمع العرب والمسلمين على 
وحدة تدفعهم الى الطريق الصحيح ٠‏ 


وقد جرت محاولات التعريب والاستشراق الى استخدام التاريخ فى 
سبيل الدعوة الى الاقليميات والقوميات الضيقة أو الى الشيوعية 
أو الشعوبية لاثارة الاحقاد والفتن بين أبناء الامة الاسلامية الواحدة والخياء 
الدعوات الباطنية والطائفية والطبقية والفرق الضالة من جديد لتمزيق 
وحدة هذه الامة ولدفعها الى التناحر والصراع . 


ولقد آن للعرب والممسلمين أن يتنبهوا الى الخطر الذى يأتيهم من 
محاولة تفسير تاريخهم عن طريق واحد من هذه المناهج › وانما الهدف 
هو قزق البهة الواعدة ولق كان هذا فن أخطن, مها مارسته القوئ 
الاستعمارية وما تزال تعمل به لتعميق الفرق وبعثرة القوى بالدعوة الى 
الاقليميات والقوميات ويفمر التاريخ تفسيرا ماديا او ماركسيا وسنتظل 
الصورة على جمع الشمل والوحدة والتكامل الجامع › عاجزة ومضطربة 
لم تكشف فساد هذا الاتجاه وتشجعه وتلتممس الاصالة ٠‏ ولقد كانت التجربة 
واضحة غاية الوضوح بعد ذلك الصراع الطويل . 


أولا : لقد عجزت مناهج الشرق والغرب جميعا عن استيعاب النفس 
العر بية الاسلامية: : 


ثانيا : أن المنهج الذى طرح عن القومية منهج غربى مجاف لمفهموم 


الاسلام لانه يفصل العرب عن غيرهم ويفصل العرب عن الاسلام ويفصل 
المجتمع عن روح الدين والخلق . 


۲٤۸ ¬+‏ - 
عصارة البحث 


اولا : التاريخ هو صورة تحقيق خلافة الانسان فى الارض وتعمير الكون 
والحياة فى هذه الارض بالنسبة للانسان فترة اختبار يمتحن فيها بشتى 
الوقائع المضادة ليحتل مكانه الجدير به ف تطبيق منهج الله ومقاومة القوى 
التى تريد افساد الارض وتدمير المجتمعات وعلى الانسان ان يثبت ائه 
على مستوى الامتحان وانه اهل للامانة الملقاة على عاتقه . 


ثانيا : غاية التاريخ الاسلامى الوصول الى قيام المجتمع الربانى فى 
الارض والتمكين له » على اساس الاطار الانسانى والعدل والرحمة › 
والتاريخ: الاسلامى هو الثمرة الصحيحة للتاريخ الانسانى عن طريق بناء 
المجتمع الربانى وعصارة تجربة النبوة ٠‏ والتاريخ بالنسبة للحاضر : هو معرفة 
الظروف التى كونت هذا الواقع ولذلك فان علاج هذا الواقع لا يتحقق 
الا اذا تعرفنا على العقبات لمواجهتها والتمسنا المسار الاصيل ذلك أن فهم 
المافى ضرورة لادراك الحاضر » وان تكوين الوعى التاريخى ضرورة لفهم 
مشاكلنا الحاضرة . 


ثالثا : ليس هناك حتمية تاريخية تقود الانسان الى مصبرها فاعمال 
إلائسان المختارة هى السبب فى صنع التاريخ وهو المسثول عن حركته وليس 
فجرد حتمية لقوانين ساذجة محدودة تنطلق به من مرحلة الى مرحلة 
ومن هنا فالتاريخ هو حركة الانسان فى الحياة ولقد تبين فساد رأى الماديين 
الذين أرادوا أن يدخلوا التاريخ ف نطاق العلاقة الطبيعية وزعموا أنهمم 
نارن الك ق مراف على كا اتابن وم قراعد خامة تنك 
ف مجراه وتحدد اتجاهه ء ذلك لان كل جماعة من البشر تواجه الظطظروف 
الجغرافية والتاريخية والبشرية والمشاكل على نحو مختلف . 


ومن ثم فائه لا يمكن التحكم فى سير التاريخ لان مادة التاريخ هى 
الائسان والانسان يتمير بخاصتى الذكاء والشخصية ولا كان الذكاء لا يمكن 
قياسه او التحكم فيه ولا كانت الشخصية تختلف من انسان الى ائسان 


- ۲٤۹ 


فان مق شان هدا أن فيض فكرة اكام الكارنة الاه اا 
والتجريبية ٠.‏ 


رابعا : الصراع يجرى فى التاريخ بين قوتين : قوة الخير الربانية التى 
تمثل الجماعة التى صنعتها النبوات وقوة الشر التى تمثل الجماعة التى 
صنعها الفكر البشرى القائم على الوثنية والمادية والاباحية ٠.‏ 


والصراع سمة مرحلة من مراحل الانهيار والافول ومنها يفقد الانسان 
القدرة على الحركة نحو الاصالة والتقدم وهو ليس السمة العامة المسيطرة 
على حركة التاريخ كله › أما الحياة والمجتمعات وحركة الكون كله فانها 
تسير على طريق التعاون والتكامل بين العناصر المتعارضة وليس عن طريق 


خامسا : کل تفسیر للتاریخ یکتفی بالتهویل على جائب واحد من 
النفس الائسائية فهو تفسير ناقص ؛» وان أصدق تفسار للتاريخ وهو الذى 
يدرك الجوائب الائنسانية وينظر الى الحياة الائسائية من مختلف جوائبها ٠‏ 


كذلك فان تقسيم التاريخ الاسلامى على مفهوم التاريخ الغربى وعصوره 
تقسيم خاطىء › وأبرز هذا الخطا اعتبار العصور الوسطى هى عصور 
لام هم تجاهل ان العالم الأسامى ق هذة العضور كان يحمل لواء 
الحضارة » ومن الخطا القول بان هتاك حضارة واحدة هى الخضارة 
الغربية وانها امتداد للحضارة اليونانية الرومائية وكذلك خطا تقسيم شعوب 
العالم الى فئات واجناس واعلان نزعه العنصرية فى الجنس الابيض أو شعب 
اله المختار . 


ساسا :خط فهم .السام على أنه دين هنلاة وصوم وح ٤‏ أو أن 
القرآن كتاب عبادة وتراتيل » وخطا دراسة حياة الرسول منقطعة الصلة 
عن تاثيرها ف التاريخ الاسلامى على سر العصور وخطا التركيز على 
المتاعب التى تستهدف سوء القصد وسوء الفهم › كذلك لا يمكن فهم 


-— ۲0۰ 


التاريخ الاسلامى فهما واقعيا نقيا دون معرفة عقيدة الاسلام وشريعته 
ولا يمكن فهم التاريخ الاسلامى الا بالتفرقة الواضحة بين منهج الاسلام 
ون ركه 

سابعا : ليس تاريخ الاسلام تاريخ حروب ولا تاريخ مناورات سياسية 
ولم تكن حروب الاسلام بمعنى الغلب ولكن بمفهوم الجهاد فى سبيل اله 
وغايته السامية ٠‏ 

وحدة تاريخ الاسلام واضحة فهو متصل الحلقات يصب ماضيه فى 
حاضره ويمهد لستقبله وتاريخ الاسلام لم يفقد خلال اربعة عشر قرنا 
عتصر الوحدة والاتصال يوما واحدا . 

ثامنا : لقد تبين فساد التفسير المادى الذى يحاول إن ينفى عن الاسلام 
طبيعته الربانية » وتشوهه فى نفوس أهله › ولم يصدق القول بان 
للفتوحات الاسلامية دوافع افتصادية فقد حفل تاريخ الاسلام بالقادة الذين 
لايذكرون أسماءهم › والذين كانوا فى معاركهم اقل عددا وعدة وتنظيما 
وامكانيات وتدريبا والذين تركوا كل ما يملكون فى مكة لقريش والذين 
اقتسموا ما لديهم من اخوانهم المهاجرين والذين قدموا انفسهم وأرواحهم فى 
لظى المعارك والذين ردوا الجزية لاهل حمص عندما انسحبوا منها » والذين 
غبروا نهر دجلة ابان زيادته ولم ينتظروا نقصانه . 


وليس التاريخ الاسلامى موجة كاحدى الموجات الاخرى فى التاريخ 
وليس الاسلام دعوة ادت دورها أو استنفدت اغراضها وتلك النماذج الفاخرة 
قد صنعها الاسلام ولم تصنعها البيئة أو العرق ٠‏ 


لقد كان انتشار الاسلام هو اللغز الذى ادهش المؤرخين ›¿ وعجز 
عن فهمه المستشرفون › فقد جاء دون تفوق ف العدد أو العتاد وخفى 
وسره » ومره هو الايمان بالك الذى بعثهم ليخرجوا الناس من الظلمات الى 
النور ومن عبادة العباد الى عبادة الله » وهو الايمان بان اله قد ضمن 
لهم النصر ووعدهم الشهادة فوثقوا بنصر الله واندفعوا يحطمون القوانين 
المادية فادهشوا العالمين ٠‏ 


اباب اشاس 

تصحيح اكبر خطا ق تاريخ الاسلام الحديث 
الفصل الاول : تصحيح اكبر خطا ) 
الفصل الثانى : السلطان عبد الحميد صفحة لاصعة 
الفصل الثالث : الخلافة الاسلامية 
الفصل الرابع : كمال اتاتورك واسقاط الخلافة 
الفصل الخامس : فساد نظرية الجنس السامى واللغة السامية 
الفصل المسادس : البطولة فى تاريخ الامسلام 
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الفصل الاول 
تصحيح إكبر خطا ق تاريخ الاسلام الحديث 


تكشفت فى السنوات الاخيرة حقائق كثيرة كانت خافية واذيعت امرار 
كثبرة ظلت فى طى الكتمان اعواما وأجيالا ٠‏ وقد كان لظهور هذه الحقائق 
والاسرار أثرها البعيد فى مجالات مختلفة وامور كثيرة » وكان ابرز هذه 
الوثائق « بروتوکولات صهيون » وكانت قد أصبحت كالمشلمات مما استدعى 
اعادة النظر فيها ومراجعتها من جديد ٠‏ وكان من أبرز هذه الامور 
ما اعترض تاريخ الاسلام الحديث من مواقف ارتبطت بالدولة العثمائية 
والصهيونية العالمية ومحاولة استيلاء اليهود على فلسطين » ففى خلال هذه 
الفترة من حياة الدولة العثمانية كانت المطامع المتضاربة بين الدول الغربية 
من ناحية والصهيونية العالمية من نأحية ؟خرى فد عملت على حجب كثير 
من الحقائق وتزييف, جانب آخر منها فى محاولة عاتية لتمزيق الوحدة الاسلامية 
للنيل من الخلافة الاسلامية ولفتح الطريق للقوى الصهيونية الى فلسطين 
واقامة الحواجز الاقليمية العميقة بين اجزاء العالم الاسلامى وخاصة بين 
اقطار البلاد العربية وذلك حتى تمكن هذه القوى الجديدة من الوثوب 
والسيطرة باعتبارها شريكا للاستعمار الغربى وبديلا عنه من خلال مطمع 
عقائدى يرتبط بارض الميعاد »› وبتاريخ قديم لليهود متصل بها ٠‏ ومن خلال 
هذه المحاولات الواسعة زيف تاريخ الاسلام الحديث ووضعت خطط وكلمات 
ومصطلحات اصبحت بمفابة المسلمات التى رددتها كتب المدارس ومدرجات 
الجامعات ومقالات الصحف على انها التصور الحقيقى للامور ٠‏ وكلها 
تقول : بالسلطان الاحمر والاستعمار الثركى والاستبداد العثمانى والصراع 
بين الغرب والترك والقومية الطورانية ٠‏ ومن هنا نشا تصور مازال 
مطروحا ف أغلب كتب التاريخ والادب العربى وخاصة ف المناهج المدرسية 
والجامعية قوامه : 

١‏ - ان السلطان عبد الحميد كان رجلا مستبدا ظالما › وانه كان 
يلقى خصومه بالعشرات ف الدردنيل وكانت له قوى ضخمة تشتغل 
بالجاسوسية وتصادر الحريات . 


~~ Or 


۲ ان الدولة العثمانية كانت .دولة مستعمرة ,سيطرت جلى البلاد 
العربية بالقوة وجنت اليها ثمراتها وتركت تلك البلاد فقيرة ضعيفة 0 
۴٣‏ - ان الاتحاديين. ف الدولة العثمانية كانوا ة e Ge AiG‏ 
كانت القوى الاخرى قوى ٠رجعية‏ متخلفة ٠‏ 1 
as 2 0 E:‏ عبد الحميد ا الأستلامية كانت ت قد 
العمر e‏ 


منذ ان عقد مؤتفز بال فى سويمرا عام 1۸۹۷ بزعامة'الصخفى اليهؤدئ 
هرتزل وبعد صدور كتاب الدولة اليهودية بقلمه كان. قد انفتح مجنال جديد' 
للعمل فى مواجهة العالم الاسلامى لشق الطريق الى فلسطين لاقامة .وظننن 
قوّمى لليهود. بها من خلال مخطط القوى الاستعمارية الت كانت قد انطلقت 
منذ ۱۷۹١‏ الى مصر تحت اسم الحملة الفرنسية ثم الى الجزائر ۸۳۰ 
ثم الى مصرمرة اخرى ۱۸۸۲ والى تونس قبل ذلك بعام وأحد ٠‏ وف هذه 
المرحلة كان الصراع قويا بين الاستعمارين الفرنمى والانجليزق فى المنطقة 
التى تضم الدولة العثمانية التى كانت تمثل .الوحددة الغربية التركية مه 
ولكى تكتمل الصورة فان هولندا كانت قد سبقت ذلك بوقت طويل بالاستيلاء 
على الملايو وجاوه وما يطلق عليه الكن اندونيسيا وكائت بريطانيا قد احتلك 
الهند وكانت اجزاء من الخليج قد سقطت ف آيدى اسبانيا والبرتغال ثم 
ورشتها بريطأنيا وكان هذا كله جزءا من مخطط الأستعمار :الغربى الحنديث 
الذى تكامل فى نهاية الحرب العالمية الاولى بايقاع الصراع بين المرب 
والترك فى المناطق العربية ( الحجاز والشام والعراق ) وحلول فرئسا 
وانجلترا. بدلا من الدولة العثمانية ف هذه المخاطق بعد معركة ادارتها أنجلتزة 
بقيادة لورنس الذى وصف فى يوم من الايام بانه ملك العرب غير المتوج ٠.”‏ 

كان المخطط معدا لأن تعطى فلسطين فى هذا المسرح الذى مثلت عليه 
هذم الرواية كلها للصهيونية العالمية ٠‏ وان استيلاء بريطانيا على: فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ كان تمهيدا لان تقع. بما فيها بيت المتڊس ف يدى اليهود ٠‏ 


ومراجعة 'الاحداث تنبىء بهذا التخطيط الواسع البعيد المدى الذى 
دامن وقت ياكر يبق لاء هردزن للطلطان كيه الشيذ> وهو ف جقيقف 
صراع بين ارادتين ٠‏ الارادة الاولى : هى ارادة السلطان عبد الحميد الذى 
تولى الملك فى سبيل الوحدة فى مواجهة الاستعمار تحت اسم الجامعة: 
الاسلامية لتعمل مع جميع مسلمى العالم خارج نطاق الدولة العثمانية ولتوحيد 
كل القوى والمذاهب والاقطار ٠‏ 


ولا ريب كانت هذه الحركة مضادة لارادة اخرى كانت تستهدف 
تمزيق الدولة العثمانية نفسها وليس لتمكينها من أن .تجمع اليها اقطار 
المسلمين الاخرى التى فى خارجها ولذلك كان لابد من ازاحته » كذلك فان 
اليهودية العالية والقوى الغربية كلها عملت فى سبيل السيطرة على البلاد 
الاسلامية وتقسيم الامبراطورية العثمانية بعد ان عمدت الى انهاكها سنوات 
عدة بالحروب والمؤامرات وحين باتت لقمة سائغة جاء السلطان عبد الحميد 
ليعقد الخناصر على مقاومة الاستعمار ولذلك كان لابد من ازاحته › كذلك فان 
اليهودية العالمية كانت ترى إن الدولة العثمانية هى مدخلها الى فلسطين 
وکانت تعد E a E‏ فى بؤرة خطيرة داخل تركيا هى سالونيك 
التى كانت تتجمع فيها ( الدونمة ) أولئك الذين دخلوا الاسلام تقية › 
ف اود اسبانیا الذين هاجروا بعد خروج الحكم الاسلامى منها » والذين 
كانوا قد انشاوا المجافل الماسونية لاعداد خطة الانقضاض على الدولة 
العثمانية ٠‏ والذين استطاعوا احتواء جماعة: الاتحاد والترقى والتظغل 
فيها والسيطرة عليها ومن ثم استطاعوا بها اقصاء السلطان عبد الحميد 
واسقاط مشزوعه والقيام على الدولة لتمزيقها والقضاء عليها » ولا عجب 
فغنن ظل حكم الاتحادیین بعد اسقاط عبد الحمید منذ عام ۱۹۰۹ الى ٠۹۱۸‏ 
هزمت الدولة فى الحرب العالية وسلمت طرابلس الغرب الى بريطانيا وفتحت 
الطريق امام اليهود الى فلسطين . 


هذه المر حلة الدقيقة الخطيرة من تاريخ الأسلام فى العصر الحمديث 
مازالت تشوبها الشوائب وتحول قوى كثيرة دون الكشف عن حقيقتها › 


ومازالت الصورة التى رسمتها الصهيونية والاستعمار لها هى الصورة 
الرسمية القائمة فى كتب المدارس والجامعات بالرغم من الحقائق الكثيرة 
التى تكشفت والتى ازاحت الظلم عن وجه الرجل الكريم السلطان 
عبد الحميد وعن موقفه . 


والحق أنه ليست هناك شخصية فى تاريخ الاسلام الحديث هوجمت 
بمثل ذلك العنف والتعسف الذى هوجم به السلطان عبد الحميد حتى كشفت 
الوثائق فى السنوات الاخيرة › ليس عن براعته بل عن بطولته ومن عجب ان 
ابرز النصوص التى احقت الحق › جاعت فى مذكرات هرتزل التى نشرت 
باللغة العربية . 


ولنعد الى حقيقة الصراع بين القوى الاسلامية بقيادة عبد الحميد وبين 
القوى الاستعمارية واليهودية لنعرف مدى ما حققه اسقاط عبد الحميد تمهیدا 
لالغاء الخلافة الامسلامية ٠‏ 


لكى نعرف حقيقة حركة الوحدة الاسلامية الجامعة التى قام بها 
عبد الحميد يجب إن نتصور بوضوح واقع الدولة العثمانية والعالم كله 
خلال النصف الاخير من القرن التاسع عشر › وقد بلغت الدولة العثمانية 
أشد مراحل الضعف وقد تجمعت الدول الغربية على وضع الخطط 
للقضاء عليها وتمزيقها واذلالها ٠‏ وقد كانت روسيا وبريطانيا والمانيا 
وفرنسا جميعا بالاضافة الى البابوية تشترك فى رسم هذه الخطط وف 
انتزاع الاجزاء الاوروبية من الدولة واسترجاعها والاستعداد لتقسيم الاجزاء 
العربية ف الدولة وهى الشام والعراق والجزيرة العربية ٠‏ 


كانت مخططات الصهردة العاة ك ك ترکیزا شديدا على الدولة 
العثمانية من جل الوصول الى فلسطين وتحقيق حلمها فى اقامة هيكل 
ضليمان ٠‏ فلما ولى السلطان عبد الحميد الحكم خليفة للمسلمين وسلطانا 
للدولة العثمائية واجه الموقف على نحو يختلف عما واجهه به سلاطين 
آل عثمان الذين سبقوه وكانت مواجهته جادة حاسمة ء كان احساسه 


0 


بالتبعة كبيرا وكان ذكاؤه وسعة فكره والمامه بالتيارات المختلفة بالغا › 
ومن هنا فقد جرى مع الاجداث فى طريقها المرسوم شوطا ثم لم يلبث' 
أن وضع خطته المحكمة التى رأى أنها الطريق الوحيد لمواجهة الغزو 
الاستعمارى الزاحف والذى كان قد تشكل داخل الدولة العثمانية فى 
مؤسستين خطيرتين ٠‏ احداهما : المحافل الماسونية فى سالونيك وتركيا 
الفتاة التى سميت بعد ( الاتحاد والترقى ) والتى ضمت مجموعة من 
المثقفين ثقافة غربية ومن أصحاب الولاء الفكرى الغربى وخاصة الفرنمى. 
ومن الذين أغروا عن طريق المستشرقين وكتاب الغرب بانه لا سبيل امام 
الدولة العثمانية لكى تصل الى التحرر والقوة الد بالتماس مناهج الغرب 
التماسا كاملا وطرح فكرها وأسلوبها ومنهجها الاسلامى القديم والتخلص: 

منه الى غير رجعة »› غير أن هذه الجماعة لم تستطع أن تقف وحدها 
فالتمست العون من المحافل الماسونية ومن ثم احتوتها الحركة الصهيونية 
ومسيطرت عليها ووجهتها الوجهة التى ارتضتها فى القضاء على الدولة 
العثمانية وكان السلطان عبد الحميد قد حدد هدفه فى مواجهة النفوذ 
الغربى على هذا النحو : أن الوسيلة الاساسية لمواجهة النفوذ الاستعمارى 
هى تجمع المسلمين فى كل مكان تحت جناح الخلافة الاسلامية الذى تحمل 
لواءه الدولة العثمانية الجامعة فى كيانها بين العرب والترك » ومن هنا 
فقد كان على السلطان العثمانى الذى هو خليفة المسلمين إن ينادى المسلمين 
فى جميع أنحاء الارض أن يقفوا معه فى صف واحد فى مواجهة النفوذ 
الغربى ومن هنا كانت صيحته المعروفة المشهورة التى هزت الغرب كله : 
« يا ممسلمى العالم اتحدوا » ٠‏ 


ومن هنا بدا الخطر الذى واجهته الدول الاوروبية والاستعمار 
والبابوية والصهيونية العالمية قى عنف وأخذت ق التمامن كل وسائل التامر 
والغدر فى سبيل تحطيم الخطة والقضاء على القائم بها ٠‏ .ولكن السلطان 
عبد الحميد استظاع آن يصمد لذلك وقتا طويلا ذلك أنه كان قد بدا هذه 
الحنركة. عام ۱۸۷۹ على وجه التقريب فقد ظل يحمل هذا اللواء ف قوة 


۴0۷ 


فى مواجهة عواصف السياسة الاوروبية ثلاثين عاما كاملة دون أن يتزلزل 
او يضعف ۰ 


لم يكن السلطان عبد الحميد يملك من القوة العسكرية ما يستطيع 
ان يواجه به أوروبا والغرب المتجمع ضد الاسلام غير كلمة ( لا اله الا الله ) 
وما تحت لواء الخلافة من قوة عارمة خشيت باسها اوروبا وحسبت لها الف 
حساب » فقد كان المسلمون الموالون للسلطان تحت النفوذ الغربی فى عديد من 
الاقطار التى احتلتها بريطانيا وفرنسا وخاصة قارة الهند يمثلون قوة 
روحية ذات أهمية خطيرة ٠‏ ولقد مضى السلطان فى تنفيذ مخططه لى قوة 
وسرعة > بحيث شملت الدعوة كل الفاق الاسلامية وذاعت ف كل مکان 
وخملث معها عملا ايجابيا نافعاأ قوامه المدارس والمنشآت فی کل صقع من 
التاذة السادفة > وكان فة اتسا مور للوعاة الذين سهان ما اننشوا 
فى كل اطراف العالم الاسلامى الى الهند والصين وجزاثر المحيط ومصر 
وأفريقيا وتركستان وافغانمستان وبلاد العرب واطراف المملكة العثمانية > 
كما عقد مع الامراء فى شتى هذه البقاع مراسلات وغقودا وعمق روابط 
الود والاخاء الاسلامى فيما بينهم وبين دولة الخلافة حتى قيل أنه لم 
يبق مسلم واحد لم يعرف طرفا عن هذه الدعوة ٠‏ وقد جعل السلطان 
عبد الحميد أمامه أمرين هامين : 


الاول : ان يکون هل ہلاد العرب هم ساقة هذه الدعوة وحملة 
لوائها ومن هنا فقد اتخذ فى کل قطر عربى « مشيرا » له فجمع حوله, 
علماء وامراء من الجزائر والشام ومكة ومنهم أبناء الامير عبد الجا 
الجزائرى وغيره من آمراء المسلمين . : 


الثانى : هو انهاء الخلاف الذى إججه الاستعمار بين المبتة والشيعة 
او بين الاتراك والفرس ٠‏ وقد استخدم لذلك علامة كبيرا هو السيد 
جمال الدين الافغانى واجرى صلحا مع. شاه فارس وؤصفى إمر الخلافات 
القديمة كلها . 
( م ۱۷ ( 


~~ YO0A 


ولم يتوقف عند هذه الحركة الفكرية وحدها انما جعلها:واجهة إعملع 
الكبير الذى بدأه فى بناء القوة الحربية والعسكرية وتقويةر نجيوش* 
وأساطيله فقد استخدم بعلة المانية ولم يلبث أن أنشا معاهد عسكرية 
دخلها عدد كبير من الشبان الممتازين من شباب ال الاق ورتا 
ی ف ےآ نا 

ومصر ء٠‏ وقد مضت الخطة الى غايتها المرجوة فاشتد N‏ 
بالترابط وتوحدت فكرتهم بالعمل الجامع » وكان دعأة الفكرة ال 
ينشرون ثقافة جديدة قوامها مواجهة الاستعمار الغربى ازاف 0 

الاوروبى القيصرى الصهيونى جميعا » وتركزت الامال ا 1 
عبد الحميد خليفة المسلمين وترابطت الدول الاسلامية اتيا حول ای 
الخلافة على نحو بلغ غاية القوة ( فكانوا يذكرون آسمه ی طب الجدا 
ونون له وة والطاعة الروية ناشع فة على المي ڪال 


وجلهم من رعايا دول أوروبا ف الهند وجزر الهند ا ومان ر 
وکان السلطان على حد تعبیر محمد رفعت باشا فى کتابه التوجية 
السيامى للفكرة العربية « يفاوض الدول الكبرى ويسأومها بل ما 
ملوحا بسلاح الجهاد الدينى › واستطاع السلطان أن يجمع شنت لوان 
الدعوة ابرز المسلمين فى مجال الفكر والسياسة وف مقدمتهمٍ : خر الدين 


التونسى وجمال الدين الافغانى وابو الهدى الر فاع الصيادي دې و بام ا 
عبد القادر الجزائرى » ٤ ٠‏ 
أ٤ا‏ 


وآقام من العرب فرقة خاصة ضمها الى. ا اللائ ا 
كثيرا منهم مناصب رئيسية فى الدولة وف مقدمتهم احم ا or‏ 
وكان من اكبر اعمال السلطان ف هذا الصدد انشام سک حبد حه الا a‏ 
التى تربط بين دمشق والمدينة وكذلك فرعها الذى يريط بين 
وبغداد وقد وجد هذا العمل تقديرا بالغا من المسلمين فى كل 8 
وتبرعوا له باكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات الذهبية » فكان من اخطر 
المشروعات التى عجلت بالقضاء على السلطان فقد كان منذزرا للغرب 
بتغير اسلامى كبير ٠‏ وقد استهدف فى الاغلب القضاء على دسائس الانجليز 


- ۲0۹ 


ومؤامراتهم ف البحر الاحمر والجزيرة العربيّة وكان من اخطر مواقف 
الخركة التائة :الواحتدة الق ها اليها وحمل لو انعا عب الحمية: 
هنو اة هاف :الشركة الضهيونية ق الستطرة على فلن 
ومواجهتها ۰ 


ومن هنا انطلقت الصحافة الاوروبية وتابعتها الصحافة العربية التى 
ظهرت فى مصر والتى قاد حركتها خريجو الارساليات التبشيرية » من امثال : 
سليم مركيس وفارس نمر ويعقوب صروف وفرج انطون وغيرهم الذين 
حملوا لواء التشهير باللواء ( مصطفى كامل ) ومعارضته واشاعة الاتهامات 
المختلفة حول شخصيته وتصويره بتلك الصورة الرديئة لحساب الصهيونية 
العالمية التى انطلقت لاشاعة روح الكراهية والانتقاص للرجل بعد موقفه 
الاسم الكريم شن مطاليهم وكان: أمظ ها تركز عليه هذه الل امارة 
عوامل الفتنة بين قيادة الحركة الاسلامية وبين العناصر المختلفة ف الدول 
العثمانية وخارجها . 


وكان اقوى من هاجم حركة السلطان عبد الحميد ف مصر اللورد 
كرومر الذى حمل على فكرة الجامعة الاسلامية حملة ضارية ودعا الدول 
الاوروبية فى تحريض سافر الى التجمع للوقوف فى وجه هذه الدعوة 
وكذلك هاجمها هانوتو الفرنمى واللورد غراى ووصفوها بانها بؤرة التعصب 
الدينى وانه ليس القصد منها الا تحدى قوات الدول الغربية المسيجية . 
وقد حملت جريدة المقطم فى مصر لواء معارضة هذه الدعوة . 


ولقد شهد كثيرون باصالة هذه الحركة وقوتها وأثرها › يقول 
الدكتور توفيق برو : انها كانت كرد فعل للحركة الامستعمارية الاوروبية 
الطاغية وان قادتها كانوا من الدعاة المبرزين وقد أذكى نار هذا الشعوز 
فة من افاكتل العلماء إأمكال جمال الدين ومجم يذه ومضظفى الغلاييشق 
ورشيد رضا الذين قاموا باستغلال هذا الشعور فى سبيل سيطرة السلطان 
فى الداخل وتقرير مكانة الدولة فى الخارج . 


- ۳۰ 


وبعد فلقد كان السلطان عبد الحميد سياسيا قديرا وقرما من اقرام 
السياسة الدولية ولولا ذلك ما استطاع ان يصمد فى وجه هذه الرياح العاتية 
وكان قادرا على التعرف على مختلف التيارات والمؤامرات وكان يفهم ابعاد 
الخطر الداخلى الذى يؤججه الاستعمار والصهيونية عن طريق حزب 
تركيا الفتاة وكيف تسيطر عليهم الماسونية العالمية وتوجههم لصالحها 
كما كان يعرف نقاط الضعف ف الدول الغربية وأوجه الخلاف بين بعضها 
البعض فيستغلها ويستفيد منها ٠‏ ولست أستطيع أن أصور هذا المعنى 
باعظم مما صوره به جمال الدين الافغانى : الذى التقى بالسلطان ساعات 
ومرات وتدارس معه شئون العالم الاسلامى ومخاطر السياسة الاوروبية 
ومخططاتها ٠‏ وذلك بعد ان قدم الى الآستانة قال : رايته يعلم دقائق 
الامور السياسية ومرامى الدول الغربية وهو معد لكل هوة تطرا على 
الل مخ رجا وما ١‏ وأغظم ما أدحفتي ا اغةة هن فى الوستائل :و اى 
العوامل كى لا تنفق أوروبا على عمل خطير ف الممالك العثمانية ويريها 
عيانا محسوسا » ان تجزئة السلطنة العثمانية لا يمكن الا بخراب يعم 
الامم الاوروبية باسرها ٠‏ وقال : ان مأ رأيته من يقظة السلطان وشدة 
جذززه وأعداده العدة اللازمة لابطال مكايد اورويا وحسن نواياه واستعداده 
تلنهوض بالدولة قد .دفعنى الى مد يدى له فبايعته بالخلافة والملك ٠١هد ٠‏ 


ولقد اكد كثيرون من المؤرخين والباحثين فى انصاف أن السلطان 
عبد الحميد كان آلخر الحصون التى دافع بها الاسلام عن وجوده العالمى 
وبعد انهياره تمت مؤامرات الغرب وربيبته الصهيونية ٠‏ ومن الحق أن 
يقال ان الحركة التى حمل لواءها السلظان عبد الحميد فى تجميع المسلمين 
تحت لواء الخلافة كانت اتجاها طبيعيا وأملا يملا كل النفوس › ولذلك 
فقد حققت نجاحا كبيرا » ازعج الاستعمار والصهيودية. ازعاجا شديدا 
مما استدعى العمل من جانبهم لاجهاضه والقضاء على حامل لواء الدعوة 
اصلا كوسيلة للقضاء عليها وتدميرها . 


فى هذا الضوء يتمثل العمل الذى قامت به الصهيونية من جانبين : 


۳۱ 


اوا : من جانب الدونمة داخل الدولة العثمانية وخاصة فى محاصرة 
السلطان والتآمر عليه ٠‏ 


ثانيا : من ناحية الصهيونية العالمية فى التفاهم مع السلطان 


اولا : الدونمة : هى القوة اليهودية الكامنة داخل الدولة العثمانية 
التى اختارت مدينة سالونيك ودخلت الاسلام بعد تاريخ طويل معروف › 
وهى التى انشات المحافل الماسونية فى الدولة العثمائية لهذه الغأية واتصلت 
بجماعة الاتحاد والترقى ( وحزب تركيا الفتاة ) وأفسحت له فى محافلها 
الفرصة للعمل » وتلاقت الرغبات على التخلص من الوجه الاسلامى لتركيا 
ومن السلطان عبد الحميد ٠‏ وكان ذلك قد بدا ياخذ طريقة بقوة منذ اعلن 
السلطان عبد الحميد دعوته الى المسلمين بالاتحاد ٠‏ وكانت قوى كثبرة تشارك 
اايهودية العالمية فى هذا الاتجاه وقد كان السلطان عبد الحميد يعرف هذه 
القوى التى يواجمها فى الداخل ويعرف المؤامرة التى تدبر لفكرته وله 
وكان يعرف بعاد المخطط كله : فئة المثقفين الغربيين الذين سيطرت عليهم 
'فكار الشورة الفرئسية ربيبة المحافل الماسونية من ثاحية وحركة الارساليات 
الاجثبية فى لبنان وثمارها المنبثة فى مصر وسوريا والبلاد الاسلامية تحمل 
أحقادها على الاسلام والوحدة الاسلامية والمحافل الماسونية ف سالونئيك ٠‏ 
واذا كان السلطان قد عارض مدحت وحزب تركيا الفتاة فقد كان عالا 
باتهم واقعون تحت نفوذ الماسونية العالمية دا5 الصهيونية العالمبة فى ذلك 
القت › ون موقفه دون تمگين اليهود من فلسطبن قد حرض كل هذه القوى 
وامدها باشارة الائقضاض . ان تصريحات كثبرة السلطان عبد الحميد 
تكشف ائه كان عالا باهداف الصهيونية ف هذا الوقت المبكر › ولذلك فقد 
كان وقوفه ف وجه الاتحادبين وتركيا الفتاة وعمله على تحطيم مخططاتهم 
لىس نابعا من كراهبة لنهضة الدولة العثمائىة فحسب ولكئنه كان عمقا ف 
النظرة الى الدهداف البعدة لتدمير هذه القوة التى كائت تحمى آمال 
المسلمين داخل الدولة وخارجها ٠‏ 


- ۷۲ = 


ولقد صدقت نظرة السلطان عبد الحميد على الاتحاديين بعد أن 
دخلوا التجربة فعلا وسیطروا على الحکم من ٠۹۰۹‏ الى ۱۹۱۸ وما قاموا 
به من تمسليم كامل للدولة وتبعية كاملة لمخططات الاستعمار والصهيوئية 
مما كشف إصالة عبد الحميد وبعد نظرد وجلال موقفه الحاسم فى وجه 
النفوذ الاستعمارى نفسه بالدعوة الى الوحدة الاسلامية وفى نفس الوقت 
بمقاومة هذه التبعية التى كانت تحمل مظهرا براقا هو الاصلاح على 
طريقة الغرب بينما كانت تحمل فى اعماقها ايمانا بالفناء فى الغرب 
كله » ولقد خدع الممسلمون والعرب بالاتحاديين وأقاموا الافراح وسرعان 
ما اكتشفوا أنهم سلموا انفسهم الى فك الاسد وأنيابه ٠‏ ان مقدرة 
عبد الحميد على فهم ما يحيط به كانت أكبر مما يظن كثيرون ولكنه 
كان فى موقف لا يستطيع معه ان يكاشف المسلمين بالاخطار التى تحيط به . 


لق كان النوود يرون ى الناطنة الان قا عة خا غل 
مستقبلهم كما يقول الدكتور محمد على الزغبى فى كتابه الماسونية فى العراء 
وكانت الدونمة بكل مؤسساتها وتداخلاتها أداة التنفيذ فى الوقت المئاسب ٠‏ 


ثانيا : بعد أن عقد مؤتمر بال ۱۸١۹۷‏ وكانت حركة الوحدة الاسلامية 
قد استحصدت »› كانت وجهة نظر اليهود هى اقتحام فلسطين ولذلك فقد 
تركزت الخطط حول الدولة العثمائية وحول السلطان عبد الحميد فى محاولة 
لاحتوائه ظنا منهم أنه فى ظرف من الضعف وف حالة من الاستدانة تجعله 
يخضع للاغراء › اغراء اليهود بالذهب وهم من قبل أصحاب العجل 
الذهبى › وبدات المحاولات منذ ذلك الوقت واتخذت وسائط كثيرة ووسائل 
متعددة منها وساطة الامبراطور غليوم ولقاء اليهمود الثلائة مزراحى 
قراصوا - جال - ليون ) ولقاء هرتزل ومعه موشى ليوى حاخام اليهود 
ف الدولة العثمانية ولقاء السفير اليهودى غوش وهى سابقة على مقابلة 
اليهود الثلائة ثم لقاء هرتزل للسلطان ولرجال قصره . 


وفد عرض من خلال هذه المقابلات مشروع يرمى الى تقديم قرض 
للدولة العثمانية يبلغ خمسين مليونا من الجنيهات الذهبية وخمسة ملايين 


- ۳ 


حنيه لخزانة السلطان الخاصة ٠‏ وبناء أسطول كامل للدفاع عن أراضى 


القدس ينزل بها أبناء جلدتهم . 


وحتى لا نطيل والتفاصيل كلها موجودة والمراجع ثابتة : ننوه بالرد 
النهائى للسلطان عبد الحميد : بلغوا الدكتور هرتزل الا يبذل بعد اليوم 
شيئا من المحاولة فى هذا الامر ( التوطن بفلسطين ) فانى لست مستعدا أن 
اتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب الى الغير فالبلاد ليست ملكى 
بل هی ملك شعبی روی ترابها بدماگه ٠‏ فليحتفظ اليهود بملايينهم من 
الذهب فان الدولة العلية له يمكن أن تختبىء وراء حصون بثيت باموال 


أعداء الاسلام ۰ 


لست مستعدا لن اتحمل ف التاريخ وصمة بيع بيت المقدس لليهود 
وخيانة الامائة التى كلفنى المسلمون بحمايتها ٠‏ 


ان ديون الدولة ليست عارا لان غيرها من الدول الاخرى مدين 
مثل فرنسا ء 


ان بيت المقدس قد افتتحه المسلمون أول مرة بخلافة سيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولست مستعدا آن اتحمل ف التاريخ وصمة 
بيعها لليهود وخيانة الامانة ٠‏ وقد أورد هرتزل ف مذكراته التى طبعت 
بالا مانية فى تل ابيب عام ۱۹۲١١‏ قصة هذه المحاولات وقال بعد فشل 
المحاولة الاخبرة : إن السلطان عبد الحميد الشريف الفذ الذى أخفى عن 
المسلمين والعرب منذ عام ۱۹۰۹ حتى سنوات قريبة عندما ترجمت مذكرات 
هرتزل وكان اول من أشار الى هذا النص الاستاذ احمد الشقرى ف 
دروسه فى معهد الدرامسات العربية بالقاهرة مئذ عشر سنوات وقد ظطل 
المسلمون والعرب خلال فترة له تقل عن خمسين عاما يرمون الرجل عن 


- ٤4 = 


قوس واحدة ( الاستعمار والصهيوئية ) والصحف العربية التى اأصدرها 
تلاميذ مدارس الارساليات وخاصة فى مصر ( المقطم › الاهرام »› الهلال › 
المقتطف »› مجلة سركيس ) وعشرات من الصحف كانت تصف عبد الحميد 
بالسلطان الاحمر المستبد ء٠‏ وقد انتقلت هذه العبارات من الصحف الى 
كتب التاريخ وكتب تاريخ الادب العربى › وما من كتاب إرخ هذه الفترة 
الاد احتوى على هذه العبارات التى اصبحت مسلمات بالاضافة الى تعبير 
آخر سنعود له من بعد وهو « الاستعمار التركى العثمانى » . 


كانت هذه العبارات النارية التى وجهها السلطان عبد الحميد الى 
هرتزل عام ۱۹۰۲ ايذانا بتلك الحملة ألعاتية على السلطان بعد أن تقرر 
ازاحته وكانت هذه الحملات التى وجهت اليه تمهيدا واعدادا للراى العام 
لهذا الغرض ٠‏ ولقد جرت منئذ ذلك الوقت محاولات لاغتياله واسقاطه حتى 
وقع ذلك عام ۱۹١۸‏ بالانقلاب الذى قاأم به الاتحاديون بالاشتراك مع 
الماسونية ممثلة ف الدوئمة . 


ولا تزال عبارات عبد الحميد نبراسأ مضيثا وتاجا لامعا وشرفا ما بعده 
شرف »› يتوج جبينه ف تأريخه المعاصر › وعند ربه ›» ويرد عنه ومن 
حوله كل الاشاعات والشبهات والاضاليل ٠‏ وقد تبين من بعد فى وثائق كثيرة 
وانكشف الستار عن مؤامرة قلب الدولة العثمانية وانزال عبد الحميد بالذات 
كخطوة اولى لتنفيذ هذه الجريمة البشعة ٠‏ والمؤامرة العالمية لتحطيم 
الوحدة الجذرية والرابطة العضوية القائمة بين العروبة والاسلام ٠‏ ولقد 
تحقق فعلا لليهود وللاستعمار باسقاط عبد الحميد كل ما كانوا يرجونه ٠‏ ولم 
تلبث الهجرة الى فلىسطين أن بدات سأافرة منذ ذلك الحين وتحقق ذلك 
الامل الذى استعصى سنوات وسنوات › وكان ذلك مقدمة لا شك فيها للقضاء 
على الخلافة الاسلامية . 


ولقد كان ضروريا للباحث المتمهمل المنصف أن يقف دائما من تاريخ 


الدولة العثمانية ف العصر الاخيبر موقف العدل والصدق وأن يفرق بين عهدين : 
عهد السلطان عبد الحميد الذى انتهى عام ۸ تقريبا وعهد حکم 


الاتحاديين الذى بدا منذ الؤقت وظل مستمرا حتى سلم امره الى 
الكماليين بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ فهذه التفرقة واضحة وضرورية وخاصة 
بالنسبة لنا فى المشرق : ذلك أن سوربا ولبنان والعراق عبل ذلك تعيش 
فى هذا الاتجاه المعارض للخلافة والسلطان بينما كانت مصر النى سقطت 
عنها ولاية الدولة العثمانية وسيطر عليها الاستعمار البريطانى منذ ۸۸۲ 
تويد الخلافة والمسلطان ٠‏ ولقد كان لموقف حكومة الاتحاد التركى من اهل 
سوريا ولبنان ومحاكمة رجالهم وتعليقهم على المشانق عام ٠١۱١‏ اشر 
نسى بعيد فى نظرتهم الكلية الى الدولة العثمانية والحققة انها يجب ان 
تكون قاصرة على الاتحاديين وحدهم ٠‏ 


ومن هنا وجب التفريق بين مرحلة المسلطان عبد الحميد التى انتهت 
عام ۱۹٠۸‏ وهى فترة كان موقف الدولة العثمانية فيها بالنسبة للعرب والمسلمين 
موقفا كريما » وكانت الحركة الاسلامية الواحدة من اعظنم الأغمال › 
اما الفترة التالية التى حكم فيها الذين أسقطوا السلطان فانها تمثل اسود 
صفحات الكم الترك رل اللهمدوننة وا مار وريا رة ال اة 
واعلاء للحركة الطورانية ومحاولة لتتريك العرب فى سوريا وتعليق زعمائهم 
على المشانق ›» هذه الفترة وحدها هى التى يقف فيها العرب فى سوريا 
مقف الخضومة اترك وهي الست من مات الدونة الألاة ,المكانة 
فال 


كذلك نجد أنه من الضرورى أن نصحح عبارة « الاستعمار التركى » 
أ الفشاتن + اتراق ان كف امان كل دة مرفطة الى خد 
كر ا فل وة مقوة :الي واتار ا روات اله يخن 
الاثمان لتجعلها موردا خاما لمصانعها ثم تعيد الى هذه الامم منتجاتها لتبيعها 
باعلى الاسعار ›» وهذا النظام الاستعمارى لم يكن موجودا ف هذه الفترة 
ولم تكن الدولة العثمانية بهذا المعنى دونة مستعمرة > كذلك فان الاجزاء 
العربية التى انضمت الى الدولة العثمانية لم تكن قذ ائضمت باحتنلال 
وقمسر ولكنها كانت برضاء ودعوة » فقد وجد العرب أنفشسهم بعد ضعف 


- ۲۹۹ 


المماليك فى حاجة الى الالتقاء تحت اسم الاسلام مع هذه الدولة الكجرى 
رغبة فى الوحدة ومحافظة على النفس ٠‏ وبعد إن تعرضت سوريا ومصر 
لمحاولات غزو صليبى متجدد من الغرب › والمعروف آن العرب فى مصر 
وسوريا قد رحبوا بالوحدة الاسلامية العثمانية ولم يعارضوها حيث وجدوا 
فالعثمانيين اخوانهم ف العقيدة والدين منتعشا جديدا للاسلام ٠‏ وقد اكد 
المؤرخون والباحثون إن هذا الالتقاء بالعرب والترك فى ظل الدولة العثمانية 
قد حمى العالم الاسلامى اكثر من اربعمائة عام من الغزو الصليبى الذى 
لم يلبث إن جاء بعد ضعف الدولة العثمائية ٠‏ 


والواقع ان الدعوة الى الوحدة الاسلامية لم يتجاوزها الزمن ولقد 
تبين للمسلمين اليوم بعد سنوات طويلة من الدعوات الاقليمية والقومية ان 
الوحدة الاسلامية هى الاصل الاصيل والوجهة الصحيحة وكل الدلائل توكد 
الكن ان المسلمين سائرون الى طريق الوحدة الذى حطمته اليهودية والاستعمار 
باسقاط عبد الحميد والغاء الخلافة . 
Kk xk‏ *# 


حاشية : 
عندما عقد الملتقى الاسلامى الثامن لق ولاية بجاية من جمهورية 
الجزائر عام ۱۹۷4 وأثار كعادته ق كل عام عددا من القضايا والمعضلات 
التى تواجه الفكر الاسلامى ق العصر الحديث وقد اشترك لق الملتقى عدد 
كببر من الباحثين والعلماء من مختلف انحاء العالم الالام كما شارك 
فيه ممثلون للمسلمين لق الهند واليابان كانت ابرز القضايا التى 
تناولها البحث : 
وضع الاقليات والجاليات عموما والاسلامية خصوصا لق كثر من 
بلدان القارات الخمس وواجب العلماء والمفكرين ورجال الاعلام نذحوها 2 


وقد اشارت الدكتورة ليلى الصباغ من اساتذة التاريخ بجامعة دمشق 
الى الدولة العثمائية اشارة ظالة حبن قالت : انها اسلمت البلاد العربية 
لقمة سائغة للاستعمار الغربى ٠‏ وقد تصدى لها عدد من الباحثين الجزائريين 
وعرضوا لوجهة نظرهم ازاء الدولة العثمانية والدور الكبير الذى قامت به 


WY — 


ازاء حماية المغرب كله من الغزو الاوربى وتوالت المطالبة بمعرفة دور 
المشرق وقد تصدى كاتب هذه السطور لذلك فقال : 


رغبة فى تغطية قضية الدولة العثمائية بوجهة نظر المشرق والعرب 
ومصر بالاضافة الى وجهة النظر المغربية الجزائرية فى هذه المسالة نقول : 
لقد تاثرنا فى مصر والمشرق فى كتبنا المدرسية وابحاثنا التاريخية بوجهة 
النظر الغربية تجاه الدولة العثمانية » وهى وجهة خاصة للغربيين › نتيجة 
التوسع التركى عرفتها مناطق البلقان وغيرها ف القرن التاسع عشر › وقد 
نقل الاستعمار البريطانى فى مصر › والفرنمى فى سوريا » وجهة النظضر 
هذه الى کتب التاریخ التی تدرس ف مدارسئا وجامعاتنا › كما تاثر بها 
بعض مؤرخينا متابعة للنظرة الغربية › أو تحت تاثير الدعوات الاقليمية 
كالفرعونية والفينيقية وغيرها أن هذه النظرة تعمقت من بعد وبلغت آقصى 
غاياتها فى تجاوز الحقيقة › على اثر ظهور الصحافة العربية التى حررها 
واخرجها اللبنائيون المارون » خريجو معاهد الارساليات » وأصحاب العداء 
الواضح للدولة العكمائية . 


وزاد هذه النظرة عنفا وتعصبا : تلك المحاولة الخطبرة التى طرحتها 
الصهيونية العالية بعد عام ۱۹١١‏ لتشويه شخصية السملطان عبد الحميد 
ورميه بالاتهامات كامثال السلطان الدحمر والمستبد العلمائى وغيره › وكلها 
كانت محاولات أريد بها تهيئة الاذهان للقضاء عليه وائتزاعه من مكانه › 
وقد عاونت المقطم والاهرام والهملال والمقتطف وكلها كاذت لبنانية الاصل 
فى هذه الحملة وكان ذلك على اثر الموقف الحاسم الذى وقفه السلطان 
عبد الحميد من المحاولات المتصلة التى جرت خلال الاعوام السابقة لعام 
۲ والذى ارسل فيه السلطان خطابه التاريخى الى الصحفى اليهمودى 
ثيودور هرتزل صاحب كتاب الدولة اليهودية ومؤسس الصهيوئية الحديثة 
وقد جاء فى هذا الخطاب بالئص : 

قولوا للدکتور هرتزل لا یتصل بی مرة اخری › ان بلادی تفضل 
أن تظطل مدينة على آن تمسدد ديونها من ذهب اليهود › ان فلسطبن هى 
بلاد العرب ولا استطيع ان افرط لف شبر منها ٠‏ 


- ۴۸A 


وكان الدكتور هرتزل قد عرض على السلطان خمسين مليونا من 
الجنيهات الذهب الدولة » وخمسة ملايين من الجنيهات الذهبية أيضا › 
لخزانة السلطان الخاصة » هذا الى مشاريع اخرى كثرة لدعم 
الدولة العثمانية اقتصاديا ٠‏ 

وقد سجل هرتزل فى مذكراته كيف حاول اغراء ذلك الرجل الكريم 
اشد اغراء ثم كشفت وثائق التاريخ من بعد كيف جرت المحاولات لقتله 
قم أقاطة وقد أغرق: اند أغراء وهدة اهن هكيد ولكنه صحد هموا 
مشرفا وظل موقفه هذا محجوبا عن الصحانة وعن المدارس والجامعات وكتب 
التاريخ سنوات طويلة حتى ترجمت مذكرات هرتزل ف السنوات الاخيرة › 
وظل اسم السلطان عبد الحميد يذكر فى كتبنا المدرسية مشفوعا بابشع 
الاتهامات حتى أحق اله الحق وكشف ذلك الزيف الذى حاول به الاستعمار 
وحاولت الصهيونية ايقاع الفرقة والخلاف بين العرب فى مصر والشام 
وبين الدولة العثمائية ٠‏ 


وللحقيفة فاننا يجب أن نفرق بين عهدين فى تاريخ علاقتنا بالدولة 
العشمانية : فترة السلطان عبد الحمید التی تنتهی عام ۱۹۰۸ باستيلاء 
الاتحاديين تلاميذ حزب الاتحاد والترقى وأتباع الماسونية وربائب الدونمة 
وبين الفترة التالية التى استمرت حتى عام ۱۹١۸‏ وهى الفترة التى تمثل 
اسود صفحات العلاقة بين العرب والترك »›» وهى ليست من حساب 
الحكم التركى الاسلامى ولكنها مرحلة متقدمة لخدمة الصهيوذية العالمية 
ونصرها وتشكيل اول محاولة الاسلامية العربية › باعلاء 
الدعوة الطؤرائية » ومحاولة تترا ب فی سوريا وتعليقهم على 
المشانق » هذه الفترة وحدها هى يفف ا العرب فى سوريا موقف 
الخضومة للترك وهى ليست من حساب الدولة الاسلامية العثمائية فى 
االحقيقة . 


كذلك فان النظرة الى الدولة العشانية عام ٠١۱١‏ عندما انضمت 
الاجزاء العربية فى العراق وسوريا ومصر اليها » فانها فى التحليل التاريخى 
الدقيق ليست سوى التقاء بين عنصرين مسلمين ٠‏ وقد وجدت من جانب 
العرب تقبلا صادقا فهى ليست فى حقيقتها الا محاولة طبيعية من محاولات 


- ۲۹ = 


الالتقاء والتكامل بين اجزاء العالم الاسلامى ف مواجهة الاخطار وقد 
جاعت هذه الوحدة الاسلامية بين العرب والترك على. اثر ضعف قوى 
المماليك وتعرض الاجزاء العربية وخاصة الشام ومصر لتجدد الغفزو 
الصليبى ٠‏ والمعروف إن العرب فى مصر وسوريا قد رحبوا بالوحدة 
الاسلامية العثمانية ولم يعارضوها » حيث وجدوا فى العثمانيين اخوانهم 
فى العقيدة والدين منتعشا جديدا للاسلام وقوة شابة بدوية مقاتلة رفعت راية 
الاسلام خفاقة عالية ٠‏ وقد اكد الباحثون ان هذا اللقاء بين العرب 
والاتراك قد حمى العالم الاسلامى أكثر من أربعمائة عام من الغزو 
الصليبى للمرة التالية . 


ومن الحق إن يقال إن العثمانيين قد قاموا فى هذه المرحلة .الاولى 
E‏ بمفاهيم الاسلام فى نطاق الحكم وتحركوا من خلال اطاره ٠‏ ويشهد 
المؤرخون غير المتعحصبين على الاسلام أو الناقمين على الدولة العثمائية بان, 
العثمانيين قد اقتفوا اثر الخلفاء الاولين ف العدل والتسامح وتمثلوا أعمالهم 
واتخذوهم قدوة وعملوا على جمع القلوب اليهم بتقدير العلماء وانشاء 
المساجد والمدارس ومن هنا جرت محاولات البحوث الاستعمارية على 
وصف العلاقة بين العرب والترك بانها نوع من الاستعمار وهى ليست كذلك 
ف الحقيقة وانما هذه هى النظريات المدخولة التى يحاول الغزو الفكرى 
والتبشير اذاعتها لاقرارها فى الاذهان ٠‏ 

ولقد مرت الدولة العثمانية ككل كائن حى بمرحلة القوة ثم بمَرحلة 
الضعف » ولكن السلطان عبد الحميد كان يعرف أساليب الاستعمار ويواجهها 
فى.:دهاء وبراعة وقد شهد جمال الدين الافغانى حين التقى به بان 
عبد الحميد يبر لاوروبا ف مواجهة كل محاولة ردا وف مقابل کل 
مؤامرة أمرا ٠‏ 


لم يكن الخلاف اذن بين العرب والترك ولكنه كان بين المرب 
والاتحاديين دعاة الطورانية فلنفرق دائما بين هذه المراحل ولنعرف أنه قد 


*۷ ل 


نشا فى مصر والبلاد العربية الأن تيار قوى لتصحيح هذه الاخطاء على 
ضوء ما كشفته الوثائق من بروتوكولات صهيون أو ما نشر عن مؤامرات 
الماسونية على النحو الذى يعيد الحقائق الى نصابها فى طريق وحدة الفكر 
الاسلامى كمقدمة للوحدة الاسلامية التى هى آمل المسلمين ف مشارق 
الارض ومغاربها ٠‏ 


Xx XK x 


الفصل الثانى 
السلطان عبد الحميد صفحة ناصعة 

ما نحسب أن شخصية ق التاريخ الاسلامى المعاصر لقيت من الغبن 
والظلم والاعنات ما لقيت شخصية السلطان عبد الحميد الثانى › ولكن هذه 
السحابة ما لبثت أن انجابت بعد سنوات طوال › وتكشفت حقيقة هذا 
الرجل واستعلن موقفه الصامد › وجهاده الباسل ومقاومته العنيدة للمؤامرة 
الضخمة التى حاولت أن تستغله وتخدعه أو تغريه › ولكنه رفض الوعد 
والاغراء » وتحمل الوعيد والتآمر صابرا صامدا طوال حياته وسنوات 
طويلة بعد موته ٠‏ 

وقد ظل الغموض يحيط بموقف السلطان عبد الحميد أكثر من خمسين 
عاما » ثم لم يلبث إن تكشف قليلا قليلا » لقد تولى السلطان ٠۱۸۷١‏ » 
وخلع ۱۹۰۹ وتوف ۱۹۱۸ ۰ 


وكانت حفاذت الضحف الاروئية قد جدات هة فيان اة موقف 
الرجل » وقد استمرت هذه الحملات حتى دخلت الى كتب الادب والتاريخ 
المقررة على المدارس ف أغلب البلاد العربية وظلت هذة الكتابات تلح على 
تصوير السلطان عبد الحميد بصورة الطاغية المتسلط › فترة 'تزيد على 
خمسين عاما » ثم بدا ينجلى موقف السلطان جزئيا بعد ترجمة بروتوكولات 
حكماء صهيون التى كشفت مخطط المؤامرة على الدولة العثمانية والخلافة › 
ثم تكشفت بصورة أوسع بعد ترجمة مذكرات هرتزل الذى روى بافاضة 
وتوسع قصة الوساطة بينه وبين السلطان وعروضه ورد السلطان عليه . 


رجل أریب : 2 

ومن اهم ما يكشف عنه تاريخ السلطان عبد الحميد هو ذلك الفهسم 
العميق للمؤامرة اليهودية الصهيوئية الممتدة من الماسونية الى 
الدونمة الى جماعة الاتحاد والترقى بكل أبعادها واهدافها » هذه التى 
كانت خافية على ظاهر المواقف السياسية فى البلاد العربية الاسلامية فى ذلك 
الوقت » وكانت غامضة على الراى العام فى وقتها › بينما كانت واضحة 
مفهومة لدى السلطان . 

وكانت تصرفاته استجابة لهذه الخفايا التى كانت تدبر » ولم تكن 
مكشوفة الا للقلة ›» وكل ما نسب الى السلطان عبد الحميد أو الدستور 
أو الحريات » انما كان ينطلق من فهمه لابعاد المؤامرة التى كان يدبرها 
الاتحاديون الاتراك مع اليهود الدونمة والقوى الخارجية › لامسقاط الدولة 
العثمانية وعزل السلطان عبد الحميد › وافساح المجال أمام تحفيق 
مؤامراتهم › بعد أن تبين لهم رفضه الصريح للعروض اليهودية التى قدمها 
له هرتزل ولوعد آخر من اليهود - على ما فيها من اغراء ‏ مادى لدولة 
مدينة فى ذلك الوقت › وقد ظلت هذه الحقائق غامضة ›» حتى تكشفت من 
بعد أسرار الماسونية ومخطط الصهيونية . 

دهاء السلطان عوض عن ضعف الدولة : 


ولعل ابرز ما تميز به السلطان عبد الحميد الذى حكم من ( 1۸۷١‏ 
الى ٠۹١٠١‏ ) هو تلك البراعة والذكاء الخارقين ٠‏ حتى وصفه أعداؤه قبل 
أنصاره بانه أعظم داهية فى عصره ٠‏ 

ويمكن القول أن هذا الرجل حين رأى الدولة العثمائية وقد فقدت 
التفوق فى القوة العسكرية التى يمكن بها أن تقهر أعداءها فقد 
فتح الله تبارك وتعالى له بابا من التعويض عن طريق ذلك الدهاء القوى » 
فاستطاع خلال هذه الفترة الطويلة من حكمه والتى بدات فيها تلك المؤامرة 
الخطيرة › أن يواجه الامر بحكمة أزعجت خصومه وأعجزتهم . 


والمعروف انه فى عام ۱44¥ اجتمع مۇتمر بال وقرر اختيار فلسطين 


- YY 


لافامة الوطن الفومى اليهودى »› وتحدد أمر الاتصال بالسلطان والدولة 
العثمانية » ومن ثم بدات المعركة الخفية بين السلطان واليهود › وخاصة 
بعد آن تبين لهم اصراره على عدم التسليم لهم بای مطمع ف فلسطين . 
وكان السلطان عبد الحميد قبل ذلك قد أمضى عزيمته فى الدعوة الى 
الجامعة الاسلامية ›» وتجميع المسلمين من خارج الدولة العثمانية تحت لواد 
الخلافة › لمواجهة خطر النفوذ الاستعمارى الزاحف على العالم الاسلامى . 


ولقد لقيت صيحته استجابة فى خارج الدولة العثمانية ‏ بوصفه زعيما 
للعالم الاسلامى كله وليس للدولة العثمانية وحدها - والتف حوله 
العرب والمسلمون والفرس والترك ؛ لتعضيد الخلافة والذود عنها دون 
قید أو شرط ۰ 


وكان من آخطر هذه الانجازات تصفية موقف الخلاف بين تركيا 
وفازس وبين السنة والشيعة » ومن كلماته فى هذا الصدد : آن السم القديم 
يجب اله يسرى فى جسد آسيا القوى وعلى السنيين والشيعة ان يتحدوا 
لمقاومة آوربا فى محاولتها فهر العالم ‏ 

Kk x x 

المؤرخون ورايهم : 

ويرى المؤرخون إن عبد الحميد نا تولى الخلافة مسنة ۱۸۷١‏ › 
وجد أن سلاح الدهاء السياسى هو السلاح الوحيد الذى يستطيع به ان 
يواجه مؤامرات الغرب ( الاستعمار والصهيونية وروسيا القيصرية ) التى 
كانت منذ. سنوات طوال تحيك المؤامرات للقضاء على الدؤلة الحقمائنية › 
بوصفها ممثلة للوحدة الاسلامية القائمة بين العرب والترك ›» ومن ثم لخذ 
يوسع داثرة هذه الوحدة لتشمل مصلمى العالم كله ›» ومن ذلك كانت 
ضيحت « يا مسلمى العالم اتحدوا » زاء الخضزو الاستعمارى . 


فقد أخذ يستصرخ الامم الاسلامية فى كل بقعة من بقاع العالم الاسلامى › 


— ۷۳ 


للالتفاف حول دولة الخلافة لتكوين. قيادة- عامة للمسلمين جميعا ٠»‏ سننة 
وشيعة » عربا وفرسا وتركا » وقد جمع الملسلطان حوله عددا كبيرا من 
زعماء العرب والبلاد الاسلامية » وقد شعرت. انجلترا وفرنسا وهما 
الدولتان اللتان كانتا تحكمان قهرا أكبر عدد من المسلمين - بحرج الموقف 
ازاء التفاف العالم الاسلامى حول الخليفة وحسبت لذلك الف حساب »› 
لا“ سيما حينما ايدته الانيا العدوة لهذه الدول ›» وحين كسر الخلاف مع 
الشيعة »وبدا بعقد صلح معهم بعد استقدام جمال الدين الافغانى ›» وحين 
بدا يتخذ الاسلوب العصرى فى الوحدة باقامة سكة حديد الحجاز › وقد 
جمع لها سبعة ملايين من الدنانير » وكذلك. سكة حديد بغداد . 


وقد أشارت الدكتورة الماولتن فى كتابها عنه »: أنه كان لديه اريعون 
الق من عة لل دة اة شن كارا ى الف هة مى اة 
المعاهد الاسلامية » وقد وجه دعوته الى روسيا وشمال أفريقيا والهند 
والصين » الى المسلمين ينما وجدوا ومن أى جنس كانو! » وقد حدثد 
هذا فى الوقت الذى كانت الدول الاوربية تترقب بفارغ الصبر موت 
« دولة الرجل المريض » لتقسيم ميراثها وتوزيع ارثها فيما بينها ٠‏ 


رجل يرجح عظماء العصر : 


وليس ادل على براعة السلطان عبد الحميد » من عبارة السيد 
جمال الدين الافغانى الذى قال ›» بعد ان التقى بالسلطاآن وتعرف الى 
مشروعه ف الجامعة الاسلامية واسلوبه ف العمل السياسى مع دول أوربا : 
« ان السلطان عبد الحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم 
ذكاء ودهاء وسيامسة » فلا عجب اذا رايناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب 
من دول الغرب › أنه يعلم دقائق الامور السياسية ومرامى الدول الغربية › 
وهو معد لكل هزة تطرا على الملك مخرجا وسلما ٠‏ وأعظم ما أدهشنى 
ما أعده من خفى المسائل وأمضى العوامل كى لا تتفق اوربا على أمر خطير. 
ف الممالك العثمانية وكان يراها عيانا محسوسا : ان تجزئة السلطنة العثمائية 

( م 1۸4 ( 


۷٤‏ ت 


لا يمكن إن تقع الا بخراب الممالك الاوربية باسرها › وكلما حاولت دول 
البلقان الخروج على الدول بحرب › كان السلطان يسارع بدهائه العجيب 
لحل عقد ما ربطوه وتفريق ما جمعوه » - 


وقد وصفت خطة السلطان بانها تمثل « سياسة التوازن الدولى » 
التى كان من شانها أن تبقى الدول الغربية متحاسدة متنابذة فى الامور 
التى تتعلق بتركيا ومستقبلها . 

K*xXxx 

ليس الخلاص ف المدنية الغربية : 

وقد اشارت الدكتورة الماولتن الى أن السلطان عبد الحميد كان اول 
من تجرا - بعد مائتى عام من الهزيمة والتقهقر - على تحدى العالم 
الغربى » ومن ذلك قوله : « يجب ألا ندع الغرب يبهرنا فان الخلاص ليس 
فى المدئنية الاوربية وحدها » › وقوله : « ان تركيا هى نافذة الاسلام 
التى سيشع منها النور الجديد » . 


وقد وجدت دعوته اصداء واسعة وكان لتنقلات الدعاة › والمبشرين 
المسلمين الى هذه المسافات البعيدة التى كان عليهم أن يقطعوها للوصول 
الى الجماعات الاسلامية المتفرقة » كان لذلك أبعد الاثر فى النتائج الحاسمة 
ار فا ق الف اتران الاق اة من مخف اتا 
الغالم فتضمن كانت الان اللسلطان امانا بكرت وتفلقا بخركة اجام 
الاسلامية ٠‏ 

واشار تقرير سفير بريطانيا لدى الباب العالى سنة ۱۹١۷‏ الى هذا 
الخطر بقوله : « يمكننا ان نقرر أن من أهم حوادث السنوات العشر الاخيرة 
على الاقل ( ۹۷ - ۱۹١۷‏ ) خطة السلطان الباهرة > التى استطاع 
ان يظهر بها امام ٠۰‏ مليون مسلم ف ثوب الخليفة - الذى هو الرئيس 


الروحى فى الدين الاسلامى - وان يقيم لهم البرهان على قوة شعوره الدينى 


~~ ۷0 


وغيرته الدينية ببناء سكة حديد الحجاز ونتيجة لهذه السياسة فقد أصبح 
حائزا على خضوع رعایاه له خضوعا أعمی » ۰ 


عملان جليلان : 

وأشار كفر من الؤرخيق الى الغفلين ‏ الكبرين ‏ اللذين عجاا باسقاظط 
السلطان عبد الحميد وهما 

١‏ - انهاء الخلاف بين السلطان والشاه وتصافحهما › هذا الخلاف 
الذى كان منذ مدة طويلة ينخر فى عظام العالم الاسلامى . 

١‏ قزار هذ خط خديدق الى مكة المكرمة كج من خطة الجامةة 
الاسلامية لمساعدة آلاف المسلمين على أداء فريضة الحج › وقد نهض. 
بالمشروع فى حماسة بالغة وحشد له كل مأ استطاع من جهد مادى وبشرى › 
حنى آتم انجازه بسرعة خارقة وبدون ٌى عون من أوربا ٠‏ 

وقالت الدكتورة الماولتن : « لقد استطاع آن يقود تركيا بعيدا عن 
الكارثة بمناوراته السياسية البارعة › موازنا بين مقاطعاته ودول أوربا › 
مستحثا الهمم رافعا الآمال » موجها انتباه العالم نحو أشياء جديدة › 
كلما کان التوتر يهدد بان يصبح حادا * 

وكانت خطته لاستعادة قوة تركيا ومجدها عن طريق توحيد العالم 
الاسلامى تقترب من النجاح » ٠‏ 

Kk xX x 


التفرنات :والقوينات ٠‏ 

ومن هذه النقطة ضرب السلطان عبد الحميد » فقد كان يواجه تيارا 
ضخما من المطامع للدول الاوربية والصهيونية وروسيا فى تمزيق 
امبراطوريته »› وكان السلاح هو تسليط سلاح العنصرية الذى حمله زجال 
تركيا الفتاة والاتحاد والترقى بالدعوة الى الطورانية »ء٠‏ وآزرتهم الدونمة 
التى كانت تمهد للوصول الى فلسطين › وواجه السلطان عبد الحميند, 


۳۴۷۹ 


هذا المخطط بقوة ويسالة » وف نفس الوقت الذى بدا فيه هرتزل محاولاته 
لمقابلة السلطان › كان السلطان قد أصدر أوامره بفصل « سنجق القدس » 
- مرکزی واداری - عن ولاية سوريا عام ۱۸۸۷ واخضاعه لادارته المباشرة › 
بمجرد أن تكشفت له المرامى البعيدة وراء المخططات الصهيونية ٠‏ 


وعندما شرع هرتزل يفكر فى مقابلة السلطان ملتمسا مختلف الوسائل 
والطرق ليسترعى انتباه الباب العالى › كان عبد الحميد واعيا لكل 
المحاولات › فقد سعى هرتزل لدى بسمارك حيث كانت المانيا حليفة لتركيا » 
وسعى عند كثيرين من الشخصيات البارزة › وكان هدفه أن يقتنع السلطان 
باعطائهم مساحة من الأرض › مقابل استعداد اليهود لدعم مالية الدولة 
العثمانية والتاثير على الرأى العام الاوربى ليقف الى جانب السلظان . 


وتعددت المحاولات » واستمع اليه السلطان حيث دار الحديث حول 
مشاكل الدولة العثمانية وتصفية الدين العام وعرض هرتزل خمسين مليونا 
مى الماوات اة وله ٠‏ وخم مااي كه الان الخاد 

XK Kk xX 

حسم وحزم : 

ولكن السلطان كان متشبثا بموقفه المعارض للهجرة اليهودية »> ولا 
توالت العروض حسم الموقف فى حزم ٠‏ 

« أنصح للدكتور هرتزل أن لا يمير أبدا فى هذا الامر › لا اقدر 
ان ابيع ولو قدما واحدا من البلاد › لانها ليست لى بل لشعبى ولقسد 
حصل شعبى على هذه الامبراطورية باراقة الدماء وقد غذاها بعد بدمائه ء› 
وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لاحد باغتصابها منا ٠‏ 


ليحتفظ .اليهود بملايينهم فاذا ما قسمت الامبراطورية فقد يحصل 
اليهود على فلسطين بدون قثال ء٠‏ اننا لن نقدم الا جثثا › ولن اقبل 
بتشریح اجسادنا لای غرض كان ( يونيو ۱۸۹4١‏ ) » : 


- ۷¥ 


ولما توالت النذر أصدر السلطان فى يونية ۱۸۹۸ أمرا بمنع اليهود 
الاجانب من دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم ۰ 


# xk xk 
: التهمديد والتامر‎ 


ولما استياس هرتزل من السلطان بعد الاغراء بدأت مرحلة التهديد › 
فلستخدم اليهود قدراتهم فى التآمر للقضاء على الدولة العثمانية ›» مؤكدين 
مؤامراتهم على السلطان عبد الحميد بالذات » لانه كان العقبة الكؤود فى 
طريقهم »› فرموه بكل منقصة وأاظهروه للامة فى آبشع صورة . 


وانطلقت ابواقهم من الصحف المارونية الموجهة من الماسونية والنفوذ 
:الاجنبى تحمل عليه : المقطم. والاهرام والمقتطف. والهلال » وكتابات جرجى 
زيدان وسليم. سكيس وفارس نمر »› تصفه بالسلطان الاحمر »› والف جرجى 
زيدان قصة الاستبداد العثمانى ورمى السلطان بعشرلت من الاتهامات 
الباطلة تمهيدا للقضاء عليه وجرت محاولة اغتياله ثم اسنقاطه . 


Y XK x 
٠: ملاعب الاهواء‎ 
وقد نجح آليهود ف اخراج جمعية الاتحاد والترقى الى ملعب أهوائهم‎ 
السياسية » وقد كانت هذه الجمعية هى القناع الخارجى الذى تقنعت به‎ 
جماعة الدونمة المتظاهرين بالاسلام من يهود أسبانيا › الذين اتخذواء من مدينة‎ 
بالانقلاب العثمانى الذى بيتوا له منذ نصف قرن حتى تم على اأيدى‎ 
. مسلمين كانوا يهودا فى الاصل فأسلموا لاجل هذه الغاية‎ 


— VA 


وجمال ونیازی وکمال ) الذین دفعوا ترکیا بتوجیه ( وایزمان ) لخوض 
حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل يسلموها لليهود الذين يتكلمون التركية . 
kx Xk x‏ 


ويقول الدكتور الزغبى ف كتابه ( الماسونية فى العراء ) : 

كان اليهود يرون السلطنة العثمانية ‏ وهى شبح مخيف للخلافة 
.الاسلامية - خطرا على مستقبلهم » وقد زار هرتزل السلطان وعرض عليه 
عروضا مغرية فرفض › فقرر المحفل الماسونى الكونى خلع السلطان 
عبد الحميد » وكلف « فرسان تركيا الحكماء المستنيرين » بتنفيذ القرار 
فنفذوه عام 1۹۰4 ۰ 


الماسونية » لاعتقاده أنها جمعية سرية وان غرضها هو ازالة السلطة الدبئية 
من حكومات الارض »› وقد تنفس الزمان للماسون بعد الانقلاب الذى كان لهم 
فيه أصابع معروفة » فأسسوا شرقا - محفلا - عثمانيا استاذه الاعظم 
طلعت بك ناظر الداخلية › واركانه جمعية الاتحاد والترقى وانصارها من 
اليهود وغيرهم » ولاجل هذا نرى طلعت بك لا يبالى بسخط الامة 
ولا برضاها » ف ادارته التى استغاثت منها المملكة بولاياتها الستة كلها › 
ما عدا ولاية سلائيل ›» وسلانيك هى مقر السلطة الحقيقية فى المملكة 
( المنارم ٠٤‏ ص ۸۰ ) ٠‏ 

الخطر المحيط : 

يقول جواد رفعت ف كتابه « الحطر المحيط بالاسلام » : 

« ان الشخص الوحيد فى تاريخ الترك جميعه » الذى عرف حقيقة 
الصهيوئية » والسباتائية (( وقدر اضرارهما علی الترك والاسلام وخطرهما 


المحدق تماما وكافح معهما مدة طويلة بصورة جدية لتحديد شرورهم › 
هو السلطان العثمانى : الثالث والثلاثون ( عبد الحميد الثانى ) فقط › وان 


YA — 


هذا السلطان التركى العظيم كافح هذه المنظمات الخطيرة مدة ثلاث وثلاثين 
سنة بذكاء وعزم وبارادة مدهشة جد كالابطال » . 

ويتساعل الناس : لمأاذا يقف السلطان عبد الحميد ضد الدستور 
ويتحرز من هؤلاء الاحرار وأنه كان يعرف أنهم صناعة المحافل الماسونية › 
وانهم كانوا فى مخطط الصهيونية العالمية التى قررت اسقاط عبد الحميد 
بای ثمن › بالاتفاق مع الاستعمار العالمى الذى كان يطمع ف دحل فكرة 
الجامعة الاسلامية أكبر خطر واجه حركة الزحف الاستعمارى الحديث 
على يد عبد الحميد »› لقد قاوم ۲۳ عأما تجاه شبكتهم المبشوئةفى جميع 
أنحاء العالم » ومنظماتهم التى أحدثوها وأسلوب دعايتهم وافتراءاتهم 
الكاذبة الشذيعة » ء 
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التنففذف :+ 


ويقول المؤرخون المنصفون : ان اليهود اخذوا توا فى تنفيذ المادة 
الخاممسة من البروتوكولات : التى تنص على وجوب تلفيق الوقائع بحق 
الاشخاص المحترمين لدى الناس › للحط من كرامتهم وكسر اعتبارهم › 
ومن هنا بدات حملة الكره ضد السلطان › حيث لفقوا وقائع حياله وقضايا 
تحت اسم القتل والاحراق والاغراق » ثم كانت مؤامرة اغتيال السلطان 
حيث انفجرت قنبلة على موكبه بعد صلاة الجمعة › مقدمة لخطط ومؤامرات 
انتهت بعزله ›» ومسيطرة الاتحاديين الذين فتحوا الطريق لليهود الى فلسطين 
وسلموا طرابلس الغرب الى ايطاليا . 


يقول الاستاذ طه الولي : كانت غاية اليهود ازاحة عبد الحميد عن 
عن طريقهم الموصل الى فلسطين » ولذلك فقد تمكنوا من رشوة بعض 
رجال الدين »› واغروهم بالخروج الى الشوارع والمناداة بتطبيق الشريعة 
المحمدية » وهو ما سمى يومئذ بحركة ألارتجاع قاصدين من وراء ذلك 
احراج السلطان بعد اعلان الدستور ودفع الاتحاديين الى الثورة عليه » 
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وقد أتت هذه الحركة الارتجاعية إكلها بالنصر لليهود فقام الجيش 
ترك الغا مها خی لر طا ارلخه الفری من كت لطا 
فتقدم ثلاثة فى ۷ مارس ۱۹۰۹ من أعيان الدولة : مسلم مأاجور ويهودى 
حقود ونصرانى موتور وقدموا اليه ورقة للتنازل عن العرش . 

.وقبل السلطان حقنا للدماء وقد صرح بذلك فى رسالته الى الشيخ 
محمد ابو الشامات قال : 

تكن له تخل هن الخلافة السلامية سيب ها توي أت ببب 
المضايقة من رؤمساء جمعية الاتحاد العروفة بامسم ( جون ترك ) قد 
آصروا واصروا على بان اصادق على تاسيس وطن قومى لليهود ف الاراضی 
المقدسة ( فلسطين ) › ورغم اصرارهم فلم اقبل بصورة قطعية هذا 
التكليف › وكان جوابى القطعى : أنكم لو دفعثم ملء الدنيا ذهبا » لن 
اقبل تكليفكم › وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى › فحمدت المولى 
انى لم أقيل أن الطخ الدولة العثمانية وألعالم الاسلامى بهذا العار الابدى › 
الناشىء عن تكليفها باقامة دولة يهودية ف الاراضى المقدسة ( فلسطين ) » . 

Xk x x 

الصورة الزائفة : 

هذه هى الصوزة الصحيحة التى تجلت فى السنوات الاخيرة عن حقيقة 
السلطان ووجهته › أما الصورة التى رسمها سليمان البستانى فى كتابه : 
« الدولة العثمانية قبل الدستور وجعده » › وكتابات جرجى زيدان وسليم 
مركيس »› وهؤلاء الطغمة من أعداء الاسلام » فانها زائفة ومذللة › وقد 
طلعت عليها شمس الحقيقة وانوار الوقائع الصحيحة الموثقة › انها كتابات 
زائفة أريد بها تهوين شأن السلطان عبد الحميد تمهيدا لعزله أو قتله › 
وق كانت ق يل هة الوه الموهي اناا 

آما المنصفون من كثاب.الغرب فقد. شهدوا للسلطان عبد الحميد وف 
مقدمتهم « لوثروب ستوارت .» :ف کتامه حاضر العالم الاسلامی › كما تكشفت 
الحقائق حول الوقائع الزائفة التى نسبوها اليه » وخاصة بالنسبة لحياته 


- AY 


الخلصة » وقد عرف عنه العزوف عن مظاهر الترف › وقد اكثقى من ملبسه 
الرسمى بالمعطف العاطل من الزخرف وقد كان يقضى وقته كله فى دراسة 
للتقارير المطولة التى ترد اليه من .سائر جهات الاميراطووية الى ساعة 
متاخرة من الليل › وقد تكشف كذب ادعاءات : الاغراق ف البسفور والخنق 
كلها اتهامات آوردها النهود ٤:‏ ,وليم ها ستة صخيح وقد كدق الذتاذ 
سعيد الافغانى هذا الامر فى حديث له نشره فى مجلة الوعى الاسلامى 
( شباط ۱۹1٩4‏ ) بعد زيارة لتركيا ٠‏ 


قال : فلما احذنا ذكر الالوف من اناحرار 'الذين ألا يحصون الذين 
آغرقهم السلطان عبد الحميد فى مياه البوسفور › آبدى رئيس الهيئة فى رقة 
ولطف طالبا تسمية عشرة فقط من هذه الالوف التى لا تحصى »› فلما أحرجنا 
قال : يا اخوتى لم يثبت غرق انسان واحد ق البوسفور وهى اشاعات 
استطارت وخدعت الكثيرين ومنهم حافظ ابراهيم الشاعر ف قصيدته : 
( مشبع الحوت من لحوم البرايا ٠)‏ 

Kx xX 

والصورة الحقيقية : 

كذلك تبين كذب الادعاءات التى ادعاها كتاب اليهود ومؤلفوهم باتهامه 
فى شجاعته › فان هذه الشجاعة الفائقة يدل عليها عديد من الوقائع 


٠ والاحداث‎ 


منها موقفه حيال محاولة اغتياله بعد انفجار القنبلة ›» واستطار 
الناس فقد واجه السلطان الحادث فى شجاعة ادهشت رجال السلك السياسى 
الاجانب ٠‏ وف حفل الاستقبال فى قصر ضلما بغشه عام ٠۹۰4‏ .حيث كان 
يستقبل ضيوفا من جميع انحاء العالم ».وقع زلزال شديد. فتحطمت النوافذ 
. واتسعت الارض وتهاوت الشرفات من السقوف › وقفز الموزراء والباشوات 
من النوافذ وقد استولى الذعر على كل الموجودين ماعدا عبد الحميد الذى 
ظل واقفا منتصبا رابط الجاش وسط الغرفة المتأرجحة . 
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وقد روت ذلك الدكتورة الماولتن صاحبة كتاب ( عبد الحميد ظل الث 
على الارض ) . 


وهناك الاتهامات التى تتصل بالرقابة فقد قيل ان للسلطان الفا 
ومائتی جاء وس ٠‏ وأنهم مبثوثون بين أهالى الاستانة › وقد تبين أن هذه 
الصورة مبالغ فيها » وقال جواد رفعت : ان السبب الذى جعل السلطان 
قد نظم ادارته على نحو معين ›» وومع دائرة استخباراته » هو علمه من 
تقارير المهيونية بالعمل على التخلص منه والقضاء عليه . 

كذلك فقد ثبت بطلان دعوی تعصبه وقد اتخذ کبير اطبائه من 
الممسيحيين » وجعل وزير ماليته دولتلو اغوبيان المسيحى الارمنى › وعهد 
بكثير من مهام سلطته الى غير المىسلمين . 

Kx xk xX 
: قصة باطلة‎ 


وتتردد كثيرا قصة مذابح الارمن : ومسئولية السلطان عبد الحميد 
منها › وقد تبين براءة عبد الحميد من مسشئولية هذه المذابح › وأن الغوغاء 
هم الذين تسببوا فيها › والارمن هم الذين بدأوا باحتلال مبنى البنك 
العثمانى وقتل بعض موظفيه › ردا عثى القمع الذى جوبهت به ثورتهم 
والتى ثبت أن الروس والانجليز دفعوهم اليها دفعا »› وليس بسبب سوء 
المعاملة كما قد يتوهم البعض » وقد استغلوا روح التسامح لاحراج الدواة 
وكسب مزيد من الامتيازات » شهد بهذا دجوفارا أحد كبار ساسة 
رومانيا ومۇرخيها . 

يقول : ان من اعظم عوامل انحلال الدولة العلمانية هو مشربها فى 
اعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التامتين لدعم المسيحية التى كانت خاضعة 
لها » لان هذه الامم بواسطة هاتين الحريتين كانت تثبت دعايتها القومية 
وتتماسك وتنهض وتسير سيرا قاصدا فى طريق الانفصال عن السلطة 
العثمائية ( حاضر العالم الاسلامى ). 

Kk XK xX 


A۳ -‏ - 
موت الافغانى : 
كذلك فقد كذبت وقائع التاريخ الصحيحة ما أشيع عن تهمة دس 
السم للافغانى › والصحيح إن جمال الدين مات بالسرطان › بعد ان مرض 


وقد وصف جرجی زیدان فی الهلال ( اذار ۱۸۹۷ ) کیف توف › قال : 
کن ف اماد رطان ق ف انف م هة اهن ع فقا 
آلاما مبرحة واجريت له عمليات كثيرة حتى استؤصل الفك السفلى كله 
أو اكثره › فامتد الداء الى العئق وأوغل ف الفم وعقد اللسان وضاعف 
اكلام » فاشتد المرض ولبٹث الناس ينتخلِرون وقوع الاجل ¢ وا لحضر ة 
السلطائية تواصل الالتفات اليه » بالانفاق من الجيب الهمايوثى الخاص » 
على أن ذلك لم يدفع مقدورا ولا محا مسطورا ۰۰ الح ۰ 

ولكن ليس هذا العرض الذى يكشف وجه الحقيقة فى امر هذا السلطان 
السك الذي كوه قا رة :طويلا ل مخ هن أن نكون له وقد ولى 
الحكم سنوات طريلة بعض الاخطاء وقد أشير الى بعض هذا فى : 

ت اوتة م الانيا مها جر كه لخضوة نجرا فرشا ٠‏ 
٣‏ - تردده ف أن يتخذ اللغة العربية لغة الدولة العثمانية ء 
۳ - الاتجاه الى الطرق الصوفية وليس الى التيار الاسلامى الاصيل . 
4 اعقال التذريب العكرى واهمال الشظول٠٠‏ 
Kk XK x‏ 
حاشية : 


والانصاف واختفت تلك الروح الظالمة القاسية التى لم تكن قائمة على 
الحقيقة التاريخية » وكانت تصدر عن الاهواء والتعصب والحقد » بل أن 
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بعض الكتاب الذين تورطوا فى كتاباتهم الاولى قد عادوا مرة اخرى الى 
الانصاف ٠.‏ 


من هؤلاء الاستاذ محمد جميل بيهم › وكذلك بعض اأساتذة الجامعة 
امريكية اتال الذكخور زين زين ؛ 


كذلك فقد كان نشر مذكرات السلطان عبد الحميد عاملا هاما فى الكشف 
عن الجوائب التى كانت غامضة . 


ومن ابرز هذه الدراسات تلك الاطروحة التى قدمها اللبنانى حسان 
حلاق الى جامعة بيروت العربية تحت عنوان ( موقف الدولة العثمانية 
من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ د ٠ ) ٠۱۹١۹‏ 


كذلك فقد كان للتعليقات التى قدمها احمد الراشد على مذكرات 
التلظان الت توه المخاة محف ترت فة الدة ج باكضافة آألى 
مقالاته المتصلة عن الدولة العثمانية تصحيحا لمواقف غامضة » كل هذا كان 
له اقره الميق ق اعادة النظر فى ذه الففحة الت اخاطها هباب كثر ٠‏ 


وقد تحدث الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى عن ضرورة فتح ملف 
الدولة العثمانية من جديد » وجرت ف الملتقى الاسلامى الجزائرى سنوات 
۲۳ + ۱۹۷۳ تيبحاث واسعة فى هذا الصدد » صححت كثبرا من الاخطاء 
والشبهات حول الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد »›» وصدرت لكاتب 
هذه المسطور درامسة واسعة ضمنها كثابه ( تاريخ الاسلام : مقدمات 
العلوم والمناهج ) . 


xXx 
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الفصل الثالث 
الخلافة الاسلامية 


عندما اسقطت الخلافة الاسلامية عام ۱۹۲١‏ › كان مخططا خطبرا 
قوامه النفوذ الاجنبى والصهيونية والشيوعية الذى كان قد بدا ل اعداد 
هذا العمل سرا منذ اكثر من مائة عام ›» من خلال جماعة الدونمة ء 
( اليهود الذين هاجروا من الاندلس عام ٠١۹١‏ وآقاموا ق سالوئيك ودخلوا 
لق الاسلام تقية ) التى عملت بالاشتراك مع جماعة الاتحاد والترقى 
وتزكيا الفتاة والمحافل الماسونية ›» على تنفيذ هذا المخطط تحت شعار 
« القضاء على دولة الرجل المريض ٠»‏ » وخاصة بعد آن حمل ( السلطان 
عبد الحميد ) لواء الدعوة الى « الجامعة الاسلامية » بمعنى ان ينضوى 
تحت لواء الخلافة الاسلامية جميع المسلمين ف العالم - وليس فقط المرب 
والترك س ۰ 


ومن هنا كانت خطواته الى القضاء على الفرقة التى عمقها الاستەمار 
بين الترك والفرس » وكائت الدعوة الى الجامعة الاسلامية ف ظل الخلافة 
العثمانية الاسلامية › أمرا بالغ الخطورة › جوبه فى الغرب من القوى الثلاث 
رات فة اموت قرا كام عا التو اى ور ة وها وريز 
ايطالى منصف : تحت عنوان « مائة مؤامرة على الدولة العثمانية » ٠‏ 


ومن هنا يتبين أن ( الخلافة الاسلامية ) لم تسقط بجرة قلم عام 
٤‏ عندما ألغاها مصطفى كمال اتاتورك › وانما يمكن أن يقال أن هذه 
كأنت آخر خطوة ف مؤامرة ضخمة وأسعة النطاق امتدت نوات طويلة 
وشاركت فيها قوى كثيرة ذات مصلحة فى تمزيق العالم الاسلامى » مشل 
انجلترا .وفرنسا » ومنها ما كان يهدف الى الوصول الى فلسطين وقلب 
القدس كالصهيونية العالمية » وليس ادل على ذلك من مساعدة الشيوعية 
الروسية فى تلك المعونة الضخمة التى قدمتها لحكام تركيا بعد اسقاط 
الخلافة ٠‏ 


ولنعلم أن المحاولات التى جرت عام ۱۹١۰۸‏ لاسقاط السلطان عبد الحميد 
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كانت هى المقدمات الحقيقية لالغاء الخلافة » فقد كانت فكرة عبد الحميد 
كما ذكرنا أن يمتد نفوذ الخلافة فيشمل عالم الاسلام كله ولا يتوقف عند 
حدود الدولة العثمانية ›» وقد أخذ عبد الحميد بهذه الفكرة كخطة 
خا واخ ماوت انکر > 

قوة تواجه زحف الطامعبن : 

ومنذ تولى عبد الحميد › ورأى انتقاض البلقان على الدولة » ركز 
على دولة اسلامية جامعة تحمل لواء الوحدة الاسلامية »> وتضم مختلف 
المسلمين › الذين هم خارج نطاقها المسياسى اليها › باعتبارها قوة تواجه 
الزحف الغريى الطامع الى تميق اديم عالم الالام والسيطرة عليه ٠‏ 
ونا نجحت الخطة وكادت تؤتى أكلها › والتقى شيعة ايران مع سنة 
تركيا لاول مرة » بعد أن حفر الاستعمار بينهما خندقا عميقا منذ ثلاثة 
قرون إو تزيد » عجل الاستعمار والصهيونية بالقضاء على عبد الحميد 
خاصة › لموقفه الحاسم ف الحيلولة دون وصول اليهود الى فلمسطين . 


والمعروف أنه لما ظهرت حركة الاتحاد والترقى داعية لتغريب تركيا . 
احتضنتها المحافل الماسسونية » وحولتها من خطة اصلاح عثمانية داخل 
الدولة الاسلامية الكبرى الى خطة تغريبية عنصرية » تحمل لواء (الطورانية) 
وتدعو الى تتريك العرب ودفعهم الى التماس مفهوم الماسونية فى الشورة 
الفرنسية والاستجابة له ٠‏ 

وبذلك كانوا جمعا غريبى الفكر › وكانت مفاهيم القوميات والاقليميات 
والطورانية والعنصرية ›» قد سيطرت على فكرهم واستهدفت الانفصال عن 
المفهوم الاسلامى والكيان الاسلامى ٠‏ وقد ظلت الفكرة فى حضانة الدونمة 
والماسونية منذ بدأات » حتى استطاعت أن تصرع الوحدة الاسلامية الجامعة 
بانتزاع عبد الحميد من مكان القيادة ‏ باعتباره صاحب مبدا الوحدة 
الاسلامية . 


شم جاء الاتحاديون فاقاموا عهدا سود فی ترکیا منذ ۱۹۰۸ حتى نهاية 
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الحرب العالمية الاولى › ثم لبسوا ثوبا جديدا أسموه ( الكمالية ) وهو 
امتداد لهم أشد خطرا واعمق أثرا › جاء بعد أن کسبوا ما كسبوة من 
الورقة التى حققوا بها النصر ٠‏ 

وجه کالح صریح : 

وقد وردت فى المواثيق التى كشف أمرها أخيرا موافقتهم على خلع 
لتخليصهم من الاحتلال البريطانى واليونانى › وكان اعلان تركيا دولة 
علمانية كفيلا بان يحقق لها رضاء الغرب وتسليمه وتحريرة ٠‏ 


فقد انفصلت تركيا عن الامة الاسلامية واندمجت كليا فى الغرب 
روسية وانجليزية وفرنسية ويهودية - وهو أن يقضى مسلم بيده على خلافة 


٠ الالام‎ 


وکن اورف لم يكن جلاف بخ وها كان هن الد وة ت القن 
تفت تحت عور الحالى لتخقق كل ما استطاعت أن خحقفه ف ركيت : 
وكان همه الاكبر « اسقاط الخلافة » وف سنوات قليلة من ۱۹۱۸ - ٠۹۲۶٤‏ 
حولت ركا دولة الخاذفة العقمانية وتاج العالم الأسلامئ الى دولة 
غربية علمائية تحكم بقانون نابليون › وتزيح بكلتا يديها ذلك التراث 
العظيم - تراث الاسلام - وتقاوم رجاله ودعاته ومؤسساته . 


وهكذا سقطت الخلافة بمؤامرة مشتركة بين اليهود الدونمة والاتحاديين 
الكماليين .> والقوئ:الاستحمارية القربية وروسها ٠‏ 
yk vk xk‏ 


TAA —‏ — 
اسستبداد. دموی : 


وما اسقطت الخلافة باسلوب الاقناع والتغيير النفسى والذكرى.» ولكن 
باسلوب من العنف والقتل والامستبداد والظلم › الذى قامت به ( ثلة ) 
اعدت لها وخططت لذلك ق مرحلتین طویلتین منذ ۱۹۰۹ الى 1۹١۸‏ م 
باسم الاتحاديين ›» ومن بعدها الى عام ٠۹۲١‏ باسم الكماليين » وهما - فى 
الحفيقة - شىء واحد استطاع فى أول الامر أن يفتح الباب للد هيونية 
العالمية الى فلسطين › بعد إن استعصى ذلك عليها طويلا ايام السلطان 
عبد الحميد » واسلمت طرابلس الغرب للايطاليين › ودفعت الدولة العثمانية 
الى أن تكون وقودا ق الحرب العظمى دون داع » حتى تنفصل عنها الشام 
والعراق وحتى تسلم فلسطين لليهود . 


ر و اق رة كا اة 
وان تجعل ذلك الاتجاه عنوانا على التقدم » حتى خثى شيخ الاسلام - 
الذى أخرجوه وأقام فى مصر آنذاك - من هذا التحول المحاط بهالة كاذبة 
من التكريم حين قال سماحة الشيخ مصطفى صبرى : اننى أخاف أن تسعد 
بلاد تركيا وترقى بهذه الادارة الحديثة اللادينية رقيا دنيويا ‏ وان كان 
ذلك فى غاية البعد والاستحالة - فيفتتن بها المسلمون الذين قلما سلموا 
من أن يعجبوا بها وهی توغل فى سبيل الافلاس والاندراس . 


وائما نقول للشيخح من وراء القبر : اطمئن فان ترکیا لم تسعد وان 
اها هرات قان من راا وان جا جا شا لى الك 
ویجاهد فى سبيله ۰ 


حملة ظالمة : 
ان أكبر ما غذيت به حملة اسقاط الخلافة كانت تلك التصورات الباطلة 
الى ست الى السلطان عبد اتحمية الظلم والتداد جیما کان كل 
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براثن القوى الصهيونية والاستعمارية › انتى كانت تريد التهامها وتقسيمها › 
وتسليم فلسطين لليهود ٠‏ ومن اجل ذلك استحق الخلع واستحقت الخلافة 
الازالة » بايدى من تسموا بأسماء المسلمين ›» وف مقدمتهم مصطفى كمال 
الذى كان يدعى أنه مسلم › ويدعو المسلمين الى الدعاء له بالنصر » حتق 
اذا ما وجد فرصته خرب ضربته وسط دهشة العالم الامسلامى كله 


٠ وعجبه4ه‎ 


وى الحقيقة ان‌الخلافة لم تكن مصدر انحطاط تركيا ولا العالم 
الاسلامى »› ولم يكن اسلوب تعديلها هو 'زالتها أو فصل السلطة عن الخلافة 
كما فعلوا أولا ليخدعوا الناس يومئذ › اذ كان ذلك مقدمة للقضاء التهائى 
فلا 1 9 


وقد كانت هناك مشروعات كثيرة للاصلاح لو خلصت النيات وحسن 
الاتجاه الى الابقاء على وحدة العالم الاسلامى وقيام خلافته ٠‏ ' 

واذا كانت هناك قياسات لما وصف به عبد الحميد من تسلط اتاد 
فأين منه ما قام به الاتحاديون والكماليون ٠.‏ الذين باعوا آخرتهم 
بدنياهم ٠٠‏ ؟؟؟ › وهو ما لم يفعله الخلفاء قط › وبينما وقف الاعزل 

عبد الحميد امام قوى الصهيونية العالمية ›» وهى تغريه بالملايين وهى رف 
مۇامراتها وتقودها »›» وقد وقف صامدا لا يلين ٠‏ 

تمزيق الوحدة الاسلامية : 

ولقد كان فن وراء اسقاط الخلافة الأسلامية أهداف كثيرة» كان 
أكبرها تمزيق هذا الشمل الذى جمعته الوحدة الاسلامية بين مشلمى العالم ٠‏ 
وتفريق. هذا الجمع الذى ربطته الدولة العثمانية ليسهل توزيعه واحتواؤه › 
وتقديم فلسطين والقدس لقمة سائغة للصهيونية التى كانت وراء الربا العالي 
منذ عصور بعيدة » عاملة على تقريب المسافات الى تحقيق الغاية » من وراء 
الاستعمار الغربى . 

( م ۱۹ ) 
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٠‏ :ومن أهدافها مجاولة حجب حقيقة الاسلام الجامعة بين الدين والذولة 
:والقائمة على أساس إن الاسلام « دين وتظام مجتمع » واثازة الشبهة حوله 
:بتصويره دينا لإهوتيا - على النجو الذى: صوره به الكماليون فى تركيا وغلى 
عبد. الرازق وجماعة اللادينيين .ق .البلاد العربية ٠‏ 

خيبة الامل ق تمزيق المسلمين: أ ال 

واذا كان الهدف الاول قد تحقق لانه داخل ف نطاق مرحلة الْضعف 
التى ارخت قبضة المسلمين عن حقوقهم وممتلكاتهم وسلطاتهم. » فان الهدف 
:الثانى لم يتحقق بعد › لان المسلمين مرعان ما تنادوا .الى الوحدة فى 
مجاولة لاحتواء الخطر › وذلك بالرغم مما طرحه التغريبيون من مفهوم 
غير أصيل عن إن الاسلام دين عبادى › وان الخلافة والحكم لبم تكن من 
اسن الالام ء 

بل ان ددا كبيرا من المستشرقين الغربينن اعترف بان الاسلام لیس 
دینا فحسب بل هو نظام سیامی واجتماعی ایضا ۰ 


e‏ فيتزجرالد ف كتابه قانون المحمديين )١(‏ : على الرغم من أنه 
قد ظهر ف العهد الاخير » بعض أفراد من المسلمين ممن يضفون إنفسهم 
:انهم عصريون › يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين › فان صرح الفكر الاسلامى 
کله قد بنی على اساس إن .النچانبين متلازمان ولا يمكن. فصنل اخدهما 
عن الكخر ٠‏ 


ما دينا ودولة ٠‏ وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته ٠٠‏ 


وذلك ما عبر عنه ( شاخت ) حین قال :على إن الاسلام يعنى اكثر 


اهن دين » ائه يمثل ابدا نظريات قانونية سياسية جم 'القول انه نظام 
امل يسمل الدين والدولة معا . 
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لم يكن مجرد. عقائد دينية فردية › وانما استوجب اقامة مجتمع .فستقل. ؛ 
اله أسلويه المعين فى الحكم » وله قوانينه ونظمه الخاصة به ٠‏ 


هذا من ناحية ( الفكرة ) أما من ناحية التطبيق فان ( الفرد كانتول 
سميث ) فى كتابه عن « الاسلام فى العصر الحديث » كتب تحت عنوان 
,« الاسام والدنيوية التركية » ما يفهم منه ان سقوط الخلافة والغاء نظام 
الاسلام فى تركيا » ليس الا عملا قامت به جماعة حاكمة › ؤلكنه الا يمثل 
شعور الامة » ولا يطابق سلوكها .. 


يقول : ان القول بان الاتراك بايثارهم الذنيوية قد تخلوا عن الاسلام 
لا يحظى بتاييد من الباحثين ف الشرق أو الغرب وانغا هو مضر:ااحساس 
شائع بين الاوزبيين والمسلمين ف الاقطار الاخرى والسال ف حقيقتها لا تعدو 
الهيئة الحاكمة . e,‏ 


o 


كما يردد الببفاء : 


ولذلك فانه من المؤسف إن يجرى بعض الكتاب العرب والمسلمين وراء 
مفاهيم غربية من خصوم الاسلام والدولة العثمانية » ویرددون کلماتهم 
ويلوكون عباراتهم ويعادون منطق الاشياء .الحقيقى › فيخرجون بذلك عن 
دينهم واصالتهم دون ان یقدروا النتائج التی تجیء من بعد › والتی هی 
أكبر من تقديرهم وادراكهم ٠»‏ فنجد مثلا. الدكتور الخربوطلى :الذي يقول 
فى كتابه عن « الخلافة الاسشلامية » هذه العبارة المزيرة : « فافلت 
شمس الخلافة .الاسلامية الى الابد » وكيف يمكن لباحث او مؤرخ أن يتنبا 
بان الخلافة قد افلت شمسها .الى الابد » وهل يملك من الادلة على ذلك 
دليلا واحدا إو نصف دليل وهو قول لم يقله اكثر الغربيين .تعصبا ضنذ 


Us 
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جنرى ف مناهج الدعوات والحركات والجماعات الاسلامية ف العالم الاسلامى 
كله » كغاية كبرى لابد من ملاحقتها » وجرت حركات التجمع لتذكر دوما 
بهذا الحق » الذى لا تطويه الايام ولا تخفيه الاحداث › مهما تغلف الحديث 


وما زلنا نسمع صيحات الدعوة انى اعادة الخلافة عالية ت وقوية من 
مسئولين . ومفكرين متعددين ولا يزال المتمر الاسلامى الذى يضم اكثر من 
اربعین دولة أسلامية يضع هذه الحقيقة مامه ۰ 


الوحدة الوجدانية ثم وحدة الفكر : 


نعم ان المسلمين بعد اسقاط الخلافة عن طريق المؤامرة لم يستكينوا 
الى. الهزيمة التى فرضت عليهم » ودبرت من وراء ارادتهم الحرة 6 ولكنهم 
فكروا وقدروا » وعملوا لمواجهة هذا الفراغ › فاقاموا روابط كثيرة ومؤتمزات 
متعددة › واذا کانت القوى الاستعمارية قد حالت .دون تحفقیق الوحدة 
السباسية فانهم حققوا وحدة اجتماعية ووجدانية لا تزال تنمو قوية وقادرة 
على إن تحقق ف مطالع القرن الخامس عشر ( وحدة الفكر ) التى ھی 
الاساس المكين بعوذة الخلافة الاسلامية ولقد كانت الازمات داثما قادرة على 
تجمیع المسلمين ووحدتهم ازاء الاحداث والاخطار ه 


2 


ولم يكن عمل عبد الحميد فى سبيل هذا التجمع الا قنة الايمان 
فالخظر وتا وة ازا هذا الفط > واذا كانت خرزكة الى الوة 
الجامعة قد أجهضت فليس لانها فشلت » بل لانها نجخت نجاحا مذهلا 
ما دفع' القوى الاستعمارية والصهيونية الى القضاء عليها باسقاظه قبل 
ان يتمكن من وضع القواعد التى يمكن أن تسير عليها مؤضع التذفيذ ¿ 
ثم جرى العمل على الاجهاز على الفاعدة نفسها ٠‏ واذا كان الغرب بعد 
سقوط الوحدة الاسلامية قد تجمعوا حول وحدتهم › فانهم لم يكونوا فى 
ذلك عاملين على اعلاء شان العناصر والدماء > ولكنهم كانوا يرون فى 
الوحخدة العربية حلقة وؤخطوة الى عودة ا الاسلامية الكبری ¢ ولم 
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يكونوا يفهمون من العروبة ما فهمه الغرب من القومية › ذلك لان العروبة 
انما نشات فى احضان الاسلام سمحة مؤمنة بالاخاء الاسلامى الاكبر › 
بعيدة عن العنصرية والتعصب والصراع › وقائمة على وحدة قرأئية 
بالشريعة والايمان › ولكن القوى الغاصبة هى التى أفسشدت مفهوم العروبة. 
وقطعته عن صلته بالوحدة الاسلامية ٠‏ 

% KX * 


عزل العروبة عن الاسلام : 

لقد ضربت القوى الغاصبة هذا الاتجاه وعزلته عن جذورة » كما 
ضربت من قبل الخيوط التى تجمعت فى يد السلطان عبد الحميد » وهكذا 
فان اسقاط الخلافة لم يكن وفق سنة طبيعية أو قانون اجتماعى صحيح ٤‏ 
ولكنها كانت عملية اجهاض زيفت لها مبررات خادعة استطاعت إن تضلل 
البعض » ولذلك فان الخلافة الشرعية ستظل ف فقه المسلمين وشريغة الاسلام 
وقلوب المؤمنين وعلى آقلام كتاب الاسلام عامودا اساسيا ٠‏ فهى جزء 
لا يتجز؟ من الاسلام » ولعلها سقطت لتسقط معها خلاقة عجزت عن 
تطبيق الاسلام تطبيقا حقيقيا » لتعود من بعد على مفهومها الاصيل وهو 
ما تتطلع اليه قلوب المسلمين وتهفو› وما تعده من آمال القرن الخامس عشر.' 

kK xX 


: حقيقة مؤكدة‎ ٠ 


والحقيقة التى يؤكدها الباحثون المنصفون : ان المسلمين لم يناموا على 
الضيم منذ اسقطت الخلافة الاسلامية وهم لا يستنيمون أو يفرطون أو يغيب 
عليهم مدى خطرها وجلال شانها والكثار البعيدة التى ترتبت على حجبها . 
٠‏ ومنذ ذلك الوقت والى اليوم فان الخلافة الاسلامية مبفوثة فى كل 
اعمال التضامن الاسلامى والرابطة الاسلامية والاخوة الاسلامية الجامعة . 


وقد أحس المسلمون اليوم بان محاولات التجمع الوطنى والقومُى 
لم تنجح لانها ليست هى الوجهة الحقة الصادرة من إعماق الفطرة › وان 
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المنهج الصحيح هو اجتماع كلمة المسلمين وقيام ذلك الرباط القوى بينهم 
مرة أخرى › بعد إن. تراخى فى السنوات الماضية تحت تاثير الدعوات 
الاقليمية والقومية » غير إن هذه .الستوات قد شهدت عشرات المؤتمرات. 
والابحاث. والمشروعات والدعوات التى اتفتح الطريق الى وحدة المسلمين: 
وتحقيق الغاية الكجرى . 


ومن هذا العرض التاريخى فاننا نصل الى حقيقتين : 

الاولى : أن الخلافة هى بؤرة الجامعة الاسلامية وأن الجأمعة 
الاسلامية يمكن ان تقوم اولا ثم تنبثق منها الخلافة » وان حركات التحرر 
والوحدة والتقارب التى تجرى اليوم فى عالم الاسلام يمكن أن تحقق ترابطا 
ثقافيا واجتماعيا قبل أن يصبح مسياسيا وعسكريا ٠‏ 


الثائية : ان المسلمين بعد الغاء الخلافة لمم يتفرقوا 'أيدى سبا ٠»‏ 
وان الهدف الذى كان مطمع النفوذ الاستعمارى قد فشل تماما ٠‏ وان العالم 
الاسلامى قد تلاقى على مستويات كبيرة ومتعددة : اجتمساعية ولقافية 
واقتصادية وان الفكر الاسلامى مازال هو المصدر الاول للثقافات العربينة 
والفارسية والتركية والهندية الاسلامية . 


واذا كانت الخلافة و قد سقطات عمل سياس اتغفارى دفبن اخفى 
أمره طويلا وبدقة › وراء غلالات › فان المسلمين قد بدت آمامهم الحقائق 
سافرة اليوم ¢ تنبهوا, لما يراد بهم و الى اتخاذ وسائل اخری « 
تمهمد لإوحدة فاندغمت رابطتهم ف مؤ تمر الحج .السنوى ›وd‏ الاتجاه 
الى الجامغات الاسلامية. العلمية › ۴ لا شك ستوحد الفكر والثقافة 
والتعليم | ¢ وزاد من قو ھ هذه غو کبیرتین ۽ بعد ا 
المسلمة فى جنوب شرق آسيا وافريقيا › وبدآت لقاءاث واسعة بين العناصر 
المختلفة من العرب والبزبر والسنة والشيعة والاكراد › وتوثقت الصلات 
وزادت عمقا وخفت حدة الخصومات والخلافات › التى اججها الامستعمار 


— A0 


والنفوة.الغربنى حرصا على اتبقاء التمزق” والخلاف »كما :كشفث الؤقاقع! 
حقائق. كثيرة. كانت مطمورة عن الصهيونية والماركسية وعلاقتهما وفشتلت: 
دعوات الاقليمية والقومية جميعا كما فشلت النظم السياسية الواحدة سواء 
الليبرالية منها ام الاشتزاكية ولم يعد امام المسلمين فى مطالع القرن الخامس 
ر د بق أن قا كم عل ااي اة اة وتوف 
تتقم النتحي الت تخجب الو ويج اللمشلرن: انهم مقطرين :الى 
الالتقاء ازاء الخطر الزاحف وهذا هو المنطلق الحقيقى لعودة الخلافة 
الاننلامية خلال هذا القرن الجديد ٠‏ 
Yk. Yk vk‏ 


الفصل الرابع 
كمال اتاتورك واسقاط الخلافة 
جاولت اجهزة الدعاية الغربية والصهيونية اعطاء « مصطفى کمال » 
اتاتورك حجما اکبر بکثیر من حجمه الطبيعى ¢ وذلك. عن طریق غشرات. 
المؤلفات التى طبعت ووزعت ق مخثلف انحاء العالم بتضخيم خجم هذا' 
هذا العمل التغريبى التخريبى الخطبر »› الذى قام به ٠‏ 

ولقد حظيت اللغة .العربية بعدد من هذه الكتب > منها كتباب, 
كمال اتاتورك » الذی کتبه « محمد مجمد ټوفیق EE‏ 

انجليزيا وفرنسيا »› ومازال يعد ق نظر التغريبيين مرجعا اساسيا ل تقد 
هذا النمؤذج الأول الذى هو بمثابة المثل البكر لتجربة التغريب ف لالم 
الأسلامن » والتى فشل تطبيقها ق البلاد العربية وسقطت اخیرا ق ایزان ٠‏ 
ولا يمكن فهسم حقيقة كمال اتاتورك الا بالعودة الى السلطأان 
عبد. الجميد. ومحاولة اسقاطه › التى .تمت عام. ۱۹٠۹‏ والتى تولى 
الاتحاديون بعدها زمام الحكم الى نهاية الجر العالمية .الاولى 8۸ 
كمرحلة اعداد الدور الذى قام به کمال اتاتورك من بعد ٠‏ ۰ 


© بداية مريبة : 
وما ان اسقط السلطان عبد الحميد حتى تحول الام فى الدولة 
العثمائية الى شىء خطير › .فقد فتحث الابواب لكل الافكار والدغوات 
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المعارضة للوحدة الاسلامية والخلافة الاسلامية والاسلام نفسه › واتيحت 
الفرصة لكل الغلاة وخصوم العرب والاسلام ›» فى ان يذيعوا كل ما من شأنه 
أن يحقق لقوى الاستعمار الغربى واليهودى العالمية مطامعها وأهدافها › 
وخرجت جماعات خريجى الارساليات التبشيرية والمحافل الماسونية » لتسيطر 
على الراى العام عن طريق الصحافة › وتولت الحكم وزارة فى الدولة 
العثمانية بها ثلاثة وزرا من اليهود ٠‏ 


ثم انفتح الطريق الى فلمسطين وإأتيح لسمامرة بيع الاراضى العمل 
فى حرية كاملة › ونشط اليهود والدونمة والمامسون من ورائهم للعمل ۰ 


وأسفرت عن نفسها : 


وبدات الحركة الطورانية تشق طريقها ف تمزيق وحدة العرب والاسلام 
واندفعت جمعية الاتحاد والترقى الى تتريك العناصر الداخلة ضمن 
الامبراطورية ٠‏ وكان التركيز على تتريك العرب شديدا ٠‏ 


وکانت آولی خطوات الاتحاديين ف الحكم : بناء منهج سياسى فكرى 
للدولة التففاهة ٤‏ تة من النظرىة :الريية العلفاة > جريا ورا 
الخطة التى رسمتها الماسونية للثورة الفرنسية › والغاء المفاهيم الاسلامية 
واحلال مفاهيم غربية خالصة بدلا منها ›» وسارع الاتحاديون باصدار 
تصريحات تقول بعزل النظام السياسى القائم » وقال احدهم : انه لا محل 
للجامعة الاسلامية فى برنامج تركيا الفتية ٠‏ 


وقد جرت مهمة الاتحاديين فى هذه الفترة على اعداد الدولة العثمائية 
لحركة التغريب فى عديد من الجهات : 

. استسلامهم لبریطائيا استسلاما كاملا‎ - ١ 

۲ - تسليم طرابلس الغرب لايطاليا . 

. فتح الطريق امام اليهود الى فلسطين‎ - ٣ 
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E‏ وضع العقبات امام وحدة العرب والترك بتعليق ارب على 


المشانق ف الشام . 
١‏ - محاولة تټريك الاعراق البشرية الداخلة فى نطاق امبراطوريتهم 
ا الخرت ٠‏ 


- اعلان فكرة الطورانية واعلاء الجنس التركى على العالم كله . 

وهكذا فان كل ما حدث فى فترة السنوات العشر السابقة للحرب العالمية 
الاولى انما كان تمهيدا لما جاء بعد ذلك ٠‏ فى تركيا إو مصر أو لبنان » 
وذلك في ضوء التحول الخطير التاتح عن اسقاط الدولة العثمانية وتمزيقها › 
وقد تحقق ذلك بالفعصل » نتيجة لدخول الاتحاديين الْخرب العالمية لى 
صف الا لمان ٠‏ فکانت هزيمة الالمان فى الحرب هزيمة لهم مما أدى الى 
السيطرة على تركيا واذلالها » وفرض نفوذ فکری سیاسی غربی علیها › 
حتى ينتهى هذا الوجود الاسلامى المرتبط بالخلافة والوحدة الاسلامية › 
وحتی لا تکون تركيا مرة اخری منطلقا للاسلام الى اوربا »> او مصدرا 
للخطر › أو جرثومة لتجمع اسلامى ٠‏ 


نعم كانت فترة السنوات العشر للاتحاديين مقدمة لها بعد ذلك › 
وتمهيدا للمخطط التغريبى الغنيف › الڌى نفذه مصطفى كمال اتاتورك 
بقوة القانون ؛ 
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© مصطفى كمال والاهداف : 

وقد كان مصطفى واحدا من الاتحاديين بين زملائه طلعت وجمال 
فاويد 6 ولك اله لسم ف الهو فق ةة اة فة امنتقاة 
التخطيط الدقيق ليحمل لواء المرحلة التالية ٠‏ وليصبح بعد الحرب امتدادا. 
لمم ٠‏ ونقطة تجمع لهذه القوى ء لتشكل مرة اأخرى على نحو آخر »› 
بعد ان حققت اکبر اهدافها وهی : 


— POA — 


١‏ ي اقاط الدولة العثمانية وتمزيق وحدة العرب والترك التى هى مظهر 
وحدة العروبة والاسلام ٠‏ فقد كان اتاتورك واحدا من برجال جماعة 
سالوتيك: ومكافلها الماسوتية ".وهن إبزر رجال الاتحاد والترقی ٤‏ 
مؤمنا بتلك المبادىء والمخططات +لتى نفذت فلم يكن حرو بأ عليها 
وان اعلن اختلافه معها - ف ظاهر الامر - ولكئة كان يلحقق مرحلة 
د جنديدة» فيها .آعادة . الثظرٌ ازاء بحض الوسائل مع الاحتفاظ بالغاية 
٠٠:‏ الكبرى والوصول ١اليها.باساليب‏ اشد احكاما . 


کن معازضت لفكرة الدعوة الطورائية الا من هذا القبيل ,» واذا 
كن ,الاتجاديون قد جطموا الدولة العثمانية » وفرقوا رابطة. العروبة 
والإسلام,ء. فان اتاتورك قد حقق جملا واحدا في التاريخ إلاسلامى اشد قسوة 
وخطرا من كل. عمل » وهو. « الغاء اليغلافة الاسلامية .». وتحويل.تركيا 
من دولة. اسلامية تحمل لبواء الجامعة إلاسلإمية والخلافة, وقيادة الاميم 
الاجلامية. ,»الى دولة غربية خالصة, تكتب .من, الشمال, وتطيق. القانون 
الوسر ااج 4 ' 8 
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6 ` بزوتۈكۈل لوزان :. 

ۋانرۇ هذه الاعمال اقرار تلك الوثيقة الخظيرة : ERE‏ معاهدة 
لوژان المعقود بين الحلفاء والدولة التركية عام ۱۹۲١‏ المعروفة بشزوط كرزون . 
الاربعة وهی : 


. قطع كل صلة بالاسلام‎ - ١ 
. الغاء الخلافة‎ ۲ 

۳ ص اخراج انصار الخلافة والاسلام من البلاد ٠‏ 

8ء اتخاف ذستور مدثی بدلا من ڌستور ترکیا القديم. المۇسس' عات 


۸4 س 


ارمسترونج « الذئب الاغبر » : عن حياة مصطفى كمال : انه کان 
ماسوتيا' وان المحفل ٠الايطالى‏ 'الذى ساعد الآتحاديين: عام ۲۹٠۸‏ على نجاح 
حرکتهم .کان مغاونا له ق نجاح حركته ٠‏ ولعله ٠‏ حش بعد آن نجحتہ 
حرزکته انه لا حاجة. ا الجمعيات 2 2 بلاده : قالغاها: بنذ و 
تحققت كل اهذافها . م 


ولا شك ان العتف. الذى واجه به مصطفى كمال مؤسفتات الامللام › 
وما قام به من دحر لنفوذه فی ترکیا » یکشف بوضنواح.غن .انله. کان من 
اخلص رجال المحافل الماسونية » بل يصل الى ابعد مِنِ ذلك عندما يؤكد 
ما ردده کثیر من الباحثین من : ان مصطفی کمال نفسه من اصل یهودی 
من الدوئمة ف سالونيك › وانه كان يتخفى بالكر والخديعة ف معاركه حتى 
استطاع كسب قلوب المسلمين ٠‏ » قارسلو! له من التبرعات والاموال' الثىء 
الكثير حتى اذا تمكن من امتلاك ازمة الامور سحق انصار الامنلام سشحقا ٠‏ 


ا اولا : 

انه لم يكن هو قائد معركة التحرير ضد القوات الاوروبية والنونائية 
وانما هو الذى سيطر على هذه القوات من ا اسماء الابطال الذين 
بداوا هذه المعارك ٠‏ وكان لهم دور کبیز ف ثحقيو تب ان وان افقعل 
الاول كان للقائد قره بكير وغيره . 

انیا : 

ان اوربا قد سلمت للصظفى كمال برغامة تركيا وانسحبت امامه › بعف 

ان وقع على وثيفة رسميةا دولية فى مؤتفر الصلح ٠‏ قزر فيها آزالة ألأسلام 
والخلافة واخراج زعماء المسلمين › والحكم. بالقوانين ألغزبية والغاء اللغة 
العزبية بعد ن أطمانت الى أن تركيا - عنص المخافة ' قد اتتهت ٠‏ 


> Fo am 
: ثالشا‎ 
ان هذه البطولة التى حيكت لها إثوابها » ووضعت فى هذا الطابع‎ 
من .الروعة والبهاء › انما كانت خدعة النفوذ الاستعمارى لتأكيد وجوده.‎ 
ونسلطانه » ومتحه القوة.غلى تذمبر كل المؤسسات الاسلامية ›. حتى لا يبقى‎ 
منها شىء يخيف اوربا او يزعج اليهودية العالمية » :الت كانت قظمع منة‎ 
: وقت بعيد الى احد أمرين‎ 


: القضاء على الدولة العكمانية واتخاذ الغاء الخلافة الاسلامية طرد يقا 
للوصول الى فلسطين ۰ 


وظهر على حقيقته : 


ولقد دفعم مصطفى كمال تركيا دفغا قويا الى العلمانية + والغى 
القوانين الاسلامية أواضطهد؛ المسلمين والاسلام ‏ أبشسع اضطهاد » وقتغل 
العشرات وعلق جثثهم على أعواد الشجر › وأغلق المساجد ومنغ الاذان 
والمااة بالف العرمة ٠‏ واغاد م ايا وفيا كتبية ويتفطا > يدل 
بالشريعة الاسلامية قائونا وضعيا » واتخذ الحروف اللإتينية بدلا من العربية 
فى كتابة الابجدية التركية (۲) والغى تدريس الاسلام فى المدارس والجامعات 
ودعا الى قومية طورانية عرقية ملتحمة الاواصر بالوثنيين السابقين 
للاسلام ۰ 

ولقد كان منفذا أمينا للنخطط الذى رسمه الاستعمار واليهودية العالمية 
وهو ازالة الخلافة » وفصل تركيا عن العالم الاسلامى والامة العربية › وبذلك 
حقق مصطفى كمال - ف العالم الاسلامى وفى مواجهة العروبة - اخطر 
حركة استغراب › وفرضها على الامة التركية ›» ولم يحققها تدريجيا › 
إو على نحو التقبل والتطور والمرونة › فقد كان مدفوعا من القوى الاجئبية 
الى تنفيذ ذلك فى أقصى سرعة وابعد مدى › واقامة هذا النظام على اساس 
النلطة الحاكمة والقوانين والارهاب الدموى › وذلك حتى لا توجد ثغرة 
من بعده للتفتح على الاسلام من جديد إو الترابط بين العزب والترك › 


-. ۴° 


ولقد جمع الاتحاديون الشمل المشتت بعد الحرب العالمية خلف مصطفى كمال 
فتسموا بالقوى الكمالية ولا فارق بين الدعوة الاتحادية والدعوة الكمالية فى 
ابرز مخططاتها وهو اعلاء العنصرية التركية وكتابة اللغة .التركية بالحروف 
اللاتينية وتنفيذ نظام سياس واجتماعى غربى لا ديني منفصل عن الاسلام 
والشريعة والقيم . والمعتقدات الاسلامية التى عرفتها الدولة العثانية اكثر 
من اربعمائة عام وقبل قيام الدولة العثمانية كان الاتراك مسلمين مذ عهد 
العباسيين . 
yk ok Kk‏ 


© آراء مؤرخى الغرب : 

ولقد كان انتماء تركيا الى الغرب سبة فى تاريخها ٠‏ فلم تىسلم من قلم 
as E‏ ان تعطى الجضارة لغربية شيا ما | 
د E‏ 


وقد شار ارنولد توؤينبى الى ذلك صراحة فى مومسوعته وقال ; ان تركيا 
جين تغريت.لم تقسدم شيئا الى الغرب إو جديدا الى الحضارة وغعاشت جالة 
على القوانين. والمنظمات الغربية 5 NS‏ 


وكما قال عبد الله التل : كان تظى تركيا عن الاسلام ثمنا لايد 
دول الحلفاء لها فى حركتها التى قادها مصطفى كمال ٠‏ ولقد كان الوسيط 
الذیى اشرف على اتفاق الحلفاء مع مصطفى كمال هو الحاخام. » حاییم 
ناحوم » الذی کان رئيسا لليهود في تركيا قبل انتقاله الى مصر ٠‏ وهو 
لوسیط القوی الذی اوقد مصطفی کنال الى دول الفرب فى مؤتمر لوزان 
فحقق لتركيا ما اراد الغرب . 
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دراسات إجادة : 

. وقد ظهرت .فى السنوات. الاخيرة دراسات جادة تكشف حقيقة 
« كمال اتاتورك » منها كتاب الدكتور رضا نور ٠‏ عيث كشف جرائم اتاتورك 
ومخازيه. وخياناته ف آكثر من الفين من إلصفحات- تحت غنوان « حياتى 


وذكرياتى » كما صدر كتاب « الرجل الصنم » لاحد الضباط المقربين من 
اتاتورك .. 


وقد هدمت هذه المؤلفات بناء الاكذوبة الاسطورية التى خدعت الاتراك 
والمسلمين فى بعض البلاد الى حين والقت الاضواء الحقيقية على حياة المغامر 
الخطير ٠‏ بل لقد تحدثت فى جراة شديدة عن مولده وظروف حياته 
الاولى . س 


اق ان .هذه الظروف قد آؤرذتها .کتب e‏ ا e‏ كکتاب 
» الذثنب الاغبر 0 الذى يقول. .بالنض-: 


wv 


ا 
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کان بفطرته ثائرا لا يحترم رئیسا و انسانا ۰ أو وضعا من الاوضاع 
ولا يقدذس شيا على الاطلاق ٠‏ .وأنه كان يشرب .ويلهو.. كل ليلة'-حتى؛ مطلع 
الفجر ف المقاهِى وأوكار الغرام ٠‏ وقد مارس جميع الرذائل ‏ وجرب كل 
الموبقات ٠‏ وانغمس فيها حتى أذنيه ثم دفع الثمن مرضا: جتسييا. وصحة 
فنارة : 


. ويقول ارمستزونج أيضا ٠‏ أنه كان ولوعا بالاحاديث الخليعة والافراط 
لى الشراب والمغامرات الماجنة والليالى الحفراء ف رفقة الذمنام.. 


س + % ي ا که ا ۹ 7 
عنف وتسلط : SS‏ 
وهناك جوانب آخری يعفر القلم.عن.ذکرها أو تردیدها ۰ 


وعندما نستعرض حياة كمال أتاتورك منذ تولى السلطة حتى وفاته 


٠ ۸‏ نجد-صوزة عاصفة من العنف والظلم والتسلطة البالخ::المجدى فى 
سبيل تثبيت دعائم هذا النظام .الوافد وآية ذلك الولاء ازوج لبریطانی 
وروسيا الشيوعية ف آن ه ¬ ا 2 8 1 


وابرز هذه المواقف صلته بالانجلیز وما تحمله الوثإقق مشيرة 
عبارة : قيامه ببيع الوطن الى الانجليز ٠‏ ومن ذلك موققه ابان المرض ٠,‏ 
عندما امستدعى السفير البريطانى فى تركيا وطلب اليه أن و متصب 
زئيس جمهورية تركيا وفزعت بريطانيا لذلك ° .. ١‏ ياب 


ولقد استطاع ان يحقق للصهيونية العالمية خطتها فى السيطرة ا 
الخلافة والوجهة الاسلامية. والحروف العربية والشريعة والمواريث والاوقاف 
e‏ الدينى a a RL ٠‏ 
Re e‏ 

6 .اسقاط ‏ الخلافة الاسلامية : 


واذا كانت ترکیا تحاول أن تعود اليوم الى طابعها سدع 
الاصيل فان محاذير كثيرة تعمل التصدها عن تحقيق أهذة الغاية ولنكن 
الله غالب على امرة (۳) ولكن التجربة كلها تثبت أن مجاوزة الفطرة وسخارزية 
اإدين. هى محاولة باطبلة لا يمكن .ان .تسستمر ولايد أن يحطمها, الزمن 
لمجافاتها لسنن الامم والحضارات والتاريخ . 


Fp 
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1 واذا اردنا ان نتحدث عن كمال آتات ترق ف كلمة قلا :ان تاریه 
قد ارتبط باخطر حدث فى تاريخ الاسلام ٠‏ وهو الغاء الخلافة' الأسللامية 
بعد ان ظلت قاثمة اربعة عشر قرنا. > ققد کان ألغاء ألخلاقة الاساافية بعد 
تدمير الدولة العثمانية أكبر مركز تجمع للامة الاسلامية او آخز 'المراخل 
التى تطلع اليها الاستعمار واليهودية العالمية من کل E‏ يق وحدة الام 
والعروبة ر و ر ر و 
الاسلامية ويتنادى بالمسلمين ق بقع e‏ ۰ 
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لقد كان اسقاط الخلافة عام ٠٠۲١‏ من اخطز الاجداث في العالم كله 
وسيظل من الاعمال الكبرى ضد الاسلام وسيحمل لاسم مصطفى كمال اکر 
التبعات فى حكم تاريخ فقد فتح الباب وامسيعا مام صراخ الاقليميات 
والقوميات التى تتحرك فى فراغ دون إن ترتبط بدائرة أساسية هى دائرة 
ألفكر الاسلامى أو الوحدة الاسلامية للجامعة فى مجال الجغرافيا أو فى مجال 
الفكز . 


غير أن الغاء الخلافة الاسلامية لم يحقق E‏ وال 
نة من ناراف اعفان والرب الف غر فة 
علع التو ق اتون الجتاس السات والفهرية > به ويل الف 
ودغمها » والخيلولة دون قيام وحدة فكرية أو اجتماعية بينهم » لقد ركزتْ 
هذه الدعوات التغريبية على الازدراء بالخلافة العثمائية والجامعة 
الاسلامية ٠‏ وعلى اثارة الصراع بين الاسلام والعروبة وبين القومية والوطنية 
وبين الاقليمية والقومية وبين العناصر المختلفة وبين الاديان والمذاهب٠»‏ 
وذلك كله لاذابة كل هدف سليم واضح تطرحه حركة اليقظة الاسلامية فى 
الطريق الصحيح الى معرفة الحقيقة ٠‏ وإلى اتخاذ الاسلوب الاصيل لمواجهة 
الاخطار ونتيجة للضعف السيامى الذى كان يمر بالعالم الاسلامى . 


فقد عجز قادة المسلمين عن اعادة بناء الخلافة الاسلامية مرة اخزى 
دان اها ميطف كان > وان طلت عفرا اشامتااق متاك الذعرات 
إلاسلامية وخطة واضحة ف برنامج حركة اليقظة العربية الاسلامية ٠‏ وما زال 
.المسلمون يبحثون عن صيغة بجديدة لواء الوحدة › بديلا من الخلافة 
أو مقدمة لها .٠ء‏ ولقد كانت مكة وجامعتها فى أيام الحج ٠‏ وكان_الازهر › 
من. القوى. التى سائندت حركة اليقظة الاسلامية بعد سقوط الخلافة .› وکان 
انتعاش. السلفية الجديدة فى. الجزيرة العربية. واليقظة الاسلإمية. فى مصر 
وياكستان وغيرها » من علامات التعويض السريع ثم جاءت بعد ذلك 
مؤتمرات التضامن الاسلامى _ ومازالت تخطو خطوات بطيثة ولكنها ثابتة . 

* #* #* 


i= 
: ص آثار الغاء الخلافة‎ 
وقد صور الدكتور عبد الؤهاب. عزام الاقار التى ترتبت على الغاء‎ 
الخلافة فى العالم الاسلامى فقال کا و‎ 
بل كان الحلقة الاولى فى سلسلة مضنوعة‎ ٠ الغاء الخلافة لم يكن نزوة عابرة‎ 


والخطوة الاولى من خطة موضوعة : خطة املاها عليوم الروس والاتجليز 
واوربا ۰ 


نقد كان آلقاة الخادفة من هذه الخطوات المكفهرة لحل رباظ خرزمة من 
التعصب فى ريح عاصف بلغت مف المسلمين أسسو! ميلغ . ويلغت بأعدائهم أبعد 
غاية ٠‏ ولا ينكر هذا الا جاهل بطبائع الامم ٠‏ واحسب أن الانجليز كان 
يهون عليهم ان يبذلوا ملايين الجنيهات ليبلغوا الغاية التى بلغهم ایاها 
الكماليون بغير بذل ولا كد ٠‏ 

# 

أمر مقرر ؟؟ 

وهناك من الدلائل ما يۇڭد ان الغاء الخلافة الاسلامية كان امرا مقررا 
منذ اليوم الاول للانقلاب العثمانى ٠‏ وألذى قام باسقاط السلطان عبد الحميد 
عام ۱۹۰٩۹‏ » ولکنه نفذ على مراحل واتخذت اجراءاته واحدة بعد خر ¢ 
حتی تم تنفیذه على ید مصطفی كمال عام ۱۹۲١‏ بعد أن اسقط الخلافة 
الزمنية › واقام بدلا منها خلافة منفصلة عن السلطنة توطئة للاجهاز 

وسيظل تاريخ مصطفى كمال اتأتورك مرتبطا باسقاط الخلاافة 
الاسلامية الى ان تعود باذن الله تبارك وتعالى خلال القرن الخامس عشر ٠‏ 


)١(‏ ف معركة الحفاظ على القسم الاوربى من تركيا وخلال الحرب 
مع اليونان › كان يستغل العاطفة الاسلامية مما جعل الممسلمين الدراويش - 
الفدائيين المسلمين يأمنون له ويساعدونه ›» حتى اذا بلغ غايته قلب لهم 
ظهر المجن وانقلب على القوى الاسلامية . 

(۲) كتبت الابجدية التركية بالحروف العربية منذ القرن الثانى المجرى 
وبعد أحد عشر قرنا أجبر كمال الاتراك على استعمال الحروف اللاتينية ٠‏ 

(۴) من الواضح أن الانقلاب العسكرى الجديد فى الحكم التركى › 
موجه اصلا ضد العودة الاسلامية ء 


)م *۲( 


۴۹ ~~ 


الموسموعات الثلاث 


معلمة الاسلام ( ۵١۰‏ حلقة ) 
جه ل دائرة الضوء ( ٠١‏ حلقة ) 
چ على طريق الاصالة الاسلامية ( ۲١‏ حلقة ) 

HH # # 


الاسلام لف مواجهة الايديولوجيات الغربية 


المجتمع الاسلامى المعاصر 
جه تاريخ الاسلام 
به الاسلام والحضارة ٠‏ 
ه الاسلام فى وجه التغريب ( الاستقراق والتبشير ) 
جه الايديولوجيات والفلسفات المعاصرة 
الشعوبية ق الادب الحديث 
ج مقدمات المناهج التعليمية 
الاسلام والتكنولوجيا 
أنور الجندى 


°۷ - 
الفصل الخأمس 
فساد دعوى ( الجنس السامى واللغة السامية ) 
وهی اخطر سموم الاستشراق الیهودی 
ابعاد خطة تزييف تاريخ العرب والمسلمين 
لحساب الصهيونية والتلمودية 


له تزال خطة تزییف تاریخ الخرب والشامين لحساب الصهيونية التلمودية 
من الاعمال الضخمة التى قام بها الاستشراق المسيحى واليهودى والتى لم 
تکتشف بعد أبعادها الواسعة > وف کل یوم E E‏ الى سابقه 
فتبدو الصورة أشد خطرا مما كان متصورا من قبل » ولا ريب أن المتقفين 
السلمن ق حاجة الى متابعة الكحق عن هذه اليوط والأبغاة حى يغرفوا 
ما يراد بهم » ومدى خطة الاحتواء » ومدى زيف تلك الشبهات والسموم 
التی أصبحت كالمسلمات › بينما هى من افتراءات الاسر ائیليات' الجديدة 
التی جددت الامرائيليات القديمة . 


ولكى يكون البحث عمليا وقائماً على أصوله الاصيلة فانى اض 
أمام الباحثين هذه المصادر لنبنى عليها الحقائق التى وصلنا اليها : “ 
١‏ - تاريخ الجنس العربى للاستاذ محمد عزة دروزة ٠‏ 
۲ - الاسرائيليات والغزو الفكرى للدكتورة بنت الشاطىء . 
٣۳‏ - محمد رسول الله والذين معه للاستاذ عبد الحميد جوده 
اللسعا ٠‏ 
٤‏ مقدمة کتاب شمس الله تشر تى على الغرب للدكتور فؤاد حستين 
على . 
ومنطلق البحث انه قبل ابراز فكرة الصهيونية فى العصر الحديث 
( لمخطط متجدد ومبتعث عن « التوراة » التى كتبها جكماء اليهود ابان 
السبى البابلى و« التلمود » الذى جاء بعد تدمير الرومان للقذمن )+ 
هذا المخطط هو بروتوكولات صهيون التى عرفت لأول مرة عام ۱۸۹۷ ولف 
خلال اعداد هذا المخطط كانت هناك محاولات جبارة تعمل على وضلح 
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مفهوم الصهيونية التلمودية فى داخل كثب التاريخ والموسوعات العالمية 
وادخالها فى مناهج المدارس والجامعات الغربية ومعاهد الارساليات فى 
العالم الاسلامى ٠‏ 


وف ت هة الارلة الخيرة وة مخ عة هة من 
المفكرين الغربيين الذين احتوتهم الصهيونية : ( شلومر › بروکلمان ۽ ٤ 8 ٤‏ 
دورکایم « دوزی ٠‏ الخ ) * 
وذلك. بالاضافة الى الاستشراق اليهمودى الصهيونى : ( مارجليوث › 
ر » برنارد لويس ۰۰۰ ( 
٠ -‏ وقد حاولت هذه الخطة تحقيق عدة اهداف : 


لول : أبتكار فكرة « السامية » التى نسبت اليها كل امجاد التاريخ 
الفرنى القدية وشاية من افتاه الحقيقيين وخاصة اسماعیل بن ابراهیم 
وابنائه واجفاده واضافت هذا کله الى مصدر غامض لیس له سند علمی 
ويستمد مصدرة الأسامى من التوراة التى كتبها اليهود بايديهم وليست 
التوراة الحقيفية المنزلة على موسى عليه السلام ٠‏ وذلك بهمدف اشزاك 
اليهود مع العربا فى هذه الامجاد بينما لا يوجد لليهود أىاتضال بانشاء 
هذه الحضارة ء 


وفناتاع ا على النحو 
الذى حاوله الكتاب الذين كتبوا ما أسموه « تاريخ اللغات السامية » وقاموا 
بدريسه فى الجامعات وهم امزاثيل ولفننون › وشات »> ثم الدكتور 
مراد کامل ۰ ۰ 


ف 


٠‏ ثانيا : محاولة ‏ التشكيك فى رحلة أبراهيم عليه السلام. الى. اتخ 
واقام ابته اشماعيل وزونجته هاجر.بمكة ٠‏ وهذا يبدو واضحا من تجاهل 
,امتوراة: لهذه -الؤلقعة التاريجية ومحاولة اثارة٠الشجهات.‏ فيها: » وقد ردد 
للدكتور طه حسين هذا القول ف كتابه« فى.الشعر اافياهلى ٠ي‏ ي ٠.١ ٠.‏ 
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ثالثا :. محاولة اعتبار التوراة مرجعا للبجث العلمى مع٠‏ ان شهادات, 
كل علمام الغرب تؤكد.ان التوراة الموجودة الكن كتبها علماء اليهود . 
منها ما كتب يام المملكة الاسرائيلية بنحو ثلاثة قرون . 


واا ل 


خامما : محاولة ايجاد ترابط بين العرب اهود والقول. بانییا 
ابناء عمومة وذلك کله يستهدف التمهید للدعوة الى اقامة وطن قومې, 
لليهود فى فلسطين . 


سادسا : اعلاء شان اسحق على اسماعيل وهما أبناء ابراهيم عليه 
السلام » واكبرهما اسماعيل الذى هاجر به وامه الى مكة والذى اقام معه. 
القواعد من البيت الحرام › والذى امتحن بذبحه وجاءه الفداء من 
السماءم ٠‏ 


والهدف هو اخراج آبتاء e‏ من حقوق الوعد الذى تلقاه ابراهیم 
من ربه وقصر الوعد على أبناء اسحق تحت اسم اسطورة « شعب اھ 
المختار » ٠‏ 


E. HK 


هذة هى : أهم اطراف المؤامرة الخطيرة لتزييف تاريخ الاسلام والعرب 
قبل الاسلام لحساب الصهيونية التلمودية : وقد جرى تطعيم دواثر المعارف 
وكتب التاريخ ومناهج المدارس والجامعات بهذه المفاهيم واستكتاب عشرات 
الكتاب لبحوث متعددة منوعة تدور حول هذه الشبهات لخلق ادل مضالة. 
لتثبتها ف الاذهان . 


وتكاد تكون فكرة « السامية » اخطر هذه الشبهات . 
وهى. عبارة عن .مصطلح لم يرد مطلقا فى كتابات- العرب والمسلمين 
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غلى مدى التاريخ › وقد استمد أساسا من نص من نصوص التوراة المكتوبة 
بايدى الاحبار » وفى ظل تقسيم وهمى للاجناس البشرية مستمد من أسماء 
ابناء آدم اہی البشر :» سام وحام ویافث » ۰ 


وقد برز هذا المغنى ف ظل تقسيم مستحدث ظهر فى اوربا ابان استعلاء 
نزعة العنصرية الاوربية التى قمسمت العالم الى ساميين وآريين لتضع العرب 
والمسلمين فى قائمة موازية للجنس الآرى صانع الحضارة الذى وصف بكل 
اوصأاف العبقرية والعظمة والاستعلاء على البشر وخضوع الاجناس الاخرى 
اليه . 


وكان هذا التنظير الذى البس ثوب العلم انما يستهدف اعطاء 
الاستعمار « مبررا » علميا لسيطرته على الامم الملونة غير الكرية 
الاوروبية ٠‏ 


غير ان المحاولة التى حاولت آن تضع عبارة « السامى » والسامية 
بديلا للابراهيمية الحنيفية وللعرب والعربية كانت محاولة ماكرة خطيرة 
استهدفت حجب امجاد التاريخ الصحيح له مرا واضحا ۰ 


والغربيون يعرفون ان التوراة التى بين أيدى الناس اليوم هئ توراة 
مكتوبة بايدى الاحبار وان صلتها بالتوزاة الصحيحة مشكوك فيها ولذلك 
فان الاعتماد عليها في اقامة نظرية تعطى كل هذا القدر من التوسع والنمو 
والسيطرة فى دوائر الثقافة والعلم والجامعات هو امر لا ساس له من منهچ 
العلم الصحيح ٠‏ ولقد كانت اليهودية الصهيونية من ودام هذه النظرية في 
سبيل طمس, التاريخ العربى السابق للاسلام وتزييفه بفرض دور وهمی 
لليهود فى الحضارة وف الجزيرة العربية قبل الاسلام واحجياء اللغة العبرية 
واعطائها رصيدا زائفا من الصلة باللغة العربية هو اكب بكثير من حجمها 
الطبيعى . ٍ 


وفكرة السامية تدور حول القول بان هناك اصلا وأخندا مشتركا 
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@ واليهود ومحاولة اعطاء العربية أثرا ومكانة غار صحيحة و 
لشرق القديم 7 


وقد کان « شلوسر » هو اول كاتب غربى استعمل مصطلح السامية 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر واعتمد فى هذه التسمية على نص 
من التوراة ٠‏ وقد كانت الصهيونئية وراء هذه الفكرة ومن ثم فقند اتسع 
نطاق هذه المقولة وآقام عليها الكتاب الموالون للصهيونية والاستعمار ما اطلق 
عليه اسم « علم الاجناس » ولغياب الفكر الاسلامى ف هذه المرحلة فقد 
اتسع نطاق الفكرة الاسرائيلية وسيطرت على مناهج الجامعات ودراسات 
الثقافة جميعا . 


وف كلية الكداب بالجامعة المصرية :تقررت دراسات اللغات السامية 
وقام عل هذه الدراسات مستشرقون يهود : ف مقدمتهم « يوسف شاخت 
وامرائيل ولفنسون » وقد آخذوا يخدعون شباب المسلمين والعرب بقولهم ان 
العربية ليست سوى عبرية مقلوبة » وان العرب انما اخذوا امهم فنا 
« عربة » التى هى ف العبرية بمعتى الصحراء › وكان الهدف هو خلق 
مفهوم زائف للصلة بين العرب واليهود من ناحية وباعطاء اليهود مكانا زاثفا 
ف مجال الاداب والعلوم ٠‏ ۰ 


ومن ذلك القول بان اليهود هم الذين وضعوا شريعة حمورابى انان 
نفيهم فى بابل وكل وثائق التاريخ تكذب ذلك وتثبت أن اليهود ابان المنفى 
كانوا يبحثون فى حضارات الامم عن خيوط يضمونها الى نسيجهم المهلهل 
ليتمكنوا من القول بان لهم فلسفة معينة › وقد كانت قلسفتهم ومتهجهم 
الفكرى جماع الفلسفة البابلية القديمة والهلينية » ومدرسة الافلاطونية 
المحدثة وبقايا المجوسية والغنوصية الشرقية وذلك بعد أن فقدوا اصلهم' 
الاصيل وهو توراة مومی ٠‏ كذلك فقد کان هدف هذه المحاولات هو القول 
بان اليهود والعرب ابتاء عمومة تربطهم اواصر الرحخم والقربی وتاریځٌ 
اليهود بعد الاسلام ف المدينة يكشف عن هذه الرحم والقربى ف مؤامراتهم 
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وجراتهم وغدرهم › الذی امتد طوال تاریخهم ۰ ولقد حاول دوزی ومرجلیوٹ 
ادعاء هذه الصلات واختلاق مشابه بين قريش واليهود › والقول بان مؤطن 
اليهود هو بلاد اليمن اعتمادا على الفاظ ملتقطة من لغة سبا البائدة تشبه 
الفاطا' ا 


ولقد 'اتسع نطاق هذه الكتابات ف الفكر العربى فى هذه الفترة المبكرة 
تحهيدا للفكرة الصهيونية وان كان بعض العلماء الغربيين؛ لم تخدعهم هتذه 
التلفيقات فكشف“ زيفها أمثال : جومستاف لوبون الذى قال «٠:‏ لا جزم ان 
الشبه :قليل بين العربى إيام حضارته واليهودى الذى عرفا من قرون بالنفاق' 
والبخل والجبن وان من الاهانة للعربى آن يقاس باليهودى: > ولا نتسى ان 
طرق الحياة الخاصة التى خضع اليهود لحكمها منذ قرون كثيرة هى التى 
اقشات 'فيهّم عرفا ذليلا غير محتزم »+ وعندى أن كل آمة ثكون عرضة 
لقنل ما صاب اليهنود ولأ يعرف عمل لها غير التجارة والربا وتحتقر 
ف كل مكان تنتقل اليها تلك الغراثز المنحطة بالورآثة المتتابعة مدة أعشرين 
a GS Sd‏ اليه اليهود لا محالة ) '. 


٠.‏ ولقد کافث مؤامرة « السامية » هذه: موضع؛ نظر -الباحثين المرب 
وال منذ وقت طويل › فلم تفتهم تلك الخطة الماكرة التى..استهدفت 
اعتبارها منهجا من مناهج الدراسة الجامعية واعطاء شبهاتها صيغة 
المشسلمات ٠‏ 


. وقد جاء ذلك فى الوقت الذى حمل فيه الدكتور طه حسين لواء الدعوة. 
الى تجديد دراسة الإدب وفق المناهج الحديثة والبحث فى الشعر الجاهلي, 
فقد كان الهدف من ذلك هو القول بان +للغة العربية لم تكن لغة واحدة. 
في الجزيرة العربية وان هناك لغة فى الجنوب ولغة فى الشمال. وهى 
مجاولة مضللة. تستهدف التشكيك فى. وجدة اللغة العربية › قبل 
الاسلام واثارة الشبهات حول نموها وأتجهاهها الى اتخاذ مكانها الذى 
اهلها لتكون لغة القرآن ولمسان الاسلام . 
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وبذلك استطاعت الصهيونية العالمية ان تذخل نظريتها الى قلب 
الفكر 'الامنلامى ”والادب الغربى 'لتضرب” به ذلك المفهوم ٠‏ الاصيل الذى' e‏ 
المسلمون واستوعبته آثارهم وتراثهم ٠‏ 


کذللف فقد عاش الدكتور طه حسين e‏ .كلها یحاول إقناع E‏ 
والعرب بان .لليهود فضلا على آدبهم وتاریخهم وتراثهم »> فهو يعرض لليهود 
واليهودية كلما عرض للغة العربية وادبها ٠‏ 


۰ ولقد ول باكرا ! لتحقيق لتحقيق هذا الهدف حین اعلن بان وجود ابراهيم' 
واسماعیل لا تثبته المصادر العلمية وألتاريخية وانکر ا ورود اسمهما ف 
القرآن يعد سندا ت ¢ ومن العجب أن تتخذ نظرية السامية هذا 
الاتساع والشهرة والامتمرار وهی تعتمد علی نص من التوراة الث کتبا 
احبار اليهود ويقرها 5 حسین 2 ذلك ا لا يقر القران وجود 
والذى لم يصبه ا تحریف ۰ 

كذلك فقد تحدث الدكتور طه عما أسماه آثر اليهمود فى الحياة 
العربية والادب الغفزبى (.ومخاضراتهة متعددة ف هذا الصدد وأهمها 
محاضرته التى سجلتها له مجلة الجامعة المصرية فى عددها الاول فسنتها 
الثالثة ٠۹۲۵‏ ) والتى نخلص متها الى ثلاث تتائج خطيرة من آثر اليهود : 

ولا : أن اليهود أثروا ف الادب العربى. أثرا کبیرا جنی على ظهوره 
ما كان بين العرب واليهود . 

ثانيا : ان اليهود انتحلوا شعرا لاثبات سابقتهم فى الجاهلية على 
لسان شعرائهم وشعراء العرب . 

وف مقدمة كتاب امسرائيل ولفنسون ( الذى يشرف الان على البعوث 
الامراثيلية فى افريقيا ) يقول الدكتور طه حسين : 
٠.‏ « ليس من شك إن المستعمرات اليهودية قد اثرث تاثشارا.قويا ف 
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الحيتاة العقلية والادبية للجاهليين من اهل الحجاز › وليس من شك ف 
أن الخصومة كانت عنيفة أشد العنف بين الاسلام ويهودية هؤلاء اليهوة 
وف أنها قد استحالت من المحاجة والمحاولة الى حرب بالسيف انتمت 
باجلاء اليهود عن البلاد العربية » ويعلن الدكتور طه اغتباطه الى إن 
اتزاثيل ولفنسون : « قد وفق الى تحقيق أشياء كثيرة لم تكن قد حققت 
من قبل » ولكن هل هذه هى الحقيقة ؟ ان الدكتور فؤاد حسنين على اكبر 
المتخصصين فى مصر ف اللغة العبرية وتاريخ اليهود يقول ؛ ان هذا البحث 
حلقة من حلقات كتب الدعاية الصهيونية التى كائت الشعبة الفقافية 
للمؤتمر الصهيونى باشراف « مارتن بوير » تدعو الى نشرها › وما نقله 
امرايل ولفنسصون ف رسالته من آراء كان القصد منه اطلاع اليهود 
الشرقيين وقراء العربية على ما جاء فى المصادر الاجنبية ٠‏ وأن هذه 
الرسالة - التى مازالت ف ايدى المقفين والباحثين - مشحونة بالاخطاء 
وهى .بعيدة عن المراجع العبرية التى اشير اليها › وان الدكتور طه حسين 
لا يعرف العبرية وقد اخذ بالنتائج التى وصل اليها. الباحث دون التجقق 
منها ببعض الذين يجيدون هذا النوع من الدراسات . والامانة العلمية كانت 
تقتضى غير هذا ٠‏ ذلك أن البحث العلمى يجب الا يصبغ القومية المتعصبة 
كما لا يتخذ ومسيلة من وسائل الدعاية السياسية او الكسب المادى 
الرزخيض «» ٠ء‏ 


ولا ریب آن هذا مقتل من مقاتل طه حسين الكثبرة التى غابت عن 
صديقنا الدكتور محمد رجب البيومى ٠‏ 

وعن قيمة تراث اليهود وصلته بالتراث الاسلامى يقول الدكتور فؤاد 
حسنين : « فى مصر بزغ فجر الضمير ومنها اخذ اليهود ما اخذوا وف بابل 
وأشور شريعة حمورابى وفيها الثىء الكثير من هذا التراث الذى نقله 
وأضعو سفر الد لتثنية .۰ 

ولا عاد اليهود من السبى نقلوا معهم عن العرب البابليين شىء 
الكثير مما نجده فى كتابهم المقدس وعندالمعينيين المسبثيين العمارة وهندسة 
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الرى والتجارة ٠‏ وقصة ملكة سبا والدور الذى تلعبه فى تاريخ. الاسرائيلييك 
وعياتهم الاقتصادية لا يخفى على أحد . 


ويشير الدكتور فاد حسنين الى آثار. اليهودية واليمرة والاسلام .: 

وما اسټتبعه ذلك من .تفټق .العقل البشرى فانتج أدبا وشعرا ونثرا وقصصاً 
وفلسفة وجكما. وامشالا ٠‏ وكان من نتائج هذه الثورات العربية ,العقلية 
والروحية ٠آن‏ رمت العروبة ببعض ابنائها شعوب العالم القديم من شرقیین 
وغربيين فحطموا مخلفاتهم العفنة البالية وأقاموا على انقاضها هذه .الدول 
الفتية التى جات بالمعجزات › فالعرب لا اليونان أو اليهود هم الذين بعثوا 
الجالم من حالة .الجمود الى حياة افضل ممكنة من. التحكم ف مصائر 
إالكون .. فاطلق العربى الافكار من عقالها وحررها من جمؤد رجال المعبنة 
اليهودى والكنيسة المنسيحية فظهرت طائفة القرائين. حيث انكر هؤلاء التلمؤد 
وتعاليمه .كما انكمش سلطان الكنيسة وتوارت :وراء. البخور وقد مهد هذا 
التطور بدوؤزه الى ظهور .حركة الاصلاح :الدينى ؤنعث النهضة العملية ٠‏ وكما 
عاون البرب على : الاضطلاع . بهذه الرسالة تمسامخهم. ؤمبادثهم .الائبنانية 
التى ازالت الفوارق بين الشرق والغرب ٠‏ كما أنهم لم يمكنو!: اللون من ن 
يكون عاملا. من عوامل التفرقة والتفيز العنصزى والحط من" القيم. الانسانية 
ولذلك نجح العربى فى تحقيق ما عجز عنه اليونانى والفلسفة .اليتونانية + 


.ومذهب الائسانية لم يقو ولم ينتصر الا بفضل :العزبا ولنم:تعرفه 
اوربا .الا فى العصور الوسطى › وعلى يد العرب وبعد أن تثلمذت آوربا 
على العرب فى العصر الاسلامى › ويصضل الدكتور” فؤاد حستين إلى القول 
بان الحائقين على العرب والاسلام والناسبين التراث العربى: الى اليونان 
واليهود يضللون انفسهم وغيرهم والعكس هو الصحيح فالغرب هم أضحاب 
الفضل .على اليونان واليهود ٠‏ والتاريخ اليهودى يحدثتا ان العرب احسذوا 
مصاملة اليهود عندما كاتوا يهربون من وجنه الطفناة من خكامهم :فى 
فلسطين او فزعا من اضطهاد اليونان وإلرومان ٠‏ فقد نزل ٣ولئك‏ .اليهود 
الجزيرة العربية فوجدوا اهلا وسهلا › فهذه . القبائل اليهودية التى :كانت 


تثزل يثرب وخيبر ووادى القرى › وفد افرادها على العرب بعد أن افقدتهم 
القرون التى مرت بهم منذ زوال. دولتهم لغتهم المقدسة وتوقف تذوق اللغة 
العبرية وتجديدها حتى أصبح من المألوف لدى اليهودى أن يعبر عن افكاره 
وشعوره فى لغة زكيكة هى خليط من العبرية والكلدانية واليونانية » فحالت 
ظروفه هذه دون خلق آداب عبرية › فما کان اولشك اليهود بمستطيعین 
قول الشعر او اجادة النثر فغیر نزولهم بين العرب هذه الاوضساع ويخاصة 
ان ان ج باه معاي ا لرا ودر حريصا على المحافظة 


اخذ اليهود عن جيرانهم العرب فن الكلام والنطق الصحيح وفصاحة 
التعبير فلما رحل بنو قينقاع والنضير وقريظة ويهود خيبر ووادى القرى 
وغيرهم الى العراق والشام وفلسطين كاتوا يتكلمون لغة عربية ويتادبون 
بأادب عربى ويتطبعون بطباع عربية » كلها شجاعة ووفاء وكرم واباء » 
يقولون الشعر فى مختلف فنونه ويعبرون عن خواطرهم › فى لغة هى لغة 
آهل الحجاز › نزل أولئك اليهود فى أوطانهم الجديدة فاثروا فى أبناء 
ملتهم تاثيرا قويا ولم يمض نصف قرن من الزمان على تحرير الغرب 
ليهود ‏ فلمطين والصراق وغيرهما حتى اأصبح ف استطاعتهم التعبير 
بالعربية ٠‏ 


وقد حبب الى اليهود ظاهرة المحافظة على عربية القرآن الكريم 
فاقتفوا اثر العرب فيها فحاولوا الحرص على نطق أسفار العهد القديم 
نطقا صحيحا وتاثر اليهؤد بالعرب أيضا فاوجدوا ما يعرف فى الادب العربى 
بالشعر العبرى الحديث فهذا الفن صورة من الشعر العرينى وزنا وقافينة 
ولم يقف الاثر عند الشعر بل تعداه الى النثر. وكذلك الامثال العربية 
ولقد فتح العرب امام اليهود دور العلم على مصاريعها ولم يفرقوا بينهم 
وبين غيرهم ولذلك استطاع اليهود القيام بدور الرواة من الشعر اذ انسايوا 
ف. بعض البلاد المسيحية واخذوا الى جانب بعض العلماء العرب يلقنون 
الاورنيين ما انتهت اليه معرفتهم ٠.‏ 
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ويحدثنا التاريخ اليهودى ان الاسلام. أحسن معاملة اليهود حتى.إولئك 
الذين اضطر النبى: والخلفباء الزاشدون :الى اجلائهم عن .قلب الجنزيرة 
العربية تامينا لرسالة الاسلام واتباعه اقطعهم أمبر المؤمنين جمر بن.الخطاب 
والامام على كرم الله وجهه الاراضى الواسعة بالقرب من الكوفة. وعلى ضفاف 
الفرات مما دفع المؤرخ اليهودى « جریتز » الى الاشادة بعدالة العرب 
وانسانيتهم ف کتابه تاریخ الیهود فقال 


فزخ اعرد ى باك ادرب ى شرن افاي رة ان 
وابان حياة الرسول صفحة ناصعة فى التاريخ اليهودى » وقال : « لق 
وزع عمر اراضى اليهود علنى المسلمين المحاربين. وعوض _اليهود المطرودين 
وهذه هى العدالة - اخرى بالقرب. من الكوفة على الفرات . حوالى عام 
14° »> حقا رب ضارة نافعة ء٠‏ أن سيادة الاسلام نهضت باليهمودية من 
كبوتما» ١‏ 


واذا تركنا الخلال العربية الاجتماعية جانبا : هذه الخلال التى بوات 
العرب هذه المكانة الممتازة والتى جعلتهم اهلا ليكونوا رسل حضارة وثقافة 
للناس كافة » وقابلنا بين الاسلامية وتعاليمه وبين اليهودية ادركنا الفزق 
الشاسع اجتماعيا وعقائديا بين الملتين › لذلك سرعان ما وجدنا المراة 
اليهودية مثلا تفضل الالتجاء الى المحاكم الشرعية الاسلامية للفصل ف 
قضصايا الاحوال الشخصية ٠‏ وقد هدد هذا الوضع الجديد المجتمع 
اليهودى بالزوال فقرر علماء التلمود تغيير بعض احكامه مجازاة للثريعة 
الاسلامية » لكن تغيير بعض الاحكام التلمودية لم يقف عند هذا بل زعزع 
الغقيدة ف قدسيته وصحة ما جاء فيه وبخاصة تلك الانحكام التى لا تستنذ 
الى نص قوی ف الكتاب المقدمن ٠‏ 


يقول الدكتور حسنين : هذه بعض حمسنات العرب على اليهود › فالعرب 
هم الذين اهدوهم العربية بعد أن كانوا يرطنون خليطا لا شرقيا ولا غربيا ٠‏ 
والعرب هم الذين هذبوا ذوقهم اللغوى ورفعوا مستواهم الادټى فمکنوهم 
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خن خلق ملكة أدبية وثالثا وليس أخيرا احتذي اليهود حذو المسلمين مع 
القرآن الكريم فعنوا بدراسة كتابهم. وشرعوا فى وضع نحو للغتهم. صيانة 
من اللحن والضياع. » هذه الحقيقة العلمية اسوقها للدكتور طسه وتلميذه 
الدكتور اسرائيل: ولفنسون 4 .. 


ونقول ' : هذا هو سر الحقد الشديد الذى تبيته الصهيونية العالمية 
للعرب واللغة العربية فتعمل على محو ذلك التاريخ الطويل ورفع اسم العرب 
جنه ونسبته الي رمز مضلل هو « السامية » فينقل ذلك التاريخ الزاخر من 
مصدره الاصيل الى مصدر غامض يقوم على نص من التوراة التى كتبهمإ 
احبار. اليهود والتى لا ترقى الى مستوى الحقائق الثابتة التى قدمهبا 
القرآن الكريم الذى لم يصبه آى تحريف ٠‏ 


ان الهدف هو طمس الرابطة بين الاسلام الذى جاء به محمد بن عبد اله 
رسول الله فى القرن السادس الميلادى وبين دعوة ابراهيم التى بدات مننذ 
عام ٠۷٠١‏ قبل الميلاد. » ذلك أن اقامة ابراهيم ابه إسماعيل :فى قلب 
إلجزيرة العربية فى مكة › واسماعيل هو جد العرب وجد محمد به وبناء 
البيت الحرام الكعبة » ودعوة الله سبحانه وتعالى الى النبى بل الى اتباج 
ملة ابراهيم « وأوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » كل هذا مما يريم 
اليهود والصهيونية طصه وتزييفه › وقد. اثبتت الاحافير. التى كشف عنها 
أخيراء ان ابراهيم عليه المسلام كان يتكلم العربية وان لم تكن العربية 
التی نزل بھا القرآن او التى نتكلمها اليوم › كما أثبتت الاحافير أن اللغة 
القى كانت مستعملة ف اليمن والعراق والشام والحجاز لغة واحدة وان 
إختلفت لهجاتها كما تختلف لهجات الامم العربية فى هذه الايام ٠‏ وقد 
امستشهد عبد الحميد السحار الذى أورد هذا فى كتابه ( محمد رسول اله 
والذين معه ) بالاية الكريمة : « كان التاس امة واحدة فبعث الله النبيين 
مښشزین ومنذرین وائزل الكتاب بالحق ليحكم بين ا € 


٠‏ اوقد, چاء :فی کتاب العلامة » البرايت. عن اق ر 
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« تقارب اللغات الخربية القديمة عدا الأكادية ف الاجرومية والنطق. بحيث 
تشترك كل لهجة وما جاورها ولا يلحظ الانتقال من لهجة الى لهجة الا كما 
@ مثل هذا الانتقال اليوم بين اللهجات الفرنسية ال ¢ ٠‏ 


والملاحظ إن التوراة لم تورد ذكر ذهاب ابراهيم عليه السلام الى 
الحجاز وسكتت هذه المصادر سكوتا متعمدا عن علاقة. ابراهيم بالجزيرة 
العربية ومكة ويناء الكعبة » بل وسكتت أايضا عن ذكر هود وصالح من 
آبناء العرب كانما لم تكن عاد وثمود على مقربة من فلسطين . > وقد حدد 
بوس فى أطلسه موقع ثمود وعاد وكشفت الحفريآات عن مدائن صَاذح 
وعثر على بعض الخطوط الثمودية ف ثمود وفى الظطائف ٠‏ وقد كان اليهود 
ينفسون على العرب ان صار لهم بیت محرم منذ ایام ابراهیم بینما لم يصبح 
تهم هيكل فى بيت المقدس الا ف ايام سليمان بن داود فكان هذا اللسكوت 
المتحعمد ٠‏ 


وقد عمد اليهود الى طمس حقيقة وعد الله تبارك وتعالى لابراهيم 
فجعلوه :قاصرا على اسحق ولذلك تجاهئوا ابنه الاكبر اسماعيل وجاولوا 
الخراجه واخراج ابنائه من حقوق الوعد الذی تلقاه ابراهيم من ربه وابثکروا 
الاكذوية التى تقول أن بنى امرائيل وحدهم غم شم شعب اله المختار ٠‏ يقول 
الاستاذ السحار : « حرم اليهود آبناء أسماعيل حقو قى الوعد .الذى تلماه 
ابراهیم من ربه › وارادوا ان يسلبوا اسماعیل کل فضل فزعموا أن الذبيح 
اسحق » مع آن التقاليد تقضى بتقديم الابن الاکبر قربانا له ¢ 


ولا ریب أن انکار اسماعیل وآبنائه يحرف تاریخ العرب قبل الاسام 
تحريفا شدیدا فان اہناء اسماعیل الاثنى عشر هد انبثوا ف هذه ا 


وقد اعلنت الواح الطين التى كتبت بالخط المسمارى وق وت 
فی اطلال بابل ونینوی وبلاد ما بین النهرین ان بنی اسماعیل کانوا. حقيقة 
واقعة وان ابناءه الاثنى عشر صاروا قبائل قوية تناوىء بابل وآشور ومصم 
والاغريق والرومان ٠‏ 


والواقع ان تاريخ هذه المنطقة منذ عهد ابراهيم عليه السلام ( ٠۷١١‏ 
قبل الميلاد ) هو تاريخ العرب الذين كانت تطلقهم الجزيرة العربية في 
موجاټ مهاجرة امتدت من حدود الفرات الى المغرب وشملت هذه المنطفة 
كلها وان فكرة السامية الزائفة لم تكن شيا معروفا أو مقررا ولا توجد 
اى اشارة اليها ف أى من الكتب أو الحفريات أو الاسائيد المكتوبة على 
:الاعمدة أو الآثار القديمة ٠‏ 


يقول العلامة محمد عزة دروزة : « لقد اصبچ از انسیاح الموجات 
من جزيرة العرب الى الاقطار. المجاورة لهأ منذ أقدم الازمنة وكون الكلد 
والاشور فى العمراق والكنعا والعمور والارميين والعبرائنيين فى 
جزيرة الفرات وبلاد الشام ومعظم سكان وادى النيل شماله وجنوبه ومعظم 
اثيوبيا والصوال من هؤلاء المنساحين فى القرون التاريخية من 
فلتخمل دل ول ميا أن رة العرب ظلت ترسلل 
الى هذه الاقطار بدون انقطاع قبل دور العروبة الصريحة › أى قبل 
أن. تغدو اللغة العربية الصريحة لغة. العرب . واسم .العرب اسما لهم »> شم 
في دور الغروبة الصريحة قبل الاسلام ٠٠‏ ثم منذ الاسلام .الى اليوم مما 
سجلت احداثه القديمة نقوش المصريين والاشوريين والكلدان وكتب اليونان 
والزومان القديمة وما قروه علماء الآثار والتاريخ » ٠‏ 
ومن خلال بح الوامسع نصل الى الحقائق الآتية : 
وله :"ان جزيرة الغرب اخذت تسمى باسم العزوية الصريحة ف کب 
الفوتان والروقان وانقان العهة القدت منة الف و خفمافة فة )روانم 
العرب الصريح اخذ يطلق على إهلها المبتعربين في داخلها وتخومها 
اإشمالية جزشيا ثم كليا منذ الفين. وخمسما خمسمائة سنة كذلك بل قبل ,ذلك مما تدل 
غل النقمن و ادناك القة الان العربية التى تكلم بها مسكان الجزيرة 
والنازىحون:منذ الفين وخمسمائة سنة كذلكق هى اللغة العربية اأصريخة بقطع 
اثنظر' عن تعده لهجاتها وبعدها قليلا إو كثيرا عن اللغة الفصحى › »> على 
ما تدل عليه آقار وامسماء واعلام ونقوش السبئيين والحجريين والنبطيين 


۴ 


والتدمريين واللحيايين والثموديين والصفويين العائدة الى الحقبة الممتدة 
ف افر الخان فل الاك لن لرن القاين هة وة اعت عامل 
متنوعة على مرعة تطورها بعد ذلك حتى بلغت ذروتها باللغة الفصحى 
اا 


ثانيا : ان هناك نصوصا قاطعة بان اللغة العربية هى اللسان الاول : 
وهى لسان آدم عليه السلام الا انها حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها 
فظهرت منها السريانية ثم سائر اللغات : وف المزهر ( ج٠٠ ۲١‏ ) إن 
اللسان الاول الذى نزل به آدم من الجنة كان عربيا الى أن بعد العهد 
وطال فحرف وصار مريانيا وهو يشاكل اللسان العربى الا انه محرف . 


وقد شبتت القرابة بين العربية والسريائية » فقال المسعودى فى كتابه 
التيه ( ص 5۸ ) د وانما حختلف لفات هذه الشخوت ( أق فتغوب 
الجر عة خن المرتان افا مرا مراك الرخن ايد 
كال اشا ق قاموشة الى أعتده الفاركة من اة الفرعردة وة 
العربية أن ثلاثة ارباعها تمت الى العربية بصلة . 


ويقول الاستاذ دروزة إن علماء العربية أخذوا نظريتهم فى القرابة 
بين العربية والمريانية من أهل الكتاب فقد كانت السريانية هى لغة 
الثقافة والمثقفين ولغة يهود العراق وأكثر أهل الكتاب فى جزيرة العرب 
ف ذلك العهد . 


ثالثا : مما وجد فى الحفريات ما كتب على قبر امرىء. القيس 
( ۳۲۸ بعد الميلاد ) عبارة : ( ملك العرب كلهم ) مما يسوغ أن كلمة 
.العرب كانت معروفة فى ذلك الوقت وتطلق على العرب الصرحاء › وان 
التسمية العربية كانت تطلق أولا على بعض اجزاء من الجزيرة وتخومها 
وقبائلها وملوكها قبل ذلك بعدة قرون ٠‏ 
( ۲۱۴ ) 
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وترجع كلمات ( ارابا وعربانا » وعرابا وعريبى ) الى مدونات قديمة 
الاشوری ( ۸۲۵١ - ۸٦۰‏ ) قبل الميلاد ٠‏ 


وقد أضاف الى هذا الاستاذ عبد الحميد السحار : إن الحفريات 
أكدت : آن حضارة بابل عربية » وحضارة العموريين عربية ›» وحضارة 
الكنعانيين عربية وحضارة سيناء عربية وحضارة ثمود عربية › وقد اكتشفت 
هذه الحضارات وعرف انها حضارات عربية خالصة : ولكن بعض العلماء 
آرادوا أن ينسبوها الى جد اعلى حتى لا يلقوا أضواء على مجد أقوام 
نافسوا بنى اسرائيل منذ ايام خليل الرحمن ابراهيم فاطلق العالم سلوتيسر 
اسم ( السامية ) نسبة الى سام بن نوح وصادف ذلك هوى ف نفوس الآخرين 
فاخذوا يتحدثون عن الاقوام السامية والحضارات السامية ويتبعهم الكتاب 
الزب + 


والمعروف إن سيدنا ابراهيم قد اقام القواعد من البيت وابنه اسماعيل 
عام ٠۷٠١‏ قبل الميلاد وتلك هى اولى خطوات هذه الامة الحقيقية ومن 
ثم فان أصلح اسم لها هو « العروبة الحنيفية » هذه الامة التى اأمتدت حتى 
جاء محمد تل فاكمل لها الدين . 

ونصل من هذا كله الى عدة حقائق : 

اولا : أن اليهود لم يكن لهم دور صريح او وضع صريح أو اشر 
صريح فى أى نهضة من نهضات هذا التاريخ الطويل › وأنهم زيفوا تاريخهم 
وتاريخ العرب وعمدوا الى حجب اسماعيل حتى يقصروا الوعد على أبناء 

انيا : أن هذه الجزيرة العربية منذ بعثة ابراهيم عليه السلام ونشاة 
اسماعيل عليه السلام وبناء الكعبة وهى عربية واللغة العربية هى لغة الموجات 
المماجرة المتصلة التى شملت كل البلاد العربية من بعد › والتى كانت قبل 
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ثالڈا : ان أحفاد الصهيونية العالمية هى التى حرضت المستشرقين وكتاب 
الغرب على تغییر هذا التاريخ وانکاره واصطناع اسم آخر أقدم منه 
ولا صلة له بهذا التاريخ فضلا عن أن مصدره ليس سليما ولا موفقا وهو 
التوراة التی کتبها الاحبار بأایديهم ولیست من عند الله ۰ 


رابعا : استهدف اليهود أن يجمعوا بين العرب واليهود فى كيان 
تاريخى زائف كما استهدفوا أن يجمعوأ بين العبرية والعربية ف ترابط 
وهمى غير صحيح محرفين بذلك حقائق التاريخ الاصيلة ٠‏ 


اعا اة الا هي تخر افطنه الهو و ا من 
عمومه دورا لهم أكثر وضوحا من دور العرب أصحاب الشان الحقيقى › وآن 
يجعلوا منه تكاة لمعارضة خصمهم باسم معاداة السامية . 
سادسا : ان السامية احدى شبهات الاستشراق اليهودى والغزو 
الفكرى »› وتجديد دعاوى « الاسرائيليات القديمة » . 
القاهرة ‏ انور الجندى 
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الفصل السادس 
البطولة ق تاريخ الاسلام 
فی تاریخ الاسلام تتكشف البطولة فى ثلاثة ابعاد : 
چو بطولة الحرب والمقاومة ورد الغزاة ٠‏ 
جو بطولة الفكر وتصحيح المفاهيم ٠‏ 
و بطولة بناة الدول فى مجال الحضارة . 


وهن ةا اة سر على تارتة الان كه لذن تخر ن كد 
الإبعاد الثلاثة › والواقع أن الاسلام قد رمسم أيديولوجية جديدة لها طابجها 
الخاص »› تتسم بالايمان بال وقوامها الجهاد فى سبيل كلمته واقامة 
حياة الفرد والجماعة على اساس العمل المتقدم البناء فى مجال الانشاء 
والحضارة ون خلال هذا الفمئ تنعل النظرة الى اتحباة واال 
ولوت والجزام ٠‏ 


ومن هنا برزت « البطولة » التى تمثلت ف شخصيات نموذجية أهدت 
حياتها لتحقيق رسالة الاسلام فى الدعوة اليه والدفاع عنه وتصحيح مفاهيمه 
ورد عادية خصومه عن قيمه وعن ارضه ٠۰‏ ومن هنا كان مفهوم « الجهاد » 
لا يتوقف على الحرب وحدها وانما يتسع نطاقه حتى يشمل مجال النشاط 
الانسانى كله مادام هدف الحياة الانسانية الاساسى هو تحقيق رسالة 
الاسلام ودعوته ء 


هذا هو التغيير الخطير الذى أدخله الاسلام على مفاهيم الامة التى 
بزغ فيها ضوؤه وهى أمة مهياة بالفطرة لتقبل رسالة عظمى كهذه 
الرسالة ولما كانت حركات التاريخ كلها تتمثل فى أمم وجماعات تكون 
بطبيعتها معدة اعدادا نفسيا وبيثيا ووراثيا لحمل رسالة معينة » فانه من 
خلال هذه الجماعة تبرز بطولات الافراد التى تخطو بالعمل' خطواته 
المتوالية . 
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كذلك فان الامة العربية بطبيعة تكوينها وبيئتها ووراثياتها »> وهى 
تعيش فى هذه الجزيرة الضيقة المنعزلة عن حضارة الرومان وحضارة الفرس 
والتى بعدت عن عبور الغزاة وحركات الغزو ومعارك القتال وتيارات الحضارة 
والفكر ٠‏ والمذاهب والاديان › انما كانت معدة بذلك اعدادا خاصا لتلقى 
وة هة اة عالية قحل لواحا يكل هذه القوامل ا لكوبة اة 
جماعتها وأفرادها ٠‏ وقد التقى مفهوم الاسلام بطبائع العرب »› فتحقق 
بذلك تحول خطير فى قيم العرب وفق مقاصد الاسلام » وقد حدث 
هذا التحول الخطيير فى دقة ويسر ٠٠‏ واستطاعت اعوام لا تزيد 
على نيف وعشرين عاما هى حياة الرسول محمد بن عبذ الله منذ بعثته 
الى وفاته » إن تحقق هذا التحول ء٠‏ فقد عرف العرب بالشهامة والكرم 
والقوة والعزم والمقاتلة والصبر والصمود والبذل ٠‏ وتلك كلها صفات يرتضيها 
الاسلام ٠٠‏ غير أنها قبل الاسلام كانت موجهة ف سبيل الغاية الفردية . 
والاستطالة والثار والاستعلاء والظلم ٠‏ فكان أن حولها الاسلام الى 
مفهوم انسانى رفيع › وجعلها فى سبيل تحقيق هدف ومن اجل غايات عليا 
قوامها الانسانية والتوحيد والعدل والحق والحرية › وأحاطها بسياج متين 
من الضوابط › فعدل؛ اتجاهها وبالتالى عدل اتجاه النفس الانسانية العربية 
وجعل عزيمتها الصارمة قوة لا حد لهأ فى سبيل اذاعة كلمة الله فى الكفاق 
وتحطيم کل قوة تحول دون توسعها ۰ دون ان تکون قوة عدوان او تسلط 
أو ظلم ٠‏ وانما تكون وفق مفهوم القرآن « أذن للذين يقاتلون بانهم 
ظلموا ٠۰‏ » . 


والمسلمون يقاتلون فى سبيل غاية عليا هى تحقيق كلمة الله ونشر 
الاسلام والدفاع عنه ٠‏ وهم لا يطمعون فى مغنم مادى بالدرجة الاولى . 
وهم فى أعمق أعماقهم قد خرجوا على مضمون واضح فى نفوسهم ٠٠‏ هوا 
القف ر از الاد وى ال فاد يخس انفلم اة رز اك تفر 
فهو قد قدم روحه فی سبيل فكرة ملات نفسه وفاضت بها روحه ۰ ومن 
هنا فهو يقاتل دون أن يخشى الموت إو القتل لانه وطد نفسه على ان 
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يموت ٠‏ فلابد أن ينصر الكلمة التى آمن بها أولا ٠‏ ومن هنا فان النتيجة 
أن ينتصر ولا يموت › تحقيقا لقانون صادق : « اطلب الموت توهب لك 
الا ا ول مى :ها اله فل من المح لحد فف قن 
الكثيرون ولكنهم ماتوا شهداء ٠٠‏ مؤمنين بأنهم قد أدوا حق الله فى سبيل 
مبدا آمنوا به وعقيدة ملآات نفوسهم ۰ 


وقد عاش هذا المعنى فى نفوس المسلمين طويلا وما زال حيا نابضا 
بالحياة » فهم يتمثلون فى كل خطوة › ذلك المعلم الاول والقائد الاول ٠.‏ 
ما.تزال صورته الواضحة الدقيقة المتمثلة فى كتب السنة › وفى مختلف 
تصرفاته › تواجههم وتملا قلوبهم بالشوق الى المتابعة والتاسى ٠‏ فقدا كان. 
بم هو التطبيق العملى لفكرة الاسلام ومقاصده وأهدافه . 


کان لف لقان دد وق وة الى بق وان ف لى عة ٠:‏ 


وقد تقلت التطولة بعد مره الثنوة ق مواجهة الردخة الى أضجمحت 
الجنزيرة العربية عليها ذات يوم بعد اختيار النبى للرفيق الأعلى › وفيما 
ا ف رى ف اه و لفرت وكا قى ال ا 
قويا فقد اصر ابو بكر الخليفة الأول على المقاومة ورفض الاستسلام .. 
وأئفذ احد عشر جيشا فى يوم واحد ٠٠‏ واستطاع ان يستاصل الردة فى 
معارك متعددة أكبرها معركة اليمامة . 


وسرعان ما أبرزت هذه المعركة الأساسية فى ميزان بقاء الاسلام 
بطولات ء٠‏ ف مقدمتها بطولة البراء بن مالك ٠‏ فقد زحف المسلمون حتى 
الجثوا المرتدين الى حديقة أطلق عليها من بعد ( حديقة الموت ) وفيها 
مسيلمة مدعى النبوة ٠‏ فقال البراء : يا معشر المسلمين القونى عليهم لى 
الحديفة ٠‏ فقيل للبراء : لا تفعل ٠٠‏ قال : وال لتطرحنى عليهم فيها ء٠‏ 
فحمل الى أن اشرف على الحديقة حتى فتحها للمسلمين ٠‏ 
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وفى مواقف متعددة وغزوات مختلفة توالت على ثرى الشام وفارس 
والعراق ومصر برزت معالم البطولة الاسلامية حية نابضة بالحياة ٠‏ وقد 
غيرت مقومات الاسلام القيم والمفاهيم لدى المراة › كما غيرتها لدى 
الرجل ٠‏ فقد جاهدت المراة فى الحرب وقاتلت ٠٠‏ فقدمت حليها وشعرها ٠٠‏ 
وف معركة اليرموك قاتلت النساء فى جولة فخرجت جويرية بنت أبى سفيان 
ومعها زوجها فقاتلت قتالا شديدا . 


وهكذا بدت بطولة الحرب والمقاومة فى صورة من أدق صورها ٠‏ 
مستمدة قوتها من مفهوم الاسلام نفسه ٠‏ واذا كانت بطولة الحرب قد 
توقفت فى العام ٠٠١‏ ه بصورة عامة »› فانها ظلت حية تتمثل فى حركة 
المقاومة التى لم تتوقف فى جبهات الحدود الاسلامية البيزنطية والحدود 
الاندلسية الأوربية والاسبانية وف حدود عالم الاسلام والمشرق . 


فقد امتدت معارك المقاومة متقطعة على مراحل وفترات ولكنها 
كانت وفق خطة لم تتغير من جانب العدو هى : الادالة من علم الاسلام 
أو الحيلولة بينه وبين التوسع ٠٠١‏ ثم برزت ثلاث معارك ضخمة ٠٠‏ هى 
الحروب الصليبية فى المشرق وحروب الفرنجة ف الاندلس والمغرب والغزو 
الصليبى التترى ٠‏ وفى خلال هذه المعارك تجددت مفاهيم الاسلام فى 
المقاومة بصمودها وسماحتها فى الوقت نفسه ٠‏ وبرزت نماذج جديدة من 
البطولة الحربية » وتشابهت صور نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبى 
مع صور خالد بن الوليد وسعد بن آبى وقاص ٠٠‏ وتلمس المسلمون. 
على المدى الطويل اخلاق الاسلام ومغاهيمه › يحاولون أن يكونوا على 
مستوى الرعيل الأول حماية للذمار ومقاومة للعدو وعدلا وسماحة . 
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( ۲ ) 
بطولة العلم التجريبى 


لا مشاحة ان العلم كان ولا يزال من اخصب جوانب الفكر الاسلامى 
ودعامة أساسية فى بناء الحضارة الاسلامية فقد حرض القرآن على اصطناع 
العقل › ودعا الى النظر ف الكون والبحث فى اعماق الارض ففتح الباب 
واسعا للمسلمين منذ اللحظة الأولى لنزوله الى النظرة العلمية العقلية 
القائمة على التكامل بين العقل والقلب والوسطية بين الروح والمادة وقد 
كانت ازهر فترات التاريخ الاسلامى هى المرحلة التى توازن فيها الفكر 
الاسلامى : جامعا بين الدين والدنيا وبين ثقافة القلب وثقافة العقل .. 


وف مجان الفلم برز ابال من اتتاحفن الدارسين قم يتوق مرم 
والرياضية فبلغوا فى مختلف مجالاتها قدرا عاليا › وقد كانت قاعدتهم 
الأساسية : العلم هو علم الدتيا والأخرة معا وهو العلم الجامع بين بناء 
الحضارة وبناء النفس الانسائية جميعا . 


هذه النظرة كانت قيمة اساسية فى مجال البحث العلمى الاسلامى . 
اما انحراف هذه النظرة ف مرحلة الضعق حين غلبت ( الجبرية ) وحين 
تضرف الملفرن فن اللوم الطبية والريافية فلك اتعراف له تب 
الى الاسلام وانما ينسب الى المسلمين . 


وقد بدا المسلمون ممارسة العلم فى البحث فى مختلف المجالات قبل 
ان يتصلوا بالفلسفات اليونانية وغيرها فلما بدات ترجمة الثار اليونانية 
اخذوا تلك المبادىء القليلة التى كانت عند اليونان فنظروا فيها وعرضوها 
على مفهوم التوحيد الخالص فرفضوا منها وقبلوا ثم نموا ما قبلوه وأضافوا 
اليه ثم أبدعوا علوما اخرى لم يسبقهم اليها أحد . 
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ولا شك آن اتجاه الفكر الاسلامى الى الانفتاح على الثقافات البشرية : 
فازضية ويوتانية وهندية ٠‏ كان ايعاا باشسانية 'الفكر الالام اومروتفنة 
وحيويته وقدرته على استيعاب الثقافات. البشرية وصهرها قى بوتقته ورفض 
ما لا يتفق مع مفاهيم الاسلام ومقوماته ٠‏ واذا كان. أئمة المسلمين يهدون 
السدايا الى حكام بيزنطة اغراء لهم بأرسال الكتب القديمة » بل وكانوا 
يجعلون هذه الكتب من الجزية المفروضة على الروم فان دلالة هذا التصرف 
واضحة فى فهم المسلمين للاسلام وجراتهم فى مجال العلم والعقل والبحث . 


وقد نما الفكر الاسلامى من خلال العقائد والفقه وكان تحقيق 
الحديث النبوى علامة ضخمة على قيام المنهج العلمى الموثق لقبول النصوص 
أو رفضها › هذا المنهج الذى نما بعد ذلك ف مجال الفقه والتاريخ » ثم 
كانت التفريعات والتشقيقات التى قام بها المفكرون المسلمون ازاء القضايا 
والأحداث والمواقف المتعددة لايجاد حلول منوعة لكل حالة من حالات 
الجتمع وعلاقات الئاس فى مختلف البيثات والعصور . 


كانت هذه الممارسة مقدمة للعمل فى مجال الفلك والكيمياء والرياضيات 
والطب الذى حقق مولد حدث ضخم هو ( المنهج التجريبى الاسلامى ) الذى 
رسم الفكرون المسلمون والعرب منهاجه ووضعوا قواعده واقاموا عليه 
أعمالا ضخمة وحققوا به تقدما بارعا . ) ٤‏ 


ذا المح التدريى: ادى حو اهي ا فة اة 
الاسلامية لأوروبا ف القرن العاشر المجرى والقرن السادس عشر الميلادى 
عن طريق الاندلس بعد أن سجل اعلام العلم التجريبى خطوات واسعة 
تشهد يدور اشامن ن اقام ها المح ومتارسكةء وق فحت عو 
الرازى وابن سيناء والخوارزمى والبتانى والبيرونى وعمر الخيام › 
واب زهر وابن خاتمة وابن الهيثم وابن العوام وابن البيطاز وابن رشد 
اتن ا:٠‏ 


۳ 


وذ سمل اة ازوج خقةا اكور الذي قام به اللمرن ف مال 
العلم اللجرنى حن قال أن اغ الابتكارات العربية فى الرياضيات والفلك 
كانت شيثين : علم الحساب الجديد وعلم المثلثات الجديد » وعنده 
اا الترت جرا بن افيدوق( اليرنانى. والكي راه فا اقرا 
اليونانية بالكراء الهندية ٠‏ وقال : اذا لم يكن هذا الذى فعله العرب ابتكارا 
فليس ف العلم ابتكار على الاطلاق › فالابتكار العلمى فى الحقيقة انما هو 
خی الود ار ق فس وة 


والحق إن المسلمين لم ينقلوا المفهوم الرياضى الاغريقى بل وضعوا 
مفهوما جديدا - كما فعلوا فى الفلسفة واأخلاق والتصوف والأدب » وكل 
الفنون التى كان لها وجود سابق على الاسلام ء وكان مفهومهم قائسا 
على الربط الوشيق بين مكتشفات العلم وبين مبادىء الاسلام ٠‏ 


وهكذا كان موقف المسلمين من العلم موقفا له طابعه الاستقلالى 
الابداعى › واذا كانوا قد اخذوا من تراث الاقدمين فانهم لم يستسلموا له 
او يتوهوا فيه ولم يدعوه يصوغهم بل هم الذين صاغوه وفق اطار واضح 
من قيمهم ومفاهيمهم › ذلك أن القرآن قد دعاهم الى العلم وحلهم الاسلام 
على. النظر فى الكون والبحث فى الارض فلما تسلموا زمام العلم لم 
يخضعهم »› وانما أخضعوه وحرروه من زيوف الوثنيات والغموض وحالوا 
دون آن يكون وسيلة للعدوان و اباحته ۰ فقد اعادوا صياغته فى ضوء 
مفهوم الاسلام خلقا جديدا مختلفا كل الاختلاف ثم اقاموا عليه بناء ضخما 
واضافوا اليه. إضافات كبيرة . 


وقد كانت اداة العمل فى مجال العلم عند المسلمين هى : 

( النظر العقلى + التجربة + الرحلة ) وقد بلغ الملمون فى 
ذلك غاية الغايات فحققوا النصوص القديمة ورفضوا ما لا يقبله العقل 
والتمسوا التجربة فى المعامل فقاموا بها على الحيوائات والحشرات شم 
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ستة عشر عاما ورحل الغزالى عشر سنوات ورحل ابن بطوطة ربع قرن 
کامسل ۰ 


كما حفلت عواصم الحضارة الاسلامية بمعاهد العلم ومعامله ومراصد 
الفلك والمكتبات » وكان فى بغداد وحدها فى عصر المقتدر بالل الخليغة 
الاي ما ارت التتاقة ا ن جار هان كو ا 
وقذ نظمت صناعة الطب فكان للاطباء رؤساء وكان عليهم رقباء لاتصال 
اغمالهم بمصالح الناسس كافة › ومن الأطباء من كان خاصا بالجنذ فهو. 
يضحبهم فى اسفارهم ولهم رواتب ومنهم من يطببون العامة وهم غير 
المرتزقين ومنهم متخصصون ومنهم الطبيب على اجماله ومنهم الجراح 
والفاصد ومنئهم الكحال أى طبيب العيون والاسنان ومنهم من يقثمر 
عمله على معالجة النساء وقنهم من يطب للمجانين ٠‏ وكائت جامعة 
بغداد تعتمد سنويا مليونا ونصف مليون فرنك لثراء الكتب 
واللملخطوطات . 

ولم يقف شان العلماء التجريبيين المسلمين عند مجال: الطب بنل 


تعداه الى مختلف مجالات الفلك والجغرافية والكيمياء والفيزياء › 
والنبات والزراعة والرياضة والتاريح والرحلة والكشف ۰ 


وقد سبق الباحثون المسلمون علماء أوروبا فى ( تقغيد. ) القواعد 
فابن حزم وضع سس نظرية المعرفة التى قام بها ( كانط )بده بشمائيّة 
قرون ٠‏ 

وابن خلدون بسط فلسفة الاجتماع قبل منتسكيو وتادر بخمسة 
قفرون ٠‏ وبراهين الغزالى للدفاع عن الايمان سبقت نظرات القديس توماس 


الاكوينى بعشرة قرون . 
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وكان أبرز عوامل التقدم العلمى الاسلامى سماحة المسلمين ف تلقى 
علوم السابقين لهم وان خالفت أصول فكرهم كما كان العلماء المسلمون 
سمحاء مع اليهود والنصارى » ذلك التسامح الذى لم يسمع بمثله فى 
العصور الوسطى »› وكانوا آية التسامح ف عرض علوم الملل والنحل › 
وقد قدموا كلنتاج أبحاثهم العلمية فى الأندلس الى أورويا بسماحة » وكان 
العلماء المسلمون مطبوعين غلى الظق والصدق وشمول النظرة بين العلوم 
العقلية والشرعية والرياضية ٠‏ والحق إن الاسلام لم يعط الغرب اساس 
البحث العلمى التجريبى فحسب ٠.‏ ولكنه أعطاه مفهوم الحرية والاندفاع 
نحو العمل والبناء والانشاء والابتكار ؛ وهو ما قدمه ابن رشد للفلسفة 
الاوروبية من مفاهيم زلزلت القيم الجامدة القديمة » حيث تخبرت نظرة 
انكار الدنيا والتشاؤم التى كانت غالبة على الفكر الآوربى وخحلت محلها 
نظرة ايجابية مصدرها الاسلام › فالاسلام وهو دعوة البحث عن الحق 
قد بحرض الاس على السعى اليه عن طريق المعرفة والدفاع عنه وقدم 
فى هذا 'المجال قانولين اساسيين : 


تطلع الى القمر ثم الشمس وغيرهما ثم دخل بعد الشك ف الايمان . 
الثانی * جعل للمجتهمد !جرا اذا آاخطا › وأجرين اذا 
اصاب ۰۰ 


وقد اكد العلامة بريفولت دور المسلمين فى ابداع المذهب العلمى 
التجريبى فقال : 

له يستطیع ( روجر بیکون ) ولا سمیه الذى جاء من بعده ان 
يديا أنهما ابتكرا الطريقة التجريبية » تلك الطريقة التى هى من صثع 
الترن رفم ر ق ا ی ع کی 
انه كان تلميذا مخلصا للمسلمين تلقى افكارهم كما تلقى عنهمم الطريقة 
التجريبية التى ابتكروها ونقلها الى اوروبا . 


- r 


وقد آرسى العلماء المسلمون خاعدة بحثهم على هذه الأسس : 
١‏ - تكريم العقل . 

احترام الشخصية الانسانية . 

۴ العدل والمسشاواة . 

. الايمان بالعلم والحقيقة‎ - ٤ 

الاعتماد على التجرية . 

الاعتقاد ببقاء. الزروح بعد البدن ٠‏ 
۷ - الجمع بين مصالح الدنيا والكخرة . 


القول باله واحد قديم جلق .العالم من لا شىء.: 


-« 


> 


FFE 


(F۳ )‏ 
بطولة العلم والعلماء 

للعلم والعلماء صفحة بطولة فى تاريخ الاسلام › ورائعة باهرة > 
ففى كل مجال من مجالات العلم نجد أسماءهم اللامعة. واضافاتهم 
البثناءة ٠‏ 

ففى التاريخ : الطبرى والمسعودى وابن الاثير وابن خلدون ٠‏ 

وف الكادب : الجاحظ وابن قتيبة والخليل بن أحمد ۰ 

وق الفلسفة + الكندئ والقارابى وابن سينا وان رة ٠‏ 

وفى التصوف : ابن عربى وابن الفارض والشعرانى وعبد القادر 
الجيلانى . 

وف الكلام : واصل بن عطاء والنظام والأشعرى والماتريدى 
والباقلانى والجوينى ٠‏ 

وف الحديث النبوى : ابن شهاب الزهرى › وابن جريج المالكى 
وابن اسحق والترمذی ۰ 

وق العلم : الخوارزمى والبيرونى والبتانى وجابر بن حيان والرازى 
وابن الهيثم وثابت بن قرة . 

وف تصحيح المفاهيم : ابن حزم والغزالى وابن تيمية ٠‏ 

وابن سينا اعظم الاطباء والبيرونى اعظم الجغرافيين وابن الهيثم 
اعظم علماء البصريات وجابر بن حيان اعظم الكيميائيين وابن رشد فقيه 
وفيلصوف . 


يقول ول ديورانت : ليس ما نعرفه من ثمار الفكر الاسلامى الا جزعءا 
صغبرا مما بقى من تراث المسلمين وليس هذا الجزء الباقى الا قسما 
ضئيلا مما ثمرته قرائحهم وليس ما أثبتناه الا نقطة من تراثهم ٠‏ 


كان لهؤلاء العلماء رحلاتهم الطويلة من أجل البحث عن النص 
وتحقيق السند › ذهب البخارى فى رحلته الطويلة بضعة وعشرين عاما 
ف فق الخدت > اة شن لواقم اة اف ف 
وعرض لذلك كله فى ذوق رفيع وأدب وخلق فلم يهاجم أحدا » وما عاد 
رفض إن يحدث الناس الا فى بيته أو فى المسجد ٠‏ 


وكانوا جميعا يوجهون العلم له خالصا ولخدمة الأمة › ولا يتطلعون 
الى مال او .جائزة سية + كان ابن الميكم ‏ صأحب نظرية الضتوء. التى 
قام علیها علم آوروبا کله يعتمد فى كسب قوته على تسخ الكتب وكان 
يقول : يكفينى قوت يوم › وقال كلمته المشهورة عندما وصلته هدية 
احد الامراء : اعلم أنه لا اجر ولا رشوة ولا هدية فى اقامة الخضير 
وئشر العلم ٠‏ أما البيرونى فقد رد ثلاثة جمال تنوء باحمالها من 
النقود وقال : « ائما نخدم العلم للعلم ) . 


وق مجال العلم عرفوا : « البرهان والحق » فقد دافع ابن حزم 
عن كروية الارض بالعقل والدين وسبق « كانت » فى نظرية المعرفة 
بسبعة قرون وقال : ان التقليد حرام »> ولا معجزة لنبى بعد وفاته ٠‏ وكان 
مذهبه « لا يحل لاحد أن يأاخذ بقول ا ین و ٠‏ 


والفارابى فكر فى أمم متحدة منذ قرون › ومدينته الفاضلة تضاعلت 
الى جانبها جمهورية افلاطون »> فقد أقامها على العدل المطلق .بين آبناء 
المدينة ٠‏ اما افلاطون فقد رفع الامراء وجعل عامة الشعب عبیدا ٠‏ والأمة 
عند الفارابى جسم واحد لا يستقيم أمره الا بالتضامن والتعاون . 
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وقد ظهرت آراء الفارابى فيما بعد ف نظرية العقد الاجتماعى 
لجان جاك روسو »› ومن آراء الفارابى : أن السعادة ممكنة على وجه 
افرش اذا اتحاون 'الحتقم غلى نيا اعمال :الفافلة + ودرى أن 
النجاح فى الاعمال هو تمام ارتباط العلم بالعمل وان بلوغ الغاية يكون 
باضلاح الاتسان نفسه ثم اصلاح غيره ٠‏ والعلماء العزب هم الذين اطلقوا 
الأسماء على النجوم > هذه الأسماء التى لا تزال حتى اليوم تطلق عليها ف 
عصر عزو الكواكب » فالشعرى اليمانية والعيوق والسماك والزامح والنسز 
وقلب العقرب » مازالت تترجم الى اللغات الآوربية بأاسمائها العربية ٠‏ 
وقد كشف علماء المسلمين عن المجموعات الفلكية : مجموعة العقرب والبروج 
الاثنا عشر والدب الأكبر والنجم القطبى والفرقدان والحاوى . 


ون و ع ا رة لرل و ان 
واوا رود ن اظن ارخان رودق ال ما ا ورد ب 
الشرع فان الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له :ما « الغزالى » 
فقد سبق «٠كائت‏ وهيوم » وغيرها من الفلاسفة العقليين فى مسالة ققدم 
العالم والزمان والمكان بمثات السنين واهتدى فى ذلك الى آراء سبق بها 
فلاسفة القرن الثامن عشر ٠‏ 


و « الطومى أبو جعفر » : له فضل اقامة مرصد مراغة العظيم ؛ 
وله مؤلفات رائعة فى علم التحول وانعكاسات الشعاعات قال سارذون : ان 
آقوال « الطومی » مھدت للاعمال التی قام بها « كوبرنيكس » فيما بعد 
وبحوثه عن الكرة السماوية ونظام الكواكب ٠‏ وكتابه « شكل القطاع » 
انه كتاب يفصل المثلثات ويجعلها علمأ مستقلا . 


اما 3 اللاط ٠‏ فف توصل الى رة هة نها سن ف 
القوانين العصرية ب « نظرية التعسف ف استعمال الحقوق » فاثبت 
بعد تحليل وتفصيل دقيقين أنه يجب منع الفعل الماذون فيه شرعا اذا قصد 


FY 


منه فاعله الاضرار بالضصير ٠‏ وقال « ابن حزم. » زعم قوم آن الفلك 
والنجوم تعقل وانها ترى وتسمع › وهذه دعوى باطلة وبلا برهان 
وصحة الحكم إن النجوم لا تعقل أصلا وأن حركتها أبدا على رتبة واحدة 
ولا تتبدل عنها › وهذه صفة الجماد. الذى لا اختيار له ›» وليس للنجوم 
تأثير فى اعمالنا ولا لها عقل تدبرنا به › الا اذا كان المقصود أنها تدبرنا 
قفا كدو اة رالو اء وتو ادرا ى اة وال رر وقال ن 
النجوم لا تدل على الحوادث المقبلة ٠‏ 


اما ابراهیم النظام فدعا الى ألشك فى سبيل اليقين وقال : ان الشك 
سبل الانسان الى کل يقین وان طالب العلم لا یکون کحاطب ليل »› پل 
ينبغى أن يتخير مما فيها ولا يسمح أن يدخل فى نفسه الا الجد المنتقى 
وغتدة إن الكتب لا تحيى الموتى ولا تحول الكحمق عاقلا ولا البلية ذکیا 
ولكن طبيعة الانسان اذا كان فيها أدنى قبول فالكتب تشحذ وتفتق 
وترهف وتشفی ۰ 


ويقول : الشاك اقرب اليك من الجاحد › ولم یکن یقین قط حتی 
صار فيه شك ولم ینتقل احد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون 


والمعروف ان النظام وواصل بن عطاء وغيرهما کان لهما دور خم 
ف الدفاع عن الاسلام فى وجه مناهج الفلسفة اليونانية التى حمل لواءها 
خصوم الاسلام وقد استطاع بعمق منطقة وسلامة جداله تضحیح الحقائق 
والعقائد فى نفوس المئات . 


وقد عرف علماء المسلمين « التقنين » ممغلا ق اللخة القادوئية 

المحكمة التى كتبت بها مصتفاتهم الفقهية وف التبويب الدقيق للمسائل مما 

نجده ف أوضح ضورة :ف المخقضرات المكرسة للفقه العملى مثل کتاب: 
ا 
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الماوردى وكتاب أبى يعلى المعاصر له والحامل نفس العنوان ٠‏ وقد 
تصنقت؛ أحكام هذه المختصرات على صورة تجعل من الميسور تصنيفها 
الى مواد قائونية على الشكل المتبع فى التقنين. الجديث وكان ابن حجر 
العسقلانى .واحدا من .أعمدة المنهج العلمى » يقول « البقاعمى » عذه-: 
له يستطيع احد أن يقسره فى شىء .أصلا › أو أن يقرب من ذلك فهو 
له يقبل كلام أحد فى غيبة خصمه فهو آية فى جسن القضاء ومعرفة 
دسائس الناس فى كلامهم والاهتداء الى قطع الأمور ٠‏ له فى المناظرة 
مسلك غریب قل آن يثبت له فی ذلك احد ویرکز « الترمذى ») منهجه 
الفكرى على الحق والعدل والصدق ٠‏ يقول : انا وجدنا دين الث عز وجل 
مبثيا على ثلافة أركان : على الحق والعدل والصدق › فالحق على 
الجوارح والعدل على القلوب والصدق على العقول › فاذا افتقد الحق 
من عمل خلفه e‏ واذا افتقد مئه العدل خلفه الجور واذا افتقد 
منه الصدق خلفه الكذب . فهذه الثلاثة جند المعرفة وهذه الثلاثة 
التى هن اضدادهن جند الهوى ٠‏ ۰ 


والطرطوشى فى كتاب ( سراج المثوك ) يسبق فلاسفة السياسة وفن 
الحكم فى أوروبا وهو واحد من عدد من علماء الاسلام الذين عملوا 
فى هذا المجال : كالغزالى ف التبر المسبوك والشيرازى فى المنهج المسلوك 
فى. سياسة الملوك وابن طباطبا فى ( الفخرى ) وابرز مفاهيم الطرطوشى 
انه لا يفرق بين السياسة والأخلاق بل يراهما شيثا واحدا متفقا ٠»‏ وهذا 
منهج الاسلامى يخالف منهج « ميكافللى » فى كتابه الأمير . 


ا الكتدى © الف رف فة رى الملة ن الرس 
وتحريك النفس وما يناسب احوالها وما يبعث السرور › ودرس علاقة 
ذلك بالطب وامكنه التوصل الى امكان معالجة. المرضى بالموسيقى ٠٠‏ وذلك 
بضرب الانغام المناسبة, للمريض. ٠‏ 


وعرفاً المقدمى بانه أعظم جغرافى عرفته البشرية قاطبة على حد 


~—. F 


تعبير المستشرق « اشیرنجر. » فقد طاف العالم. كله متاغسدا الأإندلمن: والسند 
ؤركب المخاطر: ل بحز الهند والبحز الاحمر والبحر الابيض يقول : 
ما بقيت خزانة ملك الا وقد لزمتهاً ولا مذاهب ف ا وقد e‏ 
ولا أهل زهد الا وقد خالطتهم ولم يبق شىء مما يلجق. المسافرين الا وقد 
اخذت .مئه نصيبا غير الكدية « الثسول 4 وركوب الكبية. » وقد تفقهت 
وتزهدت وتعبدت وفقهت واذبت وخطبّت غلىالمنابر ودعوت ق المحافل 
وتكلمت فى المجالس وأكلت مع الصوفية الهرائىس › ومع الخافقائيين 
الثرائد › ومع النواتى « الملاحين » العصائد › وطردت ف الليالى من 
المساجد » وسحت ف البرارى وتهت فى الصحارى ٠‏ 


اما « الطبرى » فقد صور منهجه ف كتابة التاريخ ف مقدمة كتابه 
« تاريخ الرسل والملوك » فقال : ليعلم الناظر ف كتابنا أن اعتمادى ق 
کل ما احضرت ذکره منه مما شرطت انی راسمه فيه › انما هو على 
ما رويت من الأخبار التى انا ذاكرها فيه والآثار التى أنا مسندها الى 
رواتها دون ما ادرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس ٠‏ وابن كثير 
الذى تصدى للمرويات الاسرائيلية وفصل القول فيها وهو يرى أن 
القران قصد الى الاجمال فيجب الوقوف عندما قصد اليه والزمخشرى 
فى ( الكشاف ) يحرر فكره من الخضوع للاهواء ويعارض العلماء 
ذوى الإهواء الذين جمعوا عزائم الشرع ودونوها ثم رخصوا فيها الأمراء 
وهونوها وقال : « انما حفظوا وعقلوأ وصفقوا وحلقوا ليجمعوا المال 
ويسيروا » ٠‏ والخليل بن أحمد واضع قواعد العروض ومناهجه › 
وابو الأسود الدؤلى واضع مناهج الفصحى وقواعد النحو والجاحظ واضع 
مناهج النقد الأدبى › والشافعى واضع مناهج الاستنباط واصول الفقه . 


P4 


والأشعرى صاحب الحملة على الانحتراف الى الفكر اليونانى 
نن تة فاك اة على انر قات التمرفة اغرال هاب انحماة 
عل فخادة الفقهاة * 

وابن دقيق العيد الذى قال : « النض » هو الامام ٠‏ والراى هو 
الماموم والمذاهب ترد اليه ٠‏ ويقول :٠لا‏ يصح أن يجعل الراى الذى فيها 
للنص اصلا فيرد النص اليه بالتكليف والتحايل . 


الاب السارس 


مراجعات عامة ف تاريخ الاسلام 


الفصل الاول : حقائق اساسية لى مفهوم الاسلام للتاريخ. 
الفصل الثانى : ترشيد درامسات التاريخ الاسلامى 
الفصل الثالث : تاريخ الاسلام والتفسير المادى 

الفصل الرابع : تاريخ الاسلام قى مواجهة التحديات 


الفصل الخامس : اخطاء ف كتابة التاريخ الحديث 
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)۱١( 
الفصل الاول‎ 
حفقائق أساسية لى مفهموم الاسلام للتاريح‎ 


بت ای اشن اي 


اولا : يبدا تاريخ المسلمين منذ بدء الخليفة وينتهى تاريخهم يوم يجمع 
الله الرسل وهو صراع بين دعوتين ٠‏ دعزة الله ودعوة الطاغوت › 
ونزاع بين معركتين: معنركة المؤمئين ومعركة الكافرين ›» واصطدام بين 
بقيادة الأنبياء والرسل .فى مواجهة الوثنية والمادية . 


ثانيا : ليس تاريخ الاسلام ماء يسمى تراكم.التناقضات ف العلاقات 
الناشئة عن طبيعة وسائل. الانتاج › وليس هو مجرد أحداث توافرت لها 
ابات معينة صدفة قافرزت تائ عفوية كحت فيا روف لزان 
والمكان . 

الفا 4 اوحدة المة المتلامية عبر التارة كله وة واضحة فى 
مسارها ودعوتها »› ومنه يتبین آن منهج الله تعالى واحد › وان تعددت 
فصوله ومنهج الوثنية واحد وان تعددت صوره ٠‏ وامتحان اله تبارك 
وتعالى للمسلمين وابتلاء المؤمنين واحد عبر التاريخ ٠‏ ومنهج تربية المسلمين 
وتاهيلهم للجهاد واحد عبر التاريخ ووعد اله المؤمنين بالنصر واحد 
عبر التاريخ وسئة الله تبارك وتعالى واحدة عبر التاريخ . 

« یرید اله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم » ۰ 

« وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . 


رابعا : رسالة الانبياء واحدة من لدن آدم ( عليه السلام ) الى 
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محمد بغ فى مواجهة الوثنية والمادية والاباحية ( ظهر الفساد. فى البر 
والبحر ) ٠‏ ( زين للناس حب الشهوات ) ٠‏ 


ا e‏ الى الله هى العمل الستمر ف مواجهة ا 
المعركة داگما بانتصار أصحاب الحق ویزیل أله . وجود الامم, ,والحضارات 


التى خرجت عن طريق الله . 
« عن رسائل الاصلاح » 


سادسا : لا يعرف التاريخ البشرى فترة لم يكن الدين فيها مؤثرا 
ايجابيا فى حياة الانسان ٠‏ وجميع الانظمة السياسية والاجتماعية التى 
قامت منذ بداية التاريخ قامت على معتقدات دينية وان الدين اسرع مؤثر. 
فى الاخلاق لا يدانيه مؤثرا آخر . 


وسر قوة الدين العظيمة ›» هى كونه العامل الوحيد الذى تتوحد 
به منافع الأمة ومشاعرها واقطارها » ويقوم الدين مقام جميع العناصر. 
التى يتكون منها روح الامة : ويرجع ذلك الى قوة تمكن المعتقد فى 
النفوس ٠‏ 


سابعا : يرد ( ارثولد توينبى ) قيام الحضارات العالمية الكبرى إلى 
الاديان ٠‏ ويرى أن وراء كل حضارة من الحضارات القائمة اليوم ديانة ۰ 
عالمية » فالعقائد الدينية هى التى تسير مجرى التاريخ › واذا كان هناك 
فل لار ا ك 8 وة ان وشت مع فان ر 
العامل ف انشاء الحضارات على مدى افتاريخ » الوازع الدينى بهو الذف 
حمى الضعفاء من النساء والاطفال والعبيد ضد ثرور الاقوياء » ويقول : 
ان ققق البشرية وخذتها المرتبساة من غير ممشاركة اه فلو اسقطت المزمة 
العلوى من اعتبارها لاندفع الانسان الى الفتنة والتنافر » وهنو ما يجاف 
طبيعته القائمة على الالفة والمعاشرة › والبناء الاجتماعى يزداد قوة 
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كلما ازداد الانسان قدرة على أن. يرتفع . بحياته الى تحقيق الاحتياجات 
المعنوية لطبيعته الاجتماعية فان ملكوت الله هو ميدان العمل الوحيد 
المسلم به اخلاقيا والدين هو الذى يهيىء للنفوس البشرية اكتساب زعامة 
ملكوت الله على الارض والانسان يساهم بقسط غاية فى الضالة فى سير 
التاريخ اوی وهو قسط يفل له تادية دوره ف الارض ولکن على انه 
مسلاعد ذو أارادة لاله يضفى سلطانه على جهوذ الانسان لتادية رسالثه 
فيكون لها قيمة ومعنى ربائيان ٠‏ 
( محمود الشرقاوى ) 
(۲() 

التفسير المادى للتاريخ الذى عرفه الغرب لا يصلح لتفسير تاريخنا 
الاسلامى بل ان التفسيز المادى نفسه ما استطاع أن يقول الكلمة الاخيرة 
التى لا تترك مجالا لجديد يقال ف تفسير التاريخ » بل ان کک 
یتوقف سیرھا عند مارکس - كما تقول دكتورة بنت الشاطىء › بل 
تابعت سيرها وقد تقدم علم الانسان فادرك أن الجماعات والشعوب ليست 
افرادا فى قطيع يخضع لنمط واحد من السلوك وتضبطه قواعد صماء 
كالتى تضبط قطعان الدواب ٠‏ وشهد عصرنا احداثا كبرى فى حياة الامم 
والشعوب أضافت الى موازين الفقوى قيما انسانية تدخل ف حساب الماديين . 
وفقؤل غرضت العامل الادئ على تاريختًا فلم فبك الأ من احيت اتضانة 
بالعامل الدينى الذى يلقانا حيثما رجعنا البصر فى الوجود التاريخى 
لامتنا › مستقطبا سائر العوامل الاخرى مادية ومعنوية فى تفاعل مؤثشر 
لف ا ھا 

ما من كتاب طالعته فى الحضارات الاولى والتاريخ القديم لم يكشف 
عن سيطرة العامل الدينى وعمق نفاذه فى الشرق مهد الحضارات › مهمد 
الاديان والرسالات » هذا يعنى ارتباط التاريخ الحضارى لشرقناً العريق 
بالعقافة الدة > مستقدات ديكة واتار دة سانقة غلى, اله وذة 
والمسيحية والاسلام فيها عناصر شبيهة بما جاعت به الرسالات السماوية . 
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تعقبت مصر القديمة ف التوحيد والايمان بالبعث والحساب فى الجياة. 
الاخرة › ان القرآن فيما يقص علينا من مصائر الامم:الغابرة يزودفا, 
بوثائق تفسیر دینی لتاريخها › كما يوثق كل ما جاء فى قضض الائبياء 
وشرائعهم ٠‏ فاذا كان مثل هذا التوثيق يعوزنا ف كتب مشبكولئ ف.صحة. 
متونها » فحسبنا إن. نرد الى القرآن ما يكتشفه الآثريون أو البانحثون من 
بقايا الرسالات الدينية فى معتقدات شعوب الشرق القديم ٠‏ ان رسالات 
الدين لم تبدا بالتوراة ثم الانجيل والقرآم ليقال أنها اقتبست من المعتقدات 
الدينية للشرق القديم ٠‏ الدين أسبق من كل الحضارات المعروفة لنا 
ا 


فلق كانت بحضارات وتان التيل والرافيين: والسحت افده ن 
الو ى الى ان ذو الف ارات ها سوق بات 
الانبياء المبعوثين فى أمم بادت كعاد وثمود وسبا ٠‏ والتاريخ الډيني . موغل 
فى مى .البشرية من عهد آبيها آدم ومن بعده نوح .»> ووجود. عناصو. 
دينية مثل ما ف .الكتب السماوية الباقية. ف التراث الشعبى للامم الخالية, 
كالفراعنة والبابليين. والاشوريين شاهد على ان هذه البشرية .لبت على. طول 
الزمئ وقد العم بالرل الول حفط ق بوعيها بايا من الرسالات 
الأرلى فبا اعت ارتاي ااه قان من دنن تة ١‏ على 
قدم العهد بابراهيم عليه السلام مختلطة بشوائب من طقوس وثنية آلت 
اليهم من قديم الحقب وكان من اصنامهم فى الجاهلية ألاخيزة ( ود › 
وسواع » ويغوث › ويعوق »› ونسرا ) وهذه الاصنام الخممة مما عبد 
قوم فوح قبل الطوفان ف الخبر الثابت عنهم بنص القرآن الكريم ؛ (-وقالوا' 
لا تذرن آلهتكم ولا ثذرن ودا ولا سواعا ) ( الآية ) سورة نؤح ٠‏ و هذا 
رد على الذين يتشدقون بكلمات جاهلة حينما يقولون' : ونماعت”الادياق' 
بقصدون اليمتودية والسيحبة كانما لم يكن هناك إديان ند تو٠‏ 


E‏ وهناك خطا نظره وحدة العرق والدم کشرط للانتماء ولان 
الوحذة إفقدان الثجُانسن الجشراف والدمج السياسى ٤‏ وضور" قؤميات 
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مصطنعة لدول محدثة قامت على أخلاط من قوميات شتى وأوطان 
متاغدة والخة متددة وسانا مقفاونة ولشى؛ كامةا الفرقة توا 
مستقلة لها كيانها الخاص وتربطها جميعا وحدة تاريح وتراث وسجايا 
وانتماء على تباعد الديار واختلاف المسلالات القديمة كتفاوت الطبيعة 
الجفرافية :والمستويات الحضارية › وهكذا عمل الاشلام فى صهر النفؤس 
والعقول ف بوتقته فكون منها فكرا واحدا جامعا . 


(r) 

ون خط الاو الى اجه كراساة: ارت الاس 
المعاصرة : 

اولا التوسع ق ايراد الصغائر الشخصية بینما تختصر الاعمال 


ثانيا : سيطرة الروح القومية على التاريخ الاسلامى : هذه الروح 
القومية تتناقض تناقضا واضحا مع الحقائق الاساسية لان تاريخ الاسلام 
فى عصر الراشدين واكمويين والعباسيين كان تاريخا للمسلمين كلهم 
ولم يكن تاريخ العرب وحدهم وكان من صناع بطولة البربر واللتراك 
والفرس . ۰ 

ثالثا : التحدث عن الرسول لر كالتحدث عن اخناتون ونابليون . 

رابعا : احلال كلمة العرب بدلا من كلمة الاسلام.والامة الاسلامية . 

خامسا : محاولة اثارة دعوى باطلة بان الرسول ي انما بعث 
للعرب وحدهم وتجريد النبى عليه السلام من طبيعته حتى يبدو وكأنه 
ليش اككر من داعية او مضلح سياسى او اجتماعى أو أن 'دعوة الاسلام 
لا تعدو 'آن تكون ثورة من الثورات ٠‏ 

سادسا : تجريد الدعوة الاسلامية من اساها الفكرى ورسالتها اأساسية 
ف بناء العقيدة. .. 
٠٠‏ سابغا : اخقاء الروح' الاسلامى التئ لها افثرها التربؤئ فى النشء 


“٤۷ 


قا مادية. بحته ۰ 


ثامنا : ف الكتابة : عن الهجرة آغفل المؤلفون ٍجوانب رسا الله 
وركزوا على عنصر الاختفاء وغفلة قریش وعدم رؤية احد للتبى .,, 
تاسعا :. ف موقعة عين جالوت تجاهل المؤلفون نداء « وا اسلاماه.» .. 
عاشرا : عند الحديث عن غزوة أحد لم يذكر المؤلفون غتدد الجيش 
الاسنلامى ٠‏ 
حادى عشر : فى الحديث عن معارضة قريش للاسلام ذكر ان السبب 
فى ذلك هو خوف قریش على مرکزها التجاری › وھذا تحلیل مارکی 
فان قريشا قد عرضت على الرسول التنازل عن کل شىء له ولكنه رفض › 
فقد كان المصراع صراع عقيدة ولم يكن ألأمر اقتصادا . 
٠‏ ثاتى عشر : التركيز على المعارك : واهمال الجواتب الأخلاقية 
والخفارة ا فبدا تاریخ الاسلام وکانه تاریخ غزوات وحروب 4 
ثالث : حشد كثير من الخلافات وتكثيفها E‏ تلك 


تمحيیص علمی ودون معرفة بالظروف كلها ۰ 


واخشید على انها 8 استقلالية › والاولی تناول هذه الحركات 
4 حرکات انفصالية يقف وراءها آشخاص مغامرون_ : 1 

خان عر فاون ,التو الغ وكاو اتقوت الاسلامية 
توسعات استعمارية مع آن هناك فروقا گثرة بين هذه وتلك ۹ 


سادس عشر : يقولون أن عمر بن الخطاب ولى عمر بن العاص 


منص مكافاة له N E E.‏ ان عفرو بڻ العاص 
کان جندیزا بلخگم مصر '. 2 2 
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هناك ملاحظات اساسية على أخطاء الكتاب ف تاريخ الاسلام : 

اولا : هناك فرق بين تاريخنا الاسلامى وبين تاريخ اى أمة اخرى › 
ان الخرافات اليسيرة التى رويت فى ثنايا تاريخنا رويت متفصلة عن 
تاريخنا نفسه ة "ما التاريخ اليونانى أو التاريخ الهندى فلا يمكن تخليصهما 
من الخرافات › وقد امتزجت بعقائد الامتين وأدبهما وحضارتهما وحياتهما 
الاجتماعية ٠‏ وبينما نرى الاسلام يجب ما قبله » ويفصل بين العرب وبين 
جاهليتهم فصلا مبينا وفى حياتهم الدينية على الأخص اذ بنا لانزال نرى 
حاضر الأمة الهندية وا الأمة اليونانية مثلا ملونا بحالتيهما . 


انيا : :انا نحن المسلمين نستطيع أن نؤرخ احداث بلادنا فى 
العصور الوسطى من غير ان نذكر ملوك الروم والفرنجة والانجليز 
ولكن الروم والفرنجة والأسبان والانجليز لا يستطيعون أن يكتبوا تاريخهم 
الوسيط اذا هم أهملوا ذكر عفر بن الخطاب ومعاوية »› والوليد › وهارون 
الرشيد.. > وعبد الرحمن الناصر وصلاح الدين « ویوسف بن تاشفين 
او مسبلمة ٻن عبد املك إو مومی بن نصیر او طارق بن زياد « 
او عبد الر حمن الغافقى . 


ثالثا : من الظلم الحكم على العصر الاموى بتصرفات فردية ليزيد 
ابن معاوية وننسى الفتوحات العظيمة فى عهد معاوية وعبد الملك بن مروان 
والوليد بن عبد الملك وننسى عهد عمر بن عبد العزيز الذى تحقق فيه 
الاكتفاء الذاتى وننسى آنه فى العصر الآموى وصلت الدول الاسلامية 
الى اق حدودها ف آسيا وافريقيا وأوروبا والفتوحات لا تتم الا بقوة 
الابمان وتحقيق العدل وتحقيق الامان . 


رابعا : کتابات التاريخ الاسلامى عن أطريق .الاستشراق تتسم بالحقد 
والعداء وتلمس السقطات والهفوات التى یبرزونها ویکبروذها عن عمد »› 


۳۹ 


ك ات لوانتن ا ا النار ا ثم 'كتب المثالب 
وتلمسها : 


خامسا : يعتبر المؤرخون الغربيون ( سقوط الدول الروماثية ) 
خدا فاصلا بين العصور القديمة والمتوسطة › بينما هناك ها هو :اعظم 
وأجدر بان يکون . حدا فاصلا لفترتیۍ التاريخ. النثرى. : إل وهو 
( ظهور الاسلام .) ٠‏ 

)١( 


يقف المؤرخون الغربيون موقفا مريبا ازاء معجنزة انتشار الاسلام 
ویعللونها تعليلا ماديا وقد اجمع المؤرخون:التصفون علي ان رعة 
انتشار الأسلام امر فريد عجيب على مدى التاريخ ذلك أن العرب لم 
يكونوا من الكثرة العددية ولا من وة الفدة والسلاح ولا من حذق 
الفنون العسكرية ولا من حضارة العلم والمدنية بالقدر اذى ايوازى 
خضومهم + رى ا لۇ رخون أن رعة انققار؛ المادم 'أفما اكرجع ال اة 
کان افضل نظام اجتماعی وسياسى تمخضت عنه العصنور ٠.٠٠‏ وآن ٠سيادته‏ 
ترجنع الى أنه وحند فى كل .مكان امم استولى عليها التخمول. ٠‏ وفشا 
فيها النهب والعسف » فلما جاءها الاسلام لم يجد الا جكومات مستعبدة 
مستاثرة مقطعة الروابط بينها وبين رعأيأها » وكان نظام راس المال في 
الامبراطورية البيزنطية قائما على الاسترقاق وكانت الكداب والثقافة 
الاجتماعية آخذة ف الانحلال ٠‏ ومنهم من يرى ان العرب کانوا قبل 
الاسلام 'ذوى بصر بالحزوب اكثر مما ظن الناس فاصبخت أمة خخازبة 
من الدرجة الأولى » ومنهم من ذهنب الى ان قسنوة الخيناة الاذية 
والاقتصادية دفعتهم الى التطلع الى ما لى البسلاد التى فتحوها من اعيش 
رغيد وموارد اقتصادية ثمينة وهذا هو التفسير .المادى .ف ضوء ,اليواع 
الاقتصادية وخاصة الشيوعية المادية » ولو صدق هذا التفسير المادى 
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والتعليل الاقتصادى على الفتح العربى لاقتصر العرب على فتح البلاد 
الخصبة > ولا ذهبت جيوشهم وقبائلهم الزاحفة الى البلاد .الفقيرة ,الشبحيحة 
النائية عن مواطنهم » ولو لم يكن هدف زحفهم نشر الكلمة او الرسالة 
التى حملهم الله تبارك وتعالى اياها الى الناس كافة » بل لو كان هذا 
التفسير المادى له ظل من الصحة لاسرع الخلفاء الراشدون الأولون 
الموجهون لتلك الفتوح الى نقل مدة سلطاتهم وحكمهم من مكة والمديننة 


وصحراء الجزيرة العربية الى غیرها من البلاد المفتوحة' ٠.‏ 
( 3 () 


ثلاثة تزعموا هذه الدعوى : تفسير الفتح الاسلامى : بواعثه ونتائجه 
تفسيرا ماديا اقتصاديا هم المستشرق کارل بیکر › البرنس کیتانی › الاب 
اليسوعى لامنس : ھۇلاء الثلائة يسمون الفتح الاسام بالفتح العربى 
ویق ولون انه کان زا عدوانیا لكسب المغانم آكثر مما کان لنشز الدين 
الجديد وان الذى فتح الشام والعراق وفارس ومصر وبلاد افريقية لِم 
يكن دين الاسلام بل دولة الاسلام وأن العربية هى التى انتصرت فى هذا 
القتح لا :الاسلام وجماع ما عندهم من الراى فى بواعث الفتح بان العرب 
اا توحدت كفم وضاروا ئخدة مالفة ى الجزيرة الفربية بعد ان 
انتهت نثهت حروب الردة › اندفعوا بالغزو خارج الجزيرة الى 'الدول القاثمة 
لی حدودها حتى يجلبوا ما شاعوا من المغائم والأسلاب ويحققوا لأنفسهم 
مناعم الجياة التى كانوا يسمعون عنها فى بلاد الملال الخصيب ومصر 
والشاطیء. الأفريقى ٠‏ وما كان العمل لدولة الاسلام الا تحقيق هذه الرغبة 
وتنظيم ”هذا الغو والاشراف على مسيرته وتوزيع ما جام به من السلا 
بولغان ۰ رورا هذا ا ر ر ضة طت موقم -النحق ة يعون 
ان الغربة اروا اوحدة بعد حروب الردة واتهم بهنذه ا 
شغروا بهذة القومية فخرجوأ للفتح ونمى هؤلاء ان الاسلام هو الى جمع 
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فى الأصل كلمة العرب وحقق لهم تلك المعجزة التاريخية فجعلهم وحندة 
اونفى عنهم العصبية وازال ما فيهم من بواعث الفرقة ٠‏ فالاسلام هو المر 
الأول والأكبر فى تلك المعجزة التى حققها المسلمون ف الفتح والنصر ٠‏ 
والعقيدة الاسلامية هى التفسير لتلك القوة الخارقة التى دفعتهم وأعانتهم 
على تحرير الامم من عبادة الأصنام وعبادة الحكام ومن ثم كان الوجود 
الاسلامى فى تلك الأمم حقيقة انسانية تحمل الناس اجميعا على الحب 
والانصاف والعدل وانهم لفى ذلك سواء لا فرق بين عربى وعجمى 
أو اسود أو أصفر ۰ 
( محمد فهمى عبد اللطيف ) 


ولا ريب أن هناك خلافا عميقا بين الفتوح الاسلامية وبين فتوح 
الأښكندر المقدونى وهانيبال القرطاجنى ودارا الفارسى ٠‏ انما فتح هؤلاء 
القادة ما فتحوا من الأقطار ليتسلطوا على شعوبها وليحكموها حكم استعمار 
واستبداد ولينهبوا ما فى تلك الاقطار من خيرات وأرزاق وكانت شريعتهم 
تقسيم الناس الى سادة وعبيد فهم السادة وابناء تلك الشعوب هم العبيد › 
اما وجهة الاسلام فكانت وجهة انسانية > فالناس سواء فى حمق الحياة 
ولا فقضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى »› ولتحقيق هذه المبادىء 
السامية كانت الفتوحات الاسلامية ٠‏ وكان ما حققته من انتصازات باهرة 
رائعة وكان هذا هو السبب ف بقاء الاسلام عقيدة لتلك الشغوب على 
ان ا ار ع ف نارن « .ولك اضحات الفففة الادة 
مازالوا يمارون فى هذه الحقيقة ›» ويصفون الفتوحات الاسلامية . بانها 
كانت فتوحات دفعت اليها الحاجة الى الطعام والمال . 


ومن العجيب أن هذه الدعوى تجوز على بعض المؤرخين المعاصرين 
فيرددونها من غير وعى لوقع هذه الحقيقة الاسلامية ٠‏ ان تفسير الفتح 
الاسلامى تفسيرا اقتصاديا كما يقولون وربط' دوافعه واهدافه بالحرص على 
الأسلاب والرغبة ف المغانم هو فى منطق الحق والانصاف تفسير مغفرشض 


— POY — 


والظواهر التى تجلت فى وقائع هذا الفتح وسلوك قادته وجنوده » على 
أن هذا _الفهم الخاطىء كان الهاجس الاول الذى ساور جبابرة الفرس 
المتاججة وجراتهم على العظمة الفارسية والبيزنطية وهى عظمة لا تطاول 
وله يمكن لمخلوق أن ينال مُنها › فحسبوا أن الجبوع القاهر هو الذى 
دفع: باولئك الفاتحين من قلب الجزيرة لينالوا غنما أو يرجعوا بسلب » 
وان وضع ا ق أفواههم مما یکفی لاستسلامهم وردهم الى ضحرائهم . 

( محمد فهمى عبد اللطيف ) 
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ولقد كان من أخطر محاولات الاستشراق الشيوعى دعواه بان 
بجركات الانتقاض على الدولة الاسلامية هى حركات تحرر. والاشادة ‏ بحزكة 
القزامطة ختی لیفاخر شاعر عراقی متمرد بانه قرمطى ویحاول . بعض 
الكتاب العرب الاشادة بحركة القرامطة التى قامت ضد نظام الدولة العباسية 
وزاعتدت غلنى الكعبة فيتحدث عنها كدعوة تقدمية تمثل اليسار الاسلامى 
.(. والف آحدهم أطروحة حول احدى هذه الجماعات ) وهو مخطط نخبيث. 
لاحياء الخلافات والصراعات التاريخية داخل الوطن العربى والامة 
ان التفسير المادى اللتاريخ الذى طرحته الكتابات الماركسية فى 
الشثوات الاخيرة لم يقم على فهم صحيح للاسلام a‏ قام على ساس 
خصومة حاقدة ¿ وقد ظهرت ف الفترة الأخيرة مز من القن الرائع عشر 

ايحا فى التاريخ تقوم على المادية التاريخية. ٠‏ 


٠.‏ وا ماوية التاريخية. تقوم كتا يقول دكتور' فاروق عمر. قوزى على تاشر 
مؤرخى , أوزيا. ؤمستشرقيها بفكرة. .جوبينو العتصرية ف القرن: ٠١‏ وقع! 
أكهوا فى كتاجاتيم. هذا الاتجاه العنصرى فى درانة التازيخ الاسنلامق: 
وصوروا أحداثه فى صورة نزاع حاد بين العرب الحاكمين والشعوب 


المحكومة من افرس وترلى وبربر بكأن لم يكن فى :هذا الشرق الاسلامى 
الا تظاحن على السلطة والسيلدة وللامتيازات وليس هنا مجال التفصيل 
فى طجيعة هذا الاتجاه :للعنصرى للذى شود حقيقة .دور العرب الحضارى ٠.‏ 
ومن امثلة ذلك ما ذكره فلوتن وولهاوزن اللذين أظهرا تاريخ القرن الاول 
الهجرى وكانه صراع .دموى يين العرب ( بوصفهم الحكام ) وبين سكان 
البلاد المفتوجة ٠‏ وقد تأثر بهذا التفسير الكثير من المؤرخين ومنهم عرب 
طبقوة على مظاهر كثيرة من التاريخ .الاسلامى من جملتها الحركة 
للبابكية نفسها » فصوروها فى صورة انتفاضة قومية ايرانية ٠‏ 


والواقع أن هذا التفسير جرد آلحركة البابكية من سياقها التاريخى 
آلشاممل وحصرها فى جانب واحد بالغ فى اظهاره وآكد عليه متتاسيا 
الجوانب الاخرى . 

ومن هنا نستطيع أن نؤكد فساد هذا الاتجاه الذى سار فيه مؤرخون 
عرب على طريق المذهب المادى ف التفسير التلووخى مقلدين المستشرقين 
الروس › واخطر اعمالهم محاولة اعادة كتابة التاريخ الاسلامى بمفاهيم 
شعوبية وماركسية مشتركة وأخطر هذه الابحاث : 

مت الحركات للفكرية فى الاسلام 7 بنحلى جوزى . 

السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات : فان فلوين - 

- الدولة العربية وسقوظها : ولهاوزن . 

ويرد الدكتور غاروق عمر فوزى هخه الخطة الى المزاعم التى 
استعدثها المستشرقون : ماسنیوت وکایتانی وبرنارد لويس وکراوس ولآلتی 
قدمها الماركسيوت اليهود بتدلى -جوزى ولوتسلى وايقانوف . وقد أشار 
الدكتور حسن قاسم العزيز الى خظر هذه الظاهرة التى تقوم على 
المادية التاريخية ) قى تقسير التاريخ الاسلامى ء والتى تدعى أن هذه 
الفرق الضالة المتآمرة على الاسلام كالقرامظة والزتج وغيرهم وكانهاً تمثل 
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نضال الشعوب المظلومة بدعوى أن العرب مارسوا الارستقراطية فى الحكم 
والتملط والتعصب وآنه قد استخدمت الامكانيات المادية فى شراء ذمم 
واقلام الكتاب المثقفين الأعاجم ليكتبوا فى مثالب العرب ويشككوا فى تراثهم 
الحضارى ودورهم ف التاريخ ٠‏ 
والحقيقة ان الرابطة التى ربطت بين الحكام العرب والمحكومين من 
الشعوب التى دخلت الاسلام كانت فوق القبلية وكانت تقوم على العقيدة 
وبعد القضاء على حركة المرتدين تطابق مفهوم الاسلام والعروبة › لقد 
كان تعدد الأصنام والآلهة قبل الاسلام يعنى .تعدد المويات ولكن 
التوحيد وحد الهوية › فكانت الفتوحات ف العراق والشام حروب تحرير 
لاراض عربية مغتصبة من قبل الساسانيين والبيزنطيين › فقد أندفع أهل 
اليمن فى الجيش العربى لتحرير الشام لانها أرض اسلافهم ( الطبرى ) 
اى انها ارض القبائل اليمانية التى استقرت فى الشام منذ زمن بيد › 
أوكان 'الاسلام منعطفا مهما فى تبلور الوحدة ذلك أنه ناذى بضرب كل 
فغاوئ:العمبية والقاة وفيت معتى اوخ اللروية امام الله والتقافة ٠»‏ 
وليست العربية باحدهم من اب ولا أم > وانما ھی اللسان ٠‏ فمن تكلم 
العربية فهو عربى ( الطبرى ) وكان لابد أن يمر بعض الوقت لكى'يندمح 
الموالى فى التركيب الاجتماعى الجديد ودخل كثيرون فى الاسالم بعد 
اتساع الرقعة . 
والواقع أن العرب هم الذين نظموا الداخلين فى الاسلام وشجعوهم 

على التفاعل والاندماج » وقد غالى المستشرقون ومن اتبع رايهم من 
المؤرخين فى ان الاضطهاد الذى مارسه بعض الخلفاء ازاء سكان البلاد 
المفتوحة قد شمل العرب والموالى ٠‏ واذا كان بعض اصحاب هذا الرای 
يوردون اللمثلة على سوء حالة الموالى وإاحتقاز بعض الحرب لهم قهى 
أمثلة شاذة وتدل على حالات امستثنائية ثم أن هناك 'عديد؟ من الأمثلة 
قدل على التعاون والامتزاج والاشتراك ف السلطة . 


( راجع الطبری + ٩‏ ) و ( الكامل للمبرد ج ۴۳ ص >١‏ ) 
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« اتخذ اليعض من سيامة . التعريب وضيلة للطعن على الأمويين لآن 
هدفهم كما يزعمون من هذه السياسة قصر الوظائف على العرب وهنذا خطا 
والادارة والسكة وكل من يجد فى نفسه الكفاءة والاتقان للعربية يستطي 
آن يتبوأ هذه الوظائف ٠‏ ووقائع ا أن أغلب موظفى الدواوين 
والمالية كانوا من الموالى الذين يتفنون العربية » هذا اضافة الى أن 
هشام بن عبد الملك أمر كتابه بترجمة بعض كتب اليونان والفرس للاستفادة 
منها فى عملية تنظيم الدولة مما يدل على تفتح العرب وموقفهم المرن 
تجاه نظم وثقافات الأعاجم ٠‏ 


( ابن اننديم ‏ الفهرست ض ١۱١۷‏ ) 
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تواترت فى الفترة الاخيرة من القرن الرابع عشر مؤامرة انبعاث 
الكتابات عن الزنج والقرامطة والبابكية بدعوى انها حركات تحررية 
أو حركات عدل اجتماعى ٠‏ قامت بذلك.الدوائر' الصهيونية لافساد التاريخ 
الاسلامى وعاونتها دوائر. الاستشراق الروسى وقد. ألف عن .( اليابكية ) 
. من أدعى إن حركة بابك الخرمى هى انتفاضة الشعب الاذربيجاني ضد 
الخلافة العباسية بينما هى .ليست كذلك بل هى حركة .هدم لما بتاه 
الاسلام وتفتيت للصرح الذى اقامه الفكر الاسلامى ٠‏ يقول المؤرخ العباسى 
فالخب( الغيون و الخد اقى ق أخار الفاق 0 :+ 


لم يكن ف الاسام حادتث اض ابالاساذم والمسلمين من طهور بابك 


الخرمي تلك المقالة التى تفرع منها القرامطة والباطنية . 
4 


فلما جا هذا المؤلف الماركنى وكتب غن الحركة البابكية استباح 
لنفسه التهجم على جميغ مؤرخى' الاسلام بدون استثناء ولم ينج من 


حخيظته الا مؤرخو لسريان وللارمن والفرس وللستشرقيق الاوربيين 
والسوفيت - 

ومع ذلك ققد وجهت آلى صدره حراب كثيرة اردته قتيلا وګشفت 
عن زيقه وغروره وانهزمت نحلته الشعوبية ٠.‏ 
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ار کرش وان ی ا ا اش الاكی كن ا ا 
غر فة الفكرت ا#خجمة قان الق اانتاكي با كاه شقن ود 
وو آل اط ااه ی فعا عك اقحال الم غل ان 
انشق بسببه ابلجتمع الاسلامى الى طبقتين : طبقة السادة والولاة وقسم 
كارن الرة العريية فم طبقة الموانى وهو لك الخلبط م المرب 
الأعجهة اللرة فاا الب قاتا خلقوا لتسودوا ها رهم فاا كرا 
س الطرق وخرر الخقاف كا زعبوا يان الول كان اجتقرا ل لاتم 
فا تفاط التي اكه وا وا ى مكب ف ال 

هذه .الصورة نلا أصل لها ٠‏ 

آن اسناد اى طبيعة و باعث الى مة من الامم لا يصذق آلا بالاعتماد 
على بيتات من الأحداث أو الوثائق المتحلقة بتلك الامة عامة او بالغالبية 
الظفى مها قلا جرم أن كضتة ادات الاد والنادرة ول ققدي 
الا ضمن دائرتها لشادة آو النادرة وحدها . 


ان هناك تناقضا بين هذا التفسير الوافد وبين الأحداث التاريخية 


التی يفرض ان تكون غطاء له . 


أولا : لم يثبت أن كلمة الموالى فى هذا العهمد كانت خاصة بالاعاجم 
دون العزب ٠‏ بل كانت تطلق على كثير من العرب كما خطلق على الأعاجم 
بناء على لسباب .لا شان لها يالعجم والعروية . 
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ثانيا : لم نجد. فى شىء من الوقائع التاريخية العائدة الى عصر 
الخلافة الراشدة أو العصر الأموى مأ يدل على أن العرب عموما 
أو غالبيتهم العظمى. أو لئ فئة كبيرة منهم كانت تحتقر العنصر الأعجمى 
أو تسعى لابعاد الأعاجم من الوظائف النبيلة التى يجب ألا يتبواها 
اله العرب » بل الذى رأيناه فى هذا الصدد يقرر العكس تماما ٠‏ عطاء 
ابن انى رباح مولى تولى اقتاء مكة وكان الحليفة الÈآموى‏ يتادى ف 
موسم احج ( لا يفتی الناس الا عطاء ) وکان طاوس بن كيسان وهو 
قارسی لا يبالى آن يوبخ الخلقاء ق مجان التذگر والارشاد »› وكان 
واصل بن عطاء العتزلى مولى > وكان صدرا ف اللغة والآدب 
والعلم لم يتكر فضله انسان ٠‏ وهناك مئات 'الموالى كلهم كانوا يتمتعون بين 
العرب بالجاة والمكانة فى العصر الآأموى ولم يثبت أن العرب نافقوا قائلين 
ان الموالى اثما خلقوا لغرز الحقاق وكسح الطرق . 


ومن الحقائق. التى له تقبل. الريب أنهم جميعا كانوا يققون. من. هذا 
التآزر والتقدير المتجادل تحت مظلة من الوصية النبوية القائلة : « كلكم 
لادم وآدم من تراب » ٠‏ أما القضية الكبرى التى اثارإها قان ظوتن ف 
كقابة ( السيادة العربية 4 عن جواز للصالحين. من الاعاجم آن ينكحوا 
نساع العوبه ف الجنة فهذه جطلة. مردها الى قصة اورها المبرد ف الكامل 
صضعفا ثبوتها عن. رجل من اعراب البادية وقد جاء جوابها هن ضااحبه 
القصة. نفسها دليلا على, نقيضى. القحليلى المزعوم ٠‏ 


۰ ساغ أن تفسير الاعرابى الواحد من جفاة البادية بالئاسس كلهم‎ - ١ 


۳ بتر الخبر عن مصدره وقطعه عن تتمته لياخذ مظهر البحث 
ألذة 


- لى فلل من اجل: أن. يتيمر القولى بان الفتح الالام سرعان 
ما تحول الى سياسة عنصرية استهدفت بسط السيادة العربية على. سائو 


"0A 


الشعوب الأخرى ولبعث الفوارق العنصرية التى حطمها الوازغ الاشلامى 
فى صدور المسلمين ٠‏ 
( محمد سعيد رمضان البوطى ) 
( 4 ) 


أشار الدكتور احمد عبد الرحيم مصطفى الى ظاهرة خطيرة فى 
تحويل مجرى التاريخ الاسلامى المعاصر تلك هى أن وضع المتحمسين 
للحضارة الغربية وقيمها على قمة السلطة فى بلدان عربية كان من شانه 
أن يغذى. الاتجاهات الاقليمية معززة بالأساطبر المحلية ٠‏ وهكذا .اطلت 
برأسها الأساطير الفينقية والبابلية والفرعونية والاشورية. التى اختلطت 
دون انسجام بالبطولات القبلية فى الجاهلية والاسلام ٠‏ بل. وجرى توجيه 
التاريخ لتنسجم وقائعه مع هذه الأساطيو والبطولات .وجاءت بعض أجزائه 
مفتعلة تلمس بين سطورها الوانا من الخلط والتناقض » وكان الشوام 
الذين أروجوا 'للفينيقيين وأنكروا أى صلة لهم بالغرب بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ وبدات تبرر الاتجاهات القومية التى اوجدها المبشزون الغربيون 
فى الشام وقد استغل التيار القومى لمخاربة الدولة العقمائية من جانبً 
بريطاثيا وقد تبنت بريطانيًا مشروع الجامعة الغربية رغبة مها ف تكتيل 
العزب تحت اشرافها لامتصاص تنارات السْخط ضذ الأشتعمار > كما جلرت 
محاولات لكتابة تاريخ عربى ”عام ومثرابط لم يرسم "له ختى الآن' حلدوه 
واضحة نتيجة للرواسب الاقليمية واخثلاظ تاريخ العزب ”بتازيخ الحضارات 
البائدة التى تعاقبت على الاراضى التى فتحوها وبالتاريخ الاسلامى بوجه 
عام وهناك اتجاه الى التوسع فى مفهوم العروبة بحيث يشمل المنجزات 
الاسلامية العامة .» واعتبار .معطيات. الاسلام للغرب هى. فضل للعرب على 
اوربا واعتبار البعض انتصارات صلاح الدين والمماليك. والاتابكة على 
الصليبيين انتصارا للقومية لا للاسلام » وقول بعض المستشرقين ان تاريخ 
الغرب والاسلام مشدود الى دون" E‏ اين غل حد 


مستواء ۰ 
ا 


— ۳0۹ 


ويرى الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أن التاريخ قد اتخذ مطية 
لخدمة نزعات سياسية « وتبین اتجاهات زو وان هناك محاولات 
لتشكيل التاريخ الاسلامى وفق آهوائها لتحقيق اغراض سياسية حزبية 
واقليمية وشعوبية ومذهبية تعسفية » من اعداد أدعياء التاريخ وضعاف 
الضمائر داخل الجامعات وخارجها ممن اطلقوا على انفسهم أسماء براقة 
اوقل هذا ماقام به كترون من فر كارت الساامى تفسدا 
قوميا. واقليميا وعربيا › ولقد حدثت تداخلات كثيرة. يجب اليقظة لها 
والتنبه لاثارها ومن ذلك اولئك الغرباء عن تاريخ هذه الامة الذين .حاولوا 
أن يحدثوا أثارا وهمية وتحولات كاذبة ومن هؤلاء ( ایلى قدورۍ ). 
اليمودى الذى الحق بالتاريخ القومى الغربى تشويها خطيرا حين حاول 
أن يقنع قراءه بتعاطف الصهيونية .مع الحركة الوطنية المصرية ولقاء 
مصطفى كامل بالصهيونى هرتزل ومحاولة الأدعاء بان الصهيونية كانت 
حامية للحركة الوطنية المصرية . 
كذلك فقد أجمع الباحشون على أن التاريخ الذي يكتبه المؤرخون 
الأجانب يتسم بعدة عوامل : 
١‏ - حجب التفسير القومى ٠.‏ 
۴ - خفاء المنظور الوطنى ٠.‏ 
۳ - بروز المحتوى التدميرى الذى يستهدف شخصيتنا القومفينة 
ويفقدنا الثقة بائفسنا وهو يركز على السلبيات . 


الفصل الشانى 
تر شید در اسایت التار يخ الاسلامى 
)١ (‏ 


کان التاريخ الاسلامى هدفا بارزا من أهداف الغزو الثقانى والتغريب 
وکان للاتشراق دور ف تحریفه مفاهیمه وفرض 2 
والاجتماعى وكلها مناهج استحدثها التاريخ الغزبى لتفسير وقائعه » مزحلة 


—. fl - 


يعد مرحلة » وعصرا بعد عصر › وهى فى مجموعها لا تصلح لتفسير 
التاريخ الاسلامى لأنها قاصرة ومحدودة وقائمة ف. حدود النظرة المادية 
الأنشطارية التى تعتمد على الحس والظاهر ولا تستطيع التفلغل الى 
أعماق النفس الانسانية أو تعرف مدى علاقة الايمان بالله وبيع النفس ث 
والشهادة فى سبيله والتضحية بالروح من أجل, أن تكون كلمة الله هى العليا 
وهو ما يتميز به التاريخ الاسلامى وتذخر به وقائعه وهو ما يبدو أمام 
النظرة المادية وكانه مستحيل من المستحيلات » هذا اذا صدقت النظرة 
وگانت علميه › ما قيما عدا ذلك قتحن نعرف أن كتابات المستشرقين 
القربيين للتاريح الاسلامى تقوم سانا على المصالح الاستعمارية وتخضع 
لنظرة الكتيسة المسيحية التى ترى فى الاأسلام عدوا لها وخصما ومن ثم 
فهى تفسر تازيحه على النحو الذى يضعه آمام الناظرين اليه › او امام 
فك عا تخو متتقص ٠‏ ق ماو دار ة الشات حول ار قهن من 
شاته › وترزييفه والتشكيك فيه . 

ولقد تعددت التحديات والأخطار التى تواجه تفسير التاريخ الاسلامى 
من المستشرقين واتباعهم أو اعادة كتابته من التغريبيين والعلمائيين. 
والماركسيين ( هيكل »› طه حسين »› العقاد » عبد الرحمن الثرقاوى ) . 

أولا : تقوم محاولات المستشرقين على عوامل كثيرة : منها بتر 
النصوص واختيار بعض الوقائع واللحداث وتغيير الآحداث والآعمال حسب 
الغرض والموى . 

ثائيا : اعلاء شان الحركات السرية الباطنية والقرمطية ووصفها 
كذبا وزورا بانها حركات اصلاحية تحريرية ومن ذلك موقفهم من البهائية 
والقاديائية ء 


فالا : الاشارة الى جميع الحركات المتصلة بللفك.و اليونافى والوثنى 
( علم الأصنام ) على نها حزكات اصيلة كالاعتزال والتصوف. الفلسفى . 


رابعا : محاؤلة اخضاع التاريخ. الاسلامى. لتفسيرات. التاريخ الكربى 
سح أختلاف الد لغلباته والاهداق والعصور 4 وآٿر العقات والثقافات. » 
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ونحن» حين ننظر الى مؤرخى. الغرب؛ نجد ان. محاولاتهم مرتبعلة 
باهداف مسبقة ودول. قائمة: » فهيجان. حاول أآن. يتخذ من. التاريخ. وسيلة 
ا ریا او ا مارک فرا ق ان تة من انار 
وسيلة للحداث فورة لصالح الطبقة العاملة » اما أرثولد تويئبى فقد 
اراد آن يدافع عن الحضارة الغربية بوصفها حضازة مسيحية كاتت البطولة 
فيفتا بطولة رهباية ق مياق الم ١‏ كذلك مناك النظرة القافة لى 
الاستعلاء بالجنس الأبيض وبان التاريح القربى هو متطلق التاريخ 
ونهايته . 


خامسا : هناك التفسير الماركى للتاريح . 


وهو تفسير افتراض لا يمل الى الدرجة العلمية الا اذا استطاع الدليل 
العلمى أن يبرهن وينفى امكان أى تفسير آخر للظاهرة الموضوعة لليحث 
على حد تعبيو ( محمد الصالح عزيز ) الذى, يقول, : ان اضرا ملركس 
واتباعه فى تفسيرهم للتاريخ يان. أساليب الانتاج وعلاقات الانتاج كانت 
دائما السبب الذى يشكل الينيان القومى الاجتماعى يما فيه من هن وفك 
ودين » هذا التفسير تمحضه اححدث النظريات اليوم التى, تقول بالعواسل 
المتعددة التى تتناول التأثير فيما بينها »> كل عامل يكون سببا ونتيجة 
ف الوقت نفسه واقوى البراهين على ذلك نشاة الاسلام الذى لم يكن قط 
من افراز النظام الطبقى فى قريش ولم يات نتيجة انقلاب فى نظام 
الانتاج وعلاقات الانتاج فى قريش » وانماً جاء كظاعرة فوقية مستقلة 
عن البيئة ›» فالماركسية لم تاخذ التاريخ كله كنموذج لتستنبط هته 3 اتون 
حركة » وائما أخذت. بضع مراحل وقفزات هى التى وجذ قيها ماركس 
مصداق كلامه واغفل. الباقى > وكثير مما وصلنا من التاريخ كلذب اختلاج 
ومبالخات. . 


ولقد کانت تذىؤاٹ مارگس التأردبة خاطئة : 


اول 2 حل تنبا بنأن. الثورة لشي ية لو r‏ رج سن «دچتمع. مكلف 
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وانما من مجتمع صناعى رأسمالى مثل انجلترا أو المانيا فكذبت نبوعته 
وخرجت الشيوغية من مجتمع زراعبى متخلف مثل روسيا القيصرية. 
والصين . 


ثانيا : تنبا باتساع الشقة بين البرجوازية والبروليتاريا ف الدول 
الراسمالية الى ان يتفاقم الوضع الى ثورة تقلب النظام الراسمالى كله 
ولكن ما حدث ف المجتمعات الرأسمالية كان العكس . 

سادسا : اضفاء صفة العلمية على البحث التاريخى شانه شان العلوم 
التجريبية ٠‏ وهنا يبرز الاختلاف بين الدراسات الانسائية والدراسات العلمية 
ذلك أن العلوم هى مجموعة من الظواهر يحاول العالم استكشاف اسبابها 
والعوامل الأساسية فيها › فالعالم الفزيائى ف ظواهر الطبيعة يدرسها 
ف مختبره الخاص »› ما الباحث التاريخى فلا يستطيع لان هواه 
داخل ف المسالة › فالفرق كبير جدا - كما يقول ( محمد الصالح عزيز ) 
بين العالم القيزيائى الذى يستطيع أن يجرى تجاربه المختلفة على المادة 
الت يعالجها ويستفيد منها ما يشاء ويضم اليها ما يشاء وبين الباحث 
التاريخى الذى لا يملك الا ان ياخذ الظواهر والاحداث كما هى ٠‏ 


سابعا : محاولة فرض التيار القومى على التاريخ الاسلامى لاعلاء 
مفهوم العروبة وفصلها عن المفهوم الجامع الاسلامئ الذى يشمل تحت رايته 
كل من يقول : ( لا اله الا الله ): وبذلك يتحصر العرب ف محيط ضنيق 
هو محيط العئصر والدم والاقليم وينفصلون عن جماعة المسلمين 
الواسعة وهذا هو ما كان يسعى اليه قسطنطين زريق ( نحن والتاريخ ) 
وساطع الحصرى ( العروبة أولا ) فاذا سيطر التفسير المادى للتاريخ 
تحت اسم العلم على هذا المفهوم كانت الخسارة مضاعفة اذ أن معنى 
ذلك هو خلق مفهوم تاریخی عربى قومى منفصل عن التاريخ الاسلامى 


- ۳~ 
ومفرغ من قيمه الأماسية : التوحيد والعدل. والاخاء الانسائى ٠‏ وقرض 
مفاهيم وافدة كالاشتراكية والحرية والعلمانية ٠‏ وبذلك يفسد تاريخنا 
ويتمزق وتضيع قوته القادرة على ابتعاث المسلمين مرة اخرى إبناء 
حضارتهم المتجددة › أن دعاة التاريخ العلمانى والقومى يهدفون 
أ دوا هة التارنة وان اففرغوة من كل مقرماتة: و معطات الت كانت 
العامل القوى فى اعادة بناء الامم » فهم يعلمون' أن التاريخ يبنى الأمم 
وشل روح العضاتة والقارمة خا زاء رة التوة الأجتى وخا 
القرتة المي باه :اة ين الالة والتفخة والتيل اوقا 
فهم يثبرون شبهة ( التاريخ العبء ) ليتهموا تجدبد التاريخ الاسلامى 
واعادة بعثه على وجهه الصحيح بانه سيكون عبئا على المعاصرين يشدهم 
اليه ويكون عاملا بين عوامل هربهم من الواقع » والحقيقة أن المسلمين 
يعلمون أن التاريخ لا يتكرر وان عطاء التاريخ من اجل اضاءة الطزيق 
للبناء الجديد والاسترشاد به لا لتكراره ونحن نؤمن بان تاريخنا 
الالام جز من الخارزيع الدساتى يهد قتف الوشت إن ناء 

اللمتاام النشرية له داشكه انخاضة ٠‏ 


) ۲( 


لقد تبين من خلال الدراسات التى قام بها رواد اليقظة الاسلامية 
فساد الاعتماد على مناهج الغرب فى دراسة التاريخ ٠‏ وعلت الصيحة 


وتان بعال يدغ مال الك أن د التفه الاكى رةه 
منهج جامع يشمل الناحيتين المادية والمعنوية معا بينما تلتزم التغيرات 
الوافة افا جن الخ رانف تت ع الفكرة اكاوبة وها ماف 
تفسير الأيدلوجيات الغربية أو الماركسية ٠‏ 


ولقد كشف المنهج الاسلامى فى تفسير التاريخ عن علامات' واضحة ٠‏ 
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آولا : أن الأحم التى تخرج عن منهج الله لايد أن تدمر › وان هناك 
قانونا قائما صن سنن الله ف زوالى الامم والحول وانقراضها اذا خرجت 
عن الوجهة الصحيحة لبناء. المجتمع الربانى. القائم على : 


( فة الفردنة والالقرام اكخاقى ٠:)‏ 
( و ارا انتيلك فرفرت ترقا فكتقرا فنها كى اي 
القول. فدمرنا ها قدمير؟ 4 ٠‏ 
( الاسراء د ١١‏ 4 


والعقل, والقلي. والدنيا والآخرة والسياسة والاجڃتماع ¢ والعلم والدين 4 
فلا پبدرس التاريح مجزءا ولا يوجه الاهتمام. الى الاقتصاد وحده 
أو .السياسة وحدها » وليس هنلك تركيز على, الفرد فكانه أساس ومحوو. 
حر اقرخ يات او در هى الجع التق بسحن فيد الد 


٠ ويذوب‎ 


ثالثا : لا يقر الاسلام الطريقة المسيحية فى تفسير التاريخ والتى 
تقول بوجود مملكتين : مملكة الله ومقرها السماء ومملكة الشيطان ومقرها 
العالم. ال فلى. أو الأرض. - وهى -. ف. نظرهم . دولة معلدية للخالق › 
وف حرب مستمرة مع أنصار الله وان. دولة ابليس على. سطح الارض قائمة 
ولازالت تحاول بسط. نقوذها على ممالك الكرة الازةية ٠‏ وقد جاء 
المسيح لانقاذ البشرية واعادة مملكة الله على هذه الأرض وتخليص البشر 
من اشم الخطيئة . 


هذه النظرية لا يقرها الاسلام فهو أولا. له يقر أن هناك خطيئة 
أصلية هى ( خطيئة آدم ) مسئول عليها البشر > فالامصر فى خطيئة. آم 
ان الله تبارك وتعالی غفرها له ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی ) ولیس 
على. أى, انسان, مضئولية خطا انسان, خر سواء كان. اباك أو ولده . 
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«وليست الانرض معملكة الشيطان بولكنها مملكة الانسان المستخلصة بالحق › 
والذی عليه آن یمقی فیها على حكم اله ۰ 


رابعا : يجب أن يكون داثما فى تقديرنا ان التاريخ الاسلامى وقع 
ضحية مؤامرات گبرى استهدفت الافتراء على اصول الاساكم والباس 
اللباطل ثوب اللحق والطعن ى رجال الاسلام بوقادته بواضحناف عقشاثد .المسلمين 
لاثبات إن الاسلام كان قولا وعملا وان المسلمين لم يثبتوا على حينم 
الد فترات قليلة من تاريخهم الأول ثم ضلوا السبيل وركيوا موجة الأهواء 
كغيرهم من أصحاب الملل والنحل ٠‏ 

( مالم البهنسآوی ) 

خامسا : امتدت المؤمرات الى تغيزر بعض احداث التاريخ الاسلامى 
ليلاثم الفلسفة الأوربية ثم امتدت المؤمرات الى تطويع مفاهيم القرآن 
والسنة لتساير المذهب الماركسى فى تفسيره المادى للتاريخ › وكان الرواد 
الاوائل فى ذلك بعض صبيان الراسمالية الغربية ثم اتباع الماركسية من 
الاعراب وبعض من تحولوا من الفكر العنمانى الى الاسلام بكتابات أسهمت 
فى بعض الأخطاء نقلا عن مناهج بعض المؤرخين الذين دونوا التاريخ 
الاسلامى أو كتبوا عنه . 

( سالم البهنساوى ) 

کن خا رة ق اة لى الددن وان رة 
ماركس وانجلز للاديان وتطورها كانت سطحية وغير شاملة » ومن هنا 
خظر الى الدين كمعوق اللتغيير الاجتماعى وتاب عتها إن الانبياء لم 
يكونوا سحرة ولا تجار شعوذة › بل كانوا محررين روحيين وأجتماعيين 
ركان تضالهم يدف اقامة مجكيع ا طبقى موده المودة والغدالة 
ويتاصل ف التفومس على قاعدة من القيم الروحية والخلقية - قال 
ولفرد کانتول سمیث : 


س ۳۹ س 


بين الناس » ان هناك فارقا واضحا بين الاسلام والماركسية ألا وهو أن 
الاسلام یری لکل حدث دنیوی جانبين › ويقيه بمعيارين أحدهما وفتی 
او دنیوی والکخر ابدی أو اخروی ۰ 
٣‏ والاسلام يقول : لا » لصراع الطبقات والحتمية التاريخية . 
سابعا : قصور النظرة التاريخية الغربية عن استيعاب جانب 
١‏ ( الغيبيات ) 


ومنها خشية بعض العلمانيين من كتاب التاريخ الاسلامى وتاريخ 
الاسلام من ذكر. معجزات الرسول ٠‏ كما فعل العقاد 'وهيكل . 
ثامنا : خطورة الاعتماد على المصادر الأدبية وخاصة کتب الادب 
ف درامسة التاريخ الشاكين (أغاتى زشر آبى نواس وشار وكقب 
الفكاهات والمجون والروايات الملفقة حول هارون الرشيد وغيره ) ٠‏ 
ومحاولة تصوير الصحابه كمحترق السياسة على النحو الذى عمد اليه 
_ ظه حسين او تصوير الهجرة على انها خروج ف مبيل البحث عن الطعام 
وكل ما احياه المستشرقون من كتابات الوضاعين والرواة والاخبار 
الباطلة واعتمد عليه الغربيون ف تقديم صورة زاففة عن التأريخ 
الاسلامى ٠‏ 
الفصل الثالث 
تاريخ الاسلام والتفسير المادى 


ان المحاولة التى جرت منذ وقت بعيد فى سبيل تفسير الاسلام 
. - حرکته ودعوته -.تفسیرا ماديا صرفا لا ريب تعجز آشد العجز عن ان 
. تقول الكلمة الفاصلة » لأنها:تعجز عن ان تمتتوف الأبعاد المختلفة 
.والجوانب المتعددة حين تضح بينها وبين الحقيقة حجابا »هذه الحقيقة 
الممثلة فى العوامل النفسية والمعنوية والروحية والفكرية وهى عوامل 

أشد اهمية »› وأبعد عمقا من الجانب المادى الواحد الذى هو أحد 
٠‏ جوانب التفسير لا محالة. > ولكنه ليس واحدها وليس أكبر أهمية . 
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ان التفسير المادى أو الاقتصادى للتاريخ الاسلامى اا يیهاول 
ان يواجه البحر باناء من ماء › أو الجنة الفيحاء بفسيلة من حطب ۰ 


لقد حاولت كتابات كثيرة فى السنوات الاخيرة ان تتمثل الاسلام 
وكانه ثورة الفقراء ضد الاغنياء فحسب › والحق أن الاسلام ليس ثورة 
موقوتة › ولكنه حركة شاملة من حيث الزمن ٠»‏ ومن حيث المضامين لتغيير 
'أاشياء كثيرة ٠‏ تغيير المجتمع › وتغيير النفس › وتغيير الاخلاق »> وتغيير 
الاقتصاد ٠‏ 


ومن هنا فان الاسلام ليس هو التفسير الاقتصادى › وليس محمد 
صلى الله عليه وسلم هو المصلح الاجتماعى »› آو رسول الحرية › وليس 
يكفى حين يذكر أن تورد شطر الكية الكريمة ( قل انما أنا بشر ) فهذا 
تزييف › فان الكية تقول ( قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم 
اله واحد ) ٠ء‏ 


لقد جاعت كتابات التفسير الاقتصادى › ثم المادى متباينة حذرة 
ف ( هامش السيرة وف الفتنة الكبرى ) ثم اتسعت بعد ذلك فى ( محمد 
رسول الحرية ) ونمت شبهاتها حتى لقد حرص الكثيرون على ان يربطوا 
بين هذه الآثار على ما بينها من زمن واختلاف ف المصادر والموارد فى 
ادعاء كاذب بان مثل هذه الكتابات حاولت أن تعتمد على الوقائع له على 
الخوارق » وقد ظن اصحابها ان المعجزات يمكن ان تسلك فيما يوصف 
فى الغرب بانه اساطير » ولا ريب ان لرسول الله معجزات غير القرآن »› 
أولكنه به لم يجد الطريق سهلا الى رسالته › ولم يجد العرب 
مستعدين للنهضة › فنهض بهم - کما یردد بعضهم - ومن هنا › فانه 
ف نظرهم لم يكن ف حاجة الى معجزات آو خوارق . 


ولا ريب أن هذا الادعاء باطل › وان وقائع حياةرسول الله بعد 
بعثته الى هجرته خلال ثلاثة عشر عاما تكشف-فى وضوح المغاناة والظلم 


والاضظهاد فى عشرات الصور والمواقف معا یدهش معه ی باحث كيف تواجه 
قريش والعرب دعوة التوحيد وتقاومها ٠‏ 

ومن هنا تعجب من قول أحدهم حين قال : ( ومحمد بهذا ليس فى 
.حاجة الى خارقة تعينه علبى اقناع الناس بما يقول لأنه بما بيقول انما 
بيستجيب لكمال الناس واحلامهم ) ولقد تردد هذا القول قديما ف 
رر للنثر الفنى ) وفى يعض كتابلت [ الشعر الجاهلى .) وغيره وهو من 
زيف المستشرقين الذين يهدفون به الى التقليل من عظمة الرسالة الاسلامية ٠‏ 
موقف جديد بالنسبة للقيم الكبرى ٠‏ الحرب » والعلم › والكرم » فهى ليست 
حموجهة ٠‏ ولقد ولجه االعلامة خريد وجدى مثل هذه اللشبهة حين قال : 
« ان قريشا وهى ارقى القبائل للخة .وقهما ومكانة لم تقبال :دعواة للتبى 
لا رجالا ونساء لا يزيد عددهم على بضع عشرات ۰ ولو کانست قریش 
:قرب العرب الى للحضارة › لقابلت حعوة محمد جصدر رحب › ولحلتها 
المكان اللائق بها » ونهضت تحت قيادته لجمع كلمة القبلفل .ولبطال 
دينهم ٠‏ 

ان اتياع النبى الأولين اضطهدوا .اضطهادا شديدا .حتى هاجروا 
الى بلاد الحيشة » وان الجاهليين كانوأ يهزؤون بالدعوة للدين › وبالداعي 
اليه » وان النبى ليث على هذا الحال من الاضطهاد ثلاث عشرة سئة › 
ا ت فر من ال اة فرت شه © وار كته وا 
علم أهل مكة بافلاته اقتفوا أثره ٠‏ كل هذا ينطق بلسللن فصيح أن قريشا 
وهى مظنة النجابة والفهم من العرب ف ذلك العهد لم تكن ( قد استعدت 
للملك بعد تطورات عديدة ) فان المجتمع الذى يقاتل الداعى .للتجديد 
والنهوض بهذا النفور › ويصير عليه ثلاثا وعشرين سنة لا يزداد بعدها 
الا عنادا وتشددا لا يمكن أن يوصف بآنه مجتمع كان مستعدا للنهوض › 
وآنه سرعان ما نهض مع الثبى › كذلك فان قريشا لم ترفض الاسلام › 
ګنے یققی على نقوذها الاقتصادی وحده › ولگنها ګانت تعلم انه قضاء 
حلی کیانها الفکری والاجتماعی وآلدینی جميعا ۰ 


۳ 


وهن هنا كلق خطا القائلين بالتفسي الإاققتصلدى »> ذلك ان الاديان 
اللصماوية .انها. تخي المجتمع كلية › ومن الاسامن ›» وهي حين تقصد أول 
ما تقصد » فانما تبنى النفس الانسانية › وتشكلها تشكيلا جديدا فيه 
صمود وصبر وقدرة على مواجهة الاضطهاد واحتمال البلاء وتهيئها لعمل 
کییر توهب فپه الارواح ,والنقس ¢ ویجل عن المعانى المادية ۰ 


. وفل هذا كانت دهشتة الممتشرقين. رغيرهم -لعظحة الفتح الأضلاسى 
الذى صنعه هؤلاء الذي جناهم محمد ف خلال خلافة غخشر خاما ف مكة › 
وغير بهم الدنيا كلها » وليس جزيرة العرب وحدها » لقد نظروا الى 
هذا الفتح الذى تم فى خلال بضعة وسبعين ستة على اته معجزة لم تسر 
نعم كانت قریش تعرف أن معارضة محمد لهم لن تففدهم نفوذهم 
الأقتضادئ ٤‏ ولكهنا فى کیانهم ألغاء كاملا بكل فكره وماضيه 
ومواقفه الاجتماعية والاإدبية ٠‏ انه تغيير جذرى ليس الاقتصاد الا :جانبا 
هنه ٠‏ تغيير فى نظام 'الموعودة وزواج للاخت > وف العلاقة بين الاه » وفى 
القخنام ( ولا يجرمنكم شذآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
اللتقؤى )كان القوى اذا أذنب » تركوه » واذا اذنب الضعيف > آقاموا 
عليه الخد ٠‏ الله هو المشرع › تجريد الفرد من سلطاته »> ومن الخضوع 
لمقاييس الهوى › مقاييس جديدة ربانية لكل الأمور › لا للظهور 
او الاستعلاء او الجاه > ولكنها موجهة له وحده شعار لا اله 
الا الله يغير المجتمع كله › ويغير النفس الانسانية على مختبلف 
المستويات الدينية وإلاجتماعية والفكرية والنفسية والاخلاقية ٠‏ ليست حركة 
طبقة ضد طبقة ›» ولا شورة الفقراء على الأإغنياء والفقراء »> وخضزج 
الأغنياء صن مالهم » وخرج الأنبياء عن آيائهصم » وأنكروا ترفهم 
وفجورهم ٠‏ 

ويبدو لك واضحا فى لقاء المشركين للنبى : ان كنت تريذ ملكا 
ملگتالء علينا » وأن كئت تريد مالا جمعنا لك من أموالثا E‏ 

( م ( 


س ۷ 


أكثرنا مالا ١وتكون‏ اجابة الرسول هى منطلق تفسير الاسلام « وال يا عم : 
لو وضعوا الشمس فى يمينن والقمر فى شمالى على أن اترك هذا الاسر 
حتی يظهره الله آو اهلك دونه : ما ترکته » ٠۰‏ 
ولم يكن موقف الرسول موقف المزايدة › أو المؤاعمة »٠‏ أو ألالتقاء 
فى منتصف الطريق › بل كان حاسما › وكان رفضه لقيم المجتمع القديم 
.صريحا » أما ما أقره الاسلام من قيم الجاهلية » فكان من اصفاها .› وتلك 
هى بقايا دين ابراهيم مما لا يتعارض مع التوحيد . 


وكان من ابرز ما فى الاسلام بنا الرجال على الصمود والصبر 
والجلد ٤‏ وغزلهم عن مجتمح الجاهلية يملف الان فجوره + فيدجرى 
الاسلام تغييرهم من اعلى الراس الى اخمص القدم ( ان الله لا يغير 
ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ) ۰ ۰ 

كانت دعوة الاسلام مفاصلة بين الله وبين الأهل والولد ومتاع الحياة 
کله > ولذلك فان عدد الداخلين فيها كان قليلا »› وكانت المحن تتوالى 
لتصفية هذا القليل ودعم صلابة عوده ٠‏ كان الاسلام يستهدف بناء انسان 
ق سيبل فكزة لين له اف الا فمة وك مظع اله أن بقخم رأة 
خالصة لله . 


ومن هنا تغفجز مقاييس التفسير المادى للتاريخ › أو التفسير 
الاقتصادى للتاريخ أن تحيط بذلك كله i:‏ وان تعرف الفرق بين هذه القيم 
المعنوية التى لا تقاس بالمقاييس المحسوسة ٠‏ واذا. كانت هذه القيم 
المعنوية لا تقاس »› لأنها ليست مادية محسوسة »› فاثها تستطيع آن تكشف 
عن نفسها باثارها :التى انتجتها والتى يقف آمامها أصحاب المنهج المادى 
واجمين عاجزين هو الدليل عليها ٠‏ « ليس من المنهمج العلمى الحق 
أن ينكر وجود القيم المعنوية أو الروحية. أو النفسية لمجرد أنه لا يمكن 
ان يلمسها او يراها » كما تلمس أو ترى الأشياء المادية » فان الاشر 
الذی تحدثه ينهض دليلا محسوسا على وجوده » ۰ 


ان المقايس المادية والاقتصادية لتعجز. أن تفمر كيف ييكى. الجائدون 
من الخزوات » نهم لم پستشهدوا ولا الذين لقوا آياءهم فى صفوف, الكفار 
فقتلوهم › ولا الذين هاجروا وتركوا أموالهم واولادهم ٠‏ واستانفوا حياتهم 
فى المدينة بدينار اقترضوه › ولا يستطيعون أن يفسروا كيف تنكسف 
لمش اوم مؤت أبراهيم بن النبى“» تم يقفا النبى >" فيعلن' « أن الشمس 
له تتكسف لموت خد *» ٠او‏ ان يقف" ألتبى ف حجة. الوداع › قيقول ': 
«-آته يلغنی كل الربا ويضنعه › واول ربا يضعه تخٿ قدميه هو ریا غمه 
#العبامن بن عبد المطلب )و أن يقول : « والله لو أن فاطمة بنت محمد 
”سرقت » لقطغ محمد يدها » أو أن توؤضع الحجارة المحفناة على صدر 
بلال » فلا يزيده ذللك الا آن-يقول : أحة خد ١‏ كل هذا يعجنز عن 
تفسيره المذهب المادى › والمذهب الاقتصادى ٠‏ 


لقد كانت دعوة الاسلام شاملة تعجز عنها تفسيرات مذاهب الماديين 
«ويضدق لى هذا ففوذجان من القول : اما احدهما » فقول فيليب حتى': 
( لم یسجل التاریخ آن رجلا واحدا سوی النبی محمد کان صاحب 
,رسالة » وبانى.أمة » ومؤسس دولة › هذه الثلاثة التى قام بها محمد كانت 
ف نقتا وخدة فتلكخة ل يمكن أن تتفم الراك متها كن اقكرى:) 
وكانت الى جد ما متوافقة د يشد بعضها أزر بعض › وكان الدين من بينها 
على مدی التاريخٍ القوة الموحدة. » وكان أبقاها زمنا حتى اذا رحت تعمد 


الناس فى العالم اليوم ».وجدت آن السابع أو الثامن منهم يدعو نفسه 
E‏ ° 


اما النص الثانى › فهو قول الاستاذ تريتون فى كتابه « الاسلام 
عقيدة وعبادة » : « اذا صح ق العقول أن التفسير المادى يمكن أن يكون 
صالحا فى تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى › وبيان اسباب قيام 
الدول وسقوطها › فان هذا التفسير المادى يفشل فشلا ذريعا حين يرغب 
فى أن يعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم › وقيام حضارتهم › واتساع 
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زقخثهم » وثهات افدامهم » فلم يبق أمام المؤرخين الا أن ينظروا فى العلة 
.الضحيحة لهند الظاعرة الفريدة »> فيرى نها خقح ف هذا المشىء الجديذ -: 


ويقول ألفريد کانتول سميث فى موقف الامم المختلفة من تفمسير 
ما يفعله الاسلام بمعتنقيه : ان المسلم يعيش وهو مشىغول بعالم 
الروح » ومن شم » فكل شىء فى عالم الفناء المحمدود لا قيمبة 
له عنده ولا وزن ٠‏ لما المسيحى › فيعيش بشخصية مزدوجة › أو فى 
عالمين منفصلين لا يربط بينهما رباط › فالمثل الأعلى عنده غير قاببل 
للتطبيق › والواقع البشرى المطبق فى الأرض منقطع عن المثل الأعلى . 


اما الماركسى » فهو قوى الايمان بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة 
تؤدى الى الخطوة التالية » فهو لا پؤمن الا بهذا العالم الحسوس › 
بل لا يؤمن الا بالمذهب الماركمى » وكل ماعداه باطل » والماركمى يتتبع 
عجلة التاريخ › ولكنه لا يوجههاً ٠‏ ) 


آما المسلم ›¿ فاته يحس بالثاريخ احستاسا جادا » انه يؤمن بتحقيق 
ملگوت الله لى الأرض ؛ يؤمن بان الله قد وضع تظاما وافعيا عمليا يسير 
ف الازرض على مقتضاه » ويحاول داتما أڻ يضوغ وأقع آلأرض ف اطارة › 
ومن شم › فهؤ یقیش کل عمل فردی او جفاعی › وگل شغور فردی 
و جفاعی بمقدار قربه إو بعده من وأقع الآرض › لاته قابسل 
للتحقيق ) ٠‏ 


NY — 


خياة: الرسول والتفسيز 'المادى. 


ساك ماو مر فة ارو فاا تول أن تفر اة 
الرسول عليه الصلاة والملام > وتاريخ الاسلام تفسيرا اقتصاديا او ماديا › 
وهي ترمي. من فلك الى أن تجعل من حياة الرسول بطولة عربية ؛ 
او بطيولة. اقليمية أو بطولة أمة »› او عبقرية فكبر › أو دعبوة الي, 
الجمرية ؛ E‏ 


٤‏ بداٹ هده المحاولات بكتابات عن حياة الرسول مجردة من 
المعجزات » محاولة أن تفسر جوانب الوحى وما یتصل بخرق نوامیس 
الكون وقوانيته تفسبرا مجازيا او افا « او غير ذلك »> ثم اتسع نطااق 
هذة المحاولات قوصفت حياة الرسول بانها بطولة آو زعامة ٠‏ ولا ريب 
ان الهدف من لفى النبوة هو مقدمة لنقى الالوهية ٤‏ وان المدف من 

فى الثبوة هو انګار الوحى › وبالتالى انكار رسالة السماء جملة ولا 
هتا جاعت المحاولات المتعددة لتوصيف البطولة الانسانية » ووضع 
مقوماتها' على نحو مختلف كل الاختلاقات عن النبوة التی یختار اله 
تبارك و من يشاء لها من عباده › ویعده ف الاصلاب والأرحام 


ك فاا ثقرر لى تظر الناس قوانين مغينة للبطولة القردية 
النشزية » أمكن الطعن ف التبوة » لن هده القوائين لا تتفق مع تقديرات 
الله التى تعلو على القواتين › وتاخذ طابع المعجزات . 


فالبطل فى النظرية المادية لابد أن يصدر عن أمرة موسرة » وعن 
لقافة عالية ›» وعن أبوة حكيمة مربية ء۰ اما ٻيئات الفقراء والأيتام 
والآميين فهى لا تصلح لاخراج البطل ء بيثما تنقض النبوة هذه النظرية 
المادية نقضا كاملا > وتکشف عن كذبها وتضليلها › وتكشف عن قدرة اله 
۵ اغناء النبى بعد فقر ٤‏ وتعليمه وهدایته بعد آمية › وايوائه يډ 


يتم » وف هذا معنى المعجزة الالهية التى تنكرها نظرية البطولة الغربية 
الوافدة . 


۲ - والاسلام يقرر المعجزة › وهى الأمر الخارق الذى يحصل 
على ید نبی مرسشل ادلالا بصدق نبوته ۰ ولیس ف المعجزات منافاة 
للعلم المادى › وانما هناك قصور من اجهزة ٠العقل‏ والادراك عن 
معرفة الاسباب التى انعقدت لها المعجزة فضلا عن ايمان المسلم بان اش 
تبارك وتعالى هو صانع السنن والنواميس والقوانين ٠‏ وهو وحده القادر 
على خرقها على النحو. الذى كشفت عنه الكثير من المواقف مع الإئبيساء. 
كالولادة لهم بعد سن الكبر للرجل » والياس للزوجة › والولادة من. 
غير أب » كما حدث للسيد المسيح عيسى بن مريم »وكتجريد النار من, 
خاصية الاحراق كما حدث لسيدنا, ابراهيم »› او السكين من خاصية 
الإبح كما حدث لسيدنا اسماعيل » وهكذا ٠‏ وتعرف المعجزة فى علم 
المصطلحات الاسلامية بانها حقيقة تخالف القواعد العامة .>..وتعارض 
امجرى العادى للحوادث › .وسببها فوق ادراك البشر »> وهى. حقيقة 
تتحدی کل من يرتاب فيها . 


وف مقدهة العفزات مالقا فى مفرة قاف اة الدشن 
تمتاز, عن معجزات الرسل والائبيساء بانها, باقيبة » ومعجزة القرآن 
انما تمثل ف مطابقته .الدائمسة لحفائق اماف اا والمستقبل 6 
وصدق تحدیاته للبشر. d‏ عجزهم .عن معارضته ۔حنتی يرث :الله الإرض إ 
ومن عليها ›» وف الكيات التی اثبتھا وھ ف قائمة تعجز اللوك ٠‏ 
والامم عن مواجهتها . 


٣٣‏ ومن ناحية ا ال ر اسامية لبئية 
البشرية « ويئاء, الانسان الفكري والاجتماعى ¢ هى الټی. تجسم, عشرات, 
القضايا المصورية التي تب تبقی بلا ,جواب عندما ت تقوم الريبة,والك في 
حقيقة الوحى ٠‏ ان الوح هو الا بقع النقاط على الحروف فى تلك 


- FV 


الشبهات التى تثير عوامل القلق والتمزق والصراع النفمى الذى يواجه 
الأن مجموعة الامم التى الحذت » وفصلت ما بينها وبين نور الله . 

؛ - ان عجز العقل عن فهم الغيبيات وما يتصل بها يكشف عن ضرورة 
الوحى والنبوة › فالعقل غير كاف وحده » وغير قادر وحده › « والوحى 
يغاضد العقل ٠‏ ويؤکد حكمه › ويجعله ۾ موثوقا فيما يصل العقل الى 
معرفته › فیکونا دلیلین على مدلول واحد فالوحی يرشد العقل ویهدیه فیما 
لا يستقل بمعرفته مثل المعاد › ویکشف عن وجوه الاشياء التى لد يدرك 
العقل حسنها وقبحها » . 


وقد .التقى الوحى والعقل فى القرآن لاول مرة فى الفكر الانساتى › 
والاسلام واهله يؤمنون بان المعرفة الانسانية ليست قاصرة على معطيات 
الحس » وعلى حد تعبير الشيخ محمد عبده وقد نقلناه عنه « قد يعرض 
الدين شيئًا يتجاوز حدود الفهم » ولكن لا يعرض شيا يتجاؤز حندود 
الادرالك مطلقا ) ٠‏ 


ه - ولقد امتدت النظرية المادية الوافدة فى البطولة .والوحى الى 
القول بان القران انطباع فى نفس محمد صلى الله عليه وسلم » وهو 
ليس كذلك بدا » فهناك فارق واضح وعميق بين كلام النبى محمد › 
ونظم القرآن :الكريم يعرفه اهل البيان واللغة › ويعزفون ابعاده ومداه ٠'‏ 

وليس صخيحا ن القرآن فيض من العقل ألباطن فى محاولة ذعوى 
الاشادة بعبقرية محمد والمعيته وصفاء نفسه › ول ریب ان لخ :کل 
سقات الو التشي ٠‏ كن مه مالي هة الى الي الي م 
آکبر معطیاته ۰ 


ومثل هذا القول انما يرمى الى مجاولة .خادعة لقطع الصلة بين 
المسلمين والقرآن › فانه ان كان كلام محمد »› كان من عمل البشر › 
وبذلك يفقد معنذاه الاسمى وجلاله الاغظم ة ويفقد « فباتة .».الذى٠يعطيه‏ 
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تلك القدرة الضخمة على لن يكون .الاساس الذى يرتبط به كل فكر › 
والقاعدة التى يمتد عليها كل بناع »> والاطار للذى شجرى فية كل حركة ٠‏ 
وهناك أدلة كثيرة تدحض هذه الدعويى وآبسطها « أن محمدا, کان امیا 
لا يقرا وله يكتب ».فمن الذى اطلعه على أن ما ف القرآن مصدق لما فى 
التوراة » ۰ « وکان علمه بشؤون قومه لا يزيد على علم غيره » فمن 
الذى اطلعه على تاريخ الامم وقصص الاولين ٠‏ ( وما كنت تتلو من قبله 
مني كتاب ولاه تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ) . 


1 - ولقد جلى الباحثون المسلمون ظاهرة الوحى › واكدوا « أنها 
ليست طاخرة ية داخبة تع امن كانه ملى. 4١‏ عليه وله ¿ 
وانما هى حقيقة خارجة عن ذاته استقبلها من خارج کیانه ما ينطق ذال 
حدیث بدء الوجی ومشاهد اخرېي » (۱) ۰ 

.. « وانما رأى محترفو الغزو الفكرى ف ( ظاهرة الوحى ) 7 التبع' 

الأول للحقائق الدينية والكليات الاعتقادية › وراوا اتهم ان تال لهم ›¿ 
تكدير صفاء هذا المعين الأول › أمكنهم تكدير صفاء كل ما يتفرع عنه › 
واقتحام اسباب الدس والتشويش عليه » . 


من اجل هذا زعم بعضهم أن الوحى فى حياتهة صلى الله عفيه وسم انها 
كان نوعا مث الالهام الخفى ٠‏ وزعم أخرون ان ذلك كان أشراقا روحيا 
معيتا ٠‏ واصرت جماعة اخرى على انه كان يصاب بالصرع ٠‏ والعجيب 
الرائع حقا ف حياته صلى اله عليه وسلم ان أمر الوجى له قام على 
أسس وحقائق تصفع هذه الاوهام صفعات تلقيها فى متاهات الحمسق . 
والجنون . 

۷ ولقد تواجه الفلسفات الغربية حقيقة حقيقة النبوة. وظاهرة الوحى 
وتصفها بانها وصاية ع الانسان الذي بلغ , رشده واي ف غير حاجة , 


٠ راجع كاب فقه #لسيرة الحرء الأول محمد سحيه رمفتان البوطى‎ (١ 


الىوصاية ما ٠‏ وذلك قوان من ازيف المسزف فى حصان مظن بللجشرية ° 
فهل استطاعت البثرية حا بعد هذا الزمن الطوين اذى قمككة' ١‏ ة4-اق : 
تكون راشدة ٠‏ والواقع الذى تثبته وقائع التاريخ وأحداث الزمن ! 
البشرية مازالت عاجزة عن حملية نقسها من الطامع والأاهواء + والحزوب 
والمذابح والمظالم » بل لعلها قد بلخت بغضل ققدم:الطم فدرة" 
أكبر »> فهى التى تمضى فى تهديد الأمم الضعيغة بقوى الذرة والتكنولوجيا م ٠‏ 
ولنم يسبتظع تقدمها العلمئ. أن ينره الها شيا من أالايان أو الغذق › 
أو السماحة أو الارتفاع فوق الأحهواء » ولذلك فهى لارالت ف نخاجة“ 
الى زعاية رالات السماء » وف اشد الخاجة الى الوحتى وافنبوة .“ 
لقند تقدم الانسان فى مضمار السبق العلمى » ولكئه عجز غن' 
فهم نفسنه ›» وحماية كيانه من المطامع » وما تال اهواؤه تخول بيخة" 
وبين ثوجيه هذه المعطيات لخير الائسان '. '" 5 


Es 


. ومن الحق أن يقال : ان الاتسان لم يزل بعد: عاجزا .عن أن .يسكون 
امينا على نفسه ,او جنسه ء ولن يستطيع ذلك الا لذا آمن بالوجيئ:؛ 
والنبوة .. 8 E‏ 
ف ضوع هذا Em ah a‏ 
تزييف سيرة الرسول . 
أولا : باضافة الساطير القديمة فى ( هامش السبرة 8 
اتيا : انگار آڻن الامراء گان بالروح والجسد : ( حياة محمد 0 
ثالثا : انكار النبوة والوحي فی ( محمد رسول الحرية a‏ 
رابعا : وف الكبي. باليقرنة دون الرسالة فى ( عبقرية مجمڊ 0 
. .ولا ويبا أن لبلع اخطاء وصف الئبوة بالغبقزية' اا 
هذه الصفة على شخصيات اخرى لم تنفرد باللبوة :مماء تجعلها. قإلداو. 


س س ا و 


)١(‏ بتضرف عن بحث للاستاة محمه المجذۇبه ` ئ ا 
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كائما. هى محاولة الى فزض مفهوم البشرية على الرسول الذى تفرد 
بالعصمة والوحى »› وامتاز بها عن ضائر صحابته ٠‏ 

: ولا ريب أن العبقرية وقعت تحت سلطان الفكر الغريى الذى‎ ٤ 
ثم نفذ منه الى دزاسة الاسلام دون آن يقدر‎ ٠ تشکل الكاتب فى احضانه‎ 
مدى الفارق الدقيق والعفيق بين ذاتينة الاسلام فى مفاهيمه‎ 
والعوامل التى شكلت اآهله. » ولم يلتفت ايضا الى تمييز‎ ٠» ومناهجه‎ 
فالنبى ف“ عبقرية محمند انسنان له موافب 'وملكات'‎ ٠ الفبنوة الوافر‎ 
منفصلة تماما عن ؤحى السماء » وحين تجرى مقارنته بنابليون أو غيره'‎ 
لا. يلتفت تماما الى اختلاف النوع وانعدام“ الصلة حتى اليبدو اغفال'‎ 
الوحى اغفال كاملا فن دراسته » .ولم يزد اعجاب المسلمين بالرسول'‎ 
واتما رده الى شخصية‎ ٠ وحبهم له دون حدود الى الاسلام' تفسنه‎ 
. الرسول‎ 


يقول غازى التوبة ف دراسته عن العبقريات : : « فلو اقتصر دخول. 
امسلمين على أعجابهم بشخص الرسولَ وحبهم له وافتتانهم به 
لانتهت الدعوة الاسلامية بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام او شا 
وفاته. ريثما يزول. سحر الافتتنان › ولكن' الدعوة. الاسلامية استمرت 
قرونا طويلة وما ذلك الا للاعمة الاسلام للفطرة البشرية التنى انجذبت: 
اليه فى زمن الرسول › ثم استمر الانجذاب ف الآزمان التالية » . 


٩‏ - وغاية القول ان اعتماد كتابنا العرب والمسلمين. فى النظرة الى 
النبوة والبطولة ف ضوء تفاسير غريبة. + انما يحجب. عنهم شیا کثيرا من 
الحق ٠‏ ذلك ان الغربيين عن طريق مفاهيم عقائدهم وفکرهم لا پفرقون 
بين الالوهية والنبوة بيثما نحن نفرق بينهما تماما ٠‏ كذلك فهم يرون آن 
الكتب المقدسة كتبها الرسل ›» ونحن نؤمن بان الكتاب المنزل هسو وحی 
من الله › وليسن من عمل الئبى ٠‏ 


كذلك فهم يعيشون. .ف ٠‏ اطار مفهؤم: الؤثنية اليونائية القائمة على 


FN 


عبادة البطولة › ورفع الفرد."الى مصاف الآلهة وأنصاف الآلهة › بينفا 

يقصر المسلمون العظمّة. كلها والغببؤدية كلها له 'سيحانه وتعالى ٠‏ كذلك. 
فهم يجسدون البطولة في تماثيل »١‏ بينما .لا يؤمن rE r.‏ 
البطولة »> ويركز مفهوم تقديرها فى توجيه. العمل البطبولي نفيښه, 
خالصا. لے ۰ 


يجعله شبیها بلاديان الفخرى e‏ ت و انبيائهم . 


E‏ ان اخطر ما استدرج اليه الكتاب المسلمون ا من 
التبعية اللمناهج الغربية .فى تقير البطولة او تفسيرها .ذلك .الاتجاه ,نحو 
الوراثة والطبائع الفردية ٠‏ بينما يقوم منهج تفسير اليطولة الإسلامى 5 
ظل الشر الخطير الذى تحدثه التربية والعقيدة فى توجيه الانسان 
وتحويله من حال الى حال ٠‏ ومن هنا يبدو خطا الاعثماد غل زات 
لومبروزو ومدرسثه فى تكوين البطل › او العبقرى » ومن التعسف البالغ رد 
عظمة أبى بكر وعمر الى ملكاتهم دون تقدير. اثر 'الاسلام اف "تغيير 
النفوس » واعادة تشكيلها مرة لخرى . E‏ 


ل١‏ ريب. أن. العقيدة الاسلامية هى التى حولت هذه الشخصيات. 2 
واعادت صیاعغتها من جديد ف ضوع التوحيد ٤‏ واخرجتها. من شخصیتها 
القديمة »> وآن أية مقارنة بين حياة عمر قبل الاسلام وبعده تکشف عن 
ذلك بوضوح » كذلك يبدو هذا ف نماذج اقل بطولة, : يظهر ذلك ف تحولٍ 
الخنساء مقلا ٠‏ ومن الحق ان يقال : ان هذا الزيفٍ ف فرض متيج 
او مذهب فى تفسير النبوة على انها بطولة او عبقرية ¢ آو دعوة آل 
حرية > اتما هو من اعمال اليدلوجية التلمودية الت تهدف الى ت تدمیر 

قيم الوحى ورسالات السماء . 
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القضصل الرايع . 
تاريخ الاسلام قى مولجهة التصديات' 

3 مال دراسة تاریخ ج الاسلام فان هتاك محاذير كثيرة يقع فيها 
المحللون 'والباحثون ٠‏ واخطر هذه المحاڈير هى محاكمة تاريخ الاشلأم من" 
خلال مناهج وضعت لتفسير تاريخ امم اخرى لها ثقافتها وعقيدتها' 
وتحديإتها ۽ بينما لإ يمكن فهم تاريخ الاسلام الا بتفسيره وفق منهج أصيل 

وتتمثل فلسفة للتاريخ الاسلامى على هذا النحو : ۰ 

مبدا تاریخ الاسلام « جماعة » لها منهج تستمده من و : هذه 
الجماعة كونت المجتمع الاسلامى وتبتت الحضارة الاسلامية وَفق مقومات 
فكرة اساسية قوامها ٠‏ « دعوة انسانية للعامين » : الى الحرية والعدل 
والحسق والمساواة . : 

طريق هذه الحركة الى غایتها فانها تواجه امرین : 
لول : معارضات قوية مضادة تجول بينها وبين طريقها ٠‏ 
. هائها :هذا المجرى .يميبه بين الحيي والضين ركام يحوقه٠ويميد‏ 
مجراد ۰ 

والاسلام يبدو فى خلال تاریخه فی صورة « کائن حي » له جناحان : 
فكر وحضارة ٠‏ متجددا لخلايا يمر بمراحل القوة والضعف خلال حركته 
الداثبة. ٠‏ وابرز ظواهره : ظاهرة التجدد والتغيير وتصحيح المفاهيم ن 
خلال اطاره. لفن »> يتصل ذلك ف كلا جناحيه : جنأح الفكر الذي 
يتجدد بظهور اعلام الفكر وقادة الراي > وجثاح الحضارة يتڄدد بظهور 
بناة الدول وصناع الاحداث . 


ت : لو يجمد,الاسبلام أمام حركة المتارهخ. خلال الجصور او ټطور 
الحضارات والمدنيات ولم يتوقف عن مدها بتفسماړه EE‏ .ايمان وقدرة.علی 
السير بخطوة التاريخ نفسها بل ريما سبقها خطوات . 


- FA\— 
تحصرير,الانسان‎ )١ ( 


. والاسلام ق التاريخ : حركة آوسع من الامة العربهة الو الدول الاسلامية 

أو الحضارة الاسلامية واعمق من الحدود التی ترېطه اتتا أو تقصړه 

على الحضارة والثقافة ¢ أو تقىف يه عند فيام الدولى وسقوطها , ¢ 
أو الفتوحات والحروب › وأنما تتمثل فهه کل هذه القطباعلت وتتشابك . 


فالاسسلام فى. البق هى جركة التاريخ نحو البحبرية : حبري الانسان 

من بوتقة الظلم واقرار حقوق الافراد بالات وتخزدڙها من الاستعياد » 

ر ر ی ا کی ف کل اام ووب ای 

الأصلت جه ٠‏ سواد من انث له .او حافك له فكزه دون لل تاخذ 
خقيدته ر 


ولقد كان لبزوغه فى محيط المة العربية معنى وأضح الدلالة جو 
« اصطفاء » هذه المة لحمل رسالته » ومن قم بعث الرسول من اهلها ونزل 
القسرآن بلغتهعا » ومن هم فلد سبيل لفصل تاريخ العرب عن قارهخ الاسلام 
منذ فجر الاسلام الى الهسوم » فمنذ بزغ الاسلام ايتبط تارهخ الخرب جه 
اوثق رياط » لقد ظهر فى الامة العريهة لولا ثم فى بحياة الرسول. حيث 
دائت الجزيرة العريية له » فكانت أشبه- الجنحيرة الحومية التى ٠.‏ احتشندت 
منها روافده وفروعه + كما انبعثت مفهسا الموبمات .للترالية:الختلفة القى 
تحركت شرقا وغربا وشعالا » وحملته الإمة العربية الى الغالم فجصع > ونت 
اللغة العربية الفصحى اداة فكره وثقافته » وحضارته ٠‏ غالفكر للفى 
كونته الامة العربية من خلال جوهر الاسلام ء كان خصيلة مشتركة 
اشن والعرت جميعا بيا ل يكن إن يؤشفا بلك فر خرن :وكيك 
الحضارة فهى فكر عربى اللغة اسلامى الجوهر وهى حضارة اسلامية 
شارك فيها الجميع › واتصهرت فيها مختلف الثقافات الانسانية : هندية 
وفارسسية ؤهصرية ويونالية ٠١‏ قبلورث جسيعهة ف اطاز الاسام وفق 
مفهومه وهضموئة ٠‏ وقد شارك ف هذه الرعلة لغرب وغبيز القرب ل 
مجالات الحضارة والفكر والحكم . 


- PAY 
قادة الفكر‎ ) ۲ ( 

وقد رسم الاسلام مفهوم الوحدة بين معتنقيه والمرتبطين به على 
اساس الفكز -وليس على اساس الجئس › ومع دائرة الاخاء الانسائى 
واسقط. الغصبية والتفرقة الغنصرية وجعل آساس' التبريز والتفوق والتفاضل 
مستمدا من العمل لا من العرق ولا من الشخصية ولا من الوزاثة ۰ 

ولقه اتضم تاريخ الاسلام بسمات جعلت. له طابعه الخاص ومفهومه 
1 ك ۴ ê E‏ 


ذلك :أنه لما كان الاسلام هو. دين وفكر وحضارة ومجتمع ».فان 
التاريخ السياسى فى تاريخ الاسلام هو اقل هذه الجوانب أهمية حيث 
تبدو الجوائب الضخمة الحافلة بالامجاد فى تاريخ الاسلام الفكرى 
والعلمی والعقلی ول مجال الدراسات العقلية والفقهية وألاجتماعية . 


وتتمثل ابرز جوانب التاريخ الاسلامى فى القادة والأعلام 
:والمفكرين الذين بنبوا القاعدة العريضة للفكر الاسلامى مستمدة من 
القرآن : اولئك المصلحون المجددون » حملة لواء اليقظة وتصحيح 
المفاهيم الذين جفل بهم تاريخ الاسلام خلال مختلف مراحله وادوارة › 
ل ها الخال تة قات افطان واخاان التكا والت اة وال اة 
:والاذياء وطبقات الفقهاء والمؤرخين والاجتماعيين وتاريخ اعيان كل عصز › 
فليس تاريخ الاسلام اذن تاريخا سياسيا فحسب » وليس التاريخ السياسى 
الا جئاحا من اجنحته بل ربما كان آقلها خصوبة وعمقا وأثرا فى 
لخزكة. التاريخ ونموه ء ۰ 


a‏ (۴ ) من هو المسلم, 


ومن ا تسقط تلك الشبهة التى يرددها .البعمض من افقتصار تاریخ 
,الاسلام, على بحياة. الخلفاء واللوك » بسل' يتداول مختلف مظاهر حيناة 
المجتمع والحضارة ۰ 


TAF 


ويمثل تاريخ الاسلام : حركة تطور شامل متصل » وحركة اجتماعية 
يدفعها مفهوم. وعقيدة فى مختلف ميادين الحياة ٠‏ ولا تستوفى دراسة 
قاريخ الاسلام الأ اذا قامت فى ظل مفهوم جامع شامل » كما ان اتصالنا 
بالغضزب اليوم يجب أن يقوم على مفهوم مرحلة هى زد فعل لفهنوم 
أمرحلة سبقتها » بحسبان أن هذه الحضارة العصرية الغربية ليست منفصلة 
عن عالم الاسلام » وانما أقامت قواعدها على المنهج. التجريبى الاسلامى 
وعلى بناء صاغه العرب أو المسلمون ٠‏ قنحن. حين نتصل بها اليوم 
لا نكون غرباء عن جذورها › فهى ملك البشرية كلها التى ضاغتهيا 
وشاركت فى تكوين جوانبها المختلفة : فقد قدم الفكر الأسلامى لهذه الحضازة 
علومه وجامعاته وبنى قاعدتها العريضة فى الآندلس ٠‏ 


فى ضوء هذا المفهوم نستطيع آن تقول | ان لتاريخ الاسلام « طابعا 
متميزا » ولذلك فان تفسیره لا يمکن آن د يخضع الا لمنهج جأمع › > لیس 
ماديا خالصا ولیس روحیا خالصا ولیس اقتصاديا ٤‏ او جنسيا ۰ 


فالمسلم كما فهمه الباحث الغربى الأستاذ ولفرد كانتول « يحس 
بالتاریخ احساسا جادا انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله ف الارض ويؤمن پان 
لله قد وضع نظاما عمليا واقعيا يسير البشر فى الأرض فى اطاره . 
ومن ثم فهودائما یعیش کل عمل فردی أو جماعی › وکل شعور فردی 
أو جماعى » بمقدار قربه أو بعده من واقع الأرض لنه قابل للتحقيق » . 

١ (‏ ) المحاولات القاصرة ` 

هذه العبارة للكاتب الغربى تقرب من الحقيقة وتكشف عن الفارق 
العميق بين فهم المسلم للتاريخ وبين فهم الطوائف الأخرى › ويتابع 
( اليان وايد غراى ) : هذا المعنى حين يقول أن وجهة نظر المسلمين 
للتاريخ هى نظرة بناءة » فهم يرون أن البشرية اذا اعتنقت تعاليم الوحى 
( القرآن ) فان ارادتها حينئذ تتطابق وارادة الله » وقد قدموا افضل 
فيلسوف للتاريخ ممثلا بالفيلسوف ابن خلدون وکان هذا الفيلسوف قد 


¬ Pht.—. 


بطل مرجسلت. تلثير المحيط والدوافع النفسية التى تعمل عجلها فى الحياة 

الاشسانية وتسجب تښوء الحضارات وانقراضها ٠‏ ونشاهد بوجه عام تیاربن 
٠ينازغان:‏ الميطرة على لفكار فلاسمفة التارهخ المسلمين + المفهوم الحركى 

. والمغهوم القەرى ٠‏ وكلها تظهر هضوح ق تقلبات القوى الإجتماعية ٠‏ وعلى 
للعكس خن ذلك كان الفلامفة الهنود قد قطعوا كل صلتهم يما هو وفتى 

وفنوزى وقدمول 'تعاليم انهزإمية و ء والتاريخ يالنسبة لليهودية 
. والهئود لهس للا وهما. ء. ويؤكد :الاستاذ. تریتون قى كتابه « الاسلام : عفيدته 
وعبلدته » : ان التفسير المسادئ لا يصلح لفهم تاريج الاسلام يقول : « لذا 

:ضح لى الحقول أن التفصيز الممادق يمكن أن ٠يكون‏ صبالحا فى تعليل بحض 
الظواهر التاريخية للكبرى وبيان أسباب قيلم المهول :وسقوطها فلن هذا 
التفسير امادى. يفشل فشلا ذړیعا حین یرغب ف أن يعلل وحسدة العرب 
_وغلبتهم على غيرهم وقیام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات اقدامهم فلم 
يبق امآم المؤرخين الا ان ينظروا فى العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة 

فرأوا انها تقع فى هذا الشىء الجديد : الا وهو الاسلام » . 

٠‏ وهكة قا نريد أن نصل اليه < ل أن اية منحاولة لتفسير تاريخ الاسلام 
بيز منهج الثفسير الاسلامى للتاريخ هى مخاولة باطلة ٠‏ وآن جميع مذاهب 
التفسير التاريخي. : المادية والافتصادية والجغرافية والمناخية »> لا تستطیع 

۰ ان تستوعب مفهوم التاريخ الاسلامى ٠‏ ولكل أمة وعقيدة مقاييسها التى تشكل 
قانون تفسيرها ۰ 


اولذلك فان كل المحاولات التى تجرى الان لتفصير تاريخ الاسسلام من 
.خلال النظريات.الغربية هى محاولات قاضرة »> ذلك إن الاسلام الذى يقوم 
مجه غلى فكايتن الروح والخادة » وافخياة واللوت وآلدتيا والآخرة › 
والظلنن وآلشوابت والمتقيرات والگلی' والجزفی“ > يمکن آن يفسر 
ف جڑٹی سواء گان ماديا ام روحیا. الصا . ولذلك فان 


~—. FAS — 


هذه المحاولات کتها التى ترمى لان :تضح الاسلام ' فى صف ا 
مرة »> وف وصف.الاشتراكية مرة: أخرى. »> وكلها .قاصرة ء فالاسلام له ذاتيته 
أالخاصة وتكويته الجامخ المتفرد الى قد يلتقى .مع جانب من هذا 
اؤ ذلك ولكنه لن يكون اله هو وحده الذى تعجز المناهج المادية ونظريات 
التفسير الجزثية عن استيعابه وفهمه 


١ (‏ ) حملات التغريب 


ك ابه آلتاريخ الاسلانى حملة ضخمة من حملات التغريب والغزو 
,انتقافی ت تستهدف اثارة الشبهات والشكوك جوله > بقصد وضعه موضع 
الازدراء والانتقاص ف نظر اهله. وحتی یفقد اهمیته من حيث انه قوة 
:انبعاثة ويقظة » وقد حرص التغزيب على اختلاق تاریخ اسلامئ منفر عسی 
أن ينتزع من المسلمين تقتهم فى ماضيهم الاسلامى وف انفسهم كمسلمين 
ويسلخهم من تراثهم الفكرى وتاريخهم الاسلامى فيصبحون بلا ماض »› 
فتضعف معنوياتهم وتسهل السيطرة عليهم عسكريا واقتصاديا وقد جرت 
المحاولات لاحلال مناهج الغرب فى تفسير التاريخ بديلا للدراسات الاسلامية 
وفرمت كتج الذرب ق الدارسن رالمات وجات متاه الغرب في دراسة 
:للتاريخ هى الجواز الى تخريج .المؤرخين العرب والى وضعهم موضع 
لجار ج 

وقد حفلت هذه الدراسات بالتظاول على آعلام الاسلام وقادته ونوابغه 
”والتشهیر بهم لی کل عصر عن طرق تزییف طائفة نمن الأخبار المشكوك 


فیا والقضص اعتمادا على مصادر غير اضيلة و مظغون ا 
التي هذه الشبهات ۰ 


8 وهتاك أتماولة غر ال خاجة الى الكدقة عتها وتفه : تلك هو 
ا : (og)‏ 


محاولة القول بان تاريخ الأسلام هو الاسلام نفسه » والواقع أن التاريج 
الاسلامى ليس بالضرورة ممثلا للاسلام » وانه لايد هن التفرقة. إلواسبعة 
بين مبادىء الاسنلام. الربانية الثابتة .المنثلة فى القبرآن, الكريم. واإسنة 
النبوية الصحيحة وبين التجربة التى قام بها :الخكم الاسبلامى:والتي: قد 
تلتقى مع مبادىء الاسلام فى بعض المراحل وقد تختلف. عنه جين يذهب 
فادة المسلمون بعيدا عن منهج الاسلام : 
.., . ولا ريب أن. هناك نفرا ممن تولوا زمام الحكم ف الدولة الاسلامية 
بعد ألخلافة الراشدة ا عن « منهج الالام فمن قتي الق ان 
أيصور سلوك هؤلاء الحكام على انه هو الأشلام نفنه › وَاهم مَأ فى ذلك 
الفهم الخاظىئء من محاذير هو :منحاولة' نبة: الأسقبداه. الى“ الالام › 
أؤمخاولة الاستشراق تبرير الاستبداد. بالاسلام نفسه حيث بيقول: تعضهم: وهو 
كاذب :ان نظام الحكم فى.:الاسلام نظام استتبدادي, ونسى, ھۇلاء آن 
للاسلام ادب الوافحة الت بط العلاقة بين اتح والجکوم ! لمصلحة 
TET‏ 
حقائق التازيخ ' 

كذلك فان التفسير التأرزتةى الغربى ( اذى المضتدر )ر يعجز عن 
'استيغاب حقائق التاريخ الاسلامئ التى تو غلى-التصوور الاد .فسرعة 
انتشار الاسلام على هذا النحو المذهل وتمكنه خلال فترة تقل عن 
قرن من ان يبسط جناحیه من حدود الصين الى, جدود فر ٤‏ هذا ف 
تقدير التفسير الغربي مشكوك. فيه لان .الفكر الغريى ل يۇمن بار 
الايسان العميق القادر عن طريق الارادة الانبانية .على التغيير .الو اسم 
كذلك يعجر التفسير الفربى عن فهم وأستيغاب قاعدة اسلامية إساسية 
هى « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اش ذلك ان التقدير 
المادى يرى أن الكثرة الغددية هنن الغالبة 'ابدا بيتما يجعل :الاسبلام من 
الايمان:قوة نجديدة مضاعفة الى قوة العدد والعدة › وقد اكدت الفتوح الاسلامية 


+ AY 


هذه الظاهرة يما لا يدع مجالا للشك » وقد ثبت فى مختلف الغزوات والمعارك 
التى خاضها المسلمون أن عددهم فيها كان آقل من عدد خصومهم بمراحل : 
وأن عدد عدوهم کان مضاعفا آكثر من مرة بل مرات › فالنصر هنا يرجع 
إلى عنصر الايمان الذى لا يعتد به فى الحساب عند التفسير الغربى 
للتاريخ . 

وهناك ظاهرة من التعصب ترجسع الى الاختلاف بين الاديان 
أوتفسيراتها للحياة » ومن اختلاف وجهات النظر ومن الصراع القائم بين 
الشرق والغرب ومن وجهة نظر الاستعمار التى ترى أن الغخرب هو الجنس 
:الابيض معدن البشرية وان بلاد الاسلام هى العناصر الملونة التى يرى 
انها أقل ف الدرجة والقدرة والكفاية ٠‏ ومن خلال نظرة الاستعلاء العنصرى 
والتعصب الغربى ثجرى تفسيرات خاطئة فى مقدمتها الادعاء بان انتشار 
الاسلام انما جاء بالسيف › وهى دعوى مبطلة »› والحق أن الاسلام لم يرفع 
السيف الا دفاعا عن كيانه حين يتعرض وجوده للخطر › وذلك لف مقاومة 
أمحاولات المتآمرين عليه . 

وهكذا نجد ان الاسلام فى عقيدته وحركته له ذاتيته الخاصة الڻى 
تعجز عن استيعابها النظريات الجزئية . ) 

ومن هنا فلابد أن يكون للتاريخ الاسلامى تفسيره الاصيل ٠‏ 

(1() ` 
اخطاء ف كتابة التاريخ الحديث 

تعرض التاريخ الحديث لمؤجات من التحليل والتفسير اختلفت باختلاف 
المذارس التاريخية الغربية التى حاولت إن تضصدر احكاماً من وجهة قظرها . 
اولا » الغرب : وخاصة فيما يتعلق بتاريخ الاشلام وعلاقات المسلمين بالغرب « 
درت هذه الأحكام تحت تاثير طابع الاستعلاء الغربی ف النظر الى 
. الحشياء وتفسيزها »ومن حيث النظرة المستمدة من غرب حاكم مسيطر 


< FAK = 


وفستعمر على عالم الاسلام: .الذى وؤقع تحت تحت تأثير النفوذ القربى فنذ 
شقطت الدولة الاسلامية فى الهند تحت النفوذ البريظانى وسقطت منطقة 
ارخبيل الملايو تحت النفوذ الهولندى ٠.بل.يرجع‏ .الى أبعد من ذلك » 
عندما تدافعت قوات أسبانيا والبرتغال لضرب المغرب العزبى والزحف على 
غرب أفريقيا فى بدء مرحلة يمكن أن يطلق عليها جولة الاستعمار الغربى 
الحديث التى وصفها الغرب بانها تتمة للحروب الصليبية التى سبقتها 
,باكثر: من ثمانمائة عام › ولقد كان ن کان هذا اإصراع بين عالم الغرب 
وعالم الاسادم ان شكل من خلال حركة الاستشراق مفهوما خاطئا وتفسيرات 
متعصبة لحركات الاسلام الحديث ومرأحل تاريخه »› فقد صدرت هذه 
المفاهيم وهذه التفسيرات من وجهة نظر الغرب القائمة على التعصب 
والخلاف والخصومة ›» فهى ليست خالصة لوجه الحق › وانما يغلب عليها 
الهوى“ والحقد › هذا فضلا عن ان مقاييس التفسير التاريخى الغربى › 
هى. مقاييس مستمدة من التاريخ الغربى نفسه ٠‏ ولذلك .فهئ ليست صالحة 
لتفسير التاريخ الاسلامى الذى يستمد قوانين تفسيره من اصوله ومقوماته › 
ولا ريب أن هناك خلافا عميقا بين اأصول التاريخ الغفربى ومقوماته 
التی تتررت عليها مقاییس تفساره : : ترجسع هذه الاصول الى العقيدة 
والثقافة والتاريخ القديم › ولا ريب ان التاريخ الغربى يتصل اتصالا 
عميقا بمفاهيم الوثنية أليونانية والعبودية الرومانية والثفسيرات المسيحية › 
وهذه كلها تشكل نظرة خاصة الى الاوضاع والاحداث والمواقف › ومن هنا 
فهى تختلف اختلافا عميقا عن اصول التاريخ الاسلامى التى تقوم 
على اساس عقيدة التوحيد والنبوة والبعث وفسثولية الانسان والتزامه 
. ومفاهيم .الاخاء الانسانى والعدل والرحمة ٠٠‏ وق اظار المنهجالذى قدمه 
القرآن الكريم والذى يختلف. بل ويتعارض مع . تفسيرات العقندة. والقيم 
,التى تقررت ف الفكر البشرى المختلط » وخاضصة فيما' يتحلق. 'باضطزاب 
مفاهيم العقائد اليهودية والمسيحية ›» وهى التى تشكل الاساس الاول 
للثقافة والفكر الغربى ٠٠‏ ويتقجلى هذا الاختلاف فى تفسيز القاريخ الأسلامى 


- ۳4۹4 


حيث يقوم الاستشراق بتطبيق مقاييس غربية مختلفة كل الاختلاف عن مبادىء 
وقيم الاسلام التى تتشكل من خلال مفهوم جامع بين الروح: والمادة 
والقلب والعقل »› والدنيا والكخرة ء بينما تقوم 'مفاهيم الغرب على 
التفسيرات المادية الخالصة التى لا تستطيع ان تستوعب التوحيد والوحى 
والنبوة وآثار الجوانب الروحية والمعنوية فى.قيام الدول فى أماكن قصيرة 
وانتصار الجيوش بالعدد الال وانتشار الاسلام ذاتیا » :كل هذا 
يستدعى من الباحثين اعادة النظر فى هذه التفسيرات ٠‏ 

. لتكون الحقيقة آكثر جلاء ووضوحا‎ - ١ 

يجب التفرقة بين حكم العثمانيين للعرب وبين حكم الاتحاديين والتفرقة 
بین حكم المماليك فی مراحله الاولى وبينه ف مراحله الاخيرة . 

۲ - القول بان الاتراك سبب تأاخر العرب قول مردود . 

. لقد كان الحكم العثمانى فى البلاد العربية مختلقا عن الحكم الاستعمارى 
ذلك لان الترك أنفسهم كانوا متاخرين ف العلوم والفنون.٠ ٠‏ 

۳ - خطا القول بان الاتراك هم الذين يطزوا على البلاد العربية 
القرن ١١‏ بمثابة التقاء الجزء بالكل والتئام الاجزاء الضعيفة مع الجزء 
الاققوى لصد خطر الافناء الصليبى الذى ضصات مطالع عصر ار 
واكتشاف راس الرجاء الصالح . 


ولا ريب أن ارتباط العرب.بالترك کان عاملا هاما ؛. ف تاخير سقوط 
البلاد العربية فى قبضة الاستعمار الغربى اربعة قرون » وكان مصدر 
صمود الجبهة فى .مواجهة ضربات أوربا . 


٤‏ ك شاد مفهوم الأصلاح المتقؤل من 'اضلاح المسيحية باعتبارها 
قامت على تفسيرات بشرية جعلتها غير قادرة على و تغییرات 
الأزمنة والبيفات . 


٣۹۰١‏ ے 


اما الاسلام فانه لا يقر الاصلاح بمفهوم تعديل مقررات ألشريعة 
الاسلامية الثابتة › وكلمة التجديذ آقرب الى مفهوم الاصلاح « ان اله 
يبعث لهذه الأمة على راس كل مائة سنة من يجدد لها آمر دينها » 
والتجديد هنا هو العودة الى المنابع ٠‏ ومصطلحات الاصلاح والتطور 
والتجديد بمفهوم ممالاة الاستعمار الغربى ف تغريب الاسلام أو تمسيحه 
هى مصطلحات باطلة . 


كذلك لا ينطبق على الاسلام مفهوم التطور لان التطور مرتبط 
بالمناهج البشرية القاصرة التى سرعان ما يتجاوزها الزمن فتحاول اصلاح 
نفسها بالتطور ٠‏ أما المنهج الاسلامى الربانى فانه قادر على العطاء فى 
مختلف العصور والبيئات وهو منهج مرن واسع الجئبات قادر على العطاء 
والاستجابة مع تغير الاوضاع . 


ه ‏ فساد محاولة القضاء على فريضة الجهاد على النحو الذى تقد 
القاديانية والبهائية بهدف ايقاف الكفأح ضد اتير والغاصب وش 
محاولة لتغريب الاسلام وتمسيحه واعطائه طابع الغاندية والتولستوية 
الذى لا يمثل مفهوم الاسلام . 


وتعد e‏ عبد و ٤‏ والقادیانی ¢ وأحمد خان ٤‏ 
وقد حاول على عبد الرازق الادعاء بان الخلافة ما كانت الا ملكا 
أو سلطانا وما النبوة فليست حكما ولا ملكا . وقال ان الملك الذى شيده 
النبى 5 ی دنيوى لا علاقة له بالرسالة وما ن ا فلیست 
الجتمع . 
والقضاء ا . : 


- ۳۹١ ت‎ 


۷ ت القضاء .غطى 'ثورة المسلمين فى الهند . 
۲ - القضاء على ثورة الامير شامل فى القوقاز ٠‏ 
٣‏ -.تحطيم القوة المصرية فى نفارين 
۽ ب تحطيم القوة إلوهابية الصاعدة فى الجزيرة . 
”كما جزتٌ نخاولة تمزيق وخدة العالم الاسلامى الى قوميات 
وأقليميات ؛. بدات هذه المحناولة قبل الغاء الخلافة فأنقسم المللمون 
الى نحو سبعين جنسية وفرقة كل منها معزولة عن الاخرى ؤمحبوسة 
وراء فواصل مادية وأدبية لا حصر لها . 
(CY):‏ 
اش الاستعمار غ الز عامات ألأصيلة التى کانت مفاهيمها تربط 
بين الوطنية والأسلام بمفهومة العام وکانوا یرون کفاح التا ر جا ن 
النضال ف سبیل اث وضنع مدرسة اخرى من تلاميذ الاستعمار هم الذين 
قاموا بحركاتهم فى دائرة الاستعمار وفكرة ومنهجه الداعى الى قبول الامور 


الواقعة ثم المطالبة والذين ,کانوا مبهورین . بالحضارة الغربية ›» ومعجبون 
باولياء الاستعمار متعاونون معهم ۰ 


e‏ وق كانت معركة الجُزائر شختلف .عن ذللك فقد قامث على اساس 
قوم الجهاد فى الاسلام › ولولا انهم أكدوا ذلك لما استشهد منهم مليون 
شه  :‏ فالشعب ‏ الجزائرئ لم يدع الخوض المعركة التحريرية الا باسم 
الاسلام ولولاه ذلك نا استطاع ن حمل هذا العصر لواء المقاومة 
للاشتغمار الدج باحدث الاسلحة ٠‏ ولكن 'التجربة" لم تكتّمل فقد خشيت 
'أؤربا مَغَبِة هذا الاقجاه ¢ e‏ اجهض قبل ان يقیم الجزائريون دؤلة 
سنلامنة أ ٠‏ '“ 


بعد صلاح الدين وبعد أن غابت عن مسرح الحياة الانسانية سنذوات طويلة 


~~ ۴ = 


ولا يمكن أن يتحقق تحرير القدس الا بمثل هذا الاسلوب الذى تحول كل 
القوى دون تحقيقه . 


وقد كان الاستعمار والنفوذ الأجنبى حريصا على جَهاض الاتجاه 
الاسلامى فى الجهاد حتى لا يؤدى آلى مواجهة عقاثدية مع النفوذ 
الجتبى-» وقد خذع مضطفئ كمال اتراك العالم ايى حين خمال 
القرآن ودعا الى حرب اليونان ثم كانت جولته فى مواجهة اسقاط 
الاسلام والغاء الخلافة o. ٠‏ 

(r) 

انطلقت فكرة الدولة الباكستانية من مفهوم الاسلام ولكن الدولة 
الباكستانية لم تقم عليه » فقد حالت حوائل كثيرة دون تحقيق هذه الغاية › 
بل ان المدرسة التى كان راسها محمد على جناح لم تكن الا مدرسة غربية 
شبيهة بالمدارس التى كونها النفوذ الاجنبى فى البلاد العربية » فق 
كان من المؤمنين بالليبرالية الغربية . 


قال الأستاذ المودودى : أنه بالرغم من ان هذه الحركة ( ی 
جناح ) تثار باسم الاسلام ولكنها ليست حركة اسلامية وطرح نظرية العمل 
الاسلامى الصحيح وهو أن ينتشر الاسلام الول حتى اذا ما .انتصر الدين 
الاسلامى فى أعماق الجماهير فان هؤلاء المسلمين سيقيمون الاسلام فى الهند 
كجزء من عقيدتهم ٠‏ وقال غلام اعظم ز امير الجماعة الاسلامية فى ياكستان 
الشرقية ) بما أن هذه الجركة لم تتبلور كحركة ؛اسلامية فان غالبية قادتها 
منذ. قيام الباكستان تنكروا لمفهوم الاستلام » لقد قامت ياكستان على 
تصور اسلامئ ولكنها بعد. تاسيسها لم تتضذ ,هذا التصور ويالتالى لم 
يترسخ فى أعماق الجيل الجديد ولذلك حينما بحث هذا الجيل عن قومية 
وجدت الاقليمية طريقها الى تفكيره . 


— FT — 
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طرحت عناصر مختلفة فی لفق کل بلد عریی آو اسلامی : 


١‏ - عنصل قديم متصل بالتاريخ السابق للأسلام › فف ممعم 
للفرعوتية وف المشام الفينيقية وفى العراق الأشورية » وى المغرب البربرية » 
وق الهند الاسلامية : الهندوكية القديمة - وفى يزان تاريخ كورش والمجوسية 
القديمة وفى تركيا الطوزانية وتاريخ الذئب #۲غبر وكلها .محاولات العودة 


الى القديم البالى الذى حطمه الاسلام . 


۲ - عنصر قومى واقليمى متصارع › كالمصرية › او المسورية 
والعراقية تحاول ان تلتقط من التاريخ صفحات ومراحل وشخصيات فى 
محاولة لتقسيم اعلام الفكر الاسلامى الى عرب وفرس وثرك e‏ والی 
مصريين وسوريين وعراقيين ّ 


۴ عنهر غربی اوربی ( فرشمی ء بریظانی او آمریگی ) » ومر 
ليبزالى لو ماركمى ٠‏ ووراء كل عتصر من هذه العذاصر مفاهيمه » فالبلاد 
للتى . خصعت ‏ لفرنسا ابل 'الاحتلال مازن ‏ ولاؤها اللقافى للفكر الفرتمى 
( 'لاتینى ) والبالاذ التى حضعت لانجلترا مازال ولاؤها (.سكسونى ) 
وقد قامت الصراعات بين اللاتيتية والسكسونية » وبين الولاء للغة التجليڙية 
والفرنسية › وبين الولاء الغربى نفسه فرنسى »› وانجليزى » وآمریكى من 
خلال الثقافة والمترجمات . 


ثم جاء الصراع الأخر بين اليدلوجيات : الراسمالية الغربية والماركسية 
السوفيتية » وما يتصل باتباع هاتين الايديولوجيتين ٠ ٠‏ 


-والهدف :هو الحيلولة دون قيام اوخدة اسلامية صيلة :مستمدة من 


ما كان الغزبيون يرو ق “ابطال:النضال الوطنى حضوا لهم لانهم 
قاوموجمنومزقوهم فانهم يحباولون .ان :يسمؤهمباشياء زائفة . فالرئیس 
حميدو اإقائد. الجزائرى, المشهور .الذى . اخضح: دول اورباء بالباس: للجزائؤ 
وسلطانها, حتى :كان الوربيدون يؤدون "للجزائر مغرما سنويا. وكانوا 
لا يدخلون هذا البجر :ا لمتوسط دون أن يعطو! الجزية » هذا القائه البطل يصفه 
المؤرخون الفرنسيون بانه قاطع طريق:ويانه .هو واصخابه_ الأإبطال. قرصان 


a‏ ا سعد: رن ا مصر E (٤‏ كمال ( ترکپا' 4 وشا 
شاه ( ايران ) فى مرحلة واحدة بعد الحرب العالمية الأولي كان يستهدف 
القضاء على صيغة العالم الاسلامى الاسلامية وارساء مفاهيم الاقليمية 
والمقوميات : الوالفدة 7؛ ”والوطنية: الضيقة + وؤالقضاء على الوحدة .الاشلامية 
والجنلافة: › بل: ان بعضن:المۇزخين ءيردوق» هذة المحاولة الى مخمد على الذئ 
فتح الباجا: لول مزة لمنام .الحكؤمة الغلماثية التى ٠‏ خطمت” نظام الحكم 
الاسبلامق . وقد .سجل؛ المد رشيد رضنا N‏ فقال آن محمد غل 
واا اعدا کبررة کان کل منھا مودع حتاف ۰ 


ا اول ع م را کانت مقسدیة 
لاحتلال الأجائب له . 


2 a E NSE 
ا : قال دول العثمانية 4 هرب ,به ا کله و وریا‎ 
الدينى‎ ET ثالثا ء: مقاتلة الوهابية‎ 
زي5 العزب فى مهد .الاسلام والح مغاقله.‎ Et 


وان محمد على هو اول من تجرا ف العالم الاسلامى على استبدال 


— ۳۹۵ = 


القوانين الاوربية بالشريعة الأسلامية » ولا ينسون قتاله لخليفة المسلمين مما 
يغد حرابة › ولا ينسون أن ( توفيق ] هو الذى تآمر على ثورة عرابى 
واستدعى الانجليز لاحتلال مصر واحتمى بجيشهم بعد آن عاهد 
جمال الدين على تطبيق حكم الشورى بمصر ثم نفاه وزعم آنه رئيس 
عصابة من المفسدين . 


ويعد هذا فى تقدير الباحثين هو التمهيد لما قام به سعد زغلول فى 
محاولة تغريب مصر وتركيا وايران . 


(۷) 
ظهرت دعاوى باطلة تحاول أن تصور العالم الاسلامى وكانه قبل 
الاحتلال الغربى كان فى مبات عميق › وآنه تجمد فى القرون الوسطى 
وآن أوضاعه السياسية والاجتماعية كانت فاسدة وأنه لم ينهض الا حين نهض 
به النفوة الأجنبى وأن الحملة الفرنسية على مصر هى. بدء يقظة 
الارساليات الأجنبية وهى التى حققت له الصحوة . 


كذلك شوه الاستعمار حرکات اليقظة التی قامت ` قبل قدومه وادعی 
أنها لم تحقق شيئا بينما كانت البلاد العربية والاسلامية قبل الاحتلال 
على درجة عالنة هن الوهى٠السانى‏ .لاعن وكاقت بها ذظ اة 
جيدة » مثل ما كان فى مصر وكانت الحياة الحضارية والثقافة ف اوج 
التقدم فى مختلف مناطق افريقيا التى احتلها الاستعمار البريطانى 
والفرنسى وحاول تشويه قافتها وحضارتها واطبق عليها بتفوذه وثقافته 
ليزيل الوجود الاسلامى العربى بها ٠ ٠‏ 

ولا شك أن الأزهر كان حافلا بحركات اليقظة قبل الحملة.الفرثسية 


وكانت الجزيرة العربية (٠‏ فى تجد ومنطقة -الخليج ) فى أؤضاع ثقاقية 
واجتماعية طيبة بدعوة الامام محمد بن الوهاب ء وقد جاء احجلال 


— ۹٩ 


الجزائر بعد فترة من انجازات ضخمة كان لها شانها لولا الاحتلال 
الفرنسى الذى اعاد البلاد الى العبودية الفكرية والسياسية ثم جاء 
التدخل الأجنبى بعد ان أوشكت هذه الحركات على النجاح فاجهضتها 
وادخلتها ف الصراع مع بعضها البعض بقصد ضرب بعضها ببعض والقضاء 
عليها . 


ولا ريب أن الحركات الوطنية والفكرية فى مصر وتونس عبر القرن 
التاسع عثر قد الزمت الفثات الحاكمة على الشورى والعدل وتمكنت من 
الحصول على مزيد من حرية العمل والفكر » وؤضع أسس ادستورية 
وتشريعية كانت كفيلة بالمساهمة الشعبية فى الحكم › بل ان هذه الحركات 
الاصلاحية قبل الاحتلال الأجنبى كانت تستمد مفاهيمها من الأصول 
الاسلامية فى تحديد وجهتها » غير أن النقوذ ألأجتبى قد حطم هذه المحاولات 
كلها » ووضع البلاد الاسلامية فى دور الثبعية الكاملة لنفوذه وقوائينه تحت 
اسماء الانتداب والوصاية بادعاء ان اهالى هذه البلاد لم يكونوا على 
أى قدر من 'الوعى السيامى » وكان فى ذلك كاذبا ومضللا ذلك لنه کان 
يطمع فى القضاء على تلك الروح الاسلامية الأصيلة فى الاصلاح »› وكان 
يهدف الى القضاء على هذه المدرسة الاسلامية. فى السياسة والحكم 
والنجتماع ٤‏ وبقاء مدرمة من اوليافه التابعين ‏ الخاضعان المزيفن ١‏ الَذْين 
يوالون سيطرته ويقبلونها ويعجبون بها ويلتمسون بقاءها ليستمر بقاؤهم › من 
هؤلاء سعد زغلول ف مصر وعدد كبير من الحكام الذين انشثوا فى مدارس 
الأزساليات وعملوا على تفبيت دعاقم الأمتعمار:. فم حولت التنظيفات 
اليائنة الجاع والتريونة فاقكبت :اطم الفريدة رالقرائن الوهة 
فافسد فلك المجتمع الأسلامى افسبادا تاما ٠‏ حيث انتشرت عوامل 
الفساد الاجتماعى نتيجة حجب الشريعة الاسلامية بحدودها ف الربا وفى 
االعلاقات الاجتماعية وغبرها وفتح باب الاستدانة والرشوة والفساد 
الخلقى لتمكين الغاصب من عضر هذه الشعوب والحصول على ثمرات 
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وهنا حجبت القوى الغالبة اهل الاصالة والحق عن مواقع القيادة 
.وسمحت للقلة الموالية للغرب ان تمسيطر ٠‏ وظهر من يدعو الى تبنى فكرة 
. ارتباط العالم الاسلامى بالحضارة الأوسطية والغرب › وتبنى الولاء 
الغربى وانكار الأصول الاسلامية . والعربية فى العلاقات والثقافة والعقائد 
. والاعراق وظهرت تلك الدعوات الاقليمية. » والقوميات الوافدة » والوطنية 
ولخذت؛ البلاد الاسلامية تطبق على فكرها ومجتمعها مقاييس الاستعمار 
ومعاييره فى مفهوم التقدم والتخلف › وف التنظيمات الاجتماعية 
والسياسية . ) 


وكانت هذه المحاولات كلها ترمى الى تمزيق وحدة الفكر الاسلامى 
والجامعة الاسلامية. التى تقوم على الاسلام والقرآن والتوحيد ٠‏ 
)4 ( 
حاول كتاب الغرب تفسير التاريخ الاسلامى تفسيرا ماديا ؤاقتصاديا 
, وغفلوا عن جانب المعنويات والقوة الروحية والايمان. الذى كان عاملا اساسيا 
فى النصر الذى حققه المسلمون بالاعداد القليلة على القوى الكبيرة وباندفاع 
هذه القوى التى لم تكن تملك من التكنيلك العسكزى أو العدة والعدد 
ما یوازی عشر معشار.ما یملکه عددهم .» ثم انتضارهم علیها › واذا 
نظرنا نظرة عامة قلنا أن عدد المسلمين ف المعارك الاسلامية لا يزيد عن 
مائة الف مقاتل فتحوا فى ثمانين عاما ثلاثة أرباع المعمورة ٠‏ وهذا هو 
المد الذى لم يشهد له التاريخ مثيلا من قبل » وهذه الظاهرة هى التى 
ازعجت أصحاب مقاييس التفسير المادى للتاريخ عن معرفة المر ف هذه 
المعجزة . 
ولقد جاعت محاولات تفمسير هذه الظاهرة ا طابع 'الجمل 
بالجوانب الروحية والمعنوية واثرها البعيد ف التغيير › او طابع الحقد 
.الدفين فى هذا النفوذ الاسلامى ف مواجهة الارض التى كانت خاضعة 
للرومان . 
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ان دعوى القول بان العرب خرجو! من جزيرتهم تحت ضغط الفاقة 
والحاجة لا يمكن أن تكون اجابة صحيحة لهذه الروح من الايمان 
والاستشهاد وعدم المبالاة بالغنائم »› أن الوقوف عند هذا التفسير بالعامل 
الاقتصادى وحذه لا يمكن أن يوصل الى الحقيفة : ولقد اجاب المجاهدون 
المسلمون أنفسهم عن هذا التساؤل حين قال رستم للمغيرة بن شعبة : قد علمت 
انه لم يحملكم على ما أنتم فيه الا ضيق المعاش وشدة الجهد ونحن 
نعطیکم ما تشبعون به ۰ 

قال المغيرة : ان الله بعث الينا نبيه ينه فسعدنا باجابته واتباعه 
.وأمرنا بجهاد من خالف ديننا حتى يغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
ونحن ندعوك الى عبادة الله وحده والايمان بنبيه فان فغلت والا فالسيف 
بیننا وبینکم ۰ 

وقال ربعی بن عامر : اتیناکم بامر رینا نجاهد فی سبيله وننفذ 
أمره وننجز موعوده وندعوكم الى الاسلام وحكمة فان اجبتموتا تركناكم 
ورجعنا وخلفنا معكم كتاب اله وان أبيتم لم يحل لنا الا ان نعاطيكم القتال 
أو تفتدوا بالجزية فان فعلتم والا فاه قد اورثنا ارضكم وابناعكم 
وأموالكم فاقبلوا فواله لاسلامكم أحب الينا من غنائمكم ولقتالكم بعد احب 


من .صلحكم .» ۰ 


ومن المؤسف ان تصور غزوات الاسلام .التى. كانت. مثلا عاليا .فى الرحمة 
والخلق بانها .اعمال السلب والنهب . 


واذا كان العامل الاقتصادى هو واحد من جملة عوامل لف تفسير 
,التاريخ فان .ذلك يكون .قريبا من الواقع.» غير ان وقائع التاريخ كلها 
تشهد بان .منازعات الامم وحروبها ترجع ف اغلبها الى الدين والاعتقاد 
. وأن محاولة قمر عوامل التاريخ على الاقتصاد لا تنطبق. على التناريخ 
الاسلامى بل لا تنطبق ايضا على التاريح الاوربى . 
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